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ب#إتيرتسلاتم 


٠‏ الحمدٌُ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
ار ظ 

هو الجرءٌ الرابع من الخطب المنبرية في 
رس طبعته 
الأولى . » سائلا الله أن ينفع به وبما سبقّه وأن يعفوعما 
كان فيه من خطأ. ويثيبني على ما كان فيه من صواب 
ونفع . إنه سميع مجيب . ٠‏ 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه 


المؤلف 


في التذكير بنعمة الإسلام والتحذير 
من المبادىء الهدامة 


الحمدٌ لله الذي أرسل رسولّه بالهدى ودين الحقٍ ليُظهره ه على الدين كُلّهِ ولو 
كرة المشركون, وأشهدُ أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له. يعلم ما كان وما 
بكرن سهد أن نمدا عبذه ورسوله. أرسله على جين فترة ١‏ من الرسل» 
ودروسر من السَبّل » فهدّى به من الضلالة, ونصر به من العمى. وعَلّمَ به من 
الجهالة, عَِندِ وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بدعوته من بعذله. ونشروا دينه في 
مشارق الأرض ومغاربها. وقادوا البشرية إلى سعادتها فجزاهم الله عن الإسلام 
والسدادي دزا . ووفقنا للاقتداء بهم والسير على طريقهم . . أها بعد 

أيُها الناس : | و و ا لل 
قال تعالى : بج ْم متمد دس وَأَعَمْتُ ب عَليَكمنصَمَق وَرَضِدِتٌ لَك ألِْسَلم دينآ» 
اند ] وقال تعالى :م هوسيكوماج1 لب انين حرَحْقِلَه يكم 
_- 5عاداي مح بوره 00 
هيمهو م ايدو كنول سويد بك ونكوؤا:1 

51 57 0 00 0 تح ماده 2 دور ف هه 

عل اموا لصَلوةرَاثوا امَو ة واعتصمواياللدوهوموا ديع امول ونم لذ 4. 
[الحج : : 8لا ]. 

فاللهُ سبحانه قد مَنَّ على هذه الآمة بهذا الدين العظيم الذي فَضّلّها به على 
سائر الأمم. فيجبٌ عليها من الشكر أكثرٌ مما يجبٌ على غيرهاء وقد جعلّها الله في 
منصب المسئولية فقال: © لدحكُووا شُهَدَاء عَلَألكّاس »* [البقرة: 47 ,]١‏ 

0 ل ا ل ل 
ومن أّهَمّ ما أ وجت إِقام الصلاة إيتاء الزكاة. لأن الصلاة عمود الإسلام وهي تنهى 


عن الجن والأثام, ومن أقامّها فقد أقام دينة » ومن ضيمها نقد ضع لدبلا وفي 
أداء الزكاة إجبيان إلى الخلق وبراءة من الْشح والبخل . ومن جاد بالزكاة جاد 
بغيرها من الصدقات, ثم أمرَ سبجانه بالاعتصام به أي : التوكل عليه والاستعانة 
به في طلب الحوائج » وجلب ٠‏ المنافع . ودفع المكاره والعفان والنصر على 
الأعداء والحاسدين, وهذا هو التوحيدٌ الخالص, والدين القويم» والعقيدة 
السليمة, فدينُ الإسلام يشتمل على العقيدةٍ السليمة» والعبادة الصحيحة 
والأوامر الرضيدة؛ والأخلاق القويمة» وينهى عن كُلّ اعتقاد فاسد. كل عبادة 
باطلة, وكُلَ فعل أثيمٍ 58 ذميم » ولهذا شهد الله له بالكمال فقال سبحانه : 
لوم كت كم دِيسَكٌ 4 [المائدة: "]. 
فهو كاملٌ في اعتقاداته» كامل في 7 تشريعاته. كاملٌ في أوامره ومنهياته» 
كاملٌ في آدابه وأخحلاقياته , 
وإذا أردت أيها المسلمٌ معرفة نعمة الله عليك بهذا الإسلام فانظر ما عليه 
مم الكفر اليو وما تَعيشُّه من تخبط في العقائدء وفسادٍ في الأخلاق» وضياعٍ 
0 وهمجية في النظمٍ والقوانين» واختلال. في الأمنء واضطراب في 
السياسةٍ ما بينَ شيوعية مستبدة تحكم شعوبّها بالحديدٍ والنار, ويهودية حاقدةٍ على 
البشرية تخططٌ لهلاكهاء رتصراية ضالةٍ متحيرة» ووثنية تعبدُ الأشجارٌ والأحجار 
والقبور والحيوانات ركل .ها ريق شياطينٌ الإنس والجن لها عبادته مز دون الله 
وهكذا كلّ مَنْ حُرمَ الو لات بطي الللاذم لال تيل : « أَنَهُوَ لد امنأ 


رج يعر سر قر سس ص ير صذ 


2000 1 ردي 1 روح معو س سر 
يخَرجه مم نَالظلْمَاتٍ إل الور وأأذرب أأْوَلِياوٌ: هم الطدهوث يُخْرِجوتهُم ين الود 


إِلَ منت وك تبك نحش كَاركم وبا كين حَتيدُوت 4 [ البقرة : 101 ] 
ْ و 0 22 5 
3 جَكَمْرتَ أَهْلٍ الكتب لو روك يبد دَإِيمَادَ كرحس تند 


22 
تفسهمة مَن بع بعد مانت 14 


لهم الْحَىٌْ 4 [البقرة 0 وقال تعالى : # داكو 


ات 


روا ونون و2 4 [ النساء : 89 ] وقال تعالى : #اوودو اوترون » 
[الممتحنة : ؟1]. 


وقد ذكر اللهُ ذلك لنا وكّره في كتابه» لنأدَ جذْرَنا من كَيِهم ودسائسهم . 
الو ل لجو آخرٍ الدنيا. كما 
فال تعلى : «ِوَلَابالون ويم حَقَ روك كن د بحكُمْ إن أستطدئراً 4 [البقرة:١؟]‏ 
وقال تعالى : «يُرِيدُوت أن يطيْموا ور اله بأفوتههز يت 0 0 
كر الكتروت 4. [التوبة: "7] 

يي ل 
إِنَاححَنرْلدَروَإِن لطع 4» [ الحجر : 4 ] 

ومصداقٌ ذلك أن الإسلام قد تعرّض وما زال يتعرضٌ للهجماتٍ الشرسة من 
مختلف أمم. الكفرء ولم تور فيه تلك الهجماتُ ولم تغيْرُ منه شيئاء فهو لا يزالُ 
عضأ طرياكما أنزلٌ على محمد يَلء ولا يزال الله يُيْضُ لهذا الدين مَنْ يدام عنه 
ويرد كيد أعدائه ويبينه للناس, كما قال البي كله : «لا تَزالُ طائفة مِنْ أمني على 
الح ظاهرين لا يَضَرُّهم مَنْ حَذَلَهِمٍ ولامَنْ خالفهم حتى يأتي أمرٌ الله تعالى وهم 
على ذلك». . وكما أخبر كلِْ «أن الله يبعَتُ لهذه الأمة على رأس قرنٍ مَنْ يُجَدَّدُ لها 
دينها). 

فالإسلام بعقيدته وتشريعاته وأحكامه ليس عليه خطرٌ من كيد أعدائه, وإنما 
الخطر علينا نحن المسلمين أن نَصّدَّ عنه أو نُضَلّلَ ؛ فأعاداؤنا اليوم ُواصلون الصدٌ 
عر شل الله وفبدوف المسلمين عن دينهم ؛ ش لح الراك والتحر اكه 
ويستخدمون لذلك بعضاً من منسوبي العالم الإسلامي ممن جاء وصفْهم في 
الحديث بأنهم «قوم من جِلْدَيَنا ويتكلمون بألسنتنا» . 

ففي مجال العقيدة يحاولون إنسلة عمائك المسلمين بالعمل على إبرار ابرق 
المنحرفة من قبورية وصوفية ومبتدعة. فيُؤيدون هذه الفرقٌ , بشتى الوسائل . حتى 


3لا 


ترز في الساحة. ويكونَ لها كيان قويٌٍ العضوا بيدا علي العقيدة الصحيحةي. 

ويجعلوا نهد القرق المتحرفة هئ :التق تمك المسلمين:. 

٠‏ وفي مجال العبادة يحاولونَ نشرّ البدّع والخرافات. ويؤْيّدُونَ أهلّها بالدعم, 
عن الشرد ل ل ار 0 

في جامعات البلاد الإسلامية إلا مَنْ رَحِمْ الله» نحوايها ديل للشريعة في 

المؤسسات الدراسية حتى ميموا بعض الكليات «كلية الشريعة والقانون). 


وفي محال إفساد الأخلاق دسُوا على المسلمين العري والسفورٌ والاختلاط 
بِينَ الجنسين والأفلامَ الهابطة والمسرحيات الهزيلة والأغاني والمجون 0 ! 
المخليعة والموسيقى والمزامير» وجعلوها باسم الفنَّء أو التراث الشعبي» 
التقدم والحضارة . 
وفى مجال, شغل المسلمين عن العمل المفيدٍ وإعداد القوة للجهاد ونشر 
الذي وحياة الوطن شَعَلُوا شبات المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية بالنوادي 
الرياضية وأنواع الالعاي البدنية والذهنية التي شَغْلَتَ وقتهم واستنفذت طاقاتهم . 
في البلد الواحد فرَقٌ وأحزاب» ولكلّ فريق مشجعون عدت بينهم عداواتث 
ومشاحنات, والنتيجة لا شيء ولا فائدة تعودُ عليهم ولا على مجتمعاتهم . 
وفى مجال الاقتصاد أدخلوا على المسلمين المعاملات الزَّبوية» والموارد 
المترمة كالاتجار بالجمورة والقمان وغير ذلاك:. 
| يها المسلمون : إن عدرٌكُم لا يريد لكم الخيرء وإنما يريد لكم الشرّ. كما 
قال تعالى :م« يَايوَدُ ار َكْمَرُوأمِنَ أهلٍ الكتب ولا الْشْركن أن أدَيْوَلَعَبَصَكُم ْ 
َنْحَرِينرَيَكُمْ 24 [ البقرة : ٠١١‏ ] وقال تعالى :ل لَايالُوتَكُم بالا وَدُوأْمَاعَنتمَ 


تاروع 


ونا كلقن انوفي وما مفق صدورهما كير ككل ال عمران: .]١١48‏ 


قت 


فلماذا تحسنون الظنُ بهم وتغفلون عن كيدِهم ومكرهم بكم من قديم 
الزمان» إنهم لما عَجَرُوا عن القضاء على دعوة الرسول يَلِيِ في مكة حينَ حاولوا 
قتله, واجتمعوا عند بابه ينتظرون خروجه ليقتلوى فأخرجّه الله من بينهم وهم لا 
يشعرون , وأنزلٌ في ذلك قولّه تعالى : « وَإِدْيِمَكرْيكَ اَن كوو موك 2 وَيفوكَ أ 
طروي وويكك' اهتكرت » ٠‏ [ الأنفال 30 ] 
. الله كيدّهم في نحورهم, وهاجَرٌ رسول الله كةِ إلى المدينة» فعملوا كل ما 
بوسعهم للقضاء عليه وعلى دعوته. شيو الجيوش ماري فنصره الله 
عليهم , ولما رأو أن مقابلته بقوة السلاح والجنود لا نُجدي لجأ بعضهم إلى حيلةٍ 


ررم سل راسم ص لاص 2ج صر 


خبيثة» وهي حيلة النفاق. كما قال تعالى : 3# وقالت طَايمَة مِنأَهَلٍ الْكتَبءَاوِنوا با بَأَلِى 
لعل الدب موجه اَلتَهَارِوَأكفرَءَاحَمْ لَعَلهُميسِْعُونَ #. [ آل عمران : 7١‏ ] 


وذلك بأنْ يدخلرا في دينه ظاهراً ويكيدوا له في الباطن, ويوقعوا بين 
أصحابه. فتكوّنت عنام المتافقيق من اليهود والمشركين» فكششف الله سرهم 
وهْتَكُ سترّهم, وعُرفت صفاتّهم ودسائسهم. ٠‏ فكان المسلمون منهم على حَذَّرٍ 
زا زآل#الكفار يكيدؤن للستلمين ولخ يز الوا كذلك:. 

وفي عصرنا هذا استحدثوا طرقاً جديدة للمكر بنا وغزونا عن طريق ‏ 
الحضارة» وما تركو باب من أبوابها إلا لوا فيه؛ دخلوا من طريتي وسائل الإعلام , 
ودخلوا من طريقٍ التعليم» ودخلوا من طريقٍ الطب. ودخلوا من طريق الببياسة 
والدكم ودخلوا من طريق الاقتصاد. - وَقَهُوا في كُُ طريق ينفثون سمومهم 
ويُنَقَذُونَ مخططاتهم للقضاء على الإسلام وأ هله. ولكن والحمدٌ لله لا يَزَالُ فى 
المي لت اساتسيي بد بل ساف ارج ا كا د ار 
وسنة رسوله كَل لوجَدنا فيهما الميان الكافيّ لمكائد أعدائناء ولوجدنا الدواءً 
الشافيّ» والسلاح الكافيَّ لصدٌ عدوانهم . 


7 


أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ «علنهاالزيرت ءامنلا إن تيعو اليرت 


00 عاو عور 0 
كه 20 0 2 2 يِكْمّ فتنقليوا 16 خخ رين بل الله 2 مَوَلَلحَكُم وهوحير أ 
5 0 م 

0 1-7 20 تلد ري كفروا 1 تج بعا ةرط ايام مَالَمَ يُتَرْلَيهء 


ملطدما وَمَأَوسهم و نَسَ مَتُوَى الطدلميرت *. [آل عمران: .]١549‏ 
بارك الله لي ولكم في القرانٍ العظيم . 


من الخطبة الثانية : 
في التحذير من مخططات أعداء الاسلام 


التحمة لله وده + تصير عيدة) واعر تفده ومَرّمَ الأحزابٌ وحدّهء وَأشهدٌ 
أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له شهادة مَنْ عَرَفَ ربه. وأشهدٌ أنَّ محمداً عبده 
ورسوله صلى الل عليه وعلى آله وصحيه. وسلُمَ تسليماً كثيرً. . اأماقت: 

أيُها الناس : اتقوا الله تعالى ع قات وسارعوا إلى مغفرته وجنته 
ومرضاته. عباد الله : كثير من الناس الِيوم يَتتسبٌ إلى الإسلام وهولا يعرفٌ ما هو 
الإسلام . ولا يعرفٌ ما يُضَادُ الإسلام ويناقضه.» بعضهم يدعي أنه مسلم وهو يَعبدٌ 
غير الله تتفت الأمزات ويطوفٌ بعرو عو را . وبعضهم يذّعي أنه 
سل وهولا يُصلي الصلوات الخمس. ولا يُزكي ولا يصومٌ ولا يحج. وبعضهم 
يَذّعي أنه مسلم وهو ينفذ مخططات الكفار التي نان الإسلام. . 

فالواجبٌ على كل مسلم أن يعرفٌ ما هو الإسلام لاحي 1 بأداء 
شرائعه . م يعرف ما هي مناقضاتٌ الإسلام. حتى يتجنبها ويقومَ بردها ومقاومتها 
والتحذير منهاء ولمّا سَئْلَ النبي يك عن الإسلام قال : «الإسلام أن تشهّدَ أَنْ لا إِله 
إلا الله وأنَّ بيعوداً رسول الله وتَقِيم م الصلاة» وتؤتيَ الزكاة» وتصوم م رمضان» 


وتحج اليت إن استطعت إليه سبيلاً» فقد بيْنَ كي في هذا الحديث أن الإسلام' 
قولٌ وعمل واعتقاد. وأنه ليس مجردً انتساب أن يقولّ الإنسانٌ : أنا مسلم 6 :وهولا 
يعرف معنى الإسلام ولا يلتزم بأحكامه. ثم إن الذي يعرفٌ معنى الإإشلام ولا . 
يعرفٌ نواقضة قد يتقبّل مخططات الكفار ويُنمُدُها وهو لا يدري عن خظورتها ' 
وضرّرها على دينه. فالواجبٌُ على كل مسلم الاهتمامٌ بهذا الأمرء وَالحَذَرٌ من هذة 
التيارات الكُفْرية المعاصرة التي غَرَتِ المسلمين في بلداتهم ويوتهم؛ وأَن. 
يحذرها المسلمون على أنفيِهم وعلى أولادهم وعلى مجتمعهم. ويشوموا 
بمقاومتها ومدافعتهاء قال الله تعالى : أي ااتك هر المطفرو ليون نا 
عل رمأو هكد ور شْسَألْمَصِيرٌ # .[ التوبة : “الا ] ' 
والجهادٌ يكونٌ بالِيدٍ واللسانٍ والحجة والبيان» ويكونٌ الجهاد جهاداً للنفس 

والشيطان والعصاة والفسقة والكفار والمنافقين» فالمسلم في جهادٍ دائم . 


فتنّهُوا لذلك ‏ رحمكم الا ددن لله. . . الخ . 


في الأخوة الإيمانية وثمراته 


الحَمد لله رب العالمين» ٠‏ جعل المؤمنين أخوة في الدين متحابين » وأشهدٌ 
أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الح واليقين, وأشهد أن سيدا ده 
ورسوله الصادق الأمين, صلى الله عليه وعلى أله رجانه والتابعين لهم بإحسانٍ 
إلى يوم الدين وسَلَّم تسليماً كثيراً. . : أما بعد : 

أيها الناس : اتقُوا الله تعالى ا 3 الخو فى الديق تعلو لامر ل 
النسب, فالله أمرّ بالمؤاخاة بِينَ المؤمنين ؤالمسلمين» ولو اختلفت ليارب 
وتباعدت أوطائهم, فقال تعالى :8 ِنَم الْموْمسُون لحو 4 [ الحجرات : )٠١‏ 


1 


وأَمَرَّ بمعاداةٍ الكافرين ولو تقاربت أنسابُهم. فقال تعالى :8 يَأ لذت 
موا وبمك وَبِغْوَكَكم أو إن سْتَحَيلْحكُدْع اليم وَمَنِبَتولَهُم 
ِنَم كأَوْلكَ هْمْاطَِمُورتَ 4" [التوبة: “77 ]. ا 

ولهذه الأخوةٍ بِينَ المسلمين والمؤمنين حقوقٌ عظيمة وثمرات كريمة قد 
ينها الله ورسوله في الكتاب والسئةع تجتعرماها رلنبام بي ولا تجوز المعالها 
والتهاون بها . 

َم لَه الحقوق والعمرات وجوت الإصلاح. بيك لوطلا ددا خضل 
بينهم اختلافٌ ونزاع» أو تظهر بينهم عداوة وقطيعة» قال تعالى . #وَإِنطايِمَدَانٍ مِنّ 
مون أفتتلو يخوت بان يدها لخر مولت حََتَفَءَل مر 
مون موت تَسلحأيببا مدل رَأَفيطونَ هحب الْمُقيطيت (إنَاالْمُؤو بوه 
28 يك أله علد نمَو 4 [الحجرات: 9 .]٠١‏ 


ومن ُقوقٍ الأخحوة ب نين المسلفية والمؤمنين تعظيم بعضهم لحرمات 


0 سا ساح 2 قرس 


بعض ء وعدم تنقص بعضهم لبعضء قال تعالى لأس ءامنا لاحر ومين 
وم ا 0 حرا مهم ولاضَآء من سَآو سين نيأ 00 عرو لحرا صمو ولا ابروأ 
ال ا امم القرؤص يكرد ليف ةلد يمون # [الحجرات 0 
ٍ ار 0 
رخالا ونساء »+فزيما :يكون المسكور منه يرا من الساخر في الدنيا والآخرة» 
والسّخْرِيةٌ لا تصدُرٌ إلا من ناقصٍ . ونهى سبحانه عن اللَمْزِ وهو الطعنٌ في حقٌّ 
المسلم . وعن التنايّز بالألقاب. وهو أن يُدْعَى الإنسان بغير ماسمي ون واللقية ا 
يسوءٌ الشخص نيماع 
فالاو الوقعروه توق قل بوانامتقة بعلي اسان د 
تم اله« التتحري واللجء ,بالقنا ببالألقناك فتيوفا هما ندل طلى قم ذلك 
وشناعته ووجوب الابتعاد عنه . 


رهم 
2000 


5 


ومن حقوقٍ الأخوةٍ بين المسلمين والمؤمنين : تجدْبُ إساءةٍ الظنَّ فيما 
بينهم» والتجسّس من بعضهم على بعض, واغتياب بعضهم لبعض» قال تعالى : 
« عماس امابوا ابطر بَنْضَالقَنَإِذةٌ 4[ الحجرات : ١١‏ ]. وذلك 
بأنْ يَظْنّ بأهل الخير شبرًاً. « وَلَاجّسّا» [ الحجرات : 1ع والتجسّسٌ هو 
البحث عن عيوب الناس انهى الله عن البحث عن المستورٍ من عيوب الناس وتتيع, 
عوراتهم . ولام َعَْبِبَعَضَحُمبَعَضأ 4 [الحجرات: ]١7‏ 

وفسرٌ النب كك الغيبة بأنهاذك ك أخاك يما يكرة: . والغِيبةٌ محرمةٌ بالإجماع, 
ريه فليد! . وقد شبّهها الله بأكل اللحم من الإنسان الميت» فقال سبحانه : 

ِثُ دك أن يَأَكُلَ لَحْمأحند نشوا » [ الحجرات : ١‏ 

أي كرو هذا طبعاً فاكرّهُوا ذاك : شرعاً فإِنَّ عقوبيّة 5 

ومن حقوق الاخوة الإيمانية والإسلامية : التعاونٌ بِينَ المسلمين على البرٌ 
والتقوى. والتعاونٌ على تحصيل مصالحهم ودفعٍ المضار عنهم . قال تعالى : 
«مَََوْاعكَأدَلوءَكظمووأعَالإثروالئذوي» [ المائدة : ؟ ] 

وقال النبئ كلل : «مَكْلُ المسلمينَ في توادذهم وتعاطفهم وتراخمهم كمثل, 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تَدَاعى له سائرٌ الجسدٍ بِالسّهَر والحمى». 

فالمسلم يفرّحٌ لفَرَحٌّ أخيه المسلم ويَسُرَّه ما يسرّهء ويتالّمُ لألم أخيه. . 

ومن حقوق الأخوة الإيمانية والإسلامية : التناصحٌ بين المسلمين والتامُر 
بالمعروف والتناهي عن المنكر, قال تعالى : :© وَالْمَؤصونَوَالْمَؤْمِسَتْبتَصم بن 


امس ِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَْتَع له كر ويمور رت الصَلوهوتؤتورت أ كةو وطغور 
و مويك ميهد دعر 5 4 » [التوبة: ١لا].‏ 


وقال النبي ككل : «الدينُ النصيحة: ثلاث مرات , قيل : : لِمَنْ يا رسول الله؟ 
قال: 7 (للهء ولكتابه, ولرسوله. ولأئمة المسلمين. وعامتهم). 4 


- 


ومن حقوقي الأخوة الإسلامية والإيمانية : أَنْ يُحِبَ المؤْمنُ لأخيه ما يُحب 
لنفسه. كما قال يقن : دلا يؤمِنُ أحدٌكم حتى يُحِبٍّ لأخيه ما يُحِبّ لنفسه». . 
والمرادٌ المحبة الدينية لا المحبة البشرية فإِنَّ بعض النفوس البشرية قد تحب 
اشر 

#فالوالجث عاق المؤمن أن يُحبٌّ لأخبيه ما يحب من الخير والنفع لنفو» ومن 
لوت احبداي حت لاي كار ترا والحده ديو 
ظ ومن حقوق. الآخوةٍ في الإيمان والإسلام : : عدم اش والخديعة للمسلمين 
قال عَلِلدِ : «مَنْ عَشّنا فليسٌ مناه ومن ذلك الغِش في البيع, والشراء . 
| فإن كثيراً من الناس اليوم اتخذوا البيعٌ والشراء وسيلة احتيال يحتالون بهما 

للاستيلاءِ ءِ على أموال الناس بالكذزب د والخداع والغش . 

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه : أنَّ رسولٌ الله وَل قال : : «البيّعان 
بالخيار مالم يتفرّقاء فإن صَدَقَ البيعانٍ ونينا بورك لهها في :ببعهما وإن كتما وكي 
تسن أن برا ويا و محقا يركة تتعيها و ليمي الاجر تنمقة السلفة مقة 
للكسب» رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ش 

. وعن إسماعيلٌ بن عُبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنهما : أنه خَرَجَ 
مع رسول الله يَلةِ إلى المصلى». فرأى الناس يتبايعون فقال : «يا معشرٌ التجار» 
فاستجابوا الرسول. الله يلي ورفعوا أعناقهم وأبصارّهم إليه. فقال : «إِنَّ التجار 
يَبعثونْ يوم م القيامة فباراً إلا مْنِ 0 الله وبر وصَدّق» رواه الترمذي وقال: حديث 
حسن صحيح ء » وابنُ ماجه» وابنٌ نّ بان في اصحيحه) 2 والحاكم وقال: صحيح 
الإسناد. 

وعن أبي ذَّرٌّ رضي الله عنه عن النبي يَكةٍ قال : ثلاث لا ينظرٌ الله إليهم يوم 

القيامة» ولا يُرَكُيهم ولَهُم عذابٌ أليم» قال : فقرأها رسولٌ الله يك ثلاث مرات» 
فقلت: خابوا وخسروا يا رسول الله. ومَنْ هم؟ قال: «المُسبلٌ وَاكمَنّانٌ وَالمُنفَقُ 
سلعته بِالْحَلِفبِ الكاذب» رواه مسلم وغيره. 


+ 


ومن حقوق المسلمين والمؤمنين بعضهم على بعض : احترام حقوقهم التي 
حرا ليها لاي يمشوم على يم بعش اقول ل شترى سلعة بثمن : : أنا 
أعطيك مثلها أ و أحسنَّ منها بأقل من ذلك الثمن. ولأ يم تعضهم علق موم: 
بعض ١‏ وذلك إذا سام سلعة وأرادٌ صاحبها أن يُبِيعَ عليه جاءً آخر وقال له : لا تبعء 
أنا أزيدٌ في السّوْم . 

ومحري حا ا لل لت را اوت وما 
يخطبُهاء فقد نهى النبي كَل عن هذه الأشياء كُلّها فقال: «لا يبع الرجلٌ على بيع 
أخيه , ولا يحطِبٌ على خطبته». وفي رواية «لا يَسم على سَومِه». . 

ومما نهى عنه الرسولٌ يلك : التناجش بين المسلمين» وهو أن يزيد في 
السلعة المعروضة للبيع مَنْ لا يريدٌ شراءها . وإنما يُرِيدُ رفم قيمتها على 
المشتري» قال كل : «لا تحاسّدُوا ولا تناجشواء ولا تباغَضُوا ولا تدابّرواء ولا يبع 
بعضكم على بيع بعض». 
والتدابر : أن يُعْرض عن الإنسان ويهجُرّه ويجعلّه كالشيء الذي وراءً الظهر 
والدبر. . . ْ ْ 0 

ومن حقوق المسلمين بعضهم على بعض : التزاورٌ فيما بينهمء وإفشاءٌ 
امسوم وقضاءً حواكت ُجهم » والرفق بضعفائهم . وتوقير كبارهم ورحمةٌ صغارهم 
وعيادة مرُضاهم واتباعٌ جنائزهم , قال كَل : «وحق والمنيا على 0 
عيادة المريض. واتباع الجنائز. وخا الدعوة» وتشميت العاطس» متفق عليه . 

ومن حقوق المسلمين : دعاءٌ بعضهم لبعض . قال تعالى لما ذكر المهاجرين 

والأنصار 9 والدرت جام من بسَدِحِ فلو وبا َفْفِرَنَ) ولإستواد ادس برب سبفوا 
لمن وَلَايحَعَلْف لوي ِلآ يمارا 50 روفحم 4 [الحشر: .]٠١‏ 2 
دقال تعالى : «وَأسْيَمْ يد إلى وَلِنْومنينوَالبؤيكتٌ» [ محمد : ١6‏ ]. 


فالمؤمنون أخوة في جميع الأزمان من أول. الخليقة إلى ارما وي 
جميع. أقطار الأرض وإن تباعَدَت ديارهم يدعو بعضهم لبعض » ويستخفرٌ بعضهم 
لمحف ؛ ويُحبُ بعضهم بعضاً ويُعِينُ بعضُهم بعضاً على البرٌ والتقوى. ويَنصَح 
بعضّهم لبعض ء ويصدَُقُون في تعاملهم فيما بيهم ويحترمٌ بعضهم حقوق 
بعض ء لأنَّ الله رَبَطَ بينهم برابطة الإيمانٍ التي هِيّ أقوى من رابطة النسب والوطن 
واللغةب. 


فاتقوا الله عبادٌ الله - وراغوا حقوق هده الالخووة: ولا تمتكوها فكوترا يق 
الخاسرين . أعود بالله من الشيطان الرجيم . ف يَتايبا لذبن ماهوا َه حنَ تعَائو َل 
رات تلق ىلل ل ل ا ممت َلك 
كم عدا لكيهو ويك دَأصَبَحم ببعمَيِخوكاوكُنم عل صَفَاحْفرَوَِنَلَارِ اندم 
دك ميأككم ابو لؤب1 16 يخ قر ون 
ا يعن السك وليك مُمْالفقيشرت 13 كَكُونوا ادن تعَرَهواأ 


كوه ممه 


وأحْتَلفوْْْبَوِمَاه ملي ليث وَأوْكقِكََمَعَدَابعَظِيةٌ4 [آل عمران: .]1٠١8- ٠١١‏ 


تارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


د 


من الخطبة الثانية : 
في الأخوة الإيمانية 


الحمد لله رب العالمين, وأشهَدُ أن لا اله الا الله وحده لا شريكٌ له وَأ فد 
017 


ان متخمذا عبذه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَسَلم قليف 
كثيراً. آم قت 


يها الناس : اتقوا الله تعالى واعلموا أن مِنَ الناس من يدعي الإيمانَ مكراً 
وخداعاً لأذية المؤمنين وهو في باطن ا الكافرين قال تعالى :ظوَوِنَلنَاسٍِ مَن 


ول ءَامَنَّاباللَهِ ويا لوالا خْرِوَمَاهم بِمَؤّْمِيِينَ منِين ' يعون الله وَاَذِنَ ء امَمُوَأْوَمَامْعُوري له 
أنشَْهُمْ وَمَانعرو دفي لوبهم عَرَضٌ صَرَاءهعُ لمر صَأوَلَهُ عَدَات ريما أ يكز يو 
م ل ألا 0 


اي 7 6 جك 5 4 دَالَقا لين ئراق 00 


َالوأِنّ 0000 3 أمَمسْمَرِا وده # [البقرة: م-6٠١].‏ 


همهم تتبعُ عورات المسلمين ومحاولةٌ تفريق كلمتهم » وفيهم قال رسول الله 
ِل مره مَنْ أمنّ 0-0 يدخل. الإيمانٌ في قلبه. لا تغتابوا المسلمين. 
وات تتبعوا عوراتهم . فإنه مَنْ يت يتتبع عوراتهم يتتبع تتبعر الله عورته وَمنْ يتتبع الله عورته 
يَفْضْحُه في بيته) رواه أبو داود. 

ومن العاض مق يكنوة شؤوها متعيقت الآنجاده لتنضف يعض ضفات 
المنافقين» فيكذب في الحديث ويخون في الأمانة» ويفجر فى الخصومة. وفي 
مثلٍ هؤلاء قال النبيّ كك : «آية المُنافت ثلاث ات ده وإذا وعد أخلف. 
واذا تمن خان» وفي رواية : «وإذا عاهد غَدَنَ وإذا خاضم فَجَرَ). 


2-0 


فاتقوا الله عبادٌ الله وكونوا مؤمنين حَقَا كما أمرَكُم الله بذلك. . واعلموا أن 
خيرٌ الحديث كتابٌ الله . . الخ . 


في البراءة من الكفار 


الحند نه و العالسي آم بنوالةة المفسين وعداو الكافريقه واشتهد ان 
لذإله إلا الف وحده لأشريك لدمخلصين له الدين »+ وأاشهدٌ أن محمداً عبده ورستوله 
المبعوثُ رحمةً للعالمين, وقد أمره الله بجهادٍ الكفار والمنافقين. صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. . . أما بعدٌ: 

يها الناس : اتقوا الله تعالى وتذكّروا أنه سبحانه وتعالى قد نْهَاكُم عن موالاة 


2 04 


0 0 5 00 ص عد 6 ساعرا ب ع تر 51 20000 
عذوه وعدوكم فقال 2 137 لاما لاتَتّحِذُأْعدُوَى وَعَدُوَكأوَليآه سََإِلْمهميالْمودةٍ 


2 بو عر سا7 ل ع م7 سا اك 
و توا اجا يَيَالْحَنَ » [ الممتحنة : .]١‏ 


وأخبر سبحانه أن من تولاهم فإِنّه منهم وأنّه ليس مِنْ الله في شيءء 
وموالاتهم معناها محبتهم في القلوب, أو استحسانُ ما هم عليه من الكفرٍ أو 
مدخهم والثناء عليهم» أو مناصرتهم ومعاونتهم. أو الفرح بانتصارهم على 
المسلمين» وما أشبة ذلك من كل ما فيه تعظيمهُم واحترامهم, . 
وقد حَفِيَ هذا الأمرٌ على كثير من المسلمين لقلةٍ التحدث عنه وبيانه» أو 
"الاسام :في أو لفتحب الإيماةء )و كدر اسعلاظ السلمين بالكفان شيب 
قدومهم إلى بلادٍ المسلمين» أو سفر بعض المسلمين إلى بلادهم, أو غير ذلك 
من الأسباب, وهذا أمرٌ خطير وشرٌ كبير» ينتج عنه فسادٌ العقيدة» وعدمٌ التمييز بين 
المؤمن والكافر والبّرٌّ والفاجرء وانتشارٌ الشرء وقلة الخير. 


1١8 


قال ع َك« اين كَمَر وأ يمضه 1 وَلِيَاء بع ضإِلَاتَه علو تَفَعَلوه فك فِتَنَة ف الْدَرَضٍ وَقسَادٌ 
كبيرٌ © [الأنفال: /ا], 


وقد نفى الله الإيمانَ غَمن تولئ الكافرٌ ولو كان أقرت قريب إليه , فقال 


تعالى اك لَه ور كانوَا 
ءَابَآءَهُمَ َوَأَبَسَآءَهْمْ أَوَإِخْوْ ط 20 0 هم # [المجادلة : 1"]. 


عبا الله ل ا ا 
التوحيد أ نَ يُواليَ أهل هذا الدين أصحاتتٌ هذه العقيدة. ويعادى أعداءهاء فِيُحبٌ 
أهل الإخلاص والتوحيد ويواليّهم, ويبغض أهل الشّرّْكِ والنفاق ويعاديهم . . 

وهذه مله إبراهيم التي أمرنًا باتباعها . قال تعالى ا و 
فإ 'هيرواً َنَمَعَمَدقَالُوأ لتر مومه ع وكا يوون امنا وبابد 
ريتك اهارث راتسا سه باحق يكم 4 [الممتحنة : 4]. 


ومحبةٌ الكفارٍ وإنّ 0000 وأعمالٌ 
الجوارح . ولها علاماتٌ ومظاهر تُعْرَفُ بهاء فمن مظاهر موالاة الكفار: التشبّهُ بهم 
فيما هو من خصائصهم من الغادات والسَّمْتِ والأخلاق. كحلق اللحى وإطالة 
الخوا رركن واتكههال . لغتهم في التخاطب والكتابة من غير حاجة, والتشيّه بهم في 
الزي واللباس. وفي كيفية الأكل والشرب . فإن ابه يدل على محبة المتشبه به. 
ولهذا قال كله : «مَنْ تشيّة بقوم فهو منهم) لأنَّ التشبة بهم في الظاهر يدل على 
محبتهم في الباطن . وقال تعالى :«وَسََبَتَوَكَم تك وموم # [المائدة: 01]. 

ومن مظاهر مُوالاةٍ الكفار : الإقامةٌ في بلادهم, والتجنسٌ بجنسيتهم ورك 
الهجرة وحن بلادهم إلى بلادٍ د المسلمين مع القدرة عليها. . فقد حَومٌ الله الإقامة في 
بلاد الكفار مع القدوة على الهجرة منها إلى بلاد المسلمين وتوعد عليها بأشدٌ 
الوعيد . قال تعالى :8 إِنََننَبوةَ َهَمألمَكيِكدظَاليىَ سيم فَالوأفيم دم اوها مُسَتَضَعَفِينَ 


اي 2100 1 ووه و1 7 و ساود سجرج لم 0 
فيالْرضٍ عَالُوا لمكن أرض ال واسيعة فدهاجروا فيه َوْلَهَكَمَاومٌ جَهَدوَسَةَدْمَصِا © إلا 
ار ساح سا له م 32106 2000 2 يس يس ل سس قور ا 
المتكسنسين برك الء 3 3 والوا ن المتاة الامو سيل 1ك عت امه 
2ع وعز دان و كريد وجو مغك برع ' 1 
نَيَحْفُوَحَتْهم وكات ألهعَفْوَاعَفورَا * [النساء : 91 -98]. 


فلم عدر الله في الإقامة في بلاد الكفار إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون 
الهجرة. وكذلك يعذر من كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله تعالى ونشر 
رسام فى اده 

ومن مظاهر مُوالاةٍ الكمّار : السفرٌ إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس» 
أن السفر إلى بلاد الكفار محرم إلا عند الضرورة كالسفر لأجل العلاج» أو لأجلٍ 
التجارة» أو لأجل تعلّم التخصصات التي يحتاج المسلمون إليها - فيجورٌ السفر 
إلى بلاد الكفان لتحميق هذه الأغراض بقدر الحاجة. كرد أن يكون المسلم 
مُظهراً لدينه 4 معتزاً بإسلامه مبتعداً عن مواطن اشر درا من دسائس الأعداء 
ومكائدهم . وكذلك يجوز السفر إلى بلادٍ الكفار إذا كان لأجل الدعوة إلى الله 
ونش الإسلام : 

ومن مظاهر موالاة الكمَارٍ : إعائتهم رسام 4ه على المسلمين ومدحُهم 
والثناء عليهم . وهذا من نواقض الدين والرْدةِ عن الإسلام قوذ ذ بالله من ذلك. 

ومن مظاهر مُوالاة الكفار : الثقةٌ بهم وتوليتهم المناصبٌ التي فيها أسرار 
المسلمين» أو اتخاذهم ب نطانة ومستشارين . قال الله تعالى :# اذى ءامثوا ل 
تَنَّحِدُوأطَائَةٌ ين مويك © [ آل عمران : 1١18‏ ]. أي : من غيركم . « لَايا لُونّكُم 
حَبَال وَموأْماعتِم مدي تِالَِصَهِنَأَفْوهِهِمْ وَمَائْخَقى صدُورُهَأكْدمَدْكنًا ك5 
لبت إن كُمَقوْدَ 07 © سكم أل جك ولا تك ميوت الوذ لتو 
َالوَأءَامَنَاوَإدَاخَلوَا عَصُوأعَبَك ْم الْأَنَامِلَ َال ل موثو بق 0 كْم هيات ألصُدُورِ 
إن عسَ سك حَسَةُ َؤْهُمْ وإ تُص بخ ميدقَه يشْرحوأ 2 7 عمران: .]١5١ - ١١18‏ 


فقد بَيّنَ الله في هذه الآيات دخائل الكَارٍ وما يكنوله لام 
بُعْضٍ وما يدبرونه 0 وما ضرشة كاضر ة المسلمين 
وإلحاقٍ الآذئ بهم وأنهم اجتغلون ثقة ثقة المسلمين وغرّتهم للتخطيط ضدَّهم 
وهذا واقء فخ اليو ومسَاهَدٌ من مكر الدول الكافرة بالمسلمين وعملٍ المخططات 
الإجرامية ضدَّهم . 


ومن مظاهر مُوالاةٍ الكفار : التأريخ بتاريخهم خصوصاً التاريخ الذي يُعَبرُ 
عن طقوسهم وأعيادهم , كالتاريخ خ الميلادي الذي هو عبارة ضَِ ذكرى مولد 
المسيح عليه العبلام». والذي اخدعوا الاحتفال به دوا فاستعمالٌ هذا التاريخ 
فيه تشبهٌ بهم ومشاركة لهم في إحياء شعارهم وعيدهم. ولتجئب هذا لَمّا أراد 
الصحابةٌ رضي الله عنهم عَمَل تاريخ للمسلمين يؤرخون به أعمالهم ويعرفون به 
آجالّ معاملاتهم عَدَلُوا عن تواريخ. الكَفَارٍ وأرخوا , بهجرة الرسول وَل وهذا مما 
يدل على وجوب مخالفة الكفار. 


ومن مظاهر موالاة الكفار : تهنئتهُم بمناسبة أعيادهم. وتعطيلُ الأعمال 
الرسمية في أيامهاء أو حضور احتفالاتهم . وقد قال الله تعالى في وصف عباده 
المؤمنين ه وَاَلدِ َك لَابشْهَدُو تالور #[الفرقان: 7١‏ ]أي : لا يحضرون أعياد الكفار. 


ومن مظاهر مُوالاةٍ الكفار : مدحهُم ارقم بما هم عليه من المدنية 
والحضارة والإعجاب بأخلاقهم ومعاملاتهم, حتى قال بعضٌ الجهال لما ذهب 
إل اأوجدات مسمين باد ساد » قال هذا دون نظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم 
الفاسد وخلاعتهم وانحلالهم الخلقي . وأما ما عندهم من القوة المادية والتقنية 
الصناعية فالواجت على المسلمين أن يسبقوهم إليها 0 أولى بذلك قال الله 
تل : « وله ذولك شتلق فوف رويس ربقل هكبد نواد 
وَعَدوكُموَأطرن صن ذو ذه امرك ةتانز 4 الأنفال +٠:‏ ]وقال تعالى : 


ار 


قل مَنْحَرَمزِيسَةَ أله نأي لعبَادِووَالطيبَتمِنَالررْقِفُلَّه لذن مُأ فِالْحَو لدي 


أت 


تر سس جه سس وير 


خا لمي د يَوْمَالْقِيَمَةٍ 4 [ الأعراف ؟"] 

فهذه الأسرار والمنافع الكونية خلّقها الله للمؤمنين» ويشاركهم فيها الكفار 
في هذه الحياة الدنيا. وفي لآخرة تَخلْصٌ للمؤمنين لا يشاركهم فيها أحدٌ غيرهم . 

ومن ادر 0 الكفار : التسمي بأسمائهم كما يحصّلٌ من يعض 
العملمين انفم تسكون ازلأمم انسناء احولة سعوودةمن أسماء الكنان 
ويتركون أسماءً اباثئهم وأجدادهم والأسماء المستعملة في مجتمعهم. وقد قال 
النبينٌ يكةِ : «خيرٌ الأسماء عبدٌ الله وعبدُ الرحمن». وبسبب تغيير الأسماء فقد وجدّ 
جا حمل تساك غرية: مما قد يُسَبِبُ انفصالاً بين هذا الجيل والأجيال السابقة 

ومن مظاهر بوالاة الكفار : : يداءتهم بالسلامء وقد نهانا لوسرل كيد عن 
ذلك فقال: «(إذا لَقيم المشركين في الطريق فلا تبدؤوهم بالسلام. واضطرُوهم 
إلى أضيقها) رواه البخاري في «الأدب المفرد» . 

وعن أشي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: «لا تبدؤوا اليهود 
والنصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدّهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه؛ رواه 
مسلم. 0 

وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله كل : «إذا سَلمْ عليكم أهل 
الكتاب فقولوا: وعليكم» رواه البخاري ومسلم . 

ومن مظاهر مُوالاةٍ الكفار : مخاطبتهم بألفاظٍ الاحترام والتبجيل» وقد نهى 
النبيّ كل عن ذلك. فقال: لا تَقولوا للمنافق يا سيدٌ. فإنة إن يلك ميذا فقد 
أسخطتم ربكم عر وجل» رواه البخاري في «الأدب المفرد». 

واتطام موالاة الكفار :. تشييع جنائزهم. وتولي دفنهم("2. وإلقاءٌ الزهورٍ 
على قبورهم أودفئهم في مقابر المسلمين وقد قال الله تعالى يكنا ألَدنَءَامئوا لا 


)١(‏ إذا وجد من يدفنهم من الكفار وإلا فإن المسلم يواري جثة الكافر في غير مقابر المسلمين 
لعدم من يواريه من الكفار. 


1ت 


وو مَاعْضِبَأَلَُعَليَهمَ 4 [ الممتحنة : 1 ] 
وهذ يشم[ حمل جنازة الكافر وتشييعه أو تكفينه أو الصلاة عليه . وقد قال 
الله 0 «لاشلعكتر 5 نات نر 7 يتانب كُفروأ هه ورَسُوله وماق 
ومن ن مظاهر 59 الكفار : : الترحم على أمواتهم والاستغفار لهم وقد نهى 
الله عن ذلك فقال :# ماكب لبي ولد ءَامنوا سْتَْفرو مرك نوكاو 
مَاتبي َأ سأ العا 81 و 1# التوبة : ١١7‏ ] 


ومن مظاهر موالاة الكفار : ما ابتلي به به كثير من المسلمين اليوم من 
استقدامهم إلى بلاد المسلمين وبلادٍ الحرمين.» بصفة عمال وسائقين 
ومستخدمين. وإدخالهم في بيوت المسلمين وبين عوائلهم وتسكينهم بجوار 
المساجد. حتى يتكون منهم مظهرٌ سَنَىءُ حين تام الصلاة وهم يتجمهرون في 
الخواو؛ فيرا هم الكسالى من المسلمين وشبابهم فيقتدون بهم ولا يحضرون 
الصلاة ٠‏ مع ما يُحْشَّى مِنْ أنْهم يأتون دُعاةً إلى كفرهم وعقائدهم ويحاولون تغيير 
عقائد أولاد المسلمين. إلى غير ذلك من المحاذير الشديدة . 

فيا مَنْ تستقدمون العمالٌ. ويا أصحابٌ مكاتب الاستقدام اتقوا الله تعالى» 
لا تجلبوا على المسلمين وبلاد المسلمين شرًاً تتحملون إنْمَهُ وتأكلون في مقابله ْ 
أموالاً حراماً» وإذا اضطررتم إلى الاستقدام فاستقدموا من المسلمين الصالحين. 
وهم كتير والتحمة لله وفيهم الكفاية: ولكنٌ الأمر يحتاج إلى اهتمام ومراقبة لله 
سبحانه وتعالى . 

فاتقوا الله اق أنفسكم, وفي إخوانكم المسلمين. » وفي بلاد المي ) 

واعلموا أنه كما تجبٌ معاداةٌ الكافر الأصلي » فكذلك تجبٌ معاداة الكافر العِرِيدٌ 
عن دَينٍ الإسلام. ولو كان أقربٌ قريب . قال تعالى : « لايح قَومَايْوْممُ ‏ يال 
َالَو الآ وكوك من يآ أله وَرَسواة وو كا ءابآ همأ أوَأسآءه أ إخو ديز 


حت 


0 هم © [ المجادلة : ؟١7‏ ) 


ومن" أشدٌ المحادين لله ورسوله الذي يِترّكُ الصلاة متعمداً. وقد كَثْرَ هذا 
النوٌ في بلادٍ المسلمين ولم نر مَنْ يُعاديهم ويقاطعهم» ؛ بل نرى الكثير منهم 
يعيشون في بيوت المسلمين وفي بلادٍ المسلمين مُعَزّزِين مكرمينٍ مع أن الواجبٌ 
استتابتهم فإن تابوا وإ فُتلوا مرئدين »2 وإن بَقُوا على فَيْدٍ الحياة فإنه يجب طردهم 
وإبعاذهم , ولا تجوز مساكنتهم : فى البيوت» ولا تزويجهم من نساءٍ المسلمين» ولا 
ل لانّهم محادون لله ولرسولة وأعسداء لله ولرصوله . . فأينَ 

ياعباد الله » أين الغيرةٌ لله؟ أين العمل بكتاب الله وسنة رسوله؟ فاتقُوا الله في 
هذا الأمر ولا تساهلوا فيه » فإنه خطير. 

بالله من الشيطان الرجيم :< عَم الدسََامثالاستَحِدُو نوه والتسركازية 


سرد ور ا 000 مه 


ليا بعض ومن بتو وهم يكم َنم نه متهم نمه لَايَهَدِى الْقوم َلعَلنِيِينَ 1# المائدة : ١ه‏ ] 


بِارَكَ الله لي ولكم في القرآن العظيم 


76ت 


من الخطبة الثانية في معاداة الكفار 


الحمد لله الذي جَعَلَ لنا من أمرنا رَشْدا . ونهانا أن نتَخِدٌ المُضِلّين عَضُداً. 
وأشهَدُ أنْ لا إل إلا الله وحده لا شريك لهء ؛ لم يتخذ صاحبة ولا ولداًء وأشهَدُ أن 
محمداً عبده ورسوله أرسلّه بدين الحق والهدى, صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه 
وسلم تمتليها كيرا داثما ومستهرا أبدا . : أمايقن : 

أيها الناسس : اتقوا الله تعالى » واعلّمُوا أن عداوبّنا للكفار ووجوبٌ بُعْضنا لهم 
وما يتبَعُ ذلك من الامتناع من مظاهر موالاتهم التي سبق بيانهاء فإننا مع ذلك لا 
يجورٌ لنا أن نظلمهم أو نَجَورٌ عليهم في الحكم, قال تعالى يليت انوا 

وا فوََمِي ننه شُهَدَآيالْقِسْو لابج رِمَيَسكْمْ كان َوَوِ]ةا عير 1 
أَفَرَبُلِلتَقَوَقْ [ المائدة : ٠‏ .]وقال تعالى : ل وَِنْحَكَنْتَ مَأَحَكْ ينبم الْقِسَول4 
[ المائدة : 47 ] 

وكذلك عداوتا لهم لا تمنعُنا من عقد المعاهدات معهم والاتفاقيات التي 
هي في صالح المسلمين, ولا من التعامل التجاري معهم واستيرادٍ ما يحتاجُه 
المسلمون من منتجاتهم . ولا البيع. والشراء معهم ومشاركتهم في حدود ما تبيحه 
الشريعة الإسلامية» لأن النبي كله كان سكدين من التهرة) وكذلك لا يمنمٌ بغضنا 


لهم مِن مكافأة مَنْ أحسّنَ منهم إليناء قال تعالى # اسهد معاد ين فود في 


2001 عع 


لين وله جوم من دمر مور ونث الْمتِطنَ 1# الممتحنة 8 ] 
وهذا من باب المكافأة والعدل . لا من باب المحبة والموالاة لهم . ش 


ومن ذلك سيان الولدٍ المسلم إلى والديه الكافِرَيْنِ قال تعالى :8 وَوَصََيَنَ ' 
الاندء نا هج ملسو 0611 


ونان يو لديو حملت أمم وهناعل وه وفصد في عامين أَنأث كر ليوو الديكإلّالمصيرٌ 
2 َإنْجْهدَ لدَعِكَأن شرك يمالس كربو عَم قلاط هَمَاوصاح ماف لد بام وفنا 


كح سا سمس عد سا 


مين لات 115 ] 


28 


كما أنه يجب علينا مع بغض الكقار وعدم موالاتهم أن ندعوهم إلى الله 
وننصحهم بالدخول في الإسلام. لعل الله يهديهم ونكونُ سبباً في ذلك ولنا مثل 
أجر مَنِ اهتدى منهم . وهكذا يجب علينا أن نُفَرّقَ بين هذه الأمور وبين المحبة ' 
والموالاة. كما يجب علينا أن نعلّمَ أنْ الله سبحانه وتعالى مع أمره لنا بمعاداة اليهود . 
والنصارىء فقد أباح لنا التزوج من نسائهم المحصنات؛ والأكل من ذبائحهم 
المُذَكّاةٍ بالذكاة الشرعية. وأن نأَحُدٌ الجزيةً منهم إذا أعطومًا وهم صاغرونء 
ونتركهم على دينهم . 

كل هذه تعاملاتٌ مع الكفار قد شَرَّعَها اله سبحانه مع ما شرعه من معاداتهم 
وعدم مولا تم . لأن التعامل الظاهريٌ الذي فيه مصلحة للمسلمين لا يتغارض 
مع وجوب يُخضهم وبُعْضٍ ما هم عليه من الكفر والضلال» كما أن بغضّنا لهم 
وعدم موالاتهم لايمنَمُ من استئجارهم للقيام ببعض الأعمال التي يُحسنونها ونحن 
بحاجة إليها. كل ذلك من التعامل الدنيوي لا التعامل القلبي» فلننتبه لهذه 
الأحكام المستمدة من كتاب الله وسنة رسولهء فإِنْ خيرٌ الحديث كتابٌ الله ونير 
الهدي هدي محمد وَل 4 


1ت 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحث على العمل بالكتاب والسنة 
والتحذيرٌ ممااسواهما 


الحمد لله الذي أنزلَ على عبده الكتاب ولم يجعل له جوّجأًء وأشهَدٌ أن لا 
ِلَهَ إلا الله وحده لا شريكٌ له - وَعَدَ مَنِ اتقاه أن يجِعَلٌ له مَخرجاً د افيد أل تحيدا 
عبد ورسوله أزالَ الله به عن هذه الأمة آصاراً وأغلالاً وحَرجاً «عباى الله عليه وغل 
000 قرون هذه الأمة وأهداهم طريقاً ومنهجاً. 595ظ 
كيرا ...ألا بيد : 


أيها الناسٌ : اتقوا الله تعالى وتمسكوا بكتاب ريم وسنةٍ نبيكم وما كان عليه 
السلفٌ الصالح في الاعتقاد والعمل. وإياكم والأهواءَ المضِلَةٌ والمذاهب الباطلة 
والدعايات المزورة المكذوية التي يُرَوبجها شياطينٌ الإنس والحجن لِيَصدُوكم بها عن 
دينكم , واحذرًوا كذلك من تضليل الجهال الذين يقولون في دين الله وعلى الله 
مالا يعلمرد؟ واتقوا البدع المحدثة في الدين «فإنَ كُلّ بدعة ضلالة» والبدعة هي 
كل ماأَيت في اين وليس له دليلٌ صحيح من كنا له وسنة رسو 8 قال 
يك : «مَنْ عَمِلَ عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدْ» رواه مسلم . 


ومن العحجيب أن كثيً من الناس يرون على فعل العبادات التي تقبثٌ”” 

عن النبي ويِِ أكثر مما يحرِصٌون على فعل. العبادات الثابتة . . فيحرصّون مثلاً على 

فعل صلواتٍ مبتدعة مثل صلاة ة التسبيح » وصلاةٍ الرغائب في رجبء. وعلى 

تخصيص ليلةٌ النصف من شعبانَ بصلاقء وتخصيص يوم التصفن معان 
بصيام كلّ هذه الأمور لم يثبت فيها شي عن عن الرسول كَل فهي مبتدعة . 


/اضاةت 


العام في دينه. وفيه الأجرٌ 0 والثواث الجريل عتهارمة وأما البدع ئها 
تتعب الإنسانَ وتؤلعة وتجل ةوخن الله عز وجل . 


الخد روا بعاد اج هده البدع وأهلّهاء ولا تقدفو ا زفلق اق من 

العبادات إلا بعد التأكد من مشروعيته» وذلك بالرجوع إلى الكتاب والسنة وسؤال ٠‏ 
المحققين من أهل العلم لا سؤال. الجهال, أو علماءٍ الصّلالء أو الرجوع الى 
ش الكتب المشبوهة. فإن بعض الكتب هي مصَدر هذه الضلالات. ومخزن هذه 
الخولاقة ومو رقواء هذه لكني انال يرن فااكنها ون اللسموم. القاتلة والمواد 
المتعفنة» ويطبعونها في نشرات صغيرة ظلى شكل نالع واضة واورادة ونين 
الناس على استنساخها أو تصويرها وتوزيعهاء ويَعِدُون مَنْ فَعَلَ ذلك بالشواب 
الجزيل» ويتوعٌدون مَنْ لم ينشّرها أو يكتبها بالعذاب الوبيلء فما إِنْ يسمعٌ 
الجَهّالُ ذلك حتى يُادروا بنشرها وتوزيعهاء رغبة أو رهبة. وبهذه الطريقة 
الشيطانية يُعْيْرَ الدينُ الصحيح وتفسَدٌ عقائدٌ الناس . 


وهناك ما هو أخطرٌ من الكتب» وهو الأشرطة الصوتية التي تُسَجَل فيها هذه 
الأباطيل» وتباعٌ أو توَرّعٌ مجاناً. وهذه الأشرطة أخطر من الكتب» ل الكنن 
مقصورٌ على من يُحسن القراءة. أما هذَه الأشرطة فيسممُها كل أححد من الكبار 
والصغار والرجال والنساء والمتعلمين والعوام . وهناك أشرطةٌ وأفلام تحبمل أسماء 
خدّاعة» مثل : شريط هادم اللذات», وفلم اليقين» سمّوُهما بذلك خداعا. وفيهما 
خليطً من الكلام والقصّص والوعظ وذكر أحوال يزعمون أنهم شاهدوها لبعض 
الموتى . وعلى فرض صحتها فإنّه لا يجورُ لهم أن يُشِيعُوهاء بل يجب عليهم أن 
يستروا على أموات المسلمين ما يرونه من أحوالهم ويستغفروا لهم. وإن كان 
هؤلاء الأموات كفاراً لم يجُرْ لهم أن يتولُوا تجهيزٌ جنائزهم . ونحن يَسَعْنا ما وَسِم سلقنا 
الصالحَ . الجا سردا براي لكاب ايارس المصيية . ولم 


ات 


يكونوا يعظونهم بالحكايات المشبوهة والأناشيد الصوفية التي يسمونها أناشيد 
ا 1 ثر على الناسٍ » فقد 
أغنانا الله عنها بالكتاب والسنة. ومَنْ لم يسعه الكتاتث والسنة فل" وَسَعٌ لله عليه . 


فاتقوأ الله عبادٌ الله - واحذّرُوا هذه الدياتيى وحدرها فيا واتقوا الله يا 
أصحابٌ محلات التسجيل, ٠‏ لا نُسجلوا مثلّ هذه الأشرطة فتشتركوا مع أصحابها 
في الإثم . وتحصلُوا من ورائها على الكَسّبٍ الحرام . 

نحن لا نقولٌ : إن كلقن لوه هزه الأشرطة ويروون هذه الحكايات 
والقصص . لا نقول : كلهم يقصدون السوءَ ءَ والإفساد. بل على العكس فيهم رجالٌ 
صالحون ويقصدون الخير, ولكن صلاخ الشخص وحُسنَ نيته وقصدِه لا يكفيانٍ 
لِتَمبّل كل اله وك مانقالة: “لا سيّما ما تعلق باموز الذين والعقيدة . فقد كان 
العلماءٌ يتركون رواية الحديث عن أناسٍ هم أصحابٌ صلاح ودين ونية صالحة . 
لكن لما لم تتؤفر فيهم الشروطٌ المطلوبة بة للرواية تركوا ما يروونه جفاظاً على الدين 
والسنة والعقيدة وكانٌ السلفٌ والمحققون من العلماء يحذرون من القصّاصٍ 
الذينَ يزاولون الوعظ عن طريق القصص والحكايات ويتركون طريقة ة الكتات 
والسنة في الوعظ والتذكيرء ولهم في ذلك أخبارٌ طويلة وكتبٌ مؤلفة في التحذير 
منهمء ولنا فيهم أسوة حسنة» فهم كانوا أعلمَ ما بم يُْلِح الأمة . وقد قال الإمام 
مالك رحمه الله : لا يِصَلِحٌ آخرّ هذه الأمة الاما أصلحَ أولها: 


نعم - هناك أشرطة تحوي موادٌ طيبة وعلوماً نافعة كأشرطة تسجيلات القرآن 
الكريم وتفسيره» وأشرطة الطب المفيدة والمحاضرات القيمة والدروس 
العلمية. ؛“فهذه بحب تداولهًا وتش ها بن المسلمين» ٠‏ لأنها من أهمّ وسائل نشر 
الدعوة والعلم النافع , وإنما الذي َحَذُرٌ ملم عدو لاوط والأفلام الهابطة 
والمشبوهة والأشرطة التي تحوي أفكارٌ بعض, القصَّاصٍِ الجهال. وكذًا الأشرطة 
الخبيئة التي تل الغناء الماجن. وأصوات المطربين السخفاء. وأصواتَ 


ات 


المعازف والمزامير» وأفلام العُرِي والرذيلة» لأنَّ هذه الأشرطة والأفلام تفْتِكُ 
أفكارٍ الأمة وعقائدها وأخلاقِها أَسَدّ من فنك المُخَدّرات والمسكرات في العقول» 
فاقوا الله - عبادٌ الله - واحذروا فتنتها وامنعوا من دخولها في م ووجودها في 
سياراتكم ومحلاتكم تخلصاً من شرّها وضَرّرها. 

وفّقَ الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به ومعرفة الباطل واجتنابه . 

أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم : « هد كمي أله نوْرُوَكِسَبُ 
ظ ميت يَهَدِى بو اسه َم أصَبَعَ رصواد كَمُسْبْلَالسَلوِ وَيُخْرجهُم مَِنَالظلُمتِ 
اك لمر اديه وَيَفْدِبهمْ إِلَصرْطٍ تُسَتَّقِيِمٍ 16 المائدة : 1١‏ ] 


بارَكَ الله لي ولكم في القرآن العظيم 


من الخطبة الثانية فى الحث على التمسك بالكتاب والسنة 


اللحمد بل رت العالمين . أمرنا باتباع. كتابه وهَذّي رسوله, شيل أَنْ لا إل 
إل الله وحده لا شريك له ين لنا الحقٌّ بدليله وأشهَدُ أن محمداً عبده ورسوله 
الهادي إلى سبيله . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكُلُ منِ انضَف باتباع. الحق 
وقنوله وسلة فليم عفرا . أما بعد : 

أيها الناس : تقوا الله تعالى واسيألوه أن يُوْفْفَكُمٍ لمعرفة الحق واتباعه ومعرفة 
الباطل واجتنابه» 0 أنه كما أن هناك أشرطة شر باسم الدين والوعظ 
والتذكير» وفيها الخطر الذي ذكرنًا بعضاً منه» نيناك أشرطة نر لافسناد الأخلاق:: 
والأعزافيى وشعر التخلاعة والمحون :. إنيا أشرطة الأغاني والموسيقى والكنائك: 
والمزامير. وأفلام الفيديو المدمرة التي تعرض مشاهد الفسق والإجرام » والمناظر 
التي يندى لها جبينٌ الإسلام . إِنّها أسلحة موجهة ضِدَّ الدين والعقيدة والأخلاق 
وتستهدفٌ بصفة خاصة شبابٌ المسلمين» لأنهم ثروة الأمة التي تعتمد عليها بعد 


الاعتماد على الله في مواجهة عدوٌّهاء فانتبهوا ‏ يا عبادَ الله لما يُرادُ بكم وما يُحاكُ 


ضدَّكم؛ وتَمسَّكُوا بكتات ريكم وسنة تبيكمء إن خيرٌ الحديت كتاث الله وخي 
الهدي هدي محمد كَل . . . الخ . 


يسم الله الرحمن الرحيم 
في الدعاء وفوائده 


57 ا 5 يمه 0 
الحمد لله رب العالمين. امر بالدعاء ووعدٌ بالإجابة. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحله لا شريك له توعد المجرمين بالعقاب ووعَدٌ المتقين بالإثابة وأكنهد أن 
محمذا عبذه ورسوله صلى الله عليه وعلى آلوأ صحانةن وَسَلم تاليا كثيرا. 4 
أما بعد: 


أيُها الناس : اتقوا الله تعالى» واعملوا أن الدعاء أعظمُ أنواع العبادة» فعن 
النعمانٍ بن بشير رضي الله هما عر النبي كه قال : «الدعاءٌ نو الخبادة» ثم قرأ: 
ومركم طون تحب ل نَل سسْتَكْردَعَنْبَادقِسَيَدَخُْنَجَهَه 
دليخرسي 4[ غافر : 5١‏ ] 

رواه أبو داود والترمذي, وقال: حديث حسن صحيح وصححه الحاكم . 
وقد أمر الله بدعائه في آيات كثيرة ووعد بالإجابة» وأثنى على أنبيائه ورٌسّله فقال: 


صذ ره 
02000 ل عر 


م را . ضع سر ول رسج ف ل 2 
8 إنَهُمْ حكانو ا سترعوت ف الْحَيات ويدعوسارعباورهب] وَحكانوألنا 


ع 


خَلشعِيَ» [ الأنبياء : 4١‏ ] 
وأخبرٌ سبحانه أنه قريبٌ يجيبٌ دعوة الداعى إذا دعاه, فقالَ سبحانه لنبيه 
د 7 هس سج صا تف ال ممصم سعط ف ١85:5‏ 
كه :9 وإذاس الك عبادِى عق فَإِنِ قَرِيبٌ أجيب دَعُوَةَ الداع إِذَادَعَانٍ #[البقرة:* ا 
وأمرَ سبحانه بدعائه والتضرع إليه لا ما عند الشدائد والكرّبات 3 وير آنه 
لا يجيبٌ المضطرٌ ولا يكشففُ الضرٌ إلا هوء فقال. «أمنبجيج المضط اد 


تت 


وَيَكُيِفَألسُوَءَ # [ النمل : 57 ] 

وذم م الذين 0059 عن دعائه عند نزول المصائب وحدوث البأساء 
و 00 فقال ٠:‏ كَمَآرسَلنَا ةنيل مدنا هلها اسك وَاَلصَّرَا مله 
يرشي 4 [ الأعراف : 44 ] وقال تعالى : «وَلََدَارْسَلَآ إِلَأُمَوِمِنقِكَ لحَذْ تر 
لل للد جَآء هم بسنا تصَرَح وأ ولوك فسَتَقلُوييُم 9 وَرَيِّنَ لهم 
َلسَيِطنوْمَا كا يموت #4 [ الأنعام : 17 ] 

وهذا من رحمته وكرمه سبحانه. فهو مع غناه عن خلقه يأمرهم بدعائه» 

ا وإ 200 3 

لأنّهم هم المحتاجون إليه قال تعالى : 8 يكأيها الناش نسم الْفقراء| أنه ْو 
لْمَوُ الْحَمِيدٌ» [ فاطر : ١6‏ ] وقال تعالى : #إوَألَهألْمَئُ وا نش رافق [ محمد : 
] 


ويا 0 كم ضال 9 مَنْ هديتة فاستهدوني أَهْدِكُم ؛ ءيا عبادي كُلكم 
جائعٌ إلا مَنْ أطعمته» ٠‏ فاستطعموني اطعمكم , يا عبادي كلّكم عار إلا من كسوته 
فاستكسوني كْسِكُم ؛ يا عبادي إنُكم تُخطئون بالليل والنهار وأنا أغفرٌ الذنوبَ 
جميعاً فاستغفروني غْفرٌ لكم» رواه م 
فادعوا الله عباد الله واعلموا أن لاستجابة الدعاء شروطاً لا بد من توفرهاء 
ان والله لا يخلف وعده. ولكنه تكون 
نع القبول من قبل العبد. 
فمن موانع إجابة الدعاء : أن يكونَّ العبدُ مضيّعاً لفرائض الله مرتكبا 
لمحارمه ومعاصيه» فهذا قد ابتعد عن الله وَقَطعٌَ الصلة بينه وبينه» فهو حريٌ إذا 
وَقَمٌ في شدة ودعا أن لا يستجابٌ له . وفي الحديث أن النبي يلي قال: «تَعَرْفٌ إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة) يعني : : أن العبد إذا اتقى الله وخفظ جدود 
وراعى حقوقه في حال رخائه فقد تعرّفَ بذلك إلى الله وصارٌ بينه وبينَ ربّه معرفة 


55د 


خاصة, فيعرفه ربّه في الشدة ويراعي له تعرّفه إليه في الرخماء, فيُنجيه من 
العيواتد: 

وفي الحديث : «وما تَقَربَ إلي عدي بشي ءِ أحبٌ إليَّ مما افترضته عليه . 
ولا يال عبدي يتقربُ إليّ بالنوافل حتى أحِبّه . فإذا أحببتهُ كنت سمعّه الذي يسمَعُ 
به» وبصره الذي يُبْصِرْ به أويذه التي يبطش بهاء ورجلّه التي يمشي بها. ولئن 
سألني لأعطيئةع ولئن استعاذني لاعيذنه» رواه البخاري 

فَمنْ عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامَلّه الله باللطفب والإعانة 
فو جالع تلنةه | كما قال تعالى عن نبيه يونس عليه الصلاة والسلام لما التقمه 
الحوت : هلولا كان نَلْمْسَنَحِنُ آِتَ وْبَظيْءٍِلَيَوْ عون 4[ الصافات : ١44‏ ] 

أي : : لولاما تكلم لمن التهل. الصالح في الرخاء. وقيل : لولا أنه كانَ من 
المصلين قبل ذلك 8 لبت وبَطيْدءٍَِلَيْرِببْمَْوْنَ 4[ الصافات : ١44‏ ] 

أي : لصار له طن الحوت قبراً إلى يوم القيامة . قال بعض السلف : اذكرُوا 
ال الا يذكزكم فى الشدة: ا لم وم 


وَقَعَ في بطن الحوت قال الله تعالى : : وَل نَم كنم نَالْصْسَيَحِينُ للِتَفبْظيْودإ كيه 


و 4 

يعون 4[ الصافات 16 ] وإنَّ فرعون كان طاغياً ناسياً لذكرٍ الله © حَوََدآ 
3 ضع عه ريو 

5 


رَكة الْمَرَدَْالََامَتُ 4 [ يونس : ٠١‏ ] فقال الله تعالى «امَالكنَوَوَدْعَصَيَتَ 
قبل لوكت هِنَالْمنْسِيِين» [ يونس : 1١‏ ] 


ومن أعظم موانع الدعاء : أكل الحرام وشربٌ الحرام ولبس الحرام. فقد 
ذكر النني «الرجلّ يُطيل السفر أشعتٌ أغبرء تمل يلانه إلى السماء ء يا رب يا يا 
0 وقطعية حرام ومشربة حرام وملسة حرام _ وَعَُذَي بالحرام . فانَى 
يستجابٌ لذلك» رواه مسلم . فقد شاو النبي د الى أن التمتع بالحرام. أكاك 
وكتزبا ولسا يقري أعظم مانع من قبول الدعاء. 

وفي الحديث : تأطلك متك كن ميجات الدعوة) . 


1 


وقد ذكر عبد الله ابن انام أحمد في كتاب والزعد قال: وأصابٌ بني 
إسرائيل بلاءٌ.» فخرجوا مخرجاء فأوحى الله عزيعل إلى نهم أن أخبزهم أنكم, 
لحري إلى الصعيد بأبدانٍ نجسة». وترفعون إليّ كم قد شكلم بها الدماءً. 
وملاتم بها بيوتكم من الحرام. 5 الآنْ حينَ اشتدٌ غضبي عليكم لن تزدادوا مني إلا» 
بعدا). فتسهوا لأنفيكم أيه الناس . وانظروا في مكاسبكم وماكلكم كان 
وما تكذووابه أحسائك » » ليستجيب الله دعاء كم وتضرعكم . ١‏ 
ومن موانع قبول الدعاء : عدم الإخلاصٍ فيه لله أن الله تعالى يقول: 


#مَارْعُوا أنه حلص لهُأَلِيَينَ4 [ غافر : ١4‏ ] وقال تعالى 0" 
ذلحن :1] 

فالذين دمر معه غيره من الأصنام وأصحاب القبون والأضرخة والآولياء 
والصالحين كما يفغل عُبادُ القبور اليوم من الاستغاثة بالأموات. مذلاء لا سسععيت 
الله دعاءهم إذا دعوه لأنهم لم يخلصوا له. وكذلك الذين يتوسلون ل دعائهم 
بالموتي فيقولون : : نسألّك بفلانٍ أو بجاهه لغؤلاء لا ينتجاب ليم دعاء عند الله 
أن دعاءهم 0 غير مشروع . فالله لم يشرع لنا أن دوه بواسطة أحد ولا 
بجاهه. وإنما امرنا أن تدعُوة مباكترة من غَيْن واسنطة أحد . قال تعالى : وَإِذًا 
للقت عِبَادى عق فق فق 0 4 البقرة : 185 ] 
وقال تعالى : « وَوَالَ رَبْحكم أدعون سبحب لَك 4[ غافر : 3 

فاحذروا من الأدعية 32 ا المبتذعة 0 تروج اليوم . 
مسد عاص إى عريراتريي 0 عن النبي كلد قال: «ادعوا الله وأنتم 
رفون بالأجابة. واعلموا أن الله لا يقبّلٌ دعاءً من نْ قلب غافلٍ لاه . 

ومن موانع قبول. الدعاء ترك الأمر بالمعر وف والنهي عن المنكرء» ٠‏ فعن 
خذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي يك قال : «والذي نفسي بيده لتأمرن 


بالمعروف ولتَنْهَوْنَ عن المُنْكَر أو لَيُوشِكَنٌ الله أن يبِعَتَ عليكم عذاباً منه ثم 


01 


تدعونه فلا يستجيبٌ لكم» رواه الترمذي . 
قال الإمام ابن لقي : الدعاءٌ من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول 
المطلوب, ولكن قد يتخلفٌ عنه أثرهُ : :ها لصيفقة في ننس بان كول دعاء لاعلا 
ل . وإما لضعفب القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه 
وقت الدعاءع فيكونٌ بمنزلة القوس الركو عدا فإِنْ السهم يخرج منه جاوما 
معنا: وإِمّا لحصول. المانع من الإجابة من أكل الحرام» ورَيْن الذنوب على 
القلوب. واستيلاءٍ الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها. قال: والدغاء من أنفعٍ 
الأدوية . وهو عدو البلاءِ بذافعه امالس ويمنع تدوله ويرفعه أوكيه إذا ل 
وهو سلاح المؤمن ‏ كما روى الحاكم في «مستدركه» من حديث علي بن أني 
طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِ «الدعاءٌ سلاحٌ المؤمن» وعمادٌ 
الدين ونور السّماوات والأرض». وروى الحاكم أيضاً من خااركدابن عمر رصي 
الله عنهما عن النبي كك قال : : «الدعاءٌ ينع مما نَرَلَ ومما لم ينل فعليكم عبد الله 
بالدعاء» . فاتقوا الله عبادّ الله - وألحوا على على ربكم في الدعاء : فعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله عل : ١ن‏ الله يُحِبٌ المُِحَينَ في الدعاٍ» . 
فالدعاءٌ هو أعظم أنواع العبادة. لأنه ل التواضع, لله. والافتقار إلى 
الله ولين القلب وريه فيما عنده) والخوف منه تعالى», والاعتراف بالعجز 
والحاجة الى الله ترك الدعاء لقان الكبر وقسوةٍ القلب والإعراض عن الله . 
وهو سببٌ لدخول النار. قال تعالى :لوال ربكم أدعون أَسْتحِب لي إِذَألديت 
2 حادق سَمَد لوهم دايفريس » [ غافر : ٠١‏ ] ظ 
كما أنَّ دعاءً 0 الجنة » قال تعالى : «إوأ لبه عل بض يلون 
َالأْإِنَ نَل أَعِدَامْمْفِقِينَ كرك َللَهُ عَلِتَنَاوَوَفَدَاعَدَا بَأَلسَّمُوو إِنَّاكُئَآين ' 


مي 1 010 


ل 0 367 ] 


يخبر سبحانه عن أهل الجنة أنهم يسأل بعضهُم بعضاً عن أحوال الدنيا' 


وأعمالهم فيها وعن السبب الذي ري اجا ل 
1 السبب الذي أوصلهم إل ما هم فيه من الكرامة والسرور أ نهم كانوا في دار 
الدنيا خائفين من ربهم ومن عذابه. فتركوا الذنوب وعملوا الصالحات وأنّ الله 
سبحانه من عليهم بالهداية والتوفيق ؛ ووقاهم عذابَ الحريق» فضلا منه وإحساناً 
لأنهم كانوا في الدنيا يدعونه أن يِيَهُم عذابٌ السّموم . ويوصلهم إلى دار النعيم . 
فادعُوا الله ايها المسلمون راكوا من ذعالة مخاصريي له«الذين , 

أعوذ بالله من الشيطان ل 2 أدعوا رد مكاي 
200 


متت وَلَاسِدُوافٍ الّض سي تهها را 2 حرا وطيها إن مهلك اكد 
قرس مرح َس لحني 4 1 الأعراف : 5ه ] 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


1ت 


من الخطبة الثانية فى الدعاء وفوائده 


الحمد لله على فضله وإحسانه. يجيب الداعين». ويحب المتقين» وأشْهَدٌ 
أزالا إله إلة الثةوحدة لا شريك له شهادة الحن والبقينق» واشهد أن محيدا عده 
ورسوله. ؛ أفضلٌ الداعين؛ وأخوفٌ الخلق وأخشاهم لربٌّ العالمين؛ صلَّى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين, وسَلَّمْ تسليماً كثيراً. . . أما بعل : 

أيها الناس : اتقوا الله تغالى واعلّموا رَحِمَكُم الله أن لِبُول, الدعاء أسباباً إذا 
وَفْقَ لها العيد حخصلت لله الإجابة : قال الإمام ابن القيم رنخمة الله مبيتاً تلك 
الأسباب : : وإذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب 
وصادّفٌ وقتاً من أوقات الإجابة الستة : وهي الثلث الأخير من الليل. وعند الأذان. 
وبين الأذانٍ والأكاتة) وأدبار الصلوات المكتوبات» وعند صعود الإمام يوم الجمعة 
على المنبر حتى ” تقضى الصلاة. وآخر سَاعَةٍ بعد الحصرعن ذلك الب . وصادفٌ 
خشوعاً في القلب. وانكسارا بين يدي الرب. ودلا له تضرع ورقة. واستقبل 
الداعي القبلة» وكان على طهارة. ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه 
ثم نَنَى بالصلاة على محمد عبده ورسوله وك . ثم قَدّم بين يدي حاجته التوبة 
والاستغفار. : ثم دخل على الله وأَلَمّ عليه في المسألة ودعاه رغبة ورهبة وتوسّل إليه 
بأسمائه وضفائه وتويحيدة: وقدَّمَ بين يدي دعائه صدقةً, فإنْ هذا الدعاء لا يكاذ يرد 
ا ليها إن صادف الأدعية التي أخبر النبي يد أنها ل الإجابة أو أنها 
متضمنةٌ للاسم, الأعظم . 

عبادَ الله : والدعاءٌ فيه تفريجٌ الكْربَاتِء وإغائةٌ اللهفات, والنصرٌ على 
الأعداء. ناكروا يمن الدعاءٍ لأنفسكم ولإخوايكم المسلمين واتقوااعى الكفرة 
وأعداءِ الدينء فإِنَ لله قريب مجيبء واعلَمُوا أن دعوة المظلوم. يمان فالحدز ذا 


الظلم ‏ » قال علد َه : «وائق دعوة المظلوم 2( فإنه ليسّن بيئها وبينَ الله حجات» فلا 
تقالموانيا عياذ اله): واملفوا ]نشي اسيك قات 1 . الخ . 


ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فى بيان ضوابط العبادة الصحيحة 


الحمذ لله رت ب العالمين» أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضىّ لنا 
الإسلام ديد 4 :وأفزتا بالستلك "يه إلى الهمات لا تأيه ادن > مثو نموا أي حو تأنه 


ا 


وَلَامُوإِلَا اننم مُسَلِمُونَ © [ آل عمران :7 ]٠١‏ . 
وتلك وصية إبراهيم ويعقوب لبنيه : © وَوَصَْ بارحم بو وَيَعَفُو ب يدي إن 
أضكلقٍ لَكْمْلدَنَ مََاسَموسنَإاوَآسْرمُسْلِمُونَ * [ البقرة : ؟ 1٠‏ ]. 


أشي أن لا إله إلا الش«وحده لاشريك له ووتكن مسلمون)» واشهد أن 
00 وساي 00 5 


كونا عبذه ورسوله الفنادق المأمون. نول الله عليه# وأعبد ريك حو د نيِكَاليقيت 
[ الحجر : : 96 


اللّهُم صَلّ على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 
وك قلعا كراد 8 أها تعد : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى وأطيعوه تَعتموا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. 
واعلمُوا أن الله حَلَقَ الجنَّ والإنسٌ لعبادته كما قال تعالى :© وَمَاحَلَفَتٌ الود 
لا يدون *# [الذاريات : 5ه ]ع. 

وفي ذلك تنيع وعزّهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. لأنهم بحاجة إلى 
ربهمء ولاغنى لهم عنه طرفة عين» وهوغنيٌ عنهم وعن عبادتهم كما قال تعالى : 
« إنتَكثر اكت آنَهَعِوُعَكُمْ 14 الزمر : 1] قال تعالى :« وَكَلَمُوونككفرو ام 


3 1 


وَمَن ف الأرض بيصاو كَآلَهَلحَوْبُجيدٌ * [ إبراهيم : 8 ]. 


1 


والعبادة : هي التقرب إلى الله تعالى بما شرعه من الأعمال والأقوال الظاهرة 
والباطنة . . وهي حق لله على خلقه. وفائدثها تعودٌ إليهم . ٠‏ فمن أَيَى أن يعبّدَ الله فهو 
مستكبر» ومَنْ عَبَدَ الله وعبدَ معه غيره فهو مشرلكك ومَنْ عَبْدَ الله وحده بغير ما شَرَعٌ 
فهو مبتدعٌ , ومن عَبَدَ الله وحده بما شرع فهو المؤمنٌ الموحد. 

ولما كان العبادٌ في ضرورة إلى العبادةء ولا يمكنهم أن يعرفوا بأنفسهم 
حقيقتها التي تُرضي الله سبحانه وتوافقٌ ديئهٌ» لم يَكِلْهُم إلى أنفسهمء 9 اسل 
إليهم الرسل وأنزل الكتبٌ لبيان حقيقة تلك العبادة, كما قال تعالى :9 وَلْمَدَ يدبع 
واكل 2و رتولا أرق قفد الله ولسوأ دحوت ار 5م8] 
وقال تعالى : « وَمَآأَرسَلْسَامِنقبَا قبإلكمن رسول لانم 1 ل 
[ الأنبياء : ١١6‏ ] 

فمَنْ حادٌ عمًا بينتّهُ الرسل» ونزلت به الكتب من عبادة الله وعبَدَ الله بما 
يملي عليه ذوقه وما تهواه نفسّه وما زينته له شياطين الإنس والجن فقد ضَلَّ عن 
سبيل الله ولم تكن عبادته في الحقيقة عبادة لله بل هي عبادة لهواه : 


0 
ذو 2 ا 00 


وَمَنْأَصَلٌَ مسبم هوب بصَيرِ مُدَى تن م *# 1 القصص +6 ] 
وهذا الجنس كثير في البشر وفي طليعتهم النصارى ومّنْ ضَلَّ من فرقٍ هذه 
الأمق فإنهم اختطوا لأنفيِهم خطةً في العبادة مخالفةٌ لما شرعه الله في كثير من 
شعاراتهم . وهذا يتضح ببيانِ حقيقة العبادة التي شَرَعَها اللهعلن سان رمي ل الله 
كد ليتبين » أن كل ما خالفها فهو باطلٌ» وإن زعم من أتى به أنه يقربه إلى الله فهو و 


يبعده عن الله . 


إن العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى تنبنى على أصول وامتيق ثابتة 
تتلخْصٌ فيما يلى : 


55ت 


أولة :انها توقيقية: بمعتق_ آنه لامتخال للزاى قتهاءدبل لايك أن يكتون 
المشرعٌ لها هو الله سبحانه وتعالى » كما قال تعالى لنبيّه : « هَأَسْيَقِمْ مرت وَمَّن 
َبَمَعَكَ كص » [ هود : 1١6‏ ] قال تعالى : « تُرَجَمََتَكَعَسَرَِةِينَ 


الْدمْرِمَابَعْهَاء لانت أهَواء لد نَلَايَمَلَمُونَ * [ الجائية : 146 ] وقال عن نبيّه : 


0 


لا إِنْأَيّمْإِلَاماوْحََِكَ 4[ الأحقاف : ؛ ] 
ثانياً: لا يُدّ أن تكون العبادة خالية من الشرك كما قال تعالى : 
#فنكا نامريه فليَعْمَلْعَملاصَلسًا صَبلحَا عا لاب رِلببَادوْري ددا 14 الكهيف 


فإن خالط العبادة شيءٌ من الشرك أبطلها كما قال تعالى : « وَلَوَأَسْرَهٌا لَحِط 
عَنْهمئَاكاوَا يتَمَلُوْنَ * [ الأنعام : 48 ع وقال تعالى : م أولمَّرَاُ 1-00 
تيك كن أترآك يستلن نقيت )ل 2ج 2-7 

[ الزمر: 56 ] 1 

الثاً : لا بْدٌ أن يكونَ القدوة في العبادة والمُبَينَ لها رسولٌ الله يق كما قال 
تعالى 6 دكا لكف وَسُولٍ در حَسَكَةُ 14[ الأحزاب : 3١‏ ] وقال تعالى : 
#لوماء الك الول َحْدُوه وما دنهو 47[ الحشر : /ا] 

وقال النبي كَل «مَنْ عَمِلَ عملا ليس عليه هنا فهو رَدٌ) رواه مسلم . 
وفي رواية : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليسّ منه فهو رَدٌ) متفق عليه» وقوله كك 
ل كما رأيتموني أصلي» متفق عليه. وقوله: «خذوا عني مناسِككم) رواه 
مسلمء إلى غير ذلك من النصوص الدالَّةِ على وجوب الاقتداء برسول الله يك دون 
0 

زعا :1 أن لاد ميعدوذة يمواقيك اي معو رمعا كنا 


كالصلاة مثلاء قال تعالى :< إِنَاَلصَّلوهَ كانت عَلَألْمُؤْمِني كنبا مَوَفوْسَا4 . 


عر 


وكالحج . قال تعالى :8 الْحَحُ أَمْهْتَمْلُوَمَدةٌ ١#‏ [ البقرة : ١91/‏ ] 

وكالصوم. قال تعالى : طش شَهَررَمَصسَانَ أل انول و فتن هتكن اسان 
َس لد لكان مس توس هر يسمه 4 [ البقرة : 1١668‏ ] 

فلا تصح هذه العبادات أداءً في غير مواقيتها. ٠‏ | 

خامساً : لا بد أن تكونّ العبادة قائمةٌ على محبة الله تعالى والذلٌ له وخوفه 
ورجائه ٠‏ قال تعالى :لا أوليكَكرنَ يدَعْو ينو | ريه مويه أرب يريو 
َحَستَوْوعَاوْت عَدَئة4 [ الإسراء انعا عن أنبيائه :#إِنَّمُمْكاوا 
مسرمور نا السو ور سارت اوري وصحكان ات الأنبياء : 
١‏ ] وقال تعالى _:« فلن كُس رحبو نل اعون بحب مدو هوي ليوطو 
تج قل أطيخوأ َه اسوك ون مولن هليخت 1 آل عمران : ”7 ] 
فل5 منيسانة علامات محبة الله وثمراتها : 

ما ماتيا 0 الرسول ككِهِ وطاعة الله وطاعة الورك 

آنا كموانها فيل 'ميقنة لامتكا ندج وامعتوة نوب وال عد بن سان 

سادساً : أنْ العبادة لا تسقّط عن المكلف من بلوغه عاقلا إلى وفاته» قال 
تعالى :ظ وَلَامونَإلَاوَأتْم مَُلِمُونَ *[ آل عمران :؟١٠]‏ . وقال :« وَأعرْرَيكَ عي 
َأَيَكَ لبقت 4[ الحجر : 19 ] 

عباد الله : والعبادةٌ لها أنواع كثيرة» البرك حي الاريك ورب 
من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. . 

فالصلاة والزكاة والصيام والحج من أعظم أنواع العبادة» وهي أركانٌ 
الإسلام , وكذلك الصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة هي من أنواع. العبادة, 
كصدق الحديث, وأداء الأمانة» وبر الوالدين» وصِلَةٍ الأرحام والوفاءِ بالعهد 
والنصيحة» والأمر بالمعروف» والنهي عَنِ المنكر والجهادٍ. والإحسانٍ إلى 
الجار, واليتيم» والمسكين, والمماليك من الآدميين. والبّهائم , والدعاءِ والذّكر 


81ت 


والقراءة» وأعمال. القلوب من حُبٌّ الله ورسولهء وخشية الله وإلانابة إليه. 
وإخلاصٍ الدين له والصبر لحكمه. والشكر لِنِعمه والرّضا بقضائه. والتوكل. 
عليه» والرجاء لرحمته. والخوفب من عذابه . فالدِينٌ كله داخلٌ في العبادة, وأعظم 
و السنادة انالا تك عه الل وتن يا عا مه اله تخالل . قال يله فيما يرويه عن 
ربّه عز وجل أنه قال : وما تقرت إليَّ عبدي بمثلٍ أداءِ ما افترضتّه عليه . . 

فأداء الفرائض أفضلٌ الأعمال كما قال أمير المؤمنين عمرٌ بن الخطاب رضي 
لله عنه : أفضل الأعمال أداءُ ما افترض الله والورع عما حَرَم الله وصدقٌ الرغبة فيما 
عند الله وذلك أن الله تعالى إنما افقترض على عباده الفرائض ليقرهم عنذده 
ويوجبٌ لهم رضوانه ورحمته» وأعظم فرائض الندن التي تقرب إليه الصلاة كما 
قال تعالى :#وَأسجِدُوَاَفَرّبٍ * [ العلق : ١9‏ ]. 

وقال النبيّ كلل : أقرت هنا يكون العبد من ربّه وهو ساجدٌ) . 

وقال : «إذا كان أحدكم يُصَلْو فائما يناجي ريده . ولكنّ هذه الصلاة ف 
ميدَانينا اليوم عند كثير من الناس» كما قال تعالى :« خَلَفَهنْيدِمْ خَلفُ أصَاعْوالصَلَوة 
كبا لبت ف قَيلقردَعيا إلَامبَوََاموعِلَميم 4 [ مريم : 04 ]1 

والعجبُ أن بعضّهم بأتي ببعض النوافل أو كثير منها وهو مضيعٌ للصلاة. 
فترأه 00 ويعتمر وهو مضيع م للصلاة. ع من 000 الصدقات والتبرعات 
وهو لا يودي الزكاة العفروصة؟ ومنهم من يكين أخلاقه مع لاسن ل نان 
لوالديه» قاطع لرحمه. سب 2 م الخلق مع زوجه وأولاده. ولا شَكَ أن العدل في 
الرعية من الفرائض الواجبة. جراة كالقورعة عامة كالحاكم» أو واغيية خاصة 
كالرجل مع أهلٍ بيته . 

قال علد : «كلكم دل وكلكم مسؤول عن رعيته»)» وفي «صحيح مسلم» 
ل ا اك 
اميقم وا راو 
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وأعظم رعايةٍ الأهل والأولاد أمرهم بالمعروب. ونهيهم عن المنكرء 
وإلزامهم بأداء الصلاة» ومنغهم من سماع الأغاني والمعازف والمزامير ومُشاهدة 
الأفلام الخليعة والمسلسلات التي تحمل أفكاراً مسمومة, أو تُشْغْلُ عَنْ طاعة الله 
وذكرو»:وبعض الآباء الذين هم أشياة رجال» وليسوا برجال, يجلبون هذه الآفات 
إلى بيوتهم ويتركونها تفتِك في أخلاق أولادهم ونسائهم . 

إن عبادٌ الله حقاً هم الذين يعمُرونَ بيونّهم بطاعة الله ويُرَبُون أولادهم 
ونساءهم على عبادة الله . 

قال تعالي :ل وَئرنَ يسوب رِرَيْهِ سب دَاوَِمَاوَالِ يفُولُوبَ رَناأضرِف 
عدب جَهَمإك عَذَابهاك دَعَرَامًا ااسهت محَفنوَشكَاي 6 [الفر قان: 55-54] 


إن عاد امم وير الله أن يضْلِحَّ أزواجهم وذريتهم . 
«وَالي تيفوو رَينَا هَبَمَامِناروجمَاوذْرَيكيَا فر عسي وَلعَصلْنَا 
ِلْمتَقإِمَامًا # . [ الفرقان : ”لا ]. 
عباد الله : إِنَّ العبادة لا تنحصر في حدٌّ ضيّق , ولكنها تشمَلٌ كلّ ما شرعه الله 
من الأقوال والأعمال واليات» فهي تشمل أقوال اللسان وخردات الجوارح 
ومقاصد القلوب. بل تمل 4 حاة المسلم. حتى أَكلّه ري ونومه. إذا نوى 
بذلك التقوي على طاعة الله بل حتى معاشرته لزوجته إذا نوى بها التعقف عن 
الحرام. 5 كما قال النبي عَطَدِد : «إنَ بكُلّ تسبيحةٍ صدقةً وكلّ تكبيرة لق وكل 
سيد وك كل تهليلة مدو وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر 
: وفي بُضعٍ أحدكم صدقةً» قالوايا رسولّ الله. أيأتي أحدنا شهوتّه ويكونُ له 
فيها أجرٌ قال: اأرأيتم لووَضَعَها في حرام . أكان عليه وزْرٌ؟ فكذلك إِذَا وَضعَهًا في 
الحلال كان له أجر» رواه مسلم . 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي كك قال : : «كل يوم تطلْعٌ فيه 
الشعس تعدل ين ال فوخي ين الرجلّ في دابته صدقة تحيلة عليها :أذ 


8” 


رُم له عليها متائَة صدقةً والكلمةٌ الطيبة صدقة, وبكل خطوة 0 
الاك شد وهل الادق عن الطريق 00 رواه البخاري ومسلم . فاتقوا 
عباد الله واعبدوه كما أمركي» 


أعودٌ باللّه من الشيطان الرجيم ص يتما أَلنَاسأَغْبْدُ دواري الى حلم وَألْدَنَ 
لد جَعَلَلكُم الْارْسَ واْسَاوَا لما مول ملسم مآ كوي بد مِنَالقَمَربٍ رِرّقا 


2 مور 


لمكا جع نواينأنَدَاداوا وَأَنتمَ تَلَمُو رس » [ البقرة : 3١‏ ] 


بارك الله لي ولكم في القران العظيم . 
من الخطبة الثانية في موضوع العبادة 


الإعسد الله رت العالمين ؛ خلق الخلق ليعبدوه وأنعم عليهم ليشكروه. 
وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهع وأشْهَدُ أن محمداً عبده ورسوله أكمل 
الخلق غبادةٌ لل ..ضلى الله عليه وغلى آله وأضحابه وكل مَنْ سار على :تهنجة 
وتمنك بيدا 0 . أما بعدٌ: 

أيها ال تقوا الله تعالى واحذَرُوا مما يُبطل العبادة أو يذهب بثوابها. 
نس ذلك شر با عز دعل . وكا لزيا والسييدة + قال تعال لو لو اشرما حيط 
نموا يم 4. [ الأنعام : 14 ] 

نوين دلت البّع والمُحُدئاتٌ . قال كله : : «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمر 
ل 

ا فقد 
جاء فى الحديث : «أنْ من الناس مَنْ يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال. الجبال» 
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فياني وقد صرب هذا وَشَْمَ هذا وآكل مال هذاء فيخذ لهذا من حستاته» ولهذا 
من حسناته» فإذا فَِيَتْ حسنائة أَحَذَّ من سيئات المظلومين» فطرحت عليه وطرحَ 
في النار) . 

ومن ذلك بعض الكلمات الخبيثة التي ينطق بها الإنسان من غير تفكير في 
عواقبها كما جاء في الحديث : «إِنْ الرجل ليتكلم بالكلمة مِنْ سَحْطٍ الله لا يلقي 
لها بالا يَهُوي بها في النار أبعدّ مما بينَ المَمْرقِ والمغرب» . وفي الحديث نهنا : 
وأن رجلا قال : والله لا يَغِْر الله لفلانٍ» فقال الله تعالي : مَنْ ذا الذي يتألّى على أَنْ 
لا أغفرَ لفلان» إنْي قد غفرتٌُ له وأحبّطتٌ عملك)». 

ومن ذلك الحسدء ففي الحديث عن النبي كله . قال : : «إيّاكم والحسد» 
فإِنَّ الحسد يكل الحسنات كما تأكل الناز الحطبّء أو قال: العشبّ» رواه أبو 
داود وغيره . 

فائقوا الله عبادً الله وحافظوا على أعمالكم من المبطلات والآفات» 
واعلموا نعي العديف كات اللهء وخير الهدي هَذِيٌ محمد وَل . ٠‏ الخ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدٌ لله الذي أكمل لنا الدين» نَم علينا النعمة» وجعلّنا إن تمسّكنا به 
ار . وأشهة أن لا ِل إلا لله وحده لا شرك له شهادة تفتح لمن قالّها صادقاً 
باب الجنة» وأشهَدُ أن مُحمدأً عبده ورسوله» نبي جَعَلَ الله بعْنهُ وإرسالهُ للعالم 
رحمة . صَلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا ذ في الخير قادة وأئمة» وسَلَمَ 
تسليماً كثيراً. . . أما بعد : 


أيها الناس : اتقوا الله تعالى وتمسّكوا بدينكم الذي به نجائكم وسعادتكم 


ا 


واحذروا دسائسن الأعداء الذين يُريدونَ القضاء على هذا الدين بشّتى الوسائل 
والمحاولات» ومن شرٌ هذه الدسائس القضاءً على الدين باسم الدين» وذلكم بأن 
تسد أمور تزاد فى الدين وهى ليست منه. 
وقد 0100 الله ورسوله من هذه الدساتسن وهذه اليد اف وأوضحا لنا 

عدت أصحابها لنكونَ منها ومنهم على حَذَرِ قال ا :ممأل ليم من 

بَدُوَلاتعوأمن دوزو اويا --1 الأعراف *ا] وقال : 2 الصر؛ َِعوَألْحسَنَمَآأِْلٌ 
586 دَرَّيْحكُم 4 [ الزمر : هه ]) وقال 11110111111 
هُدَاىَ مَكحَوفُ علوم وَلَاهُمْ رن 4[ البقرة : 78 ] 


وقال النبِي كل : «إني تارك فيكم ما إن تمسكثم بقارا قات الل 
٠‏ وسنتي 1 » وقال عله : (إِنَّ خيرٌ الحديث كتابُ الله وخير رَ الهدي هَذَيٌ محمد علد 
وشرٌ الأمور محدثاتها وكلّ بدعة ضلالة). وقال ع : «فإنه من يَعْشُ منكم فسيرى 
اختلافا كثيرأ فعليكم بسنتي وسنةٍ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدِي. 
تمسّكُوا بها وعَضوا عليها بالنواجذ. وإيّاكم ومحدثات الأمور. فإِنَّ كل محدثة 
ندعة غ وكلّ بدعةٍ ضلالة). 
عبادٌ الله : في هذه النصوص من الكتاب والسنة الأمرٌباتباع الكتاب والسنة والنهيّ 
عن الابتداع. والمبتدعين .: والبدعةٌ : عبارة عن كل ما أَحَدِتٌ في الدين؛ وهوليس 
منه» بأن لا يكونَ عليه دليلٌ من كتاب الله ولا من سنة رسوله أو خخلفائه الراشدين . 
أمَا ما د من العادات والأعمال الدنيوية المباحة كالمخترعات الحديثة على 
اختلافف أنواعها فاه مناحة لآن الأصل في العادات والمنافع ادا ات 
عليه ضَرَرٌ أو استخدم في مُحَرّم . . 

12110001 

الأول : بدعةٌ قولية اعتقادية كمقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة وسائر 
الفرق الضالة في العقائد. . 


ات 


الثاني : بدعة عملية كالتعبّد لله بعبادة لم يشرّغهاء وهذا محرّم لأنَّ الأصل 
في العبادات التوقيف, والاقتصارٌ على ما شرّعه الله ورسوله . 

والابتداغ في العبادات أنواع : 

النوع الأول : ما يكون في أصل العبادة بأن تحدث عبادة ليس لها أصل في - 
الشرع. كإحداث أعياد الموالد للأنبياء» وللأولياء. أو للعلماء. والملوك 
والرؤحاء المتطميق » اوخير المعظمين. . ْ 

النموع الثاني جا يكرة في الرادة على القافة اروف مال راو هر 
ركعات الصلاة عمًا شَرَعَهَ الله كد رارك الذي اليك رابع في المترب 
أو خامسة في الظهر والعصر والعشاء. . ْ 

النوع الثالث : ما يكونٌ في صفة أداء العبادة بأن يؤدٌيَها على صفة غير 
مشروعة. وذلك كأداء الأذكار المشروعة بصفةٌ غير مشروعة. كأن تؤدّى. .الأذكارٌ ‏ 
بأصوات جماعية . . . 

النوع الرابع : تخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصّضّه الشرعٌ, 
ا ا حر امد 
بصيام » . . . ٠‏ ' 

وحكمٌ البدع في الدين بجميع أنواعها أنها محرّمة وضلالةٌ» لقوله يكل «فإنَ 
ار د وكلّ بدعة ضلالة) . 

ومَنْ زعم ا 50 

ومن البدّع, ما هو كفرٌ كالطواف بالقبور تقرّباً إلى أصحابهاء وذبح. الذبائح ؛ 
وتقديم النذور لها. . | 

ومن البدع ما هو مِنْ وسائل الشرك والكفر كالبناءٍ على القبور. والصلاة 
عندهاء والدَّعاءِ عندهاء وعَمّل الموالد للرسول أو لغيره. . " 
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ومن البدع ما هو فسقٌ اعتقادي كمذاهب الخوارج والقدرية والمرجئة. . 

ومِنَ البدع ما هو معصيةٌ دون الفسق كالعلوٌ والزيادة في أداء العبادة عن الحد 
المشروع, كالذي يُصَلَي الليل ولا ينام , والذي لا يتوج النساء أو لا يأكل اللحم 
والطيبات من الرزقٍ ويعتبر ذلك من باب الزهد والتقرب إلى الله . 

أيها المسلمون: إن البدع تُبْعِدُ عن الله وعن دينه الصحيح . وهي شر لا 
خيرٌ فيهاء قال كَكِةِ : «وشرٌ الأمور محدثاتها» . 

والبدعة أحبٌ إلى الشيطان من المعصية, لأنَّ العاصيّ يعترفٌٍ بخطيه 
ويتوبٌ » أما المبتدع فيرى أنه على صواب فلا يتوبٌُ , ولأن المبتدع يُسْرعْ دينا لم 
بأدة الله وكا الورسرله: ارسي ليده فإن خس القضه وملا النية لا 
يُبَرْرانَ المخالفة للكتاب والسنة. قال تعالى لومَنيْعْسعَن ذَكر لمن تقيض لَمسَيْطدنًا 
ومين قا شار ل فيز لستيى 1 هم مَهَسَدُونَ 4 . 1 0 6 

فالشياطينٌ تَرِينُ لهؤلاء مخالفتهم حتى يَحْسِبُوا الضلال مُدىَ والباطل حقاً. 
وقال تعالى : فلع ليك رالْفْضَرِنَ عمللا ادبن صَنَّ سَعم فيأ ليو ادباو حسَبونم 
ينون ضُْنْعًا» .[ الكهف : ٠١‏ ] 

لاون ل كر ميمه : هذه الآية عامةٌ في كل من عَبَدَ الله على غير 
طريقة مرضية». يحسبٌ أنه مصيبٌ فيها وأن عملّه مسوك وهو مخطىءٌ وعمله 


52 ره ل ع مه 


مردود. كما قال علي وح بو سشمة مله امه صن اميد # [الغاشية : 5] 


فهؤلاء أتعبوا أَنفْسَهم في العمل والخشوع» وكانت عاقبتّهم النارٌ الحامية» 
أن عملهم على غير أساس من الشرع الإلهي . 

رابع ين الحظات رضي اق سه وهو الرفياة بن اللعارق ىم 
فقيل له : يا أمير المؤمنين ما يُيكيك من هذا؟ قال : ذكرثٌ قوله تعالى ١1‏ و 


ص ص لي متيس 


3 عمل تابه صل ايه 4 [ الغاشية : ” -4 ] 


:وفن تاسبك البريخ أنها تفرق جماعة المسلمين وتجِعَلُ المسلمين شِيّعاً 
وأحزاباًء كما قال تعالى :وَأ َدَاصِرَطى مُسَمَقِمَاتأتََعْوة وَكَاتَتمُأ ألسَبلْسوى3َ 
يموعن مي 4 ٠‏ الأنعام “اها] 

وعن أبن مسعود رضي الله عنه قال : خط رسولٌ الله يكل خطاًء فقال: «هذا 
تسيل الا ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله» ثم قال: وهذه سُبْلٌ على كل 
شيل متهاشطان يدعو إليه » ثم تلا :« وَأَنَهَدَا در مُسْمَقيمَا تيوه وَلَاتتيُوأ 
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1 الشثل كن ل بك موا و و عر بول 7 عم تَتَفْونَ 14 الأنعام :“6 ١‏ 1 


.قن مفاسدٍ البدع أنها كي صاحبها عن فعل السئن. بل 3 المبتدع 

بض السنن » ولهذا تجد المبتدعة من أكسلٍ الناس في أداء الواجبات وإخياء 
اك ؛ وإنما نشاطهم في إحياءٍ البدع وإقامتها. . 

وتجد المبتدعة دائماً 0 عن الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة 
والحكايات المخترعة التي تؤيدٌ بدعتهم» ويتركون الآيات القرآنية والأحاديث 
الصحيحة التي دل على بطلان ما هم عليه» أو يؤولونها بغير معناها الصحيح, 
وإذا لم يجدوا ما يستندون إليه من الأحاديث الموضوعة احتجوا بعمل, فلان وفلان 
وبما ذكر في الكتاب الفلاني . 

كن الجداوم أنه لا يجورٌ العمل بكل ما وُجِدَ في الكتب أو الاقتداءٌ بما عليه 
الاضيء حتى يُعرّض ذلك على الكتاب والسنة. فما وافقهما قبل وما خالفهما 
3 فالكتب فيها الدسٌ الكثير. وفيها الأحاديثث المكذوبة والحكايات الباطلة 
والخرافات الضالة . وأعمال النامن فيها الخظأ والضوات» :ولا يميد هذا إل الكتات 
العزيز والسنة الصحيحة. وما كان عليه السلف الصالح من صَدْرٍ هذه الأمة. كما 
قال يل «فإنه مَنْ يجش منكم فسَيّرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين مِنْ بعدي». 


وفى «سنن أبى داود» عن حذيفة بن الِيمَانِ رضى الله عنهما: كل عبادة لا 


قات 


يتعبّدُها أصحابٌ محمد كل فلا تَعبدُوهاء فإِنّ الأول لم يَدَعْ للآخر مقالاً . فائقوا 
الله يا معشرٌ القراء وخذوا طريقٌ ما كان قبلكم . 

وعن الحسن رحمه الله قال : لا يقبلٌ الله لصاحب بدعةٍ صوماً ولا صلاة ولا 
ججاولا عه حتى يدّعها. . 

وقال محمدٌ بن مسلم لمع عا ال نم الإسلام . 
وهكذا كان السلفُ رحمهم الله يحذّرون من البدع : لأنّ النبي ككل حَذَّرَ منها . ولما 

جره على المسلمين من ويلاتٍ وعلى الدينٍ من خَلّلٍ . ولما بْلْ ابنَ مسعود رضي 

لله عنه أن جماعة يجلسون في المسجدٍ جِلّقاً ني كلّ حلقة رجل» وفي أيديهم 
خصىّ » فيقول : كبوا مثة فيكبرون مه ثم يقول: هَلّلوا مئةَ فيُهلُلُون مئة ثم 
شولك مسحو معة وجو كد انا أي مسعود ري ل عنة وهم على للك 
الحال» فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن خصئ نَعْدٌ 
به التكبيرٌ والتهليل والتسبيح والتحميد, قال: فَعُدُوا سيئاتكم , فأنا ضامنٌ ألا يَضيعٌ 
من حسناتكم شيءٌ. ويحكم يا أمة محمد ما أسرعَ هلكتكم, » هؤلاء أصحابة 
متوافرون » وهذه ثيابُه لم تَبْلَ وآنيته لم تَكْسَرٌ والذي نفسي بيده إِنْكم لعلى ملةٍ 
0 قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما 
ارذنا إلا الغيره ونال توك عرد الحولن بس 

واتوجل إلى الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - فقال: من أبن أحرم؟ 
فقال: من الميقات الذئ رفت رسول الله يك وأَحرّمَ منه» فقال الرل: وإن 
أخرستامن ابعل منه: فقال مالك: لا أرى ذلك فقال الرجل : ما تكره مُمن ذلك؟ 
قال مالك: أكره عليك الفتنة قال الرجل : وأ فتنة في ازدياد الخير؟ قال مالك: 
فإ الله تعالى يقوله :طوَلْسحرَ لاعن رو د ميدع فد بهم عَذَابُ 
0 بار ار لع يختص يه يسول 


عبادَ الله : ومِنْ أعظم ما يوقعٌ الناسّ في البدع, التشبّهُ بالكفار» كما في 
حديث أبي واقد الليثي» قال: خرجنا مع رسول الله يَكهِ إلى خنين ونحن خدثاءً 
عهدٍ بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم » يقال لها: 
ذات أنواط. فمررنا بسدرةء فقلنا: يا رسول الله» اجِعَلٌ لنا ذاتَ أنواط كما لهم 
ذات أنواط. فقال رسول الله يكل : «الله أكبرء إنها السننٌُ. قلتم والذي نفسي بيده 
كما قالها كن إشر انيل لخرسى «اغتل كناك »يمه ليك تهون » ظ 
[الأعراف: ]١78‏ لتركبن سَئْنَ مَنْ قبلكم». . 


كت هذا الخلايت عائ أن التشبّه بالكمَار وتقليدهم , يوقع في الشرك والبدع , 
وهذا هو الواقعٌ اليوم فإِنّ غالب المسلمين اليوم قَلّدوا الكفار في عمل البدع 
والشركيات» فأقاموا أعيادٌ الموالد والأيام والأسابيع لإحياء الذكريات وتجديد 
المنانسنات): مما جر على المسلمين كثيراً من البدّع » وشَغلّهم عن إحياء السنن 
فلنبّهُ لذلك, ولدَكن على حَذَّرِ ولا ننخدع بهذه الأمورء وإذا عَمِلّها مَنْ عملها 
ولم نستطع منعه من ذلك فلنعتزله ولا نشارك في إقامة هذه البدع. فإنها ليست من 
دين المسلمين 5 

أعوذ 0 0 ءا ملعل حرمو تاوالت 
أعوة لاون نهم أن بشن وأعدلت وله مونل نعضي وبا يحض وده 

ولَُالْمتق» . [ الجاثية : م١‏ ] 


بارك الله لي ولكم في القران العظيم. . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
في النهي عن الابتداع في شهر رجب وغيره 


الحمد لله رب العالمين» أغنانا بكتابه المبين» وسنة نبيه الأمين» 97 
ابتداع المبتدعين» فقالٌ وهو أصدق القائلين :ط انمد إل يوَيو تيع 
ين مون هأؤليأء ماما كروي # . [ الأعراف : ” ] 

شه أنْ لا إله أ الله وحده لا شريك له» ؛ # مله ويم بَععمَاشرِكونت 
[ الزمر : /ا56 ] 

وَأَشْهَد ل أن محي! عيده ورسوله. ٠‏ بَلْع الرسالة ونصّحَ ف الأمة 6 وتركها عل 
البيضاء لا يريع عنها إلا الهالكون:. صلَى الله عليه وعلي آله وأصحابه الذين يهدون 
الس ب ا ا كا . أما بعد : 

أيها الناس : تقوا الله تعالى وتفسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم » والحذروا 
0 وإن من البدّع, ما أحدثه 
الناس في هذا الشهر: شهر رجب من العبادات والاحتفالات» وما زعموه له من 
الفضائل والكرامات, التي توارثوها جيلاً بعد جيل» ابتداءً من عصر الجاهلية إلى . 
وقتنا هذا : :من اتخصيصه بنيام, بعض لياليه أو صيام بعض أيامه. أو شخصيضة 
بذبائح تذبح فيه تقرباً إلى الله تعالى» تمض بعر أن قير ؤللف وها بخصيوة 
ليلة السابع والعشرين منه باحتفال يسمونه الاحتفال بمناسبة الإسراء والمعراج. 
وكلّ هذه الأمور بدعٌ محدقة 6 نا انول الله بها من سلطان» وليس لشهر رجب 
خاصية على غيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الخرم. التي يحرم فيها القتال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فاتخاذه موسماً بحيث يُفْرَدُ بالصوم 
مكروه عند الإمام أحمد وغيره» كما رُوِيَ عن عمر بن الخطاب وأبي بكرة وغيرهما 
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من الفيحاية رصي الوا ضهم. ومما أحدث في ذا الشهر من البدع 00 
أول ميقن شدويأةة ايلة أو لاعس ميف وهي الصلاة المسماة بصلاة الرغائب 

قال شيخ الإسلام : إن تعظيم هذا اليوم والليلة 3 أحدث في 5 
المئة الرابعة» وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء. مضمونه : 

فَشبيلةٌ صيام ذلك اليوم وفعل هذه الصلاة المسماة عند الجاهلين بصلاة 
الرغائب. . . 
ظ إلى أن قال : والصوابٌ الذي عليه المحققون من أهل العلم النهِىّ عن إفراد 
هذا اليوم بالصوم. وعن هذه الصلاة المحدثة وعن كل ما فيه تعظيمٌ لهذا اليوم, 
وصنعة الأطعمة, وإظهار الزينة ونحوذلك. حتى يكونّ هذا اليومُ بمنزلة غيره من 
الأيام وحتى لا يكونّ له مزية أصلا . 

وقال الحافظ ابِنْ حجر : لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيام. شيء منه 
معن ) ولا في قيام. ليلة مخصوصة فيه حديثُ صحيح يصلّح للحجة. . 

وقال الحافظ ابنْ رجب : فأمًا الصلاة ة فلم يْصِمّ في شهر رجب صلاة 
مخصوصة تختص به . : 

والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب فى أول ليلة جمعة من شهر 
وج اكت وياطل لا نصح 4 ؤهذه الضلاة بده عند دمهؤو العلقاء .الى أن 
قال: وأمًا الصيم فلم يح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن البي و 
ولاعن أصحابه. اهو 

وقد اعتادٌ بعض الناس أداء العمرة في شهرٍ رجب ويظنون أن للعُمرةٍ فيه مزية 
وفضيلةٌ على العمرة في غيره من الشهور. وعدا عط إن الوقت الفاضل لأداء 
العمرة ة أشهرٌ الحج وشهر رمضان وما عداها من الشهور فهيّ سواءً في ذلك . 1 

قال ابن سيرين : ما أحد من أهل العلم يَشّكُ أن عمرة في أشهر الحج أفضلٌُ ' 
من عمرة في غير أ شهر الحج . ولما ذكر اب" ار ا و 
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الله يل وأنها كلّها وقعت في أشهر الحج . قال: وهذا دليلٌ على أن الاعتمار في 
سما در 

وأما المفاضلة بينه - 3 أشهر لجع - وبين الاعتمار في 
رمضان فموضعٌ نظر. 0 مرأمٌ معْقِلِ لما فاّها الحجُ معه أن تعتمرٌ في 
رمضان» وأخيرها أن عمرة في رمضان تعلال حب وآنكياً فقد اجتمع في عمرة 
رمضان أفضل الزمانٍ وأفضلُ البقاع . ولكنٍ الله لم يكن ليختارٌ لنبيه يك في عَمَره 
إلا أَوْلَى الأوقات وأحقها بها » فكانت ادر ة في أشهر الحج ودع الحج في 
أشهره » وهذه الأشهر قد خصّها الله تعالى بهذه العبادة وجعلها وقتاً لها . 

والعكرة حج أصغر فأولى الأزمنة بها أشهر الحج . . . انتهى كلام ابن القيم 
رحمه الله . . 

ومعناه: أن الوقت الفاضل لأداء العمرة حسب الأدلة هو أشهرٌ الحج 
وشهرٌ رمضان, وما عدا هذه الأشهر من بقية السنة فلا فضلّ لبِعضِهِ على بعض في 
أداء العمرة. لآ في رجب ولا في غيره. فلا داعي لتحرّي العمرة في رجب دون 
غيره وتخصيصه من بين الشهور بالعمرة فيه فهو يحتاج إلى دليل. ولا دليل على ذلك . 

ومما أحدتٌ في شهر رجب من البدع الاحتفال بمناسبة الإسراء والمعراج 
في ليلة السابع والعشرين مله فيتجمعون في المساجد ويلقون الخطت 
والمحاضرات. ويضيئون المنارات والشوارع بأنواعٍ خاصة من الأنوار الكهربائية . 
وييّثْ ما يجري في هذه الاحتفالات من خلال الإذاعات لتبليغها لمن لم يحضّرُها 
حتى يقتديّ بهم غيرهم في ذلك. ولأشك أن الإسراء والمعراج أيتان عظيمتان 
ونعمتان كبيرتان» قل نوه الله بشأنهما في كتابه الكريم. فيجبٌ علينا الإيمان بهما . 
وشكرا لله على ما أكرم به رسوله يَكِ وأراه من أياتهِ في الإسراء والمعراج» وما أكرم 
الله به أمته من فرص الصلوات الخمس فيهما . . . وهي خمس صلوات في العمل 
وخمسون صلاة ذ في الميزانٍ والأجرء لأنّ الحسنة بعشر أمثالها. 
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فواجبنا أن نحمّدَ الله ونَشْكُرَهُ على ذلك. وذلك بطاعته وطاعة رسوله وأداء 
فرائض الله . 

م إقامةٌ هذه الاحتفالات فهي كفرٌ لهذه النعمة. لأنها بدعة . «وكل بدعة 
ضلالة» والبدعة معصيةٌ لله ولرسوله تُبعد عن الله ونَصّدُ عن'دين الله . 


والدليلٌ على أن ذلك بدعة أنه عَمَلُ لم يفعله الرسول يلي ٠‏ ولا صحابته 
الكرام. ولا القرون المفصلة في الإطلام: وإنما حدث هذا بعدهم على أيدي 
الجهلة والطغام , والرسولٌ يل يقول: «مَنْ عَوِلَ عملاً ليس عليه أمرّنا فهو ردٌ». 
وان هذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتِ في الأحاديث الصحيحة 
تعبيئها لا في رجب ولا في غيره» ولم يهتم تم الصحابة ولا علماءٌ ء الإسلام. مِنْ بعدهم 
في البحث عن تعيين هُذه الليلة» لأنّها لا يتعلق بها حكم شرعيٌ فلا فائدة لنا في 
تعيينها. وقد اختلف المؤرخون في تعيينها وتعيينٍ الشهر الذي حَصَّلَتَ فيه. فقيل : 
هي في شهر ذي القعدة ة قبل الهجرة بستةٌ عشرٌ شهراًء وقيل : في شهر ربيع الأول 
قبل الهجرة بسنة. وأمّا كون هذه الليلة في شهر رجب فهو لم يبت كما ذكر ذلك 
الحافظ ابن كثير رحمه الله. وقالَ الإمام ابن القيم : «لم ‏ يَهمْ دلي على شَهْرِهاء ولا 
على عَشْرِهاء ولا على عينهاء بل النقولٌ في ذلك منقطعةٌ مختلفة ليس فيها ما 
يُقطع به ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنه ليلة الاسراء بقيام. ولا 
غيره ‏ إلى أن قال : ولا يُعْرْكُ عن أحد من المسلمين أنه جَعَلَ لليلة الإسراء فضيلةً 
على غيرهاء ولا كان الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيصٌ ليلة 
الاسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها. ولهذا لا يُعرف أي ليلة كانت وإن كان 
الإسراءً من أعظم فضائله و . ومع هذا فلم يُشرعْ تخصيصٌ ذلك الزمان ولا ذلك 
المكان بعبادة شرعية» انتهى كلامه رحمه الله . 


ولو ثبت تعيِينٌ ليلة الإسراء لم يِجَرْ للمسلمين أن يخصوها بشيءٍ من 
العبادات, ولم يَجِرْ لهم أن يحتفلوا فيهاء لأن النبي يل وأصحابه رضي الله عنهم 


لم يحتفلوا فيها ولم يَخْصّوها بشي ء, ولو كان الاحتفالُ فيها مشروعاً لبينه النبيُ كل 
للأمة إِمّا بالقول وإما بالفعل» ولووقع شيءٌ من ذلك لعَرفٌ واشتهر ولنقلّه الصحابة 
رضي الله عنهم إلينا. 

فالاحتفالٌ فيها بدعةٌ ليس من دين الإسلام. فعلى من يفعله من المسلمين 
أن يترّكهء وعلى المسلم أن لا يغترٌ بما يفعلّه المبتدعة من الاحتفال في هذه الليلة, 
ولا بما ينقل في وسائل الإعلام من الصور المرئية أو الصوتية لتلك الاحتفالات 
البدعية» لأنَّ هؤلاء قوم عاشوا في البدّع وَأَلِمُوها حتى صارت أحبٌ إليهم من 
السئن وصار الدين عندّهم مجرَّدٌ إقامة احتفالات» وإحياء مناسبات وذكريات» 
كفعل النصارى في تتبع آثار الأنبياء أو تتبع الأزمنة التي جرت فيها أحداث لهم . 
وعمل أعيادٍ واحتفالات لإحياء ذكرياتها أو التبرك بمتاسباتها . وقد نهينا عن ذلك . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : بل غاز حراء الذي ابتدىء فيه بنزول الوحي 
ركان ترا قبل النبوة ة لم يقصده هو ولا أحدٌ من أصحابه بعد النبوة ة مدة مقامه 
بمكة. ولا خص اليوم الذي أنرل عليه فيه الوحي بعبادة ولا غيرهاء ولا خص 
المكان الذي ابتدىء فيه بالوحي ولا الزمان بشيءٍ . 

ومَّنْ خصٌ الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله كان من 
عنين اع كنات الاين جع ايفان أخران الصين شراسة وعادات» كوه 
الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من أجوالة» وقد را عمر ب الخطاب رضي الله 
عه 'جماعة يتبادرون فكانا يفلون فيه فقال ما هذاء قالوا كان مي ف ريتول 
الله كلد فقال : أثريدون أن تتخذوا آثارٌ أنبيائككم مساجد. إنْما هَلَّكُ مَنْ كان قبلكم 
بهذاء فمن أدركَتّهُ فيه الصلاة فليُصَلَّ وإلا فليَمُض . 

فاتقوا الله - عبادَ الله واحذّروا البدعَ وأهلها وعذروا نتهما:. فإنهها ئوباء 
خطير على دين المسلمين» وتمسّكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم» ففيهما النجاة 
والخير والفلاح العاجل والآجل . . 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : « عدار مُسمَقِيَدأتَُوة اتنا 
الل فرق بكم عنم هلو ذلك وَصَدكْ به لعَلَحكُْ تَنَوْرْمَ 4[ الأنعام ١51":‏ ] 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


من الخطبة الثانية في التحذير من الابتداع 


الحمد لله القائل اسع كم ناويد وحاوَأذِى أو حَيَنَا إِلَتَكَوَمًا 
وَصَيَْابدَِرضِموَمُومَئ ويعسو أن َقموأأليِينَ ولا تفقوأ فيهِ4 [ الشورى *3 ] 

وأشهذ أن لآ إله إلا الشوضتيه لأشريك له وَاظَهل أن متعمذا عبد وبووبوله: 
معديو بي را 00 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى ا وَأَعْتحسمُو حل لص ولاتَكَرَفوأ 4 
[ ال عمران : ٠١#‏ ] 

واعلموا ل قل ثبت عن رسول الله كَككِهٍ التحذير من البدع والتصريح بأنها 
ضلالة. فقد كان يقول : «إنَّ خيرٌ الحديثٍ كتاب الله . وخير الهَذذي هَذيٌ محمد 
ةوشر الأمون محدثاتها. وكلّ بدعة ضلالة) . 

وكأن الصجكابة كدرو ن من البدع غايةً التحذيرء وذلك لأنَّ البدع زيادة في 
الديخة وسَرْعٌ ما لم يشرعه ربٌ العالمين» وتشبَةُ باليهود والنصارى في زيادتهم في 
دينهم » وفي البدع تنقص للدنق واتهامه بعدم الكمال. وتكذيبٌ لقوله تعالى :. 
5 لوا عملت لكو بوقث عل يضق 4 [المائدة: 7]. 

وفي البدع إبعادٌ للمسلمين عن الدين الصحيح . ونقلهم إلى الدين الباطل» 
وهذا ما يريده الشيطان. فإن المبتدع أن إلى الشيطان من العاصي المرتكب 
لكبيرة من كبائر الذنوب » لأنَّ العاصي يعترف أنه عاصٍ ويرجوأن يتوب ». بخالاف 


2 دي 


المبتدع فإنه ان هو عليه من البدعة هو الدينّ والطاعة. ور فاتقوا 
الله واشكروه على نعمة السادم واقتدوا بنبيكم عليه أفضل الصلاة والسادم 
وَاعَلموا أنْ الله مركم أن تصلوا عليه على 0 0 فقال سبحانه ظُِ إِنَالَهَ 


020 0 020 


وَمكِِحكبَْيصَلونع لبي 4 1 الأحزاب : كه ] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فى الاستجابة لله ولرسوله 


الحمدٌ لله رب العالمين» مَنّ على المؤمنين ببعثِه النبيّ الأمين . فقال 
تعالى : «لَقَدْمَيَألَعلَ امون إد بت فيرخ دولاو نأف يتوأ علي ينيو 
كروبو الكتب وَالْحِصَصَةوَإِكَا أن مرك صَكلٍ ثُي) . 
[ آل عمران : ١54‏ ] 

وأشهد أن لا اله إلا الله لا شريكٌ لهُ مُخلصاً له الدين» وأشهّدُ أنَّ محمداً 
عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدون رونك اهيا كت اندم إن بعد : 

أيُها الناسٌ : اتقوا الله تعالى واستمعوا لندائه» واستجيبوا لأوامره. واجتنبوا 
ما ينهاكم عنه 0 ترحموق» يفول ألله 'تغالى ا لد انوأ يعوا أله 
ا سر َْمَعْوتَ ولا لاتَك فأ كال ةَالْوأْسمعَاوَهُمْ لَامْمَعُونَ 
إن سَدَلدَوَآت علضم الج لَذِ م َلايَحقلُونَ 777 مدقي حرا لمهم ولو 
تستف جراخم من ر شوم وأا يجيا يه 
فيك انت نت ل 1 َلك عشرويتت #. 
[الأنفال: ٠١‏ -54؟7]. 


كن 5 


في هذه الآيات الكريمة يأمر الله بطاعته وطاعة رسوله» والاستجابة له 
ولرسوله عند سماع الأوامر والنواهي الصادرة عنه وعن رسوله, ويَنْهى عن التشبّه 
بالكافرين والمنافقين في عدم الطاعة والاستجابة لله ولرسوله, فإِنَّ الكفار أَبْا أن 
يسمَعُوا كلام اله كما قال تعالى :وَبَا افر لامأ الم لواف كم 
تيوت 4[ فصلت : 56 ] واليهود : 9مَالْوأْسَنَاوَحَصَيتَا4 [ البقرة : 4 ] 
والمنافقون : © دَالْوأْسَمِعَتَاوَهُمَ لايسْمَعُونَ © [ الأنفال : ]"»١‏ 


فهم يظهرون أنهم قد سَمِعُوا واستجابوا وهم ليسوا كذلك». فهم يسمعُون 

باذانهم ولا يسمعون بقلوبهم. ثم أخبر سبحانه أن هذه الأصناف من , بني آدم هم 

شر الحَلْقِ والخليقة . فقال سبحانه :« إنَعَرَالدَوَآتَِدَأطَوألت ه25 ل ل 
يحْقِلرَْ * [ الأنفال 77 ] 


أي ؛ الضو عن سما البحق: البْكُم عن فهمه والنطق بهء ووصفهم بأنهم : 
(لا يعقلون) أي * ليست لهم :عقرل صسيكة كرو ابيا في العواقب.. وإنما 
عقولُهم لا عو الشجر بحاضرهم الدنيوي وملاذهم العمل فهم كالبهائم التي 
لا هَمّ لها إلا فيما تأكل في بطونها. ولا تفكر في مستقبل ولا تستعدٌ لحياة أخرى , 
لكنهم شر من البهائم: لأنَّ البهاتم بطيعة لله ذيما خلقها لاه وهؤلاء خلقوا للعبادة 
فكَفْرُواء ولهذا قال سبحانه :«إذ هلا د الفرقان :44 ] 
عباد الله : إنه مطلوب و المداه أن د يستمع إلى كلام الله إذا يتلى , والاستماع 
إلى أحاديث رسوله إذا و إمقع تفهم وإدراكِ لمطالبهماء ثم بعد الاستماع 
والفهم الكلام _ الله وكلام رسوله يتجة المسلم إلى العمل بهما والاستجابة 
لمطالبهماء و فإن الاستماع وَالمَهُمَ من غير عمل ا وى 0 
و القاة» قال اله تعالى :« أككك كدري كوب 

[ المؤمنون : ٠١١‏ ] وقال تعالى :« َل قنك يق مَكَدَبَتَيَا ا 
وسو تالكينيَ » [ الزمر: 9ه ] 


ع تذزهة :نل 


واليوم يا عباد لله كم نقرا ونسمَم من الآيات والأحاديث» ونُعْرض عن 
العمل بما نسمع. ؛ مع أنَّ ما نسمعٌه ولا نعمل به به سيكون حجةً علينا يوم القيامة» قال 
النبي كَل : «والقرآنُ حجة لك أو عليك» . 


لننظر ما مدى استجابتنا لنداءات الله المتكررة والمتنوعة في كتابه؛ . . ياأيها 
الناس , يا بني آدمء يا أيها الذين آمنوا. يا عباد» قال بعض السلفٍ إذا سمعت الله 
يقولٌ (يا أيها الذين آمنوا) فأضْغٍْ لها سمعك فإنه خيرٌ تؤمرٌ به أوشر نُحذّرٌمنه؛ وقد 
أخبر سبحانه أنه نامريه وردغو إلبه في جحياة القلوب التي تترتب عليها النفياةً 
الكاملة السعيدة للأبدان في الدنيا والآخرة. فقال سبحانه :82 يَتأَما لين امم 


مثو 
امتح وايه لوحكم ِمَمِيِكْ » [ الأنفال : 14 ] 


قال بعض الي ا يُحُييكم) هو القرآن. وقال بعضهم : هو 
الإسلام, لأن فيه حياتهم من الكفرء كما قال تعالى :8 أَوَمسْكَنَمَتِعَتَحِميْئَهُ 4 
[ الأنعام : ١77‏ ] 

وقيل بد للعواة لان نل د الام فد ا لان والقوة 5200 5 
توعد سبحانه من لم يستجبٌ لما دعا إليه فقال :# وَأَعَلموا كاهو لبرت 
لْمَرَكِوكَلِِ # [ الأنفال : 54 ]. 

فمن لم يستجب له ولرسوله عاقبه بصرفب قابه؛ ٠‏ فلا يقبل الح بعد ذلك, 
كما قال تعالى تقلت أَفعلتهم وأصَدرد درَهدَكمَا لد موِسوأَبهءأوَلَ م3 درق 
طُعْيَنهْيَمْمَهُوَ 4 [ الأنعام : ]٠‏ وقال تعالى : ل فلم دَاغوأ راع أيهم # 
[ الصف : © ] 


فإيُاكم أن تَرُدُوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحالٌ بينكم وبين قله قث" الله 
يحول بينَ المرء قلي يفل القاوي بيت نش وليه كان النين كله يكثر أن 
يقول: «يا مُقَلّبَ القلوب ثبّثْ قلبي على دينك»., وقال وَلِ: «َإِنَّ القلوبٌ بين 
أصبعين من أصابع الرحمن يُصَرِّفها كيف يشاء» . 


مدرو مر وه 


عباد الله له : يقول الله تعالى 91 مِترِحبَاز انيمو ْوَل يعوو لخْسَكلة 

0 ينهد هَدَمه لووك هم لازي 4 [ الزمر 0 
نه مطلوبٌ منا الاستماع والايل . مطلوب منا استماع 0 الله ركلا 

8 فإ من لم , يسمع اليوم سيندمٌ غداً حين يقول الكفار «الَوَعَاتَمَُ ل 
فشي لتر 4[ الس ]٠6‏ 
ا مطلوب منا استماع الخطب والمحاضرات الدينية» مطلوبٌ منا حضورٌ 
الدَروسٌ والندوات لنستمع فنا ونتفقه في دينناء مطلوبٌ منا استماع البرامج 
الدينية المفيدة التي مداع وتصل إلى كل بيت وإلى كل مكانء ولكنٌ الكثير نال 
يسمعون ولو سمعوا فإنهم لا يعقَلُون, إن الأرض إذا لم ينزل عليها المطرٌ ويصل 
إليها الماءُ ماتت» وكذلك القلوبٌ إذا لم يصل إليها الوحيّ والذّكرٌ عَمِيَتْ ومَرضَتُ 
ا 

نكن الإنسان لا يحضر خطبةٌ ولا يسمع موعظة ولا يتلو قرآناً. تقر 
حديثاً عن رسول الله كلِهِ فماذا ستكونٌ حاله, ومن ن أينَ يفقة في دينه. وكيف 
يستجيبٌ لله ولرسوله؟ | 

إن الاستجابة لا تكون إلا بعد سماع دعوة, والله قد دعانا في كتابه عن 
لسان رسوله . فهو سبحانه يدعو إلى دارٍ السلام #يدعوخم فر 0 أحكم ين دبك 4 
[ إبر براهيم 1 ] 

ومَنْ سمع دعوة الله وجبّ عليه أن يُجِيبٌ. 

لأوَم لاِجْب دَلِ َيه يس بمُعْجِزٍفٍ الْارْضٍ وَلدس أرُمن نولي ُولتِكَ لتلا 

مين #.[ الأحقاف : *" ] 1 


بعما 


ا 5 الله بالكلية» وهؤلاء هم الكفار والمنافقون 
الذين قالوا سمعنا وعصيناء ومن الناس مَنّْ يقبّل ما يُوافقُ هواه ويرفض ما خالفه . 
وهذا عبدٌ لهواى وليس عبد الله المتبع لنداء مولاه » قال تعالى :# فَإن توأ 


31 


دس مه ىاد 5 36 عت عبر اح 7 000 2 14 وعم 


5000 0-0 :مه . 


وهذا شبيهٌ بالذين يؤمنون ببعض_الكتاب ويكفرون ببعض» فتراه يُذُعَى إلى 
حُضور صلاة الجماعة في المسجد فلا يجيبٌ تراه يُدْعَى إلى ترك الرباء والرشوة 
والمعامللات المحرمة ولا يُفَكرُ في تركها والابتعاد عنها. تراه يمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر فلا يمتثل» مع أنه يتسمّى بالدين» ويقول إنني من المسلمين» فهذا إِنْ 
سَلِمَ من الكفر لم يسلَّمْ من الفِسّْقٍ والنفاق وسوءٍ الأخلاق. 

إِنَّ دعوة الله تِلُعْ كَل مكلف بطرقٍ متعددة» من طرق تلاوة كتاب الله وسنة 
رسوله بَكِِ ومن طريق الذَّعاةٍ إلى الله من طريق الآمرينَ بالمعروفب والناهين عن 
المنكر. 

ومن طريق المنادين للصلاة في اليوم والليلة خمسٌ مرات» وهكذا لا تَمْر 
لحظةٌ إلا ويسمع الإنسان داعياً إلى الله ويُسَجَلُ عليه أوله ما يقابل به تلك الدعوة 
من إجابة أو رفض» ومن ثواب وعقاب. . 
0 عباالله : ومِنَ الناس من يُوْْرُ سماع الأغاني والألحان» ومزامير الشيطان 
على سماع كلام الرحمن. ويؤْيْر الذهابٌ إلى الملاهي والملاعب على الذهاب 
إلى المساجد, ويؤثر الاستماعَ إلى المطرب فلان وإلى الأغنية الماجنة على 
الاستماع إلى الواعظ فيكون من الذينَ قال الله فيهم : # وَيِنَالتَاسمَنيشْبرى لهو 
لحري ملسم لِالسَ ع رِوتَِدَهَاهْرْوَا ولك َنم عَدَابُمُهِينٌ وَإدَانلَ د 
اول مستحكيرا عن لَر يمه افيدوق مشَرْهَدَا ير 4 [لقمان 1-/] 

نعوذ بالله من الخذلان» ومتابعة الهوى والشيطان. وبارَكَ الله لنا ولكم 
في القران. 

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم 


ا 


من الخطبة الثانية في الاستجابة لله ولرسوله 


عنه وعن رسوله عذاباً ألما ا ” وكفى با 
عليماً وأشهد أن سملا عبده ورسوله. ماله ما تَقدّمَ من ذنبه وما 0 َنم 
نعمته عليه وهداه ضراطاً مستقيماً صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسَلَم 
9 ليها + . أما بعل : 
أيها الناس : اتقوا الله تعالى, واعلّمُوا أن هناك موانمٌ تحولٌ بين العبد وبين 
0 فاحذروها. . 
: الكرعن ول الحق كما حَصَلَ من إبليس لما أمرّه الله بالسجود 
لآدم ” واستكبر» وقال :- أنا خير منه . 
وقد قال النيّ ولي «الكبرٌ بَطرْ الْحَقّ وعْمْطُ الناس ». ومعنى «بطر الحق» 
دفعه وعدم قبوله . ٠‏ 
ومن موانع الااستحابة لله ولرسوله : الحَسَدٌ » كما حصل من اليهود لأما ١‏ 
دعاهم رسول الله يك إلى الإيمان به لم يستجيبوا له وكفروا به حسداً من عند 
أنفسهم من بعد ما تبيّنَ لهم الحقٌ . 
ومن موانع الاستجابة لله ولرسوله التعصبٌ للآراء والمذاهب والتقليد 
الأعمى لما عليه الآباء. كما حَصّلٌ من اليهود والمشركي ن» قال تعالى : #وَإِدَاقِلَ 
َهُم مسوأ يمآ نلأ َه لُوأمُؤْمنُيِماأنْزِلََلِكَسَاوَدٌ كترو نت زماوراء و وهو لحن معد دكا 
لِمَامحهُمْ 4 [ البقرة : ]١‏ وقال تعالى : « وَإِدَاقِلَطمْأتَبعْوَامَآأَرَلَاسَمقَا وبل 
نيمآ أَلْعَتَناعليَهِ 2 و يَهُتَدونَ # 
[ البقرة : ١7١‏ ] 
ومن موانع الاستجابة لله ولرسوله اتباعٌ الهوى. قال تعالى :ا ون لوصسَتَجيبو' 


7 


مس عمو دم هه عع ع م هه واعء 


لك فاعلم نَم شعوت ةركل فيا بِعَ هويلة يفير بر مُدَى ترك الورك ألنهلا 
يَبْوَىآلْمَوْمَالَِلِينَ 4 [ القصص : 50 ] 

ولهذا قال عَيِنَةِ : ل 0 
أذاهم , قال فك كنار رين 0 دي العامة كط ف ينأي» 

[ القصص لاه ] 

فهم معترفون أن ما جاء به محمد يَكيِ هو الهدى, د 
لكنهم اعتذروا عن اتباعه بما كوه من أذى الناس وبخوفهم على أمنهم أن 
يتزعزع » 3 من فساد لمر اسان ا إن ا لا يحصّل إلا باتباع 
يقوله كثيرٌ من العاهرية اليوم حيثٌ يقولون : نحن لم أن الإسلام هو الدين 
الصحيح . وأن دااعداء بطل لكن يمنعنا من اتباعِه وتحكيمه خخوفٌ الدول الكافرة 
أن تنالنا سوعء» أو تهنا بالرجعية اه وما عَلِموا أن فعلهم هذا 5 
خيرنا وشعفاً ومتقوطا عحتن من أعيْن أعدائهم .كما قال تعالى 500 تمه وَكَافون 
إن ونين * [ ال عمران ه/و١‏ ] 

وقال النبي كن «مْنِ التمس رضا الناس بِسَحَطٍ الله سَخِط الله عليه وأسخط 
عليه الناس) . 

اتقوا الله عباد الله واحذَّرُوا من أسباب م شخطة وتمسكوا يكتانه ربكم 
وسنه ة نبيكم ) نإن عد الحديف كدات الله . . الخ . 


0ه 5 


فى الحث على 8 العلم النافع 
الحمد لله الذي رفع من شأن العلماء العاملين. فقال في كتابه المبين : 
« ملع زْيسَتَوِىالنسَيعلونَ وان لمن 4[ الزمر : 4 ] 


وأشهدٌ أنَ لا إِلَهَ إلا الله وحدهء لا لا شريك له شهادة الحق واليقين» وأشهدٌ أن 
توا عبده ورسوله الصادق الأمين, صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسان إلن يوم 0 وَسَلم تثليما كيرا أما بعد : 

أيها الناس : تقوا الله تعالى وتعلّموا من العلم ما تعرفُون به ربكم ويستقيم 
كي ره ' لأن العلم نورٌ يخرج 
من الظلمات, وتزولُ به الشبهات. وتستقيم به الأعمالُ» فإنَّ العمل بلا علم 
ضلال دنال ار العلم كثيرة : 

أعظمها معرفة الرب سبحانه بأسمائه وصفاته» ومنها أن العلم طريق إلى الله 
وإلى جنتة . كما قال النبي عله : 


امن سَلَكَ طريقاً يلتمسل فيه علماً سَلَك الله له:به.طريعاً إلى التجدة»: وإن 
الملائكة تضم أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يطلب وإِنَّ العالمَ ليستغفرٌ له مَنْ 
في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء . 

وفضل العالم على العابدٍ كفضل القمر ليلةَ البدر على سائ ئر الكواكب. وإِنَّ 
العلنماكء وَرَئة الأتبياء إن الأنبياة لم يُوَرْنُوا ديناراً ولا درهماء وإنما وَرَنُوا العلم . 
فمن أخذّ به اعد خط وانن رواه الإمام أحمد. وأبوداود. والترمذي, وابن ماجه 
من حديث أن الدرداء . 


وفيه الحث على السعي في طلب العلم وذلك بالسفر إلى أهله حيثٌ كانوا 
وبحفظه وكتابته وتدوينه.» فقد كان السلفٌ يرحلون المسافات الطويلة لطلب 
حديث واحد. فقد رَحَلَ أبوأيُوبَ الأنصاري من المدينة إلى مصر للقاء رجل من 
الصحابة يروي عنه حديثاً عن النبي يل لم يكن عنده. ورَحَلٌ جابرٌ بن عبد الله 
الأنصاري كذلك . وكان أحدُهم يرحَل إلى مَنْ دونه في العلم والفضل لطلب شيء 
من العلم عنده لم يبِلْغَه ويكفي في هذا ما قَصّه الله تعالى من خبر موسى عليه 
الصلاة والسلام ورحيله مع فتاه لطلب العلم مع ما أعطاه الله من العلم واختصّه من 
التكليم وكتبٌ له في التوراة من كُلّ شيء. ولما أخيره الشاعن ,الخصر وأن عند 
علماً يختصٌ به سأل السبيل إلى لقائه ورحل في طلبهء كما قال تعالى :وَإِدْقاك 


د واي كي عدا مام سر سر ات سر ع سر جو 


ل د لكيه [الكهف : 5٠١‏ 

يعني : سنين عديدة. ثم إنه لما لَِيّهِ قال : « هَلْأبِعُكَ عَلكَأن تْمَْمَنِويًا 
عِنَمَتَرنْدٌ 4[ الكهف : 55 ] 

فلو استغنى أحدٌ عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى موسى عليه السلام . 
وقد أمر الله نبيّه محمداً يله أن يسألّه المزيد من العلم. قال تعالى :#وَُلرّبٌ ردن 
عِلْمّا #[ طه : ١١4‏ انه نان : الزيادة من شيء إلا من العلم . 


ومهما بلغ الإنسان من العلم فهناك مَنْ هو أعلم منه. قال تعالى : 8 وَفَوْقَّ 
كل يلعي 4 [ يوسف : 7١‏ ] 

قال الحسن البصري رحمه الله : ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهيّ إلى 
الله عز وجل . . . وفي حديث أبي الدرداء : دليلٌ على أن الجنة لا يوصَلُ إليها إلا 


بالعلم النافع والعمل الصاليم » فمَنْ طُلَّبَ الجنة بذلك فقد طلبها:من أيسر الطرق 
وأسهلها. 


2ك 


ٍ ومَنْ سَلّكَ طريقاً يظنه طريق الجنة بغير علم» فقد سلك أعشرٌ الطرق 
وأشقهاء ولا يصلٌ إلى مقصوده مع تحمله المشاقٌ» فلا طريقٌ إلى معرفةٍ الله وإلى 
الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بَعَتْ | 
الله عه 'رسله وانزلا يه كنيه» فهو الدليلٌ عليه وبه يهتدى في ظلمات الجهل 
والشبهات والشكوك. وقد سَمى الله كتابه را يهتدى به 'في الظلمات. قال الله 
تعالى الالذجكةحظ زر ار 5 سوقت فير يَمَدِىيهِ تدم قم | 
صْوَكمْ سكل ابتك وَيُخْرِجهُم مِنَالطُلم تك الثور ادن ويَقَدِيهة 
إِلَصرط مُسَتَقِيمٍ * [ المائدة : 15-١٠8‏ ] 0 


وفي حديث أبي الدرداء أبفيا + أن العلم الذي يُمدح أهله ويُسمونَ العلماءً 
حقيقة هوالعلم الشرعي الذي جاءت به الرسلُ. حيتٌ قال يه :1ن العلماء رَرَكةُ 
الأنبياِ» وإ الأنبياء لم يُورنوا دينارً ولا درهماً وإنّما وروا العلم فمَنْ أَحدٌ به أخدّ 


بحظ وافر» . 
فكلّ مدح وثناء جاء في الكتاب والسنة للعلم والعلماء 00 
وحملته من المؤمنين العاملين به قال تعالى اد 0 تَدَلاإِله مَإِلَاهْوَ وَالْمَكي 


- 
ع ومء 5 


وَولواأنَليِ 4[ ال عمران : 18 ] وقال تعالى : « إِيّمَايحُنَى ألَّممنَعبَوِالعلموا 4 
[ فاطر : 8> ] وقال تعالى : دحت لسسع ست 4 الزمر :1 ] 
وقال تعالى : # يزه َع الذي اموا مك وَألذينَ أوثوأ الور مَدَرَحدْتْ 8[ المجادلة : ١١‏ ] 


وقد شبّة النبي يك مَنْحَمَلَ العلم الذي جاء به بالنجوم. التي يُهْنَدَى بها في 
الظلمات» فقال ولي : «إن مَثْلَ العلماءِ ءِ في الأرض كمثل النجوم في السماء 


يفتدى بها في ظلمات الْمِرَ وَالبَحْرِء فإذا للولتك النجوم أوشك أن تضل الهداة» 
رواه الامام أحمد في «المسند). 


قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : وهذا مَثْلُ فى غاية المطابقة لأنْ طريق 


لاك 


التوحيد والعلم بالله وأحكامه زثوانهوععابه لله يدرك باليس + إنها يدر ف بالدلين 
وقد بين الله ذلك كُلّهِ في كتابه وعلى لسانٍ رسوله. فالعلماءٌ بما أنزل الله على 
سر هي الأدلاءٌ الذين يمتدى بهم في ظلْمات الجهل والشْبّه والفباول » فإذا 
فُقِدُوا ضَلَّ السالك, وقد شُبّه العلماءً بالنجوم .. والنجومٌُ فيها ثلاث فوائد : 
يهتدى بها في الظلمات. وهي ين ة للسماء» ورجوم للشياطين الذين 
يَسْترِقُون السمع . 

ه والعلماءٌ في الأرض تجتمع فيهم هذه الأوصافٌ الثلاثة : : بهم يهتدى في 
الظلمات» وهم زينة للأرض» وهم رجومٌ للشياطين الذين يخلطونَ الحقٌّ بالباطل. 
ويدخلون في الدين ما ليس منه. . 

وما دام العلم باقياً في الأرضٍ فالناس في هدىٌّ وبقاءٌ العلم ببقاءِ حملته 
فإذا ذه خيمائه ع الناس في الضلال. كما في الحديث الصحيح عن النبيّ 
عليه : إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً يتزعة من صدور الرجبال: ولكن يذه 
العلماة فإذا لم يَبَقَّ نّ عالم اتخدّ الناس ؤساء جهالا, فَسَِلُوا فأفتَوا بغير علمٍ 
فضلُوا وأضلوا». . 

فتبين بهذا أن 5 أَنْ يُسموا بالعلماء هم علماءٌ الشريعة, لأنّ 
العلم الحقيقي هو العلم الذي جاءت به الرسل . لقوله كَكةِ : «والعلماءٌ هم ورثة 
الأنبياء) . 00 

فهم الذين في بقائهم في الأرقن مملعة العباد والبلاد» وبفقدهم ل 
الأرض رعينا او أهل الأرض مَنْ يهتدون به في ظلماء الجهل والشبّه 
والشكوكء وبشاط شياطينٌ الإنس والجن على إغواءٍ انان ولا يدون مَنْ 
يَرَجْمُهم بثواقب الحُسبَج العلمية التي تبطل كيدهم وتلحض حجتهم ) وقد صار 
اليوم كثيرٌ من الناس يُطلقون العلم على على النظريات الحديثة في الطب والاختراعات 
والصناعات» و المخترعين والمفكرين في |النظريات الحديثة بالعلماء. 
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حتى صار لفظ العلم والعلماء لا ينصرف عند هؤلاء إلى هذه الأشياء وأصحابها. 
وأمّا العلمُ الشرعييٌ فلا يسمُونه علماً. ولا يُسمونَ أصحابه بالعُلماء. حتى لقد 
سَمِعْنا أَنْ منهم مَنْ يستنكرٌ تسمية المعاهد التي تدرس فيها علوم الشريعة واللغة 
بالمعاهد العلمية» لأن لفظ العلم يُرادُ به عندهم نظريات العصر وتقنياته» حتى إن 
أحدّهم إذا أراد إن يمدّحَ الإسلام أو القران قال: إنه لا يتعارض ممٌ العلم . وكأن 
الإسلام شيءٌ والعلم شيءٌ ءٌ آخرء بل بَلَعْ الأمر ببعضهم أن يُفْسْرٌَ القران بالنظريات 
الحديثة ومنجزات التقنية المعاصرة. ويعتبرٌ هذا فخراً للقرآن حيث وافق في رأيه 
هذه الطرداكم ويسمى هذا بالإعجاز العلميٍ ووفدا خط كير لأنه لا يجورٌ 

ته القران د النظريات والأفكارء لأنها تتخيرٌ وتتناقض 2 
108 والقرآن حقٌ ومعانيه حقٌ لا تنافض فيه ولا تغير في معانيه مع مرور الزمن . 
7 أفكارٌ البشر ومعلوماتهم فهي قابلهً للخطأ والصواب وخعطوها أكثرٌ من صوابهاء 
وكم من نظرية مُسلّمة اليوم» تحدّتٌ نظريةٌ تكذَّيُّها غداً. فلا يجورٌ أن تَرْبط القرآن 
بنظريات البشر وعلومهم الظنية والوهمية المتضاربة المتناقضة . 

وتفسيرٌ القرآن الكريم له قواعدُ معروفة لدى علماء الشريعة. لا يجورٌ 
تجاوزهاء وتفسير القرآن بغير مقتضاهاء وهذه القواعد هي : 

أن يْسّرَ القرآن بالقرآنٍء فما أجملٌ في موضعٍ منه فُصّلَّ في موضع آخرء 
وها اطلن في موضيع ‏ يد في موضع » وما لم يوجَدُ في القرآن تفسيره فإنه يُفُسَرُ بسن 
الرسول عله لأنْ البقة قارحة القزان:وضينة لد قال تعالى لرسوله مَك :# وَأَبلنا 
ِلك زكر شيآئَاسمائركَإلي ليكوت 4 النحل : 44 ] 

وما لم يوجدٌ تفسيره في السنة فإنه يُرْجَعّ فيه إلى تفسير الصحابة» لأنهم 
أدرى بذلك لمصاحبتهم رسول الله 216 وتعلّمهم على يديه. وتلقيهم القراآنَ 
وتفسيره منه. حتى قال أحدهم : ما كنا نتجاوزٌ عشرٌ أيات حتى نعرف معانيهُن 


3ت 


وما لم يوجذ له تفسير عن الصحابة فكثير من الأئمة يرجع فيه إلى أقوال. 
التابعين لتلفيهم العلمَ عن صحابة رسول الله كل وتعلّمهم القرآن ومعانيه على 
أيديهم » فما أجمعُوا عليه فهو حجة. وما اختلفوا فيه فإنه يرْجَمُ فيه إلى لغة العرب 
التي نزل بها القران. 

وتفسير القرآن بغير هذه الأنواع الأربعة لا يجوز, فتفسيرٌه بالنظريات الحديثة 
من أقوال الأطباء والجغرافيين والفلكيين وأصحاب المركبات الفضائية ك0 لا 
بحو لأنّ هذا تفسيرٌ للقرآن بالرأي. وهوحرام شديد التحريم لقوله يه : «مَنْ 
قال في القرآن برأيه وبما لا يعلَم فليتبوأ مقعدّه مِنَّ النارِء 0 
والنسائيّ» وفي لفظ : «مَنْ قال في كتاب الله فأصابٌ فقد أخطأً» . 

قال ابن كثير: لأنه قد تكلّف مالا علمَ له به وسلّكَ غير ما أمر به فلو أنه 
أصابٌ المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ » لآنه لم يأتِ الأمر من بابه والله أعلم . 
هذا مع أن النظريات تتغير من حين لآخر. لآنها اجتهادٌ بشرئ يخطى 4 كيرا 
والقرآن حقٌ لا يتغير. 

. فلِحدَرْ يا عباد لمن هذا العمل ولا نتجراً على تفسير كلام الله بغير علم‎ ٠ 
قال أبو بكر الصديقٌ رضي الله عنه : َي أرض تقلني» وأيّ سماءٍ تظلني إذا قل‎ 
]5: في كتاب الله مالا أعلم» وقال تعالى : ف وَلَاكْقَفٌ مَالَسَككَ يه عِلْمٌ 4[ الإسراء‎ 


فلتي الله عز وجل ولا نفسّر كلامه العظيم بما لا علم لنا بهء أعودُ بالله من 
الشيطان الرجيم : « تاوقل الَحِسَلِمَاظهِرَمِتهَاومَا بَطنَ والإم وَألِْ بم انحن ون 
وال مَالولَيهِسَلْطلَاأَن تَفولوأَعَلَأنَومالَاتْعلوْةٌ 4 [ الأعراف : #مع . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


من الخطبة الثانية في فضل العلم الشرعي 


الحمد الله الذي أرسل رسوله بالهدى وأنزل عليه ايات بينات, وأشهد أن لا 
إِلهَ إلا لله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته ومالّه من الأسماء والصفات 2 
وأشهد أن يدود عبده ورسوله العَؤيد بالمعجزات الباهرات, صلَّى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب الظاهرة والكرامات., وسلء ليما كك 
بعل : 

أيه الناسن «« اتقو الله الي ب «(اتعلهوا من العلم ما د يستقيمٌُ به دينكم» » قال 
عليه : الع م م 

فقد دَلّ هذا الحديث على أن الذي لا يفقهُ أمور دينه فإنَّ ذلك دليلٌ على أن 
الله لم يُردُ به خيرء ولوتعلّمَ العلوم الدنيوية وتبّر فيهاء لأنها علوم معاشية فقط لا 
عد مسا لذن . وقد وصف الله سبحانه أصحابها بأنْهم لا يعلمون فقال: 
«تلكنا كزلئاي الور بتلرن ورين ير واذ يارو يرطي 4 . 
[ الروم : “ا ] 

فأكثرهم ليس لهم علمُ | إلا بالدنيا وشؤونهاء فهم فيها حَُذَّاقُ أذكياء, وهم 
غافلون عن أمور الدين وما ينمَعُهم في الآخرة. . 
قال الحسنٌ البصرىٌ : : والله لِيبلُمْ أحدُهُم بدنياه أنه يقلّبُ الدرهمَ على 
ظفره ٠‏ فيخبرك بوزنه وما يحْسِنُ أن يصلي . توق تفي الله عنهم العلمء مع أَنْهم 
يعلَمُونَ ظاهراً من الحياة الدنياء فَدَلٌ على أن ذلك لا يستَحقٌ اسم العلم ولا 
شع ا : أن يسن عالما لان العلم إذا أطلقّ فالمرادٌ به علم الشرع. وإذا 
مَدِحَ العلمُ فالمراد به علم الشرع . . فأينَ هذا من الذين عَكْسُوا الأمر وجعلوا العلمَ 
الدنيويّ هو العلم عند الإإطلاق» وخلعوا على أصحابه ألقات المديح والإكبار؟ ؟ مع 
نهم في الغالب أجهلُ الخلق بأمور دينهم وآخرتهم. وقد حَمَلّهم علمُهم هذا على 
الغرور والاستكبار في الأرض وإنكار وجود الخالق. فها هي الشيوعية والعلمانية 
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اليوم تدكرٌ وجو الله وتستكبرٌ بعلومها على عبادٍ الله. وتخترعٌ آلاتٍ الدمار. ومن 
الأمم الكافرة من أنكرٌ علمّ الرسل واغترٌ بما عندهم من علم الدنياء كما قال 
ل 


تعالى 2 فلمَاجآءَ نهم ر. عومور 2 فَرِحوأَبِمَاعِنكَ هم ينَالْعِلوْمَافََبِهممَا كنوه 
متتبجُو4 . [غافر : م 


قال ابنُ كثير : وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات» والحُجَج_ 
القاطعات, والبراهين الدامغات» لم يلتفتوا إليهم ولا أقبلُوا عليهم, وافكم اننها 
عندّهم من العلم في زعمهم عمّا جاءتهم به الرسل . 

إن العلم الشرعيٌ الذي جاءت به الرسل فيه صلاحٌ الغباد والبلاد» أمّا علوم 
البشر ومخترعاتهم فالغالبُ أنَّ فيها الدمار وإهلاك الحَرّثِ والنسل» كما هو الواقع 
اليوم من الأسلحة الفتّاكة والقنابل المُدمّرة» وعلومٌ الشرع تَعَرّفُ بالله والدار 
الآخرة» وعلوم البشر وتقنياتهم يغلبٌ أنْها تبعَتُ على الغرور والجهل بالله وسئنه 
الكونية ونس الأخرة: 

ونحن لا ننكرٌ ما فيها من نفع إذا استغلت في الخيرء وكانت بِأيدٍ مؤمنة, 
ولكنْ ننكرٌ أن تُحاط بهالة التقديس والإكبار» ويُظلَقَ عليها وعلى أصحابها العلم 
والعلماة» ويِفْسْرَ بها كنات الله وسنة رسوله . 

ان اراح معي أ حل وا شر لخر قد ل ين 
نصوص الشرع إلآ ما يله العلم الحديث بزعمه. كما فَعَل علماءٌ الكلام من 
قبل حيثٌُ أخضعوا نصوص الشرع لقضايا العقل. وقالُوا قضايا العقل يُقينية: 
ونصوصٌ الشرّع_ظنيةٌ «كَديلك وَالَ اير من ,لهم مِتْلمَوْلو م تََبَهَتَ دوه رٌ 4 
[ البقرة : ١١4‏ ] 
فالواجبٌ على المسلم ألا ينخدع بهذة الدعايات وأن يعظّمّ كتاب الله وسنة 
رسوله ؛ كما قال يلةِ : «إن خيرٌ الحديث كتابٌ الله وخير يِرَ الهذي. هَذْيٌُ محمد عَلِةِ 


7 الخ). 
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في جهاد النفس والشيطان 


الحمد لله رب العالمين, أمرّ بالجهاد وجعله فريضةً على جميع العباد. 
بحسب الاستطاعة والاستعداد. وأشهَد أَنْ لا له ٍّ الله وحده لا شريك له شهادة 
تنجي مَنْ قالها وعمل بها يوم يقوم الأشهاد. وأشهدٌ أَنْ محمداً عيلاة وزسولة وخيرثه 
من جميع العباد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررةٍ الأمجاد بيلك فبها 
كثيرا إلى يوم المعاد. . . أما بعد : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى وأطيعوه. يقولُ الله تعالى :© وَجَلهِدوأفي 
حَقَّجهادو». [ الحج :ملا ] 

وهذا أمر لعموم المسلمين بالجهادٍ, كل عليه واجب منه حسبٌ استطاعته؛ 
فد أمرّهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده كما أمرَّهَم أن يتفوه حقّ ثقاته. والجهادٌ أربع 
نزاقن :« أولهاء: ياد النفس ء وثانيها : جهادٌ الشيطان. وثالثها: جهاد الكفار . 
ورابعها جهاد المنافقين. والأصلٌ والأساس هو جهادٌ النفس. 

إن العبد ما لم يجاجدٌ نفسّه أولاًء فيبدأ بها ويُزِمُها بفعل امك ةر له 
ما نهيت عنه, لم يُمكنْه جهادُ عدوه الخارجي , لأنه لا يمكنُ جهادٌ العدرٌ الخارجي 
مع ترك العدو الداخلي , ولهذا قال كَل : «المجاهدٌ مَنْ جاهدّ نفسّه في طاعة الله 
والمهاجر مَنْ هَجَرَّ ما نهى الله عنه» . 

وكان يَِةِ يقول في خطبة الحاجة : «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات ' 
مالقا ظ م 

وقال لِحُصَيْن بن عبيد : «أسْلِمْ حتى أعلّمَكَ كلمات ينفّعْكَ الله بها» فأسلم, 
فقال «قل: اللهم ألْهمني رشدي وقِني شر نفسي», فَمَنْ لم يَسلمْ من شر نفسه لم 


حكالاتت 


0 امار ل وك 
ار يه له وقد ذَكْرَ الله القسمين في قوله تعالى :ل امن كيه لديا 
دام امار وكام حا مَقَام ريم ونه انسح نِ اوكا وَإنَ لبد ىآلمأُوين 4 . 

الف تاعر زا الطغيان وإيثار الحيلة الدنياء والربٌ يأْمُرُ عبد بخوفه ونهي 
النفْسٍ عَنٍ الهوى. والعبدٌ اما أن يجيب داعي النفس فيَهَلِك أو يجيت داعي 
الربٌ فلخو والنفس تأمرٌ بالشح وعدم الإنفاق في سبيل الله وَالوَث يدعو إلى 
الإنفاق في سبيله فيقول سبحانه وَأَنِفِقوأ ا لوحك رن ررد دده 
أَوليكَ ف انعد تار : 35 ] 
للفقير والمحتاج: عقر عا اموي وتارة وام تلوم سالحها بد الرقو ا 
السوء. اده مطيوفة: وهي التي تسكن ل طاعة الله ومحبته ودكرهة فكنونها 
مطمئنة وصفٌ مدحٍ لهاء وكونها أَمّارةَ بالسوء وصفبٌ ذم لهاء وكونها لوَامةَ ينقسم 
إلى المدح والذم . 

وجهادٌ النفس يكون بمحاسبتها زمخالنتهاء وفي الحديث : «الكيس من 
دان نفسّه وَعَمِل لما بعد الموت, والعاجرٌ م من أتبع نفسة هواها وتمنى على الله 
الأمانيّ» . . ومعنى ى (دان نفسة) : : حاسيها. . 
واوا 58 قبل أن ا فإنّه أهونُ عليكم في 55 غداً أن 006 
أنفسكم اليوم , 5-7 للعرض الأكبر: و َؤِفسُو دكا عق انشع 
[ الحاقة : ١4‏ ] 
من الشريكِ لشريكه . 


م 


ولهذا قيلّ : النفسٌ كالشريك الحْوَانِء إِنْ لم تُحاسيّه ذهبّ بمالك. 

وكتب عمر بنُ الطاب رضي الله عنه إلى بعض عماله : حَاسِبٌ نفسّك في 
الأغاة قبل حاب التندد هن من كانت شب كن الرضاة قبل سباي القفةعا 
أمزة إلى الرشنا والعتطة »تون الهه يانه وقشكه أهواوٌه عاد أمرٌه إلى الندامة 
والصيرة: ْ 

وقال الحسن : وإنْما َف الحسابُ يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسَهم في 
الدنياء وَإِنْماشَيٌّ الحسابٌ يوم القيامة على قوم. أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة, 
ويعين الإنسانَ على محاسبة نفسه معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غداً 
إذا صار الحساب إلى غيره. وكلما أهمليا اليوم اشتدٌ عليه الحسابٌ غداء وأنه إذا 
حاسّبّها اليوم رَبِحَ سُكُنَى الفِرُدوس غداًء وإذا أهملها اليوم فخسارته بدخول 


النار غداً . 
فِحَقٌّ على العاقل الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر أن لا يَعْمْلَ عن محاسبة 


ونظهر التخاين يتين مانب نفس البو ومَنْ أهملها في يوم القيامة. 
0 7 0 


00 وم تيد دكن ين مَاعَعلَتْ من ٍمحْصَوَاوَمَاعَهت من سوء تود لوأن بنهاوبيةةأمدا 
يدا » [ ال عمران 7 3١‏ ] 

فاتقوا الله عِبادَ الله وحاسِبوا أنفسَكم قبل يوم المعاد. وجاهدوها في الله 
حقٌّ الجهاد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : جهادٌ النفس أربع مراتب: 

إحداهما : أن تجاهدّها على تعلّم. الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا 
سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتى فاتها علمّه شقيت في الدارين. 

الثانية : أن تجاهدها على العمل يدابعلا علمة وإلا فمجردٌ العلم بلااعملٍ 
إن لم يَضْرّها لم يَنْمَعْها 


الثالثة : أن تجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. وإلا كان من 
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الذين يكتمون ما أنزلٌ الله من الهدى والبينات» ولا ينفعه علمه ولا يُنجيه من 
عذاب الله . 

الرابعة : أن تجاهدّها على الصبر على مشاقٌ الدعوة إلى الله وأَذى الخلق 
وتتحَمّلٌ ذلك كله لله . 

فإذا استكملٌ هذه المراتب الأربع صار من الربّانيين» فإِنّ السلف مجمعون 
على أن العالِمَ لا يستحق أن يُسَمّى ربّانياً حتى يعرف الحقٌّ ويعمّلَ به ويعلمّه 
زعام وون يعلم ندال لدع عطيما اكرات البتمارات 

0 وصية لقمان لابنه قال : يا 8 إن الإيمان قائدٌ» والعمل سائق » 

والنفس حَرُون » فإن قَتَرَ سائقها ضلَّت عن الطريق, وإِنّ قَتَرَ قائُها حَرَنَتء فإذا 
الجتمعا استقامت: 

إن اشن بإذا اسع ليقت راذا رفت إليها ماقتو ]ذا خيلا 
على أمر الله لت وإذا تركث الأمرّ إليها فْسَدَتَي فا حدر نة نفسك واتهمها على 
ويلك وأنزّها منزلة مَنْ لا حاجة له فيها ولا بن له منهاء وإنَّ الحكيمَ يذل نفسَه 
بالمكاره حتى تعترفٌ العو يوان الأحمقٌ يُخْيْرٌ نفسّه في الأخلاق :دفي احتف 
منها أحبٌ وما كَرِهَتَ منها كره. . 

غيياة :اله لز شك أن النفن عكر مشقة الطاعة»“وإن كانت تفتلن 
دائمة» وتَحِبٌ لذَةَ الراحة وإن كانت تعقبُ حسرةً وندامة» فهي تكرهُ قيامَ اللبل 
وعلياة النهاز» وتكرة التبكير في الذهاب إلى المسجد, فكم من شخص يجلِسٌ 
الساعات في المقاهي والأسواق فل بالدقائق القليلة يجلسّها في المسجد. 
تكره إنفاق المال في طاعة الله تكرهُ الجهاد في سبيل الله  .‏ كما قال تعالى: 
« كيب لتحم الْقَمَالُ وهوكزه لَكم وصمو أن هوأ 0 
تحب أسَنَا وهوس رلك اميسكم وَآنسْرَلاكَكمُورت 4 . [ البقرة : 5١١‏ ] 


تكره الأمر بالمعروف والنهيّ عن المذنكر والدعوة لين ألله» تكره القيام 


ع 


بالإصلاح بين الناس. وهكذا ما من طاعة إلا وللنفس منها موقفٌ الممانع 
المعادي, فإن أنت أطعْتها أهلكتك وخسرتها. كما قال تعالى : © فزن تيسن لَذينَ 
ار يرهم يتألاك مو كر تَرادلبيل) . [ الزمر : ٠١‏ ] 

إن أنت أطعتّها فقد ظلمتّها حيتٌ عرَّضْنَّها لسَحَطٍ الله وعقابه وأهنتهاء وأنت 
نظن أنك قد أكرمتّها حيث أعطيتّها ما تشتهي, وأرحْتّها من عناءِ العمل ومشقتِه 
فحرمتها من الثواب . 

عباد الله : والعدو الثاني بعد النفس هو الشيطان» عِذَوٌ أبيّنا دم عدر 
الشرية كلها وقد حدّرنا الله منهء فقال: #8 إِنَالكتِطَنَ 1 وعد دوه عدر 
[ فاطر : ” ] وقال تعالى : #ألرَأعَيَ لتيب ءامنلا تَعَبدُوا لبط نإك لير 
عَدُوُمْبِيةُ 1.4[ يس : ٠١‏ ] 

و أمرنا الله بالااستعاذة منه. ومعناها أن نستجيرٌ بالله من شَرَهء فإِنَّ الشيطان 
الجنيّ لا يكف عن الإنسانٍ إلا الله فإن الشبطان قد يكرن من الجن وقد يكون 
من الإنسء وقد يكونٌ من الدوابٌ» 

قال تعالى :8 وَكَدَِكَ جَعَلْسَا لكل بي عَدُوا سين لض وَالْنَ نوج بَعَضُهُمَ 


وه مع 


بعضٍ رَحَرفٌ القول حورا # [ الأنعام . ]١1١1‏ 

وهم عارنون علج إهلاك بني أدم : : 

شيطانُ الجن بالوسوسة والإغراء بالشرّ والتتخذيل عن الخير» وهو عدو خفيٌ 

0 04 ال 2 

لاايراه الإنسانُ لأنه يجري منه مجرى الدَّم. كما قال تعالى 10-0 ته تَوْيرِتَكم هووَقييم 0 فبِيلدٍمِنٌ 
حَي تكروب 4 [ الأعراف : 30 ] 

ولا يمنع منه جدرانٌ ولا أبواب» وإنما يمنع منه ذكرٌ الله . 

وأما الشيطانٌ الإنسئٌ فيراه الإنسان ويجالسه ويكلّمُه ويتلبْسٌ بلباس الدين 
والإنسانية؛ وما أكثرٌ شياطين 'لإنس اليوم» وما أكثرٌ دعايتهم للشرٌ فهم يدعُون إليه 
بكل وسيلة» يدعون إلى الإباحية والرذيلة باسم الحرية. يدعون النساءً إلى 


لالط - 


الخروج من البيوت, وإلى العْري والسفور باسم إخراجها من الكت ويدعُونَ 
إلى سماع الأغاني والمزامير وتعاطي المخدرات 50 الخمور باسم الترفيه» 
ويدعون إلى إضاعة الصلاة واتباع الشهوات وتركٍ الجمّع والجماعات باسم 
التسامح , ويدعون إلى تعطيل الشريعة وتحكيم القوانين باسم العدالة والمرونة» 
ويدعون إلى الشرٌكِ والبدع ويحدَرُونَ من التوحيد والتمسّكِ بالسنن باسم حرية 
الرأي وترك الجمود. ويأمرون بالمنكر وينهونَ عن المعروف, ويقفون في طريق 
الدعوة إلى الله ويصدُون عن دل الله ويشجعون العصاة. ويُهينون أهل 
الطاعات من الوؤمين والمؤمنات, ويحاولون تعطيل الحدود باسم مسايرة الآمم 
المتخضيرة ة إن كانت كافرة . أولتكم هم شياطينٌ الإنس وهذه أعمالهم وعلاماتهم 
وهم من جنود إبليس وأعوانة وإقوانه » فاحذروهم وجاهدوهم حتى توقفُوا زحفّهم 
إلى بيوتكم ومجتمعاتكم . . 

لكن اعلّمُوا يا عباد الله أَنَّ الشيطانَ الجنيّ لا تمَمُ منه الحُببُ والأبواب 
. ولا يدقع إلا بالاستعاذةٍ بالله منه ومن شره. والشيطان الإنسي تمنعٌ منه الحجبٌ 
والأبواب ويذفع ِالحَذَّرِ منه والابتعاد عنه وهّجره. والردٌ على ما يدلي به من الْشْبَه 
والمقالات, والأخذٍ على يده ومنعه بالقوة من تنفيذ مخططاتّه, والتنبّهِ لكيده 
وفكره. 

قال الإمام ابن القَيّم رحمه الله : فإِنَّ الله سبحانه وتعالى حَلَقَ هذا الآدمىّ 
واختاره من بينِ سائر البرية وجِعلَ قلبّه محل كنوزِه من الإيمان والتوحيد 
والإخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة» وجَعَل ثوابّة إذا قَدِمَ عليه أكمل 
الثواب وأفضله » وهو النظرٌ إلى وجهه والفوز برضوانه ومجاورته في جنته» وكان مع 
ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب: والغفْلة وأعاكة تعدده إبليس لد يفتَرٌ عن فهو 
يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعهء فتميلٌ نفسه معهى لأنه يدخل 
عليها بما تَحِبٌ» فيتفقٌ هو ونفسه وهواه على العبدٍ د كلونة وسبلطوة اموون. :. 
فاقتضت رحمة ريه العزيز الرحيم أَنْ أعانه بجندٍ آخرين يقاوم بهم هؤلاء التبية 
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الذين يريدون هلا فأرسلٌ إليه رسوله وأنزلٌ عليه كتابّه» وأيّده بِمَلَكِ كريم 
يقابل عدوه الشيطان» فإذا أمره الشيطانٌ بأمر أمره المَلّكُ اه وبِيّنَ له ما في 
طاعة 3 العَدُوَ من الهلاك. فهذا يلم ا وهذا مرة. والمنصور مَنْ نصره الله عز 
وجل. والمحفوظ من حَفِظَه الله تعالى» وجَعَلَ له مقابل نفسه الأمارة بالسوء 26 
مطمئنة إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نَهَنّه عنه النفسٌ المطمئنة. وإذا نَهْتَه عن 
الخير أمرته به النفسٌ المطمئنة. . وجَعَلَ له مقابل الهَوَّى الحامل على طاعة 
الشيطان والنفس الأمارة نوراً وبصيرة وعقلاً يرد عن الذهاب مع الهوى. 

فالحمد لله الذي رد كيدَ الشيطان باتباع السنة والقران. 

أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وَالتَمس وَصْمَنِهَا4 
إلى قوله : #اوَقَدَحَابَمنةَسَّبْهَا © [ الشمس : ]٠١ ١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


من الخطبة الثانية : فى جهاد النفس والشيطان 


الحمدٌ لله مُعيذٍ مَن استعاذ به» ومُجير من التجاأً إلى جنابه» وأشهدٌ أَنْ لا إله 
إلا لله وحده لا شريك له ولا حول ولا قُوة إلا بهء رأشهد أن محف اعيدة مير 
أرسلة ]لين الناس كافة بشيراً وديا :وانزل عليه كتابهة ان الله عليه:وغلى اله 
وأصحابه. وسلم اتشليما قثيرا. . أما بعل : 


أيها الناس : اتقوا الله تعالى واعتصموا بحبله . وكونوا من حزبه: (فإِنٌ 
حزب الله هم الغالبون). . 


عباد الله : هناك حزبانٍ : حزب الله تعالى. . . وحزب الشيطان . 


فحزبٌُ الله : هم الذين آمنوا به واتبعوا رسلّه وجاهدوا في سبيله. . 


876 - 


وحزبٌ الشيطان: هم الذين آمَنوا بالباطل وكفروا بالله. أولئك هم 
يدعو حزبه ونون أصحاب ا 9 وَلتِكَ 200000 اله 
4 ألم 3 ميديو ا 00 نم [ اأأقاة : 371 ] 


فمِنٍ استجابٌ لدعوة الله فهو من حزبه, قال تعالى : # وم نيعأ و رو 
721 ل رصن لسر مرسم مص سخ 


أَوْكهكَمََألديَ هعلوم يلين وألصَد فين لبد وَألصلحِين وَحَبْنَوْلِيكَ 
رَفِيِقًا *[ النساء : 59 ] 

ومّنِ استجابٌ لدعوة الشيطان فأضاعَ الصلاة واتبع الشهوات واستممٌ إلى 
أصوات المعازف والقينات بدلا من الاستماع إلى كر والآيات وأضاع ا 
باللّهُو والغفلات, افلا شَكُ أنه من جِزْبٍ الشيطان؛ لاسما إذا صارّ مع ذلك يدعو 
إلى الباطل ويحاولٌ صرف المسلمين عن كتاب ربهم وسنة نبيّهم ويجلبٌ المبادىء 
الهدّامة» والأفكارٌ المنحرفة إلى مجتمع المسلمين» فاحدَّرُوا حزبٌ الشيطان» 
و امتعيدزا بالله من شَرَّهم ولا تنخدعوا بدعاياتهم ومظاهرهم مهما تظامَرٌوا لكم 
بالمحبة والنصح . فقد قال قائدهم وإمامهم إبليس لأبينا آدم عليه السلام «. يَتعَادَم 
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هَنْأَدكَ عل سَجِرَةَلليْرِوَملْك لابن 4[ طه ]١7١‏ 
بل عَرَرَ بالأبوين عليهما السلام بن حَلَفَ لهما أنه لا يُرِيدُ لهما إل النْضْحَ» 
كما قال الل تعالى :8 وَكَاسمَهَُكن تحير 4 [ الأعراف : 3١‏ ] 
فانخدعا بذلك ووقعا في المعصية التي درفنا الله منها وعوقبا بالإخراج 
الجخ اله علييما بالتريةر 
وقد حذركم الله من هذا العدو فقال :5# يَبَىَءَادم لا فيكم ال شط كح 
كَمنَالْجَنَّةِ 4[ الأعراف : /اىا ] 


وجنودُ الشيطان وأعوانه اليوم كثيرون يدعُون إلى الإباحية والكفر والضلال 


باسم التقدّم والرقيّ والحضارة» وقد انخدعَ بهم كثير من الناس إلا مَنْ رحمه 
الله . 

فاتقوا الله عبادَ الله واحَذَّرُوا من دسائس الشيطان وأعوانه» واعلَّمُوا أن 
خير الحديث كتاب الله . . . الخ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فى الحسنة والسيئة 


الحمد لله رب العالمين: يقبل التوبةٌ من عباده» ويعفوعن السيئات» ويعلم 
ما تفعلون, وأشهدٌ أَنْ لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له. يعلّم ما كان وما يكون, وما 
سيزوة :وما تعلتوة: وانيهة ان مسهدا عده: وله الحادق التافون :هنا الل 
عليه وعلى آله وأصحابه خير القرون. وسلَّمَ تسليماً كثيراً. . أما بعد : 

أيها الناسٌ : اتقوا الله تعالى وأكثروا من الحسنات» فإنها طريقٌ النجاة, 
وتوبواهن السيكات قبل الممات» نإنها ظريق الهلكات. يقول الله 0 :ا مَنْجَاءٌ 
ه15 
روبك إِلَاماضُسْرْتَصَمَلُوْيَ 4 [النمل : 89]. 

فقي هذه الآية الكريمة حثُ على فعل الحسنات, وأنَّ الله قد وَعَدَ فاعلّها 
بوعدين كريمين : ٠‏ 

الأول : أن يَجَزِيَُ خيرء وذلك بمضاعفتها إلى عشر حسنات وإلى أضعافٍ 
كثيرة» كما قال تعالى :« مِنجَآالْستَقِمَوْعَئْ د أتََاِوَا4 [ الأنعام : 1+١‏ ] 

والوعد الثاني : أنَّ الله يوم مِنَ الفَرّع الأكبر يوم القيامة» كما قال تعالى : 
ل حرنهم الْفرَع له حير * [ الأنبياء : 1٠١‏ ] 
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وفي هذا أكبر حافز على فعل الحسنات والإكثار منها. . 

وفي الآية الكريمة .التحذير من السيئات, ودش عناء بالسيئة كُبٌ وجههُ في 
'النار» وهذا وعيدٌ شديد ا أن اكاك ارين ق إلى النار» وذلك مما يوجبٌ الحََرَ 
من السيئات والابتعاد عنها. ومنْ وَقَمّ في شيءٍ منها فإنه يجب عليه المبادرة 
بالتوبة منها 

انا على ثلاثة أقسام : أصحابٌ حسنات فقط وليس لهم سيئاث 
وهؤلاءٍ في الجنة. وأصحابٌ سيئات فقط وليسٌ لهم حسناتٌ» وهؤلاء في النارء 
وأصحاتٌ سيئات وحسنات.» وهؤلاء قسمان: 

مق اكت حطيتائة فهذا من أهلٍ الجنة . 

د قال تعالى :7 مَمِنكَفَت موازيثمٌ 
وليك همالمقليحوت ومن 1 6 
يان تتح فلتي وكيش ) [المؤنرن: .]0٠ 1-٠١١‏ 

والحسنات أقسام والسيئات أقسام : : 


افأعظم أقسام الحسنات حستة التوحيد وقداقال بعضن المفسرين : | نها هي 
سس مجو معطي 1 


المعنيةٌ بهذه الآية :# مَنجَآء والْحسنة فلمحَارمنها 4 [النمل: 869]. 


قال قتادة : مَنْ جاء بالإخلاص . وقال زينٌ العابدين : من جاء بلا إِلَهَ إلا 


الله . 

وفي «الصحيحين) من حديث عتبان : «فإنَ الله حرم على النار مَنْ قال لا إله 
إلا الله يبتغى بذلك وجة الله» . 

وعن معاذٍ بن جبل قال قال رسولٌ الله كك : «مَنْ لَقِيَ الله لا يشرك به شيئا 
دَخَلٌ الجنة» د الحسنة قد يُكفْرٌ لله بها جميعٌ السيئات» كما روى الترمذي 
عن امن ينيك ربو ل ان كله يفول : «قال الله تعالى يا ابنَ أدم, لو أتيتبي بقراب 
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الأرض خطاياء ثم لقيتّني لا تشرك بي شيئاً لأتَينّكَ بقرابها مغفرةً». 

قال العلامة ابن القيم في معنى هذا الحديث: ويُعْفَى لأهل التوحيد 
المحض الذي لم يشوبوه بالشرك مالا يُعْفَى لِمَنْ ليس كذلك, فلو لقي الموحد 
الذي لم يشرك بالق كينا الينة ريد بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة. ولا 
يحصّل هذا لمن نقص توحيده: فإنَ التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى 
معه ذُنْبٌ لأنه يتضِمَنٌ من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه؛ ما يوجَبُ 
غسلّ الذنوب ولو كانتٍ قراب الأرضء فالنجاسةٌ عارضةٌ والدافع لها قويٌ . 

القسم الثاني بعد حسنة التوحيد : الحسئات المفروضة كالصواتٍ الخمس 
والزكاة وصوم رمضان وحَج بيتِ الله الحرام وسائر الحسنات الواجبة كبرٌ الوالدين 
وصلةٍ الأرحام وإكرام الضيفب والجارٍ إلى غير ذلك من فعل ما أْمَرَ الله به ورسوله . 

والقسمُ الثالث : الحسنات.المستحية من فعل نوافل العبادات» فإنْها تكمُلٌ 
بها الواجبات, وترفَمُ بها الدرجاتٌ . 

وكها إن التصكات م فالسيئات أقسام كذلك : وأعظم أقسام السيئات 
سيئة ة الشركء وقد قال بعض المفسرين في هذه الآية. #« وَمَجَآء اَيَو فَكنَنْ 
مُبُومهُم تار » الل 4]. 


اج ووس مساج 


ني لاسي ل ا 2 و« م سا 


ند 431519 1 لمادة : ' : الاع وقال 1 31 َه لاي 2 
موَيَففْمَادُونَ لِك مك4 [ النساء : 48 ] 

وعن ابن مسعود رضي 00 الله كل قال : «مَنْ مات وهو يدعو 
مِنْ دون الله 0 النار» رواه البخاري . . 

1 ذلك على أن الشرك أعظم الذنوب. لأنّ الله تعالى أخبر أنه لا يغفره 
ِمَنْ لم يتب منه. وأنّ الله حرّم الجنة على المشرك وجِعَلَ النار مأواه ومصيره خالداً 
فيهاء وذلك مما يوجبٌ على المسلم شدةً الخوف من الوقوع في الشرك. وبعض 


تكب 


الناس قد يقعٌ في الشرك لتحصيل بعض الأغراض» كأنَ يذْبّحَ لجن ٠‏ أو يفعل 
شيعا فق أنواع البح لجل العلاج وشفاءٍ المرض, أو يسأل الكَهّانَ عن بعض 
الأشياء٠‏ الغائبة ويُصَدَّقَهِم فيما يقولون. . 

ومن المنتسبين إلى الإسلام مَنّ يستغيثُ بالأموات ويطلُبُ منهم قضاءً 
الحاجات وتفريج الكرّبات, وشؤلاء قد 9 بما يخرجهم من الإسلامة ويُلحقهم 
بعبدة الأصنام. وأنَوًا بالسيئة التي لا تنفُمُ معها طاعةٌ ولا نَصِحّ معها عبادة إلا أن 


يقوبوا ]لق الله تغالى. 
القسمٌ الثاني من أقسام السيئة : سيئة الكفر. وهو الجحود والخروج من 


كفر أصليٌ وعوالدي :لا يديل ساح يدين بحي . . ٠.‏ وكفر رِدٌةٍ : وهو 
الذي كان صاحبه على دين الإسلام ثم 0 باركدات ناقض من واقف 
الإسلام كأن يستهزيء بالديق اف بالرسوال»: ريسيت الدين أو الرسول. أو يتعلّمَ 
السحر أو يعلمه. أو يدّعيَ علم الغيب, أويصدّق من يدّعى ذلك أو يدعي النبوة» 
أو يصدّق مَنْ يدّعيهاء أويْرَى أَنْ حكمّ غير الله أحسنُ من حكم الله أو غير ذلك 
من أسباب الردة. . 

القسم الثالث من أقسام السيئة : سيئةٌ ة الفسوق وهو المعاصي التي فون 
الشرك والككفر وذلك بفعل شي من كبائر الذنوبء» كالزنى» والسرقة. وشرب 
السكرات: وتعاطي المخدزات: وَقَذَّفِ المخصتات» وكير وللترامها مل 
0 في الدنياء أو وعيدٌ في الأخرى أو لْعِنَ فاعلّه أو توْعَدَ بالغضب 2 النار. 
والكنائد كثيرة » وما النيية والتميمةُ كماد ل ووواراك الوناك وكا قا 
اليتيم » عقون الوالدين. نط الرحم . 

والقسم الرابع : : من أقسام السيئة : سيئةٌ المعاصي التي هي دون الكبائر, 
وهي ما يُسَمَّى بالصغائر» ويُسَمّى بِاللّمَم. وهي خخطيرة؛ لأنّ الإنسانَ قد يتساهل 
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فيها. وهي إذا تجمعت على الإنسان تهلكه. . 50076 الحديث : «إيّاكم ومُحقرات 
الذنوب» إن لها من الله ظالياًء وقد قال قن السلف إن الإصرار على الصغيرة 
يُصيْرُها كبيرة وكالوا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرارء ويتضمَنٌ هذه 
الأقسامٌ الثلاثة قولّهُ تعالى : « وَلَكِيَئَه عيب ان 1 
مساك 4 [ الحجرات : 7 ] 

فالمزين يكره السيئة بجميع ٍ أنواعها. وفي الحديث : «مَن برنة 00 
بفنافة سيكت فهر مؤمنٌ). ٍْ 


م > مقع 


والعوين جره لكي 07 00 : والمؤمن يُحِبٌ ما يُحبّه ربه. 
ويا ف فيه ٠‏ الله فيُكثر من الحسنات ويكره هُ السيعةً أن الله يكرههاء وَالْمؤْمِن 
يكره ما يكرهه الله وَلآن السيئة تعذه عرخ الله وإذا كَرِه السيئة حملّه ذلك على 


تركها والتوبة منهاء هذا بيخللاف الكافر والمنافق . إن 356 منهما يكرة النطاعة 
ويفرحٌ بالمعصية, كما قال تعالى 0 من زير» أ سو عمو اه حمسن وإنَأهِضِلٌ 
ام 


ميته وى مني 4 [فاطر : / وكما قال تعالى : « دي لسو 
بهم 4 [ التوبة لالا] 


فاتقو | الله عبادٌ الله وأكثروا من الحسنات» وتوبوا من جميع السيكات لعلّكم 
تُرحمون . 
أعودُ بالله من الشيطانٍ الرجيم الامج لل كز ع أمتالها وكرن جب بأَلسَيْعَةٍ 
جر لَاسْلَهَاوَهمْلَايِظْلمُودَ 4[ الأنعام : 15١‏ ] 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


من الخطبة الثانية فى الحسنة والسيئة 


جمد عاى نضا وإحسانه. يُحِبٌ المحسنين» ويقبل توبة المسيثين» 


ويغفر للمذنبين» وأشهَدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشْهَدٌ أرتيفمة 
غيدية ووتيراةة صَلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلَّمَ تسليماً كثيراً إلى 
يوم الدين. . . أما بعد : 

أيها الناس : انقُوا الله تعالى» وانظروا في أعمالكم وسَدَّدُوا أقوالكم. فإنها 
شق رتك علكم وتجات ون بها وتيازون عليهاً: قال تعالى: 8« و وَإِدعلكَ 
َِظِينَ كرَامًا كَنبينَ ب اتوي 4 [ الانفطار ]٠١‏ 

وقال النبي َه كله : «إِنّ الله كتب الحسنات والسيئات» لم ذلك فَمَنْهُمْ 
جب بويت اها كنا اه مده عسد كاملة .وإ بها للملي اك بالك يده 
عشرٌ حسنات إلى سبع مئةِ ضعفبٍ إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيثة فلم يعْمَلُها 
كتبّها الله عنده حسنة كاملة. وَإِنَ هَمّ بها فعملّها كتبّها الله سيئةٌ واحدة» رواه 
البخاري ومسلم . 

وقنادل هذا الحدية غلن: أن غمر الي يكت كله تخيره وقتروم لتقو : 
في ذلك ما عَزّمَ عليه في قلبهِ ولم يعمّلهء وما عَرّمَ عليه وعَمِلّه لكن ما عَرّمَ عليه 

من الخير ولم يتمككن من عمله يكنب له حسنةء وما عَرْمَ عليه وعمله يُكْتبُ: 
الحسنة بعش حسنات إلى سبع مئةٍ ضعُفبٍ إلى أضعاف كثيرة لا يعلّمُها إلا الله. . 
لما نامر السداخو رع عرفا من لف حي اله لايخ تامللة برعااة] بد رطع 
كتبّه الله سيئة واحدة . . 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله : اعلّمُ أنَ تراك السيئة على ثلاثة أقسام : 

تارة يتركها لله. فهذا تُكْتَبُ له حسنة على كَفَّه عنها لله تعالى» وهذا عمل 
ونية كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح : «فإنّما يترّكُها من جرائي» أي : من أجلي . 


ا 


وتارة يتركها نسياناً وذهولاً عنهاء فهذا لا له ولا عليهء أنه لم ينو خيراً ولا 
فعل شرا . 

وتارة يتركها عجزاً وكسلاً عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يُقَرَبُ 
جهاءانيةا مسرل فاعلهاء كما جاء في الححديت الصتديح عن النبي يله أنه قال : 
«إذا التقّى المُسلمانٍ بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا رسولٌ الله هذا 
القاتل» بارال المقتول؟ قال: دإنّه كانَ حريصاً على قل صاحية) . 

فاتقوا الله عبادٌ الله» وأحسنوا نيّاتِكم وأعمالكم يضاعف الله لَكُم أجوركم 
ويُكَفْرٌ عنكم سيئاتكم, واعلّمُوا أنَّ خيرٌ الحديث كتاب الله. . . الخ. . 


بسم الله ارين الريكي 
في الحث على العمل الصالح 


الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض. وله الحمد في الآخرة 
وهو الحكيم الخبيرء وأشهدٌ أَنْ لا إِلْهَ إلا الله وحده لا شريك له ء خلق المت 
والحياة ليبلوكم أي أحسنٌ عملاًء وهو العزيرٌ الغفور. وأشهّدُ أن محمداً عبده 
ورسولهء البشيرٌ النذير» والسراحٌ المنير» صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومَنْ 
تبعَهم بإحسان لضن يوم البعث والنشور. وسلّم تسليماً كثيراً. مالي 4 

أيها الناس : اتقوا الله 0 
وش رِالْموميت 1# البقرة : 37 ] 

عباد الله : إن الإنسانَ خلِقَ في هذه الحياة لِيعمَل» ثم يُْعَث يوم القيامة 
ليَجَرَّى على عمله, فهو لم يُحُلَنْ عبتا ولن يترك سُدَى والسعيدٌ مَنْ قَدّمْ لنفسه 
خيراًء يجدّه عند الله دُخرأًء والشقيٌ مَنْ قم لنفسه شرًاً تكون عاقبته خسراً. 


ع انم 


فانظروا في أعمالكم؛ وحاسبوا أنفسكم قبل انقضاء أعماركم . ٠‏ فإنَ الموت 
نيان العمل وبداية الجراءة والموت قريبٌ لا تدرون متى 5 والحسات دقِيقٌ 
لا تدرون متى لوا والشيت نذير الموت فاستعدُوا له فخوت الأقرانٍ علامة 
على قرب موت أقرانهم» فتذكروا الموتّ. واعملوا لِمَا بعده مما أنتم قادمون عليه 
ومشهون قن ول تنشغلوا عنه بما أنتّم راحلون عنه وتاركوه. ولا تَعْرَنْكُمُ الآمال 
الطوال» ونَنْسَوَا حلولٌ الآجال, ٠‏ فكُمْ من مؤمّل, أملاً لايدركه. وكم من مُصبح, في 
يوم لا يدرك غرويّه. . وممسٍ في ليل لا يدرك صباحه اوكم من يتمنى عند الموت 
أن يرك قليلا لِمُضْلِحَ ما أفسد, ويستدرك ما ضيّع فيْقالٌ له : هيهات, إن ها تتمين 
إقد فات» وقد حذرناك قبل ذلك وأنذرناك . بن لا رجوعَ هناك . قال الله تعالى : 
مها دنا مسوأ اده أ نادُم نوكر ل لت 
ولك هم لي زر( نكن ينم لان يف1 حدم الْمَوبُ سِقُولَ رت 
وَل لحر تق ابوس ْصَدَككوا 3ت نالقداسرن ولن بِوَحَرا هفسا داج 22 
وَألدَهُ حَِيرَيْمَاتحَمَلوَلَ [ المنافقون : 9 ] 


عباد الله : إن كل إنسانٍ يتتهي عملّه عند حلول. أجله. وهناك أعمال خيرية 
وفك لقعا واحوها لصاحبها بعد وفاته, وهي أعمالٌ عَمِلَّها في حياته واستمر 
نفعها بعد مماته» فما دام نفعها مستمرا فإنَ أجرّها يجري لصاحبها مهما طالّت 
217 وهي كل مشروع خيري ينتفع به الناس والبهائم : كالأوقاف الخيرية. 
والأشجار النافعة والمثمرة. وسقايات المياه؛ وبناءِ المساجد. والمدارس » 
والذرية الصالحة., وتعليم العلم النافع, وإخراج الكتب المفيدة. ففي 
«الصحيح» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وك قال: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمل إل من ثلاث : صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع به أو ولدٍ صالح يدعو 
3 . فهذا الحديث 1 على انقطاع عمل الإنسان بموته. وأن محل العمل هو 
هل حياته في العمل الصالح وأن لم الغفلة والإضاعة. وأن يبادرَ بفعل 
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الطاعات قبل الموت. ولا يؤشرَ ذلك إلى وقتٍ قد لا يُدركُهء والنصوص التي 
وردت بالحث على استباق الخيرات, والمسارعة إلى الطاعات» والمبادرة 
بالأعمال نصوص كثيرة» مما د على أنها إذا لم يبادّر اليها فاتك كما يدل 
الحديثُ على استثناءِ الأعمال الخيرية التي يستمّر نفعُها بعد موت صاحبها وأنها لا 
تنقطعٌ بموته» بل يستمرٌ أجرّها ما دام ينتفع بشيءٍ منهاء ولو طالَ بقأؤهاء وأنها 
يتجدَّدُ ثوابها بتجدّدٍ نفعهاء وهذه الأشياء هي : 


أولاً : الصدقةٌ الجارية. وقد فسّرها العلماء بالوقفب الخيري: كوقف 
العقارات» والمساجد, والمدارس» وبيوت السّكنى., والنخيل » والمصاحفبء 
والكتّب المفيدة» ووقفب سقايات المياه من ابارٍ وبرَكٌ وبزّادات وغيرها . وفي هذا 


دليلٌ على مشروعية الوقف النافع السك عليه وَأنهُ من افضيل: الأعمال التي 
تقدمها انان لنفسه فى الآخرةء وهذا بإمكان العلماء والعوام . 


ايا : العلم النافع. وذلك بأنْ يقومَ الإنسان في حياته بتعليم الناس أمورٌ 
دينهم. وهذا خاص بالعلماء الذين قاموا بنشر العلم بالتعليم وتأليف الكتب 
ونسخهاء وبإمكانالعامي نف أن يُشارك في ذلك بطبع, الكتب النافعة أو شرائها 
وتوزيعها أو وقفهاء وشراءٍ المصاحف وتوزيعها على المحتاجين أو جعلها في 
المساجد وهذا فيه حث على تعلّم اي 0 
الناس في حياته وبعدٌ موته. والعلمُ يبقى نفعٌه ما دام في الأرض مسلم وَصَل إليه 
هذا العلم؛ فكم من عالم. مات من مثات السنين وِلْمُه باق يتفم به بوساطة كتبه 
التي أَلْمَها وتداوَلّها الأجيال بَلْرَ الأجيال من بعده» وبواسطة طلابه وطلاب طلابه» 
وكلما ذكره المسلمون دَعَوا له وترحموا عليه: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . وكم 
أنقدٌ الله بعالم مُصلح أجيالاً من الناس من الضلالة» ونال مثل أجور مَنْ تَبعَه إلى 
يوم القيامة . 
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ثالئا : الولدٌ الصالح من ذَكرٍ وأنثى » وولد الصلب. وولد الولد يجري 
نفغهم لآبائهم بدعواتهم العمالجة المستجابة لآبائهم , وبصدقاتِهم عنهم » 
وحجهم لهم . وحتى دعاء من أحسن إليهم هؤلاء لحاس ذه ان 
الناس للمحسنين رَحِمّ الله آباءكم وغَفْرَ لهم وفي هذا حت على التروّج لطلب 
الأولاد الصالحين . ونهي عن كراهية كثرة الأولاد. إن بعض | الناس قد 0 
بالدعايات الْمُضَللة فصار يكره كثرة الأولاد ويحاولٌ تحديد التشل. 4 أو يدعو 


إليه» وهذا من جهلهم بأمور دينهم » ومن جهلهم بالعواقب», ومن ضَعْفب إيمانهم . 
من جهلهم بأمور دينهم » ومن جها ب» ومن ضعففب إيمانهم 


وفي هذا الحديث أيضاً الحثُ على تربية الأولاد على الصلاح وتنشئتهم 
ين تتا لضا اكرايا سلما الها 1ه بعرت لي وكا مسريو اريت 
نفعهم بعد انقطاع أعمالهم وكثير من الناس اليومٌ قد أهمل هذا الجانب فلم يهتم 
بتربية أولاده, وإنمايهتمُ بشلا دناه ويه بجمع الدراهم الي لاتبقى ل ولأبيقى 
لهاء يرى أولادّه على الفساد ولا يحاول إصلاحهم, يراهم يفعَلُونَ المحرمات 
ويتركون الواجبات, ويُضيّعون الصلاة فلا يأمرّهم ولا ينهاهم, يراهم يهِيمونَ في 
الشوارع ويجلسون مع الأشرار, ؤرما بدهيوة إلى أمكنة ة الفساد ولا يُهِمّه ذلك 
ا ١‏ 
الحازم والمؤدب الشجاعَ والل السعران: يعار للقيادع ولا يغَارُ على دينه يهتم 
بإضاد ماله ولا يهتم بصلاح, أولاده . إنه بسبب ذلك شاع العقوق وكثرَت 
القطيعة بين كثير من الآباءِ وأولادهم في حياتهم, دكت يعد ممازي . فاتقوا الله 
أيُها الآباءٌ في أولادكم ليكونوا ذُخراً لكم ولا يكونوا خسارة عليكم. واعلمها أن 
صلاح الأولاد لا يأتي عفواً بدون بذل أسباب وصبر واحتساب . 


وندل هذا الحدية انض على مشروعية دُعاء الأولاد لآبائهم مع دعائهم 
لأنفسهم في الصلوات وخارجّها وهذا من البرّ الذي يبقى بعدّ وفاةٍ الآباء. 


وهذه الأمور المذكورة في هذا الحديث هي مضمونٌ قوله تعالى 0 إِتَانحَنُ 0 
فح صرح سح سر آ 0 7 
تي الموون حكن مدا 18 0 هم #[ يس 3 ] 

فما قَدَّموا : هوما باشروا فعله في حياتهم من الأعمال الحسنة والسيئة . 
وآثارهم : ما تَرَنَبَ على أعمالهم بعدّ موتهم من خير أو شر. 

وما يصل إلى العبدٍ من آثار عمله بعد موته ثلاثةٌ أشياء : 

الأول : أمورٌ عَمِلّها غيرهُ بعد موته بسببه وبدعايته وتوجيهه إليها قبل موته . 

الثاني : أمورٌ انتفع بها الغيرٌ من مشاريع نافعة أقامّها المبثُ قبل موته. أو 
أوقافٌ أوقفها فى حياته . 

الثالث : أمور عَمِلّها الحيّ وأهداها إلى الميت من دعاء وصدقة وغير ذلك 
من أعمال البر. وروى ابن ماجه: «إنما يلحَقُ المؤمنَ من عمله وحسناته بعد موته : 
علم نشْرَّه اوداك ماق تَرَكه أو مصحف وَرَنّهِ؛ أو مسحل شنا أو بيت لابنٍ 
السبيل يناه . أو نهر أجراة, أو صدقة أخرجّها من ماله في صحته وحياته تلحَقُه بعد 
موته» 0 رجمكم الله على بذل. الأسباب النافعة وتقديم الأعمال النافعة التي 
يستمر نفعُها ويجري عليكم أجرُها بعد وفانكم . 

أعودٌ بالل من الشيطان الرجيم : 0 المالوالستون زبة الحيزة الذي والكقيدك 
لصَلِحَت عند رَيَكَ نَوَابَاوس ملا 4 [ الكهف : 5؛ ] 


بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم 


0 


من الخطبة الثانية في الحث على العمل الصالح 


الحمد لله الذي جَعَلَ الدنيا مزرعة للآخرة. وحثُ على اغتنام أوقاتها قبل 
فواتها وقبل الوقوع في الصفقة الخاسرة» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له أنعم علينا بِنِعَمه الباطنة والظاهرة. وأشهدٌ ادمسيد عبده ورسوله الع يل 
بالمعجزات الباهرة» صلَى الله عليه وعلى ا ا 
ان أصبحت مله نيهم هي الهلة الطاهرةه روسل تاهما كيرا .: 
بعد : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالي. واعلّمُوا أنه كما تَبْقَى آثارٌ الأعمال الصالحة 
ويجري نفعُها للعامل بعد موته. فكذلك الأعمال السيئة يبقى شرّها ويجري 
ضَرَرها على عه بعد وفاته كما جاء في الحديث: «ومَنْ دعا إلى ضلالة كان 
عليه وزرها ووزر مَنْ عَمِل بها من غير أن يفص ذلك من أوزارهم يفا وقال الله 
تعالى ا ره هم كَاملَة قَالقكد وت وار الريك تسلو هر 0 
سا مَابزْرَوتت * [ النحل : 59 ] 


فالذي يُورِثُ للناس العلومٌ الفاسدة والعقائدٌ الباطلة يناله من شَرّها وعقوبتها 
بقدر ما يحصل بسببها من ضلاك . 

والذي يؤلفُ الكتب المنحرفة, أو ينشرُها , ين الناس يناله من إثمها يجري 
عايةا شر ها ما نقيت مله الكتب تَتَدَاوَلُ بأيدي الناس» ومِْلّهِ الذي يُسَجَلُ الأغاني 
الماجنة والأفلامٌ الخليعة» والذي يوجدٌ المشاريعٌ الضارة كدُورٍ اللهو, والشتفاء 
ومحللات التصويرء أو المؤسسات الصحفية التي 00 الصف والمجلات 
الخليعة التي تنشرٌ الصورٌ العارية, والأفكارٌ المسمومة, والمقالات المقيلل نال 
من شَرّها وإثمها ما بقيت هذه المؤسسات تنشر شرّها يبت سُمُومهاء طال زمُها أو 
قصر . 
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والذي يربّي أولادّه تربيةً سيئة ينالّه من إثمهم ما عاشوا على الضلال 
والاتحراف وما مارشوا الإثم والفسوق والعصيان. لأنه هو الذي عوّدهم على ذلك 
نهم عليه» أو أهملهم صغاراً حتى ضاعوا كبارا . ولذلك ترون كثيراً من الأولاد 
المنحرفين إذا دوا أحدا دعا عليهم وعلى آبائهم الذين رَبُوهم على ذلك 

فاتقوا الله - عبادٌ الله - وكونوا قدوة في الخيرء ولا تكونُوا قدوةً في الشرٌ. 
والذي يؤْسس العود والمؤسسات الربوية و مصادر أوبئة اقتصادية تممص دماء 
الشعوب. ع المجتمعات, وتحاربٌ الله ورسوله. لا شك أنه ينال مُوْسُسها 
الأول أوفر نصيب منٍ إثمها. كما أنَّ بق أدم الأول الذي قتل أعنان خللها وعدؤزانا 
ينالّه نصيبٌ من إثم كل نفس قُتلت بعده ظلماً وعُدواناً» أنه أولُ من سن القتلّ . 

نسأل الله أن يجَعَلنا قاد وقدوةَ في الخير ولا يجعلّنا قادة وقدوة في الشر. 

ثم اعلموا ‏ عبادً الله أن خيرٌ الحديث كتاب الله . . . الخ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
خصال من الإيمان 


الحمدُ لله ذي الفضل والامتنان» يَمُنُ على من يشاءٌ بهدايته للإيمان. 
وأشهة أن لا"إلة إلا الله وحده لآ فريك له شهادة تَرْحٌِ لمن قالها حارفا لمعتاها 
عاملاً بمقتضاها دخولَ الجنان, وأشهدٌ أن محمداً عبده ورسوله أنزل عليه القرآن . 
هدىٌّ للناس وبينات من الهدى والمرقان. صلى الله عليه وعلى آله وأطححانه 
والتابعين له بإحسان. وسلم ليها كيرا , أمابعل: 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى وامتثلوا ما أمركم به على لسانٍِ نبيّه من حفظ 
اللسان وكفٌ الْأدذى عن الجيرانٍ وإكرام الضيفان. فقد روى أبو هريرة رضي الله 
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عنه أن رسولَ الله صلَى الله عليه وسلم قال : : «مَنْ كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر فيفل 
ا لام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومَنْ كان يؤمنٌ 
بالله واليوم الآخر فليكرمٌ فنه رؤة اللكاري رمسم .دول تله أعناء هي هزنم 
فال يجان ريز وها لمر 
الأولى : استعمانُ اللسان في النطق بالخير, وكفُه عن النطت بالشر. 
فالنطقٌ بالخير يشْمَلُ ذكر الله تعالى بتلاوةٍ القرآن» والتهليل » والتكبيرٍ 
والتسبيح » والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر, والنصيحةٍ للمسلمين, وتعليم. 
الجاهلين» والإصلاح بين المتخاصمين, وإفشاءٍ السلام. ومخاطبة الناس بطيب 
الكلام» لا سيّما أهلٌ الإسلام» كما قال تعالى :«وَقُولُوا كاين خشكا 
[ البقرة : 87 ] 
أي : خاطبوهم بالقول. الحسن . : 
وك اللسان يسْمَلٌ السكوت عن الكلام الخبيث» وأشدّه كلماث الشرك 
والكفرء وكلمات السب والشتم » والكذبٌ. وشهادة الزور» والغيبة» والنميمة» 
وكذا 00 عن فُضول الكلام. أي : الكلام الذي لا حاجة إليه» والكلام بما 


50 أبن عمر مرفوعاً : 00 الكلام بغير ذكر الله 
فإِنّ كثرة د 0 زر للقلي إن أبعدَ الناس عن الله القلبٌ القاسي» . 


عباد الله * الا ال" 
ل درن ري 


وخرج ج الإمام أحمد والترمذي من حديث أن هريرة عن النبي ولد قال وان 
الرجل ليتكلمْ بالكلمة لا برى بها بأسأَْوي بها سبعين خريفاً في الناره. . 


مك 


ثم إن كلامنا يُكُتَبُ عليناء قال تعالى :ل« ملكو اديور 
[ق:18١]‏ 

أي : ملكان موكلان بالإنسان يكتّبانٍ عملّه : الذي عن يمينه يكتبٌ 
الحسنات» والذي عن شماله يكتبٌ السيئات. ولهذا أمرنا النبي ع بالتحفظ».ه' 
فقال ةا فأمرّ بقول الخير والصمت عمًا عدا فرْبٌ كلمة 
أدخلتٌ صاحبّها في النار. وربٌ كلمةٍ تسبّبت في قتل, صاحبهاء ورب كلمةٍ فَرّقت 
بين الأحيّة. ورت كلمة هيجت فكلة وأثارت حمية جاهلية. 

الخصلة الثانية من الخصال. التي أمر النبي كل بها : اكرام الجار والإحسانٌ 
إليه وكفتٌ الأذى عنه. وقد أوصى الله بالإإاحسان إلى الجار في محكم كتابه . 

والجار : هو الذي يسكن إلى جواركٌ سواءً كان بيته ملاصقاً لبيتك, أو كان 
نا كه وقد قالت طائفة من السلف: حدٌ الجوار أربعون بيتاً من كل جانب» 
وإكرام الجار يكونٌ بالإحسان إليه. من إعانته إذا احتاج, والإهداءٍ إليه. وملاطفته 
بالكلام» ومناصحته إذا صَدَّرَ منه مالا ينبغي في حقٌّ الله أو حقٌ عباده. 

وقد جاء في الأثر : «أتدري ماحَقٌّ الجار : إذا استعانك أعنتّه. وإذا 
استقرضك أفرضته وإذا افتقرَ عدت عليه» وإذاً مَرض دنه وإذا أصابه خير 
هنيته. وإذا أصابته مصيبة عَرَينّه وإذا مات بعت عتااتة) ولا تستطلٌ عليه بالبناءِ 
فتحجب عنه الريح إلا بإذنه». 

وأمًا أذ الجار فهو مُحَرُم؛ شديدٌُ التحريم, لأنَّ الأذى بغير حَىَّ محرّمُ لكل 
أحد . ولكن في حق الجار أشدٌ تحريماً. ففي «الصحيحين» عن ابن مسعود رضي 
الله عنه عن النبي وَل أنه سكل : أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نذا وهو 
خلقك». قيل : م أي قال: «أَنْ تقثَلَ ولدك مخافة أن يَطعَمَ معك). قبيل: ثم 
أي ؟ قال: «أن تزاني خليلة جارك . 


وفي «صحيح البخاري» عن أبي شريح عن النبي كك قال : «والله لا يؤمن, 


ان 


والله لا يؤمنْ) قيل: مَنْ يا عضول الله؟ قال: «مَنْ لا يأمَنْ جخارة بوائقه). وفي 
«وصحيح مسلم» عن أبي هريرة عن النبي يَلْةٍ قال: «لا يدحل الجنة من لا يأمَنُ 
بجارة بوائقة) . 

والبوائق : الغوائل والشرور كالتطلع إلى عورات الجيران بالنظر في بيوتهم 
من فوق السطوح. أو من خلال الفرج المفتوحة في الجدران» أو باستعمال 
المناظر التي تكشِفٌ له ما في بيوت الجيران من المناظر المحرمة» أو بالاستماع 
إلى أحاديث الجيران وأسرارهم . 

ومن أذية الجيران إزعابُهم بالأصوات التي تقلقهم وتَحْرِمُهم من النوم 
والراحة» لا سيّما إذا كانت هذه الأصوات محرمة كأصوات الأغاني والملاهي التي 

ومن أذية الجيران طرحٌ القمامة في طرقاتهم وأمامٌ بيوتّهم وإرسال مياه 
الغسيل في ممراتهم» وقد تعرضهم للانزلاق بها أو تؤذيهم بالروائح المنتنة. 

الخصلةٌ الثالثة مما أمر به الن. يَلِةِ إكرامُ الضبف. 

والضيافة من آداب الإسلام وأخلاق الأنبياء والصالحين» وقِرّى الضيف 
واجبٌ في الإسلام إذا كانَ في مكان لا يوجد فيه فنادق ولا مطاعم. والضيافة 
الواجبة يوم وليلة إلى ثلاثئة أيام » لما في «الصحيحين» من حديث أبي شريح 
رضي الله عنه قال قال رسول الله بكِةِ : «مَنْ كان يؤْمنْ بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضَيفه جائزثة 66 قالوا وما جائزتة؟ قال : ايوم وليلة). قال: «والضيافة ثلاثة أيام , 
وما كان بعدّ ذلك فهو صدقة» . 

فالواجبٌ المتأكدٌ من الضيافة يوم وليلة, واليومانٍ الباقيان من تمام الضيافة, 
وفي وجوبهما خلاف . 

وقد جاءً نهيُ الضيف عن إطالةٍ الإقامة عند المُضيفي. قال كَل ولا يحل له 
أن يأوي عنده حتى يحرجّه) وفي رواية: «حتى يؤثمه). فعلى الضيفب أن يتحرف 


0 


ليم ويتجنبٌ مَنْ لا يستطيع القيام بها لفقره» 


لأن ذلك يحرجه ود شق عليه . 

ومن امتنع عن القيام بالضيافة الواجبة أَيْمَ» لَأنّهُ ترك واجباً عليه . 

وللضيفب المطالبةٌ بحقّه من الضيافةٍ وعلى مَنْ عَلِمَ بذلك من المسلمين 
مناصرته حتى يأخذٌ حقه . وفي «الصحيحين» من حديث غقبة بن عامر قال: : قلنايا 
رسول الله إن تبعثناء فننزل بقوم. وا فما نَرَى؟ فقال لنا رسول الله يك : 
إن رتم بقومٍ فمَرُوا لكم بما ينبغي للضيفب فاقبَلُواء فإن لم يفعلوا فَحُذُوا منهم 
خَقالضَيفك الذي ينبغي لهم». 

وقال عبدٌ الله بن عمر رضي الله عنهما: «مَنْ لم يَضَيف فليس من محمد 
يكو ولا من إبراهيم عليه السلام». 

وقال أبو هريرة ا نزل'عليهم , فاستضافهم فلم يُضَيِفُوه ٠‏ فتنحى ونزل». 
فدعاهم إلى طعام فلم يُجيبوه» فقالَ لهم: لا ون الضيف,. ولا تجيبون ' 
الدعوة. ما أنتم من الإسلام على شيءٍ. 

عباد الله : إن دين الإسلام يأمرٌ بكففٌ الأذى وبذل. المعروف والإحسان, لا 
سيما إلى الضيوف والجيران» وما ذاك إلا لأنه دينُ الرحمة ودين المواساة ودين 
التعاون على البر والتقوى. وقد كان حَسَنٌ الجوار وكرم الضيافة حلفي معروفين 
عند العرب في الجاهلية فأقرَّهما الإسلام راكد غلهناء أنه دِينٌ ينعن مكارم 
الأخلاق ومحاسن يع ٠‏ فالحمدٌ لله على هذا الدين الذي هو أعظم نعمة على 
البشرية. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إدَهَدَا ماهد ى للق فى ألو وير 
الْمَؤْمننَ لذ نَمَو تلصحت أَنَطم حرا اير نووني لخر دنا دابا 
ليما 4[ الإسراء : ؟ ]. 1 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم . . 


 ةال‎ 


من الخطبة الثانية 
فى خصال من الإيمان 


الحمد لله الذي أنعم علينا بدين الإسلام الذي به هدايتنًا لدار السلام . 
كيهل أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مَنْ قال: رينا اللهء ثم استقام . 
وأشهدٌ أن هميد عبده ورسوله عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله 
وأصحابه البررة الكرام .. أما بعد : 


أيها الناس : اتقوا ربكم وأحسنوا إلى من أمرّكم الله بالإحسان إليه » قال 
الله تعالى 2 وَاعيد وا أله وَلاششْرك ايو سيا َالو 
سرج سس عر سراح سر رمعل | مدوم رفمخسا مم رم م سم 07 
واليتدمنوا لكين و1 رد ذى الْمَرْقَ والجا رالْجنب والصّاحِ سي ياليكَني وان 
َلْسَيسِلٍ وَمَامَلَكتَ أيَمنشكج نه لاي يمن كان عُدْمَا هحور 14[ النساء 7١:‏ ] 


ع 
.0 


جمعٌ الله تعالى في هذه الآية عشرة شفورق نداها نحنه ستحانة: ثم حَقٌّ 
الوالدين. ثم حقٌّ الأقارب, ثم حق الضَعَفَةٍ والمحتاجين من اليتامى والمشاكيرة» 
ثم حَقَّ ل الجيران والبجالطينه المح نّ الوافدٍ على الإنسان غير المقيم, وهو ابن 
السبيل» ويدخلٌ فيه الضيفُ, ثم حَقٌّ المماليك من الآدميين؛ وأدخلّ بعض 
السلف ما يملكه الإنسانٌ من البهائم موق جا ركز فيان ار اومن عدي عجان 
مرفوعاً تقسيم الجار إلى ثلاثة أنواع اغا لحم وعد وجارٌ له انه وجار له 
ثلاثة حقوق. . . فأما الجارٌ الذي له حقٌّ واحد فهو الجار غير المسلم, و 
ريك لح الجر د لق . والجار الذي له حقان: هو الجار المسلم الذي 0 
له قرابة. له حَقٌّ الإسلام وحن الجوار. والجارٌ الذي له ثلاثهٌ حقوق: هو الجارٌ 
المسلم ذو الرّجِم , له حقٌ الإسلام, وحقٌ الجوار. وحقٌ الرحم . 


قبل + الجار ذو الفر :“هبر لفرت المتلامق والنهار الثكن؟ الكاذ 
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البعيد» وأما الصاحب بالجنب: فَفْسْرٌ بالزوجة وفْسّرٌ بالرفيق في السفرء ومن باب 
أولى الرفيق الملازم في الحَضر. . 

فاتقوا الله وأعطوا كل ذي حقٌّ حقّه. فإنكم مسؤولون عن تلك الحقوق» 
واعلموا أن خيرٌ الحديث كتاب الله وخير الْهّدْي هدي محمد يله » وشر الأمور' 
محدثاتها . . . الخ . 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
فى خلق الحياء وفوائده 


الحمدٌ لله ذي الفضل والاحسان. جَعَلُ الحياء تع من شعب الإيمان. 


وأشهَدُ أن لا إِلهَ إلا الله وحده لا شريكٌ له م« يلم من ف السَمواتٍ والارض ليو رِهُوَفِكَأٍ 4 
1 الرحمن : 59 ] 


وأشهة ان اسهد مده وله المبعوث إلى - جميع الثقلين الإنس والجان» 


أن اله علي وعلى آله واصحاب الذين توا دين في جميع الأوطان. لم 
تشليها يرا أما بعد : 


أبها الناس :2 اثقوا الله تعالى ع واسخحيوا نه عق التحياءع. .واعلمُوا أنه زَقِيت 
عليكم أيْما كنم يسمَعّ ويرى. فلا تبارزوه بالمعاصي وتَطُنُوا نكم تَحْفوْنَ عليه؛ 
فإنه يسمعٌ السرٌّ والنجوى . ٠‏ ْ 
عاد إن :إن البحياء عرس اء سديدة تكن سانيا نا ل" يليد :وق قال 
النبي ككْةِ : «إن الحياء لا يأتي إلا بخير»» وأخبرٌ أنه شعبةٌ من شعب الإيمان» فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : «الآيمان بِضَمٌ وسبعون شعية» أو بضع وستون 


ديكوت 


ع . فأفضلّها قولُ لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياءً شعبة 
من الإيمان» . وقد مر النبيّ َك برجل, وهو يَعِظ أخاه في الحياء أي لوحي 

فقال: «دَعه فإن الحياءً من الإيمان» . ولت هذه الأحاديث على أ العا ان 
فاضل . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : والحياءٌ من الحياة» ومنه الحَيّا للمطر. 
وعلى حسب حياةٍ القلب يكونٌ فيه قوة خُلُقٍ الحياءء وقلة الحياء من موت القلب 
والروح» فكُلَّما كان القاك اخية كان السة أتم تحقيفة السك أنه شل بزعف 
على ترك القبائح ويمنم من التفريط في حنٌّ صاحب الحق . 

والحياءٌ يكون بِينَ العبد وبين ريّه عز وجل. فيستحي العبدٌ من ربّه أن يراه 
على معصيته ومخالفته. ويكون بين العبد وبين الناس . فالحياءٌ الذي ب بِينَ العبد 
وربه قد بين يك في الحديث الذي جاء في «سنن الترمذي» مرفوعاً أن النبيّ كل 
قال: «استحيوا مِنّ الله حقَّ الحياء» . قالوا :'إنا لتتشق يا رسول الك . قال: ا 
ذلكم» ولكن مَنِ استحيى مِنَ الله حنّ الحياء فليحفَظ الرأسٌ» وما وعى. وليحفْظ 
البطنَ وما حوى, وليذكر الموت والبلّى» ومَنْ أرادَ الآخرة ترك زينة الدنياء فَمَنْ 
فعَلَ ذلك فقد استحيّى مِنّ الله حقٌّ الحياء». فقد بَيّنَ يك في هذا الحديث علامات 
الحياء من الله عز وجل : أنها تكون بحفظ الجوارح عن معاصي الله. وبتذكر 
الموت وتقصير الأمل في الدنياء وعدم الانشغال عن الآخرة بملاذ الشهوات 
والاسنياق وراء الدنيا. وقد جاء في الحديث الآخر: «أن من استحيّى مِنّ الله 
استحيى الله تعالى منه) . ْ 

وحياءٌ الرب من عبده حياءً كرم. وبر وجُودٍ وجلال» نه تبارك وتعالى حَبِيٌ 
كريم يستحبي من عبده إذا رَفْمّ إليه يديه أن يردّهما صفْراء وسحعن عدت .ذا 
م8 


يلِيقٌ به فيكره ه أن يلع الناسُ منه على عيب ومذمة؛ ذكنه النحياء عن ارتكاب 
القبائح ودناءة الأخلاق» فالذي يستحيي من الله يجتنبٌ ما نهاه عنه في كل حالاته : 
في حال حضوره مع الناس» وفي حال غيبته عنهم . وَهذا حياءٌ العبودية والخوف 
والخشية من الله عز وجل, وهو الحياءً المكتسَبٌ من معرفة الله» ومعرفة عظمته» 
وقربه من عباده. واطلاعه عليهم, وعلمه بخائنة الأعين وما تُخفي الصدور دا 
الحياء من أعلى خصال. الإيمان. 3 هو من أعلى ذرجات الإحسان, كما في 
الحديث : «الاحسان أن تعبّدَ الله كأنكِ تراه» إن لم تكن تراه فإنَهُ يراك). 


والذي يستحي من الناس لا بد أن يكون مبتعداً عما يدم من قبيح الخصال. 
وسياء ء الأعمال والأقوال. 0 والآاننانا ومفانا: ولأيكوة فاحقا ولا 
متفحشا ولا يجاهر بمعصية» ولا يتظاهرٌ بقبيح . حياؤه من الله يمنغه من فسادٍ 
الباطن» وحياوه فق النامن يمع مرج فسادٍ الظاهرء فيكون صالحا في باطنه 
وظاهره. في سرّه وعلانيته» فلهذا صار الحياءً من الإيمان. ومَنْ سلِبَ الحياء لم 
ين لننما يسفه امن اريكاب القبيع والاعلاقالدليئة , ضار كانه لآ.انمان له كما 
قال النبي ‏ كي : «إن مما أدرك الناس من كلام. النبوة الأولى ]ذالم سخ فاصنع ما 
شئت» رواه البخاري . ومعناه: إنم لم عم صَنْمَ ما شاء من القبائح, 
والنقائص . فإنّ المانِمَ له من ذلك هو الحياءٌ وهو غير موجود, ومّنْ لم يكن له حياءً 
انهمك في كل فحشاء ء ومنكر. 


فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : إن الله إذا أراد بعبده هلاكاً ترَعَ منه 
الحياءً. فإذا برع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا مُمَقتاء ٠‏ فإذا كان مقيتا ممقتا نَرَعَ منه 
الأمانة فلم تلق إل خائاً مُحَوناً. ٠‏ فإذا كانَ خائناً مُحَوَناً نزع منه الرحمة فلم تلقّه إلا 
فَظَا غَليظاًء ٠‏ فإذا كان قَطَأّ غليظاً نرْعَ ربْقَةَ الإيمان من عنقه. فإذا نرَعَ ربئقة الإيمان 
من عُنْقِه لم تلقه إلا شيطاناً لّعينا ملعٌنا. 


وعن ابن عباس قال : الحياءً والإيمان في قرنٍء فإذا نُرِعَّ الحياء تَبعَه الآخرٌ. 


وقد دل الحديتُ وهذان الأثران على أنَّ مَنْ فَقَدَ الحياء لم يبِقّ ما يمنعه من 
فعل القبائح. فلا يتورعٌ عن الحرام. ولا يخافٌ من الآثام» ولا يكُنفُ لسائهُ عن 
قبيح. الكلام» ولهذا لما قل الحياءً في هُذا الزمان أو انعدمّ عند بعض الناس» 
كثرت المنكرات, وظهَرَتِ العوراتٌ» وجاهَروا بالفضائح . واستحسنوا القبائح , 
ولت الغيرة على المحارم ‏ أو انعدمت عند كثير من 0 بل صارت القبائح 
والرذائل عند بعض الناس فضائلٌ شرا بها فمنهم المطرب والملحن 
والمغني الماجنٌ. ومنهم اللاعبٌ التاعب الذي أنهك جسمه وضِيّعٌ وقته في أنواع 
اللعب وفنونٍ الرياضة التافهة كاشفاً لعورتِه أمامَ الناس إلا سترة يسيرة يضما على 
عورته المخلفة الل حياءً وأشد تاه من هؤلاء المغنين واللاعبين مَنْ يستمع 
لخوقم أو ينظٌ العاتهم ويضيع كثيرا من أوقاته في ذلك . 

ومن قلةٍ الحياءٍ وضعفب الغيرة في قلوب بعض الرجال استقد امهم النساء 
الأجنبيات السّافرات أو الكافرات» وخلطظهم لَْهُنّ مع عوائلهم داخل بيوتهم , 
وجعلّهُنّ يزاولنَ الأعمال بِينَ الرجال. وربّما يستقبأنَ الزائرين ويَقَمنَ بصَبَ القهوة 
للرجال. أو استقدامُهُم للرجال. الأجانب سائقين وحَدَّامين يَطلعونَ على محارمهم 
حون مع نسائهم في البيوت وفي السيارات في الذهاب بهن إلى المدارسسن 
. والأسواق. فأينَ الغيرة) وأين الحياءٌ. وأينَ الشهامة والرجولة؟ 

ومن ذهاب الحياء في النساء اليوم ما ظهر في الكثير منهن من عدم التستر 
والحجاب والخروج ل الأسواق متطيبات مُتَجِمُلاتِ لاسسات م لماو 
والزينة لا يبالين ينظر الرجال إليهن» بل رُبّما يفتخرّنَ بذلك. ومنهن مَنْ تغطي 
وجهها في الشارع . وإذا دخلّتٍ المعرض كَشسْفَتَ عن وجهها وذراعَيُها عند صاحب 
المعرض ومازحتهُ بالكلام وخضعت له بالقول . لتطمع الذي في قلبه مرض . 

ومن ذهاب الحياء من بعض الرجال أو النساء شَغَفُهم باستماع الأغاني 
والمزامير من الإذاعات ومن أشرطةٍ التسجيل» حتى إنهم يطلبون من الإذاعات 
إعادة بث هذه الأغاني ويَهُدُونَها إلى أقاربهم وأصحابهم . 
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وأين الحياءً ممّن يشتري الأفلام الخليعة ويعرضها في بيته أمامَ نسائه وأولاده 
بما فيها من مناظر الفجوز وقتل الأخلاق وإثارة الشهوة والدعوة إلى الفحشاء 
والمتكو 5 

أينَ الحياءٌ ممُن ضَيِّعُوا أولاتهم في الشوارع يخالطون من شاؤوا 
ويصاحبون ما هَبّ ودَبّ مِنْ ذوي الأخلاق السيّئة» أو يضايقون الناس في طُرقاتهم 
ويقفون بسيارتهم في وسط الشارع حتى يمنعُوا المارة» أو يُهدّدون حياتهم بالعبثِ 
بالسيارات وبما يسمونه بالتفحيط؟ 

أين الحياءٌ من المدحنٍ الذي ينفث الدخان الخبيث من فمه في وجوه 
جلسائه ومن حولّه. فيخنقٌ أنفاسّهم يقزر نفوسهّم ويملا مشامّهم من نَنَِه ورائحته 
الكريهة؟ 

أينَ الحياءً من الموظفبٍ الذي يستهترٌ بالمسؤولية» ويُتعبُ المراجعين 
بحبس معاملاتهم؟ 
أينَ الحياءٌ من التاجر الذي يخدَعٌ الزبائن ويعْشٌ السلعّ ويكذبٌ على 
؟ 
إن الذي يخكن خولاء على التزول: إلى تعانه السيتؤناك الوانطة عن دعا 
الحياء كما قال يك «إذا لم : تستح_فاصنَمٌ ما شكت» فَائَقُوا الله عبادَ الله وراقبُوا الله في 


«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 0 اَل سيحْسْوْنَرَيهُم يا لعن لير معد واج 


2 د وامروا رفول أواجَهر ابو نولي تٍألشدُور ا حلمم حَلقَ وهو للطِيف اير # . 
[ الملك : ]1١‏ 


الناس 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


من الخطبة الثانية في موضوع الحياء 


الحمدٌ لله الذي يمن على مَنْ يشاءٌ من عبادهٍ بالفضل العظيم . 

وأشهَدُ أن ل إل إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم» وأشهَدُ أن محمداً 
عبده ورسوله بعثه بالدين القويم. صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم 
50 أها تفل : 

أيُها الناس : اتقوا الله تعالى» واعلّمُوا أَنَّ الحياَ الممدوح هو الحياء الذي 
يك ماه عع متا وى الأتخلاى ,هتيل على : كل ها مله ودر ينض نا 
الجا ]زد يت سساح مق النبعي يدا يتفكه اقل أدينه ودننان: فإنه حياة مذموم . 
وهو ضعفٌ وخَُوَرٌ وعجر ومهانة» فلا يستحي المؤمنُ أن يقول كلمة الحق, وأن يمر 
بالمعروف وينهى عن المُنكرء ولا يستحي المؤْمنُ أن يسأل عن أمور دينه» إن 
الحياء الذي يمنغ من فعل. الخير أ وقول التق إنمااهتهليا فق الشيطاة قاتقرا 
الله عباد اق زعتو أن حر اتحدريه كات الله . .الخ 


0700 


الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه. لقنا ورَّقنا . وأمرّنا بالإنفاق 
مما أعطانا ليدحَرَ ثوابّه لناء وأشهَدُ أنْ لا إِلهَ إل الله وحده لا شريك لهء شهادة 
نقولها ونعتقدُها سرَا علا وأشهَدٌ أنّ محمداً عبد ورسوله ما ترك ير إلا بيه لناء 
وحَّنا عليه وأمرّناء ولا شرا إلا نهانا عنه وحَذّرنا . صلى الله عليه وسلم وعلى اله 


وأصحابه الذين ينفقون أموالهم في تستييل الله ويؤثرون على أَنفْسِهم ولو كان بهم 
مام وقلء انها كتير . أما بعد : 


اه 


أيها الناس : اتقوا الله تعالى واشكروه على ما رَزَقَكُم وأنفقوا مما آناكم. 
واعَلموا أنه ليس لكم من أموالكم إلا ما قدمتم (خرتكم؟: » قال عل : «أيُكم مال 
واربه أحبٌ إليه من مالِه؟» قالوا :يا رسولٌ الله. ما مما أحدٌ إلا ماله أحبٌ إليه ال 
«فإن ماله ما قدَّمَ ومالَ وارثه ما أَخْرَ» رواه ه البخاري . 

ومعناه : أنَّ ما يُنَفْقّه الإنسان من ماله في حال حياته في وجوه البر والإاحسان 
من الصدقات وإقامة المشاريع الخيرية زالأوقاف النافعة وكفالة اليتامى » وإطعام 
الجائعين وسدّ حاجة المحتاجين وإعانة المعسرين» كلّ هذا يقَدّمُه أمامّهُ ويجدٌ 
ثوابه مدخراً عندَ الله ومضاعفاً أضعافاً كثيرة» فهو ماله الحقيقي الذي يبقى لديه 
ويجري نفعُه عليه وما عداه فإِنَّ ملكينّهُ له محدودة بحال صحته وسلامة فكره» 
ل و ا 
ولا يْصِحٌ في هذه الحالة إقراره بحق عليه لأحد. . 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عا ةارع فقال: ار الك له: أي 
الصدقة أفضلٌ أو أعظم أجراً؟ قال: «أنْ تَصَدَّقٌ وأنت شحيح صحيح تخشى الفقر 
وتأمُلُ البقاء» ولا تُمْهَلُ حتى إذا بَلَْتِ الحلقومَ قلتَ: لفلانٍ كذاء ولفلانٍ كذاء 
وقد كان لفلانٍ» رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
٠‏ ففي هذه الحال يُمنع الإنسانُ من التصرف في ماله الذي أتعبّ جسمة وفكره 
وقضى عمره في جمعه. لأنه على وشك زوال. واكاك واتفاله إلى عير وقد 
رط في حال الصحة يومّ أن كان ملكه عليه تام وتصرّفهُ فيه نافذأء فينبغي أن يقدم 
منه شيئا لنفسه يبقى له. وينعم به في الدار الآخرة نعيما مؤبدا . ٠‏ نعم قد رخص 
الله له قبل الموت أن يُوصي بشيءٍ منه في وجوو البرٌ بعد وفاته في حدودٍ الثلث فأقل 
50 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي كلْةِ قال: إن الله تصدّقَ عليكم 
بنلْثٍ أموالكم عند وفاتكم زيادةٌ في حسناتكم ليجعلها لكم زياد في 
أعمالكم». . 


فينبعي للمسلم أن يستفيد من هذه الصدقة التي ا د وعدت 
ينفعُه فيوصي بِدَلْثٍ ماله فأقلّ في وجوه البر والإحسان؛ ولا يْضيمٌ ذلك فيما لا يحل 


له ؛ كأن يوصيّ به في الإعانة على إثم أو إحياء بدعة» أو يوصي به لأحلٍ من ورثته 
محاباة له . 


عن أبي هريرة رصى الله عنه عن رول الله كك قال : «إن الرجل ليعمّل أو 
المرأة بطاعة الله ا ثم يحضرهما الموت» فيُضارًان في الوصية ‏ فتجبث 
لهما النار» . وقرأ أبو هريرة : سابد وَصِيِةوْص با أَؤْدينٍ عر مُصَاروَصِيَةٌ 
مواق 


مَنَأشَهِ # [ النساء : ١١‏ ] إلى قوله : ديرت ك وميم 4[النساء “1 


رواه أبو داود والترمذي . 


فيا من أنعمٌ الله عليهم بالأموال, قَدَّموا لأنفسكم من أموالكم ما تشترون به 
منازل لكم في الجنة» » قال تعالى :2 إن الهأشر هرت الم سد بيرت أنف 0 سه وأمَولكم 
َك كه الحئَة4 [ التوبة : 000 

بعض الناس يجمّمٌ المال ويقولٌ : : أؤمن به مستقبلي , 1 
الدنيوي , وهو لا يدري هل يعيش مستقبلاً يتمتع فيه بهذا المال أو يموت ويتركه 
لغيره» ا دي ييف 
من ماله ما يجده مدخرا مضاعفاً أضعافاً كثيرة» وهو أحوجٌ ما يكون إليه 

انارو والعباد الله إلى عر الله وفضله عليكم . فإنه يشتري منكم ما 

تفضَلَ به عليكم. ٠‏ ويأمركمٌ بلإنفاق مما أعطاكم» ويقترض منكم مما آناكم: 
فيقول سبحانه : 9 وَأَنفِفُوأينمَارركمْ 4 [ المنافقون : ٠‏ ] ويقول سبحانه : 
وا 4 عاض ما] «« مَنِدَ الى يُعَرِضٌ)و 0 

يِصَعِفهَأَضْعَاهًا كير 4 [ البقرة : 748 ] 

١‏ عبادالله : ليس طلبٌ التصدق خاصّاً بالأغنياء» لإ الف بلترض ان 
يتصدق بما يقدرٌ عليه ولو كان قليلاً» قال علد : «فائقوًا النار ولو بشِقّ تمرق». وقال 
كه : «مَنْ تصدّق بِعَدّل تمرةٍ من كسب طيب» ولا يقبلٌ الله إلا الطيت» فإِنَ الله 


23 


يقبلها بيمينه » ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدٌكم فلوه, حتى تكون مثل الجبل) 
وقد مَدَحَ الله سبحانه وتعالى الذين يؤثرون على أنفسِهم ولوكان بهم خصاصة. . 
١‏ إن 0 7 علبي انه قال تعالى :8 وَمّآ 


2 ني لارساظه 0 


يي 00 
فالصدقة لا تنقصٌ المالء وإنما تزيده قال علد : ولالخصه عبات بن 
مال ». وقال كَل كه : رثلاثة أقسمٌ عليهن وأحدٌنُكم حديثاً فاحفظوه ما نقصّ مال عبدٍ 
من صدقة. ولا ظل عنة ملح فصر للها إلا زاه:الاعزا : ولا فَتَحَ عبدٌ باب 
مسألةٍ إلا فتحّ الله عليه باب فقر» الحديث . رواه الترمذي, وقال: حديث حسن 
0 < 
ع صا عه 2 500 5000 را عي 
فلا يتصور الإنسان منا ان ما يتصدق به من المال. قد تلف وذهبًٌ» بل يثق 
ويوقن أنه هو الذي يبقّى له ويُضاعَفُ, وما أمسك بيده هو الذي يذهب. 
عن أم المؤمنين عائشة ة رضي الله عنها : أنهم دَبحُوا شاة» فقال النبي يلي وما 
بْقَيَ منها؟» قالت: ما بَقِيَ منها إلا كتمهاء قال: «بقيّ كلها غيرٌ كتفها» رواه 
الترمذي , وقال: حديث صحيح . 
ومعناه : أنهم لما تصدٌّقوا بها كلها إلا كتفها أخبرٌ ككل أنها بقيتَ لهم في 
الآخرة إلا كتقّها الذي لم يتصدَّقُوا به فإنه لم يبق لهم ليبيّنَ بن لأمته أنَّ الذي 
يتصدق به من المال هو الذي يبقى لصاحبه, وأنْ الذي لا يُتَصَدَّقُ به هو الذي 
“ا 


ملكانٍ يَنْزلانٍ» فيقولٌُ ] اي 0 درلل حو الله أغط 


عباد الله : عليكم بالإنفاق من جيِّدٍ المال ولا ار 0 قال تعالى : 


- 0 رس سر و فوا لا آ#ر 7 ب بر سق 
ف يأيها لدي تضفأ نطِيبتِمَاكَسَبَثُرْ وَممَآأ جما لم ين الْرْض وك 


آ هه ممع سل دسا تير 2 0-000 هه . 2 رض« س سم ف ج ير 7 6 5 
نممو ألْحَيدِتٌ منه تَنففون و 8 حادب 17 ' أن تَفْحِصُوْفِيةوَعَلموَا أن غَوحيرا 4. 
[ البقرة :/ا6؟ | 


يأمر تعالى بالإنفاق من جيدٍ المال. وينهى عن الإنفاق من رديكه» ويقولٌ: 
كما أنكم لا ترضوْنٌ بالرديء لودفعّه إليكم غيرٌكم, فلا تدفعوه إلى غيركم, فإنه لا 
يرضاه. فكيفف ترضوْنَ للناس مالا ترضونه لأنفسكم . 

ثم أخبر سبحانه أنه غني عن صدقاتكم, وإنما أمركم بالتصديق لأنفسكم. 
فلا تقدموا لها الرديءً» فإنه لا ينفعغكم » كما قال تعالى ان تنَالوأ ا لرَحَقٌّ فقوا 
مِتَاضيون» آل عهزان 959 ]: 

أ : لن تكونوا من أهلٍ الإحسان والتقوى والمنازل العالية في الجنة إلا 
إذا تَضدقتم بح أموالكم إليكم . 

ولمّا نزلت هذه الآية بادَرَ الصحابة رضي الله عنهم بتقديم أنفس أموالهم 
وأاحرها إليهم 0 إلى الله تعالى» فتصدّق أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه 
بحائطه الذي هو أحبٌ ماله إليه» وكانَ عند عمر جاريةٌ تعجبه فأعتقهاء وقال: إنَّ 


يس ب 00 


الله عز وجل يقول : 9# أن ننالوأالرَحقٌ 40 [العمران 4 
وكذلك ابنه عبدٌ الله كان إذا أعجبه شيءٌ من ماله تصدَّقَ به ابتغاء وجه الله . 
وقد وصف الله الأبرار بقوله :9 ويطعمو نأ لطعَام عل حيَهمسَكينا ويتيمأو سير( 507 
هه ارط وْبِرْولاشَوْرًا 4 [الانسان : 8 - 4]. 
وكثير من الناس اليوم , يتصدّقونْ إلا بالشيء الذي تاق أنفسهم , أو 
يريدون أن يرموه في المزابل هذا دهن تقعه وقلت الرقية فيف وهذا لا يفيدٌّهم 
شيئاً » كما قال الله تعالى 0 ناوأ الرحَقٌٍ رن 1# الوعمران :3] 


فعليكم عبادَ الله بالإنفاق من الطيبات, فإِنَ الله تعالى طيِّبٌ لا يقبل إلا 
فلا ب ليتع التجلوال الشف 


واحذّروا ‏ عبادً الله من موانع, قبول الصدقة التي منها أنه يتصدق الإنسان 
وهو كارة» قال تعالى : [ وَمَامتَحَهدْأَنتُفبلَ مو تَفَمَدتهُم إِلَاأَتَهرَ حك فْرو اله 
وَيرَسُولٍ لوول ينون المتّصارة لوك سسا ليشوع لوه نكر ١‏ 9 دا 


[ التوبة : 85 ] , 


أي يتنعوك يكير انختر ح صدن وطيية لسن وزرعية في الواتيا النفقة. ومن 
كان كذلك قإئة يعر النفعة معرما لا متها ... 
ومن موانع قبول الصدقة المنّ بها قال تعالى :# اا و 
َدقَةيَتبعها أدى وَالَهعِوُ حلي 77 يتأيها ءامنا لاوا صَدقَيكُم ْم 
َالْذّدئ © [ البقرة 354 ], 
أخبر سبحانه أنَّ الضدقة تبطل بالمِن والآذى. وهي أن يفعل مع من تصدّق 
عليه مكروها من الأقوال والأفعال. فهذا يخبط به ثوات صدقته. لأن نم المَنّ 
والأذى لا يغطيه ثواب الصدقة. وقد وردت الأحاايك بالنهي عن لمن بالصدقة.» 
منها ما في «صحيح مسلم» عن أبي ذر رضي الله عنه : قال: قال رسول الله 5ه : 
وثلاثة لا يكلمهُم الله يوم م القيامة ولا ينظر إليهم ولا كه ولهم عَدات أليم : 
المنَان بما أغطى . 577 إزاره. والمتفق تلحة بالخلت الكادت: 
ومن موانع قبول الصدقة : أن يقصد بها الرياء والسمعة ٠‏ قال تعالى : 
ل ى يُنفقٌمَالومَهَ لاس وَلَابوْمِن َالو الآ ِمَمَتَْ كت لصَقْوَانِ عَلِكٍَ واب 
بوُوَايلٌ َرََكَهْ ص[ 4 [ البقرة 541”؟ ]. 


6 ج 


ورثاء الناس : واالكو. 
والمرائي : هو الذي يُحِبْ أن يَرَى الناس عمله» ويريد مدحهم وثناءهم 
عليه ولا يريد ثواب الله لأنه ليس في قلية إيمان: وقد شبَّةَ الله قلبه بالحجر 


ات 


4 المغطى بالتراب. فيظن الرائي أنه إذا أصابه المطرٌ أنبتَ كما تنبت الأرض 
لطيبة. . ولكن المطر يُزِيلُ عنه التراب ويُظهِرٌَهُ دين حجراً يفيل 

5 3 قلبٌ المرائي الذي لا إيمانَ فيه. فأعماله ونفقاته باطلة لا أصلّ 
2 

عباد لله : 95 الشح والبخل افتان نفسيتان يمنعان من التصدّق والإنفاق في 
سبيل الله؛ قال الله تعالى : «[ وَمَنْيُوقٌ سقس ارابك التتيضرت #* 
[الحشن 6 ] «وقاك تعالن ...8 و4 تسن ال يتطلوم اءاقل متو كن إزد 
0 ل بل موس لي سَيِظوَفُونَ مَايوأبو-يَوْم الْقِيَلَمَةٌ © [ آل عمران : 18٠١‏ ] 

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله عت قال : «اتَقُوا الظلم. إن الظلم 
ظَلْماتٌ يوم القيامة» واتقوا الحم ٠‏ فإِنَ اشح أهلك مَنْ كان قبلكم. » حملهم على 
أن سفكوا دماءهم واليتخارا مدا ردهي زرا سيك : 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سَمِعّ رسول الله يِه يقول: «مَكَلُ البخيل 
والمنفق كمُثْلٍ رجلين عليهما جُنْتانٍ من حديدٍ من ثديهما إلى تراقيهما. فأما 
المُنفقُ فلا ِف إلا سَبَعْتَ أو ورت على جلده حتى تُخفي بناله وتعفو أئرَه . وأما 
البخيل فلا يريدُ أن يُنفِقَ شيئاً إلا لَزفَتْ كل حلقة مكانها فهو يوسمُها فلا تتسمُ» 
متفق عليه . 

وال" : : الدرعٌ, ومعناه أن المنفقٌ ل أنفقٌ تَوسعٌ درغم وطال حتى 
يضفي عليه كلد والمزاة أن الجواد إذا هم بالصدقةٍ انفسحّ لها صدره. وطابَت 
نفسه وتوسعت في الإنفاق والبخيلٌ إذا حدّثها بها شَحّت بهاء فضاقٌ صدرهء 
والقعيت ه213 

: فاتَقُوا الله عبادٌ الله. واحذَّرُوا الصفات المذمومة, 5 بالصفات 

الحميدة . أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم : ل بَمألدَءامثو ألا لهك مول و5 


َوَدُحْمْعَِن ؤْكَ رأَلهٌ إلى قوله تعالى ١:‏ # وَأَسَّهَحريِمَاتحَمَلُونَ # 
[ المنافقون : 9 ]: 


بارك الله لي ولكم في القران العظيم 


من الخطبة الثانية 
فى الانفاق 


الحم لله ل العالمين» أغنى وأقنى, ووَعَدَ من أععلن والقق وصَدّق 
بالحسنى أن دوه للشرىة وتوعد مَنْ شل ؤافتكن وكَذت بالحسنى أن 
سيره للعشرف» وَأَشهد أن لا إِلهَ إلا الله وحده لا شريك له له الآخرة والأولى » 
وأشهد أن بحيدا عتلاة ورسوله التخصورصن من يود الرتل ببالشفاعة لسلس + 
ف الله عليه وعلى اله وأصحابه الذين جاهَدُوا بأموالهم وأنفسهم لتكونَ كلمة الله 
هي العلياء وشلم تنطليها كثيرا .+ :وما بعل : 

أيها الناس : اتَقُوا الله وقدّموا لأنفسكم من أموالكم. قبل مماتكم 
وانتقالكم, واحرِصُوا على وضع الصدقات في مواضعها الصحيحة من إعطائها 
للمحتاجين من الفقراء والسامن بوالسباكين والمتديسة التتسريوي) واعلموا أن 
إخفاءة الصدقة أفضلٌ من إظهارهاء لما فيه من البُعْدِ عن الرياء» والستر على الفقير 
الذي يستحي من أخذ الصدقة. وإذا كان في لبا لوق ف لعي ان 
حر لقره ازكي اوت رار اماو حا لا ا ا 
تعالى :ف إن يدوأ ألصَدَتٍ مادا ل هاالشئرة مَهُوَعْ رسكم 
وَيَكَوْعَنحكُم من سسَيِكَاتِكُموَأَهِمَاتَقَمَنونَخِيرٌ 4 [ البقرة : ”0/١‏ ] 


908 - عبادَ الله - بصدقاتكم المحتاجين المتعمّفِين عن السؤال » لأنْ هذا 


73373 هد 


الصنف أفضل ما وُضِعْتٌ فيه الصدقاتٌ» قال تعالى : م ل 
5 5 خَصِرواُننٍن مجتبسلاه اس يت ري هه 1-7 فين ال فس 1 
م« 2 0000000 50 و مر ع قد 
الحجاهل أغنياء مس التَحَفَقٍ تَصْرِفهُمسِيكهُمْ 1 َالكارى إلكانا 4 
[ البقرة : 378 ] 

فهم لا يستطيعون الاكتسابى وَل تالزن النامن تعد ا يحسبهم مَنْ 
يجهَلُ حالهم أغنياء من تسترهم , قال وي : «ليسّ المسكينٌُ الذي يطوفٌ على 
00 ترده اللقمة واللقمتان. والتمرة والتمرتان. ولكن المسكين الذي له ل 
عن يغلي اه اسان له 
عليه وإن كان كاذباً فإنه آثمء 0 لوسرل 
الله عن 0 - ]قن عير سباحة ع «وزتها سال لكر مزال فاتنا 
يسأل جمراً فليستّقلٌ أو ليسْتَكُية ليُستكثر» رواه مسلم . 

وقالاكلة :إن المبالة كذ يك بها اليكل وسيه إلا أن يهال الرجل 
سلطاناً أوفي أمر لا بُدّ منه» رواه الترمذي , وقال: : حديث حسن صحيح . والكدٌ: 
الحد كوو 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يلي قال : : «لا تزالُ المسألة بإحيكم 
ا ليرا 
َلن بَأخدٌ أحذكم يله ع بأتي الجبل. فيأتي جر ف بدي ا 
لحد فيكلت الله نهنا ويديه حي اله من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» رواه 

نسأل الله أن يبنا بحلالهِ عن حرامه وأن يكفيّنا بِفضِلِه عمّن سواه. . إنَّ خيرٌ 
الحديث كتاب الله . . . الخ . 


ات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
في الح على إخراج زكاة الحبوب والثمار 


الحمد لله رب العالمين» حت على طلب الرزق والإنفاق في سبيل الله 
وأشهَدُ أن لا إل إلا لله وحده لا شريك له ولا نعبدٌ إل إياه. وأشهَدُ أنَّ محمداً عبده 
ورسوله ومصطفقاه بل الله عليه وعلى اله وأصحابه ومَنْ والاى وسَلّم يانه 
كثيراً أما يفل + 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى» واطلْبوا الرزقَ من جِلَّه وأنفقوه في وجوهه 
التي شَرّعَ الله الإنفاق فيها . فقد جاءءت نصوصٌ كثيرة في الكتاب والسنة في الحثٌ 
على طلب الرزق والإنفاق في وجوه الخير. وقد دم الله الذين يجمعون المال ولا 
ينفقون في سبيل الله . قال تعالى في وصفب النار: 


كلإنالك اهمها دول وََمَوع ًَ 5 إِتَالْإِمسمَِقَ ماوعا إذامسه السَرجزوعا 
2 7 لاص سه ضيه 0 رصا 1 010 
وَإدافة امسوم إلا لصن موصلا كمون وَألتسف اموه حو ساو 
ْسَئِلِءالمَرُورٍ #[المعارج : ١١‏ -16]. 
0 5 3 5 50 0210 مم م سيور همد 
وقد نَهَى الله عن المكاسب المحرمة. فقال : # يكأيها لزت عامنوأ لا 


1 اه 2 بألبَِلِ أن ور كت عن راض 2 4 
00 56 أ 


أي : لا يأكل بعضّكم مال بعض من غير الوجه الذى أباحه الله . والأكل 
بالباطل أنواع كثيرة كالرباء والقمار, الى والجيل الباطلة.» والخصومات 
الفاجرة. والسرقة. والنهب». والاغتصاب, وبيع الأشياء المحرمة كالمسكرات 
والمخدرات والدخان. والاتِ اللهوى والعيون وغير ذلك مما حرّمه الله لأنْ الله 
إذا حرّمٌ شيئاً حرّمَ ثمنه . 


ما و سرلا 


را 5 


ولمَا سَيْل النبئٌ كله : أي الكسب أطيبٌ؟ قال: «عَمَلُ الرجل بيده وكل 
بيع مبرور» رواه أحمد والبزار وصحّحه الحاكم . والبيعٌ المبرور: هو الخالص من 
الغش والحيل والكذب والأيمان الفاجرة . 

ومن أنواع, الكسب الطيب الزراعةٌ وغرسٌ الأشجار التي نَم بشمرها. لما 

في الزراعة وغرس الأشجار من عَمَل اليد والتوكل. على الله. والنفع العام 

للختي . 

عن خاب رصي الله عنه كال : قال رسول الله وك : «ما من مسلم يعس عَرْسا 
إلا كان ما أكل منه له دف وما سُرِقَ منه له صدقة ولا يرزوةُ أحدٌ إلا كانَ له صدقة 
إلى يوم القيامة) وفي رواية : «فلا يغرس المسلم غرساً فيأكلَ منه إنسانٌ ولا دابة 
ولا طيرٌ إلا كانَ له صدقة إلى يوم القيامة) . وفي رواية :“ولا يعرس 'مدلم عرسا ولا 
يزرعٌ زرعاً فيأكل منه إنسانٌ ولا دابة ولا شيءٌ إلا كان له صدقة». رواه مسلم . 


وعن أنس رضي الله عنه قال رسولٌ الله : «سبعٌ يجري للعبد أجرّهْنَ وهوفي 
قبره بعد موته. وذكر منهِن «مَنْ غْرَسَ نخلا» . 

وعن جابر رضي الله عنه أنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشرٌ 
الأنصار», قالوا: لبَيِكَ يا رسولٌ الله. قال. «كنتم في الجاهلية إذ لا تعبدون الله 
تحملون الكل وتفعلون في أموالكم المعروف وتفعلون إلى ابن السبيل حتى إذا مَنَّ 
الله عليكم بالإسلام 2 إذا أنتم تُحصنون أموالكم . فيما يأكل ابن آدم أجر. 
وَفبِمًا يكل السبمٌ والطيرٌ أجرٌ». قال: فَرجَمَْ القومٌ فما منهم أحدٌ إلا هَدَمَ من 
حديقته ثلاثين بايا رواه الحاكم وقال صحيح الإإسناد : 


وفي هذه الأحاديث فضلٌ الزراعة وغْرسٍ الأشجار التي د ينتفع منها الخلىٌ» 
ل الما أوز مها يعم اعبار عل فاه وأ الأجر 
الل ا 


ا 


وهذا الإنفاق منه ما هو واجبٌ كالزكاة التي هي ركنٌ من أركان الإسلام 
وقرينة الصلاة في كتاب الله عَزَّ وجل» والتي قائَلَ الصحابة من منعها. 

ومن الإنفاق ما عوا متكي كسائر الصدقات. 

والإنفاق في سبيل الله واجباً أو مستحباً بشع في جميع الأموال. فقد 
أوجبٌ الله في الأموال على اختلاف أنواعها أن تخرج زكاتها منهاء ففى النقود 
كا وفي غروضٍ التجارة - وهي السلع المَعَذّة للبيع للاتجار بثمنها. زكاقٌ وفي 
بهيمةٍ الأنعام - وهي الإبل والبقرٌ والغنمٌ - زكاةً. وفي الخارج من الأرض من 
الحبوب والثمار زكاةٌ وأحكام ذلك مفصلة في كتب الفقه. وعرفا الآن يتان زكاة 
الخارج م الأرض من حبوب وثمار» أن الزراعة قد تطوّرت في هذا الزمان 
وسهلت تكالينها؛ قال الله تعالى ؛طر يَأَيهَا لدي عقوا العترامة وى ماع تر 
وما جنا لَكُم من الْأَرضٍ ولاب 0 تسم لحي منةتنفِونَولسْتُم يا و 
يه ألما لَه حيو لطن يعدم الْمَفْرَوَيَأْمْرُحككم بالْفَحس] 1 سك وَأَلَميودكم 
َمْورَةنَةُوصََلَافوسِع عل 4 [ البقرة : 500 ] 


مر الله سبحانه عبادَهُ المؤمنين ين أن ينفقوا من جيدٍ ما كسبوه من التجارات من 
النقود وعروض التجارة المعدّة ة للبيع والشراء» وما اقتنوم للدّرٌ والنسشل. من بهيمة 
الأنعام وما أخرج لهم من الأرض من الحبوب كالبُرٌ والشُعير وأصناف الحبوب» 
ومن الثمار كالتمر والعنب. وهذا يشَمل الصدقات الواجبة كالزكاة, والصدقات 
المستحة كأنواع التطوعات» وينهى سبحانه عن كت الحيك بي وهو الرديءٌ 
الذي لودَقعَة إليهم مَنْ لهم حنٌ عليه لم يقبَلوه من إلا على كُرْو؛ فكيف ترضون لله 
مالا ترضوْنّه لأنفُسكم؟ فالواجبٌ إخراجُ زكاة الشيء به : السد تمن الجين 
| والرديءٌ من الرديء. والمتوسط من المتوسط. ومن ن أخرجح الرديء عن الجيَّدٍ لم 
يُجزئه عن الواجب ولا يحصّل له الثواب . ظ 

ثم به سييفانة أقد غنيٌ عن المخلوقين وعن صدقاتهم. وإنما أمرهم بها 


1١١6© 


مع السرم ريرم مسرو عه ري 
داعيَيْن: داعي الرحمن الذي يدعوهم إلى الإنفاق» ويعدّهم اكير بوالعتيا. 
والثواب, وداعي الشيطان الذي بداعوهم أ البخل 6 ويخوفهم من الفقر. وقال 
تعالى : * لَنئنَالوالِْرحَقّ يَُفِفُوأْمِئَا من 4 [ آل عمران : 97 ] . 

فالذي يُنفق مما يَكْرَهُ لا ينال البرّ فالواجبٌُ أن يجيبوا داعيّ الرحمن, 
ا ويحدّرُوا داعي الشيطان. 

وقد بيّنَ سبحانه في آية أخرى وقتَ وجوب إخراج زكاة الحبوب والثمار. 
فقال تعالى :8 وَءَاتُوأْحَقَّهيَوْمَ حصَادو» [ الأنعام : ١4١‏ ] . 

أي : أخرجوا زكاة الزرع يوم حصاده. ومثله الثمار. فإنها تخرج زكاتها يوم 
جذاذها له الوقتُ الذي تعمٌ به النعمة على المزارعين وأصحاب النخيل بالتمكن 

بن النتصول عن لمارهم وخيوييي» وهو الوقت الذي تتشوفٌ فيه نفوس الفقراء 

إلى الصدقات والمواساة؛ ففي هذه الآية دليلٌ على وجوب الزكاة فى الحبوب 
والثمار» وأنّهُ لا حول لهما ٠‏ بل حولُهما وقت الحصول علهما بالحصاد للزروعء 
والجداد للتخيلة :والّه لواضات الثمار والحيوب افة؛ فتلفت قبل الحصادٍ والجذاذ 
من غير تفريط من صاحبهاء فلا زكاة فيها. وقد بِيّنت سنة النيّ ل المقدار 
الواجبّ إخراجهُ في زكاة الحبوب والثمار وأنّه العْشْرٌ فيما سُّقِيَ بلا مؤونة. ونصفُ 
العشر فيما سَقَيَ بمؤونة . 

فعن جابرء عن النبي كْ قال : «فيما سَّفَتِ الأنهارٌ والغيمُ العشور, وفيما 
سُقِيَ بالسانية نصفٌ العشور», رواه أحمدٌء ومسلم. والنسائي. وأبوداود وقال: 
الأنهازٌ: الغيون. 

وعن ابن عمر أن النبي يك قال : «فيما سَفَّتِ السماءً والعيون أو كان عثريًاً 
العشرة ٠‏ وفيما سُّقِيَ بالنضح, نصفٌ العشر» . 

فالجناكان يَدُلان علق نما ينف بلا نفقة كالدي يكرت من السيولر أوامن 


33ت 


الأنهاز أو العيون ففيه الفشري:وأن ما تسق ,تنققة كالدى تنيقئ بالسواتي أو المكائن 
الرافعة» ففيه نصفٌ العشر. 

عباد الله : الجا الرجت الحدره و سحن سا تالكا . قال الله تعا 0 1 
00 ا سب كر م عر 0 م م سا و 0 
بحسن دين سَحَلوْنَ يِسَآءَاتَلهم امون فَضْلِهِ كن 2 هومرك توووم 
يَوَْالْقَِمَةٌ 4 [ آل عمران ] 

وقال رسول الله كي : «يا معشرَ المهاجرين». خصالٌ خمس إن ابشليكم يهن 
ونزْلْنَ بكم - أعوذُ بال أن تدركومُنَ - : لم تظفرٍالفاحشةً في وم قطاحتي يلعا وا 
6 فيهم الأوجاع التي لم 1 في أسلافهم . ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا 
الحذوا بالستين وشدة المؤونة وجور السلطان» ولم يَمَنعُوا كاذ أموالهم إلا منعوأ 
القطر من السماء. ولولا البهائم لم يُمطرواء ولا نَقَضوا عهدّ الله وعهد رسو إلا 
سُلْطَ عليهم عدرٌ من غيرهم, فيأخذٌ بعض ما في أيديهم روا لاحك المتياة 
بكتاب الله إلا جعل بِأْسُّهِم بينهم) رواه البيهقي . 

وعن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلع : «وما تَلّف مال في بر ولا 
ار الزكاة» رواه الطبراني 
الي وحية الهم والأشجار. دسب ناف امول الي لم لو وأشم تروف م 
يا ا 0000 يي الزكاة . 
5 قال تعالى :#أفءيَم مروت أممتزرعوئة دمحن لزعو نَلوْسمَآء لَحَعلْسنهُ حطمًا 

ع لتم تَسْكْهو نآ مَعْرَمُونَ بلْحرْحُومُونَ * [ الواقعة : 51-58 ] 

سيان عاد كا كرون درواي الأرض : هل هم الذين أخرجوه 

0 م نْمُوه حتى كر 00 كله وار حصن ونمرا 


اا 


الأرض ووَضعٌ البذر فيها. 

ثم من الذي يدفم عن هذا الزرع الآفات ال تي هو معرَّض لها من البرد 
والجزراد والأمراض» اتقدرون على ع ذلك عنه لولا دفع الله عنه حتى يحين 
حصادٌه ولوشاء الله لَسَنْطَ عليه ما يُتلقُه ويجعلّه محطماً أو ناقصاً لا حب فيه ولا 
تقدرون على دفع ذلك عنهء كنا تتلاومون وتتسا لوقن السبب الذي قضى 
عليه وتتحسّرون على مصيبتكم وهلاكِ زروعكم مع ما دم فيها من الأتعاب 
والتفقات. وترون بالعيدز فناشكروا الل الذىئ زرعه لكم وحماه من الآفات» 
وتصدَّقُوا منه على ذوي الحاجات» ارال تر 0 


أعودٌ بالله من الشيطان نِ الرجيم 0 نتسوأ َتِفَنْصِمَايوَن نوها 
ل ره ع سر ضح و سس سرس سر قفو 2 ع وك _ 00 
وقوه الْف قرا فهو حر أحكم ويُكفْرءرحكم من مسَيَءَاتِحَكُم وَاَيِمَاتَفَمَلُونَ 
3 ص4 . [البقرة : اللا ] 0" 


بارك الله لي ولكم في القران العظيم 
من الخطبة الثانية في الحث على إخراج زكاة الحبوب والثمار 


السك شرب العالمين» يمن على عباده. بالأرزاق» وامزت انا لقا من 
أعطاهم ليجدوه يوم م التلاق. وأشهد أنْ لا إله إل الله الملك الخلاق» انهل أن 
محمدا 'عبده ورسوله, وأفضل خلقه على ا يعثه 0 0 لخادم 
اي 3 بالخير والبركة» وما جاء في ال دسي ين 


الوعيد . 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بَكيْةِ : «بينما رجل يمشي في فلاة من 


8ك 


الأرض فَسَمِعٌ صوتاً في سحابة : استي حديقة فلان . فتنتَى ذلك السحابٌ» اين 
ماءه في حرق افإذا شَرْجَةٌ من تلك الشراج. قد استوعبت ذلك الجاة كلف فتتبع 
الماع فإذا رجلٌ قائم في حديقته يُحَوّلُ الماءة بمسحاته» فقالٌ له : يا عبد الله. ما 
اسمك؟ قال : فلان» للاسم الذي متيع من السبيعاية؛ فقال :.ياغبت :ان لم تسالى 
عن اسمي؟ فقال : إنني سمعتٌ صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقٍ حديقة 
فلان ‏ لااسمك - فما تصنمٌ فيها. فقال: أَمّا إذ قلت هذاء ٠»‏ فإني أنظرٌ إلى ما يخرجٌ 
منها فأتصدَّق بتلِهِ, وآكلٌ أنا وعيالي تل وأردٌ فيها ثلثه» رواه مسلم . 

وذكر الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى مإ إِنَبلوتهْركالوَآأضص بك إدأشَهوأ 
رمث يوون لاقعلا سين ريك ور بون ري ةما لصم 4[ القلم : 7٠١‏ ] 

الآيات : إنه كان رجلٌ له حديقة يسير فيها بسيرةٍ حسنة» فكان ما يتغل منها 
يرد فيها ما تحتاج إليه ويذخر لغيالة كَوَنت سنتهم ١‏ ولتضيدق بالماضئل» فلمًا مات 
وورثه بنوه قالوا لقد كان أنونا أحمق إذ كان يصرفٌ من هذه شيئاً للفقراء. ولو أنا 
منعناهم لتوفْرٌ ذلك عليناء فلما عَزّمُوا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم. فأذهتت 
اله ما بأيديهم بالكلية رأس المال والربحَ والصدقة. فلم يبِقّ لهم شيءٌ وكانوا قد 
عزموا على صرام البستانٍ أولَ الصباح قبل انتباه الناس وحضور المساكين, فأحرّقَه 
الله بالليل عقوبةٌ لهم على نيتهم السيئة؛ فلما أصبَحُوَا جاؤوا لتنفيذٍ ما عَرْمُوا عليه 
فوجدوها سوداءً محترقة. فظنوا أنها غيرها. فلما وا أنّها هي أدركوا أن الله 
عاقبهّم وحَرَمّهم إيّاهاء فأخذوا بالتأسّفب والتلاوم . 

ْ وهذه عبرةً لكل مَنْ مََعَ حنَّ لله في مالِهِ أن يعاقبه الله بإتلافه كله حتى يُضْبِحَ 

فقيرا ملسا 

فاتقوا الله عباد الله واشكروا نعمةً الله بأداء حقهاء وتمسّكوا بكتاب ربكم 
وسنةٍ نبيكم وا تعد اللخدوف كانت الاو عير ير الهدي هَذَيٌ محمد يَف . به الع 


55ت 


ظاهرة التأخر في الحضور لصلاة الجمعة والجماعة 


اليد بشاروت العالمين + انز بالمبارعة ]لح الحيراض». وجدرمع إضاعة 
الأغمار والأوقات . وَأَشْهَدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألهيته 
وماله من الأسماء والصفات» وأشْهَدٌ 0 عبده ورسوله. عن عل المبادرة 
إلى حضور المجمَع والجماعات, صلَّى الشاعليه وعلن اله واضكانه الدين كان 
تناشهي تن الطاغ اق :وسلء اتسليما كيرا أفا يمل 

يها الناس اتقوا الله تعالى: 00 000 الامَابقوًا 
إل مض وين رَيحوْجَنَة عرض بَاكعر ضالسَمَلَوَالارْض يدت درك امثو ايارسل لِك 
فصل أله بوبه مَنْيِسَاءٌ نراقم ): الحديد : 3١‏ ] , 

وَاعَلهْوَا ان الأوقات تمضي , والأعخمار تلقضبي + ومن خاف أدلج , ومن اع 
بلغ المنزل» ألا 5 سلعة الله غالية» ألا إن متليه الله الحية : والخدة لا تَدْرَكُ 
يعدن ولااشرف السيتنه ابعل 0 والأجدادء ولا بكثرة الأموال والأولاد 
فال تعالى :ل وَمَآولوَل ود كوعدا ذلْفإِلَامَْءَامنَوَعسَصَكيسًا 
َلك مروف قا 1 مثو ميا با 

ا 0 | 


بالله لوكا ا قرقياً. 


عباد الله : إِنْنا نرَى العقر ما يكاسلون عن الأعمال الصالحة. وينشطون 
في طلب الدنيا ويتوسعون في إعطاء نفوسهم ما تشتهي : 


0 


ولنضرت لذلك مثا في علاقة كثير من الناس بالمساجد #وحصور الجمة 
والجماعة. فنرى الكثير يسكنون بجوار المساجد ولا يدخلوتهاء ولا 1 
يُجاورون المساجد ببيوتهم. ويبعدون عنها بقلوبهم, وذلك دليل على ضعي 
الإيمان في قلوبهم أو انعدامه. لأنَّ عمارةً المساجد بالصلاة والعبادة» والتردّد إليها 
من أجل ذلك علامة الإيمان. قال تعالى : © إِنَّمَايمَمم مسد أَعَوَمَنْءَامرص يله 


وه ا ِِ 


َالو ِآلْآر وَأوامَالصَّلَوءَوَءَانَ ركه وَل 5086 لَه فس أوْلتيِكَ أن م 
التمتديك 4 امرية 4ا], 


وقال النبئٌ كَِةِ : «إذا رأية يتم الرجل يَعْتَادٌ المساحد فاشْهُدُوا له بالإيمان» . 
وتلا هذه الآية. 5 ترق هؤلاء يملؤون الأشيواق») ويأكلون الأرزاق ولا تهون ل 
المساجد. ولا يشاركون المسلمين في إقامة شعائر الدين .# أسيَحود لبهم 0 لك 1 


صم له 


هجوف اير وليِكَ در بْلئَطنَلاإنَحِرْبَالتَمِطنِ م كيزن 4 المجادلة ولع 


حَرَمُوا أَنفْسَهم أجر المشي إلى المساجد وما فيه من الحسنات وتكفير 
السيئات, وبَقِيّتَ أوزارهم على ظهورهم . 

والبعض الآخر من الناس - وهم كثير ‏ يأتون إلى المساجد في فتور وكسل , 
ويُمضون فيها قليلا من الوقت على مَضْضٍ ملل » مت ا 
جاء مسرعاً ثائر النفس. ودخلّ في الصلاة وهو مشوّش الحره ع درام 0 
الدخول إلى المسجد. ولم يعمل سنة ة الرسول د حيث يقول : «إذا سمعتم 
الإقامة فامْسُوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلدا وما فادكم فاتموا» . وفاته أجر 
التقدم إلى المسجد, وانتظار الصلاة. فقد أخبر النبي كَكةِ أن الذي يجلِسٌ ينتظر 
الصلاة في لييح لاخر انول ون سبيل الله وأنه يُكْتَبٌ له أجر المصلي ما دام 
ينتظر الصلاةة وأن الملائكة تستغفر له ما دام كذلك. لكن ليم يؤْدْنُ المؤذنون 
ويمضي وقت طويل والمسجد خال ليس فيه أحدٌ إلى أن تَقامَ الصلاة» فيأتون 
متكا سليق: 


- ١5١ 


عباد الله : إِنَّ التأخرٌ في الحضور إلى الصلاة كما أنه يفْوتٌ أجوراً كثيرة فهو 
أيضاً يفتحٌ باب التهاون بالصلاة» ويجرٌ في النهاية إلى ترك صلاة الجماعة . فقد 
رو سيبل ف #صتحيحة»اغن أبن عبت رصي | ا كه أن النني كَل رأى في 
أصحابه تأخراء يم : «تقدّموا فأتمُوا بي» وليأثمٌ بكم من بعدكم ولا يزالُ قوم 
يتأخرونَ حتى يؤخرهُم الله) . 

فدَلُ هذا على و التأخر عن الحضور إلى الصلاة ون المتأخرَيْعاقَبُ 
أن الله يؤْخَرُه عن رحمته وعظيم فضله. ويكفي في التنفير عن التأخرأنٌ فيه تشبّهأ 
بالمنافقين الذين قال الله فيهم: 3 ولَايأَنونَالصّككرة إِلّامَهْمَكُسًا كاك # 
[ النوبة : 55 ] وقال فيهم :8 وَإِدَاقَاموإِلَا لصَلوْوَقَامُوا كمال 4[ النساء : ١47‏ ] 

أعتقدٌ أنَّ هؤلاء لو كان يفوتهم بتأرهم طمعٌ من مطامع الدنيا لجاؤوا مع 
أول الداس» ولجلسوا في الانتظار الساعاتٍ الطويلة دون مَلَلٍِ » وما ذاك إلا لأن 
اليا ادن إليهم من الآخرة . 

لقد أصبحت المساجدٌ اليومَ مهجورةً مغلقة غالبٌ الوقت. لا تُفتحٌ إلا بضعٌ 
دقائق وبقدر أداء الصلاة على عجل . 

لقد أصبحت المساجدٌ امكو قلة المرتادين لها والجالسين فيها لذكر 
الله لقد فقدت الرجال الذين يُسبّحون الله فيها بالغدّو والآصال. لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاءٍ الزكاة. يخافون وما تتقلْبٌ فيه القلوبٌ 
والأبصار. . فقدّت العاكفين والرّكُمَ السجود الذين يعمرونها اناءَ الليل واناء 
النهارء فقد كانت المساجد فيما مَضىٍ شونا للعجادة ومدارسٌ للعلم وملتقى 
المسلمين ومنطلقهم . » فيها يتعارفون ويتآلُّون؛ ومنها يستمدُون الراذ الأخرويّ . 
ونور الإيمان. وقوة اليقين» بها تَعلّقَتَ قلوبهم وإليها تهوي أفتدتهم, هي أحبٌ 
إليهم من بيوتهم وأموالهم ‏ » فلا يَمَنُونَ الجلوس فيهاء وإن الف عدت تال 
يسأمون التردّدَ عليها وإن بَعُدَت مسافته يحتسبون خطاهم إليها ويستثمرون وقتهم 


ا 


فيها. فيتسابقون في التبكير إليها. 

أيها المسلمون ن : هذه حالة السّلّف في المساجدء واليوم كا تعلموق كز 
التاخر عق الماح د وقل العتلري انهل كات بذلكم احير الكفيو على الامقة 
ولع مول المساجد في قلوب كثير من الناس وقلَّ يها فيهم. لبقا 
وتناكرت القلوبٌ. وتفككت الروابطً حتى صار الجارٌ لا يعرفُ جره ولا يدري 
عن حاله. . 


فاتقوا الله عباد الله - وأعيدوا للمساجد مكانتها في قلوبكم. وبكروا في 
الذهاب اليهاء وأكثروا من الجلوس فيهاء واسمعوا ما جاءًَ عن النبي وك من الحث 
على المغى إلى المساجد والجلوس'فيها لعلكم تدكرؤن: 

ال عاد اي ليده الإغادا ارتم 
ونا لعن الوضوة ثم خرج إلى الصلاة 0 إلا لصلاة لم َع خطرة إل 
رُفِعَتْ له بها درجةٌ» وحُط عنه بها خطيئةٌ: ٠‏ فإذا صَلّى لم تلد الملائكة تصلي عليه 


ما دام في مصلاه. اللمو مل عليه اللهم ارحمه. ولا يزالٌ في صلاة ما انتظرٌ 
.الصلاة» رواه البخاري 


وروى مالك في «الموطأ» من قول أبي هريرة : مّنْ توضا فأحسّنَ الوضوء, 
ثم خَرَجَ عامداً إلى الصلاة» فإنه في صلاةٍ ما كان يعمِدٌ إلى الصلاة» إل يكب له 
بإحدى خطوتيه حسنة؛ ويمحى عنه بالأخرى سيئة» فإذا سمع أحدكم الإقامة.فلا. 
يسع إن أعظمكم أجرا أبعدّكم دارأ». قالوا: لِمَ يا أبا هريرة» قال: من أجل 
كرة الخطا : 

وعن أبي هُريرة رضي الله عنه أن رسول الله ول قال : ألا أدلّكُمٍ على ما 
يَمْحُو الله به الخطايا ويرقمٌ به الدرجات», قالوا : بلى يا رسول الله قال : «إسباغٌ 
الوضوء على المكاره. وكثزة الخطا إلى المساجد. وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة, 


5  ةريس‎ 


فذلكم الرباطًى فذلكم الرباط, فذلكم الرباطً» رواه مالك ومسلمٌ . 
وعن بريدة رضي الله عنه» عن النبي يق قال : «بَشْر المشاثين : في الظلّم 
إلى المساجدٍ بالنور التام يوم القيامة» رواه أبو داود والترمذي . 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه. عن النبى يَكلةٍ قال : «أحبٌ البلادٍ إلى الله 
الي مساجذهاء وأ يفف الثالاد إلى اق أسسوافيةة رواه مسلم . 
عُباد الله : لقد عَظّمّ الله شأنَ المساجد, وأثنى على الذينَ يعمُرونها بالطاعة 
ووعدّهم جزيل الثواب. . 
أعودُ بالله من الشيطان الرجيم :8 لسوت وَالْاْضٍِ»4[ النور :هم ] 
وقال تعالى : # وَأَلَميرَرْقُ مَنِيِسَاءعِحِسَابِ #* [ البفرة : 7١5‏ ] 
باك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
من الخطبة الثانية 
في التحذير من التأخر في الحضور 
إلى المساجد 


الحمد لله ربٌ العالمين جتنيو الجبية عبد امل الاسام وبر بالسخ 
إلى صلاة الجمعة عند النداءِ إليها ونْهَى عن الانشغال عنها بجمع الحسطام ؛ 
وأشهّدُ أَنْ لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك ل.. الملك القدُوس السلام. وأشهّدُ أن 
محمداً عبده ورسوله» حت على التبكير في الحضور لصلاة ة الجمعة, واهتم بذلك 
غايةَ الاهتمام» صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه البَرّرة الكرام. وسلّم تسليماً 
كثيراً. . أما بعل : 


يها الناسٌ : اتقوا الله تعالى بفعل ما أمرّكُم به وبّرْكِ ما نهاكم عنه. فإ خير 


ات 


الزادٍ التتقوى. يقول الله تعالى : ف يكيم لَينَءاميوأ ذا وو للصَلوة نمزو العم 


مزال ووْ ردروا لبي فلح كير لمن 4 [ الجمعة : ؟] 


ا 0 سم ناته هن 
الشهادتين كما أن هذا الي قد اجتمع في من الخصائص. م ازا 
أيَام الأسبوع . ففيه كمل خلل سردات والأرض» وفيه 06 أدم ؛ وفيه أذخل 
ال وفيه أَخْرجَ منها. وفيه تقوم اليناعة وفيه 58 الإجابة 4 وهي 000 
يواففها اعد مؤسن ينال ال فيه خيرا إلا أعطاه نا 


وقد اختار الله هذا اليوم العظيم لهذه الأمة. وأضَل عنه مَنْ كان قبلّها من 
الأمم. فاختارت اليهودٌ يوم السبت. واختارت النصارى يوم الأحد. واختار الله 
لهذه الأمة يوم م الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة وقد أمرَ الله المؤمنين فيه 
بالاجتماع لعبادته بأداءِ صلاة الجمعة. وحثهم على المبادرة بالحضور إليها 
والتفرغ لها من جميع أعمال الدنياء وقد حَتُ الني كل على التكبير في الحضور 
والانتظار في المساجد حتى قا صلاة الجمعة وِحَثٌ على أن يكون الإنسانُ على 
أحسن هيئة » وفي أجمل لباس وأطيب رائحة» وحَتٌ على التنظفب والاغتسال قبل 
العضور: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله بك قال : «مّنِ اغتسل يوم 
لمجْمعةٍ عَسْلَ الجنابة» ثم راح في الساعة الأولى ؛ ٠‏ فكأنما قَرّبَ بده ومَنْ راح في 
الساعة الثانية» فكأنما قرب بقرة» ومَنْ إن في الساعة الثالثة فكانما فون كنا 
أقرنَ» ومَنْ راح في الساعةٍ ارات فكأنما قَرّبَ وجا ومن راح في الساعة 
الخامسة فكأنما قَرَبَ بيضةً, فإذا حَرّجَّ الإمام حضرت الملائكةٌ يستمعون الذكر» 
أخرجه الشيخانٍ. 


0008 


فِذَل هذا الحديث على طلب التبكير في الحضور لصلاة الجمعة وانتظارها 
في المسجد حتى قامّ, وأن يُشْغِلَ وقته حال الانتظار بصلاة النافلة والذكرٍ وتلاوة 
القران» ودَلّ الحديث على أن الأجر يتفاوت بتفاوت الحضورء أنه كلما بكُرَ زاد 
الأخر وكلما تح نض الجر والظاهر أن الساعة الأولى تبدا بعد طلوع 
الشعسنة ؛ فمطلوبٌ من المسلم أن يتوج إلى صلاة الجمعة من بعدٍ طلوع. امسن 
ليحصل على هذه الفضيلة. وكانّ المسلمون | إلى عهدٍ قريب يُبكرون في الحضور 
لصلاة الجمعة» ويملؤون المساجدّ بوقت مبكر, وما اليوم قل مَنْ يعمل بذلك. . 
فالكثير لا يحضرٌ إلا عند الخطبة أو عند الإقامة. أو في آخر الصلاة» فيحرمون 
السهم بن احبر ال كين وين ببح الخطبة بل رتماالا يتمكوة فون إدرالك 
الصلاة» وهذا حرمان عظيم ونقص كبير» يجلسٌ م في بيته» وهو بجوارٍ 
المسجد ولا يقومٌ إلى الصلاة إلا عندما يدخلٌ الإمام يخشى أن يُمضيّ شيئاً من 
الوقت في المسجد قبل حضورٍ الامام, وهو لا بانس بحلوسة في المسجد. بل 
بعر لل ييا . لأنه لا يدري عمًا فيه من الفضل. » بل ين أن المطلوب هوأداء 
الصلاة فقط. فلذلك لا يأتي إلا عند الإقامة. ولا يدري أنه 0 
والانتظارء وأن صرفٌ الوقتِ في ذلك من أفضل, الأعمال. ولا يدري أنه مطلوبٌ 
منه سماع الخطبة والتذكيرء ولا يدري أن الخطبة هي الذكرء أو هي من الذكر 
الذي أمر الله بالسعي إليه في قوله :8 فَسْعَوَأ ويه 4 [ الجمعة : 4 ] 

وذلك لأنَّ الله 22 الخطبة لتعليم لحان ما يجهَلُون, وتحذيرهم مما 
يضرّهم وتنبيههم وإرشادهم. فالخطبةٌ درسٌ الأسبوع وموعظة المسلمين» وكلهب 
بحاجة إلى استماعها والانتفاع بها. 

فاتقوا الله عبادٌ الله - واهْتَمُوا بالحضور لصلاة لسعم وي 

« نوو لْدِينَ الله تأده أشي وليك هْمَلْمَدسِقُوت 4[ الحشر : 19 ] 


1 دي 


فقال سبحانه : # وَإِذَارْوأجحرةً أوَطَوَانمَصُوأإِليَا ترفك مم4 [ الجمعة : ١١‏ ] 


وقد أخبرٌ النبيُ ولي أنّ الذي لا ينضّتُ لسماع. الخطبة يكون كالحمار يحمل 
أسفاراء فعن ابنٍ عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يك «مَنْ تكلم يوم 
الجمعة والإمامٌ يخطبٌ فهو كمثل الخمان تحمل اسار اءرواة أحمد وغيره» وذلك 
اف حون ولم يستفذ منه. فهو كالحمارٍ الذي وكات عسل ال 
الكبيرة وهو لا يستفيدٌ منها. فاتقوا الله عباد الله عدا غاهرا أن شير العدنت 


الخ . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
في خصال الفطرة 


الحمد لله رب العالمين» خلقٌ الإنسان في أحسن تقويم ' وخصّه بالإنعام 
والتكريم. وَأشْهَدُ أن لا إله إلا الله وحده لا:شريك له : 
« ضيح لَمْمَاق اموت وَالْارْضِوَهْ لما لكيِرُ 4 [ الحشر : ١4‏ ] 

وأَشْهَدٌ عونا عبده ورسوله, أثنىَّ الله عليه بقوله :#وَإِنَكَ حلَحْلْقعَظِي ٍ 4 
[ الفلم : ؛ ] 

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهَدُوا تحت رايته» وتمسّكوا 
بسنته» وكانوا على صراطٍ مستقيم» وله كايا كير أما بعل + 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى واعمَلُوا بسنة نبيكم, ٠‏ كما أمركُم الله بذلك فقال: 

ا ا عبد عه نانفو كه َه كدي دُألِْقَابِ » 

[ الحشر: 7] 

ألا ون من سنته يك العمل بخصال هي من خصال الفطرة» وفي العمل 


١597-‏ د 


بها جمالٌ الإنسانٍ ونظافته وحسن مظهره» ومخالفةٌ أهل النقائص والمعائب من 
الكمرة والمَسَقة وعدم التشبّهِ بالدوابٌ من السباع والبهائم والحيوانات.. 
الك ولعو من القنطرة+الافحه اذ والكتان » رقص الشبا رت 
ونتف الإبط. وتقليم الأظافر) . متفق عليه . ا 
ومعنى الحديث : أن مْنْ فَعَلَ هذه الخصال الخمس فقد انَضَّفَ بالفطرة 
التي فطرٌ الله العبادٌ عليها. وحتّهم على فِعْلهاء ؛ لما فيها من جمال المظهر وحسن 
الهيثة ونظافة الجسم . 


والفطرة : هى السنة القديمة التى اختارها الأنبياء. واتفقت عليها الشرائمٌم: 
وأول خدة الحمان الامتحداة : 0 العانة أو إزالتها بأىٌ مادةٍ مزيلة لما في 
بقائها من التشويه وتراكم, الأوساخ . 

والثانية من خصال الفطرة الختان : هي قطمٌ جميع الجلدة التي تخطي 
حشفة الذكر وإزالتها. والمقصوة د من الختانٍ : تطهيرٌ الإنسان من النجاسة التي 
- تحت القلفة لويقيت» وَيُسْتْحَبٌ المبادرة يتان الصبق ٠‏ لآنة أشوم افى 

لعولا الطفلٌ على أكمل. الأحوال. 

والثالثة من خصال الفطرة : قصّ الشارب أو إحفأؤه وهو المبالغةٌ في أخذه. 
وفي الحديث: «مّنْ لم يأَحَذٌ من شاربه فليس مِناء رواه أحمد والنسائي والترمذي , 
وقال: حديث صحيح. ومنه السبالان. وهما طَرَفا الشارب, فلا تجوز إطالتهما 
كما يفعل بعض الجهال. فقد روى الإمام أحمدٌ وغيره: «قُصّوا سبالاتكم ولا 
حي باليهود) . 


وقد 0 العلماءٌ ا أخذ امار : 0 اه 0 ا 
والشراب فيتس بذلك. 0 في الشراب 00008 غيره» وإحقا فين 


١58 


يتسرّبٌ شيءٌ من الأنفب, فيتلبّكُ على الشارب, ولا يحْفّى ما في ذلك من الكراهة 
وكوي 1 

وجاء في الأحاديث الصحيحة أنَّ من خصال الفطرة إعفاة اللحيةء وهو 
توفيرها. ففي الصحيحين «خالفوا المشركين وَفْروا اللّحَى وأحَُهُوا الشواربٌ» . 

وفي رواية : «أوفوا اللحى». أي : اتركوها وافية, وبعض الناس اليوم بثلوا 
بمخالنة أجاديف الرسول يَقِِ ومخالفة سنته في للحن والشوارب» فبعضهم يُوَفْرٌ 
الشاربٌ ويحلقٌ اللحية, وهذا الفعلُ فيه معاكسةً لأمر الرسول يليو حيث وَفْرَ ما أمرّ 
الرسول يك بأخذه وإزالته. وأزال ما أمرّ الرسول وَل بإبقائه وتوفيرو» فَحَلَقَ لحيته 
وابفن شارية تقليرا للمشركين ومخالفة لسنةٍ سيد المرسلين» وذلك لأنَّ الشيطانَ 
زيّنَ له سوء عمله فرآه حَسَناًء ؛ بل لقد بلغ الآمر أن بعض الأنظمة في بعض الدول 
الإسلامية تفرض على منسوبيها حلقٌ لحاهم ومُعاقبةَ مَنْ يُوفْرون لحاهم بطردهم 
من الخدمة الوظيفية . 

ومن الناس من يقص لحيته ولا يُبقي منها إل شيئاً يسيرأء وهذا يُخالف ما أمرّ 
نه الرسول كله من ترفيرها وإغتائهاء فإِنَّ معنى ذلك إبقأؤها كاملةً من غير تعرْضٍ 
لها بقصٌّ أو نتف, ولكنٌّ الشيطانَ لما لم يدرك منه إزالتّها بالكلية اكتفّى منه بإزالة 
بعضها. لأنه يريدٌ منه مخالفة السنة على أي وجه. 

ومن الناس م من ابتليَ بصبغ لحيته بالسوادٍ. وهذا محرّمٌ وعليه وعيدٌ شديد» 
لأن ابي مَك نهَى ع الس بالسواد في أحاديث صحيحة, وقد روىٌ أبوداود, 
والساى رحا بن انه والعاف » خن ابن عباين :قال: قال رسول ابل 
كه : «يكون قوم يخضبون لحاهم في : في آخخر الزمان بالسوادٍ كحواصل الحمام لا 
ترنغون زاقسة الجدة. 

وهذا وعيدٌ شديد يدل على شدةٍ تحريم هذا العمل أما تغيير لون الشيب 

يغير السواد فإنه مشروعٌ كصبغه بالحناء أو الكتم راغت عا مما لمن وهام 
الأسودٍ الخالص . 


اعت 


٠‏ ومما يُنهَى عنه نتف الشيب, فقد قالَ النبي كل : «لا تنتفوا الشيبٌ فإنه نورٌ 
المسلم» رواه أحمد. وأبوداود. والترمذي , وحسّنه. 
ٍ وبعض الناس قد يفعَلُ السيثتين بحيثُ يقّصٌ لحيتّه ويُبقي منها شيئا قليلاً 
يصبغه بالسواد, ركد لفسا مدر ومطضية + 
إِنَّ اللحية جمالٌ الرجل وهيبته. وهي الفارقة بينَ وجه الرجل ووجه المرأة. 
سابال بعض الناس يعادُونها ويعبئون ثهاة. الك التقليدٌ الأعمى واتباعٌ الهوى 
والشيطان» فالواجبٌ على م مَنَ ابتلي بفعل شيءٍ من ذلك أن يتوبٌ إلى الله ويطيعٌ 
رسول الله . فإنه 9 مَْيع الرَسُول مداع أك 5 [ النساء : 4١‏ ] 
واهتدى بهدى الله كما قال تعالى :< وَإِن تيعو مني تددر 14 النور : 64 ] 


الخصلة الرابعة من خصال الفطرة : نتفٌ الابط. أي : نزح ما ينبْتُ فيه من 
شعر أو إزالته بأي. وسيلة . كالحلق وأنواع المزيلات لما في إزالته من قطع, 
الرائحة الكريهة وإزاله الوسخ المجتمع عليه وغير ذلك من الفوائد. ولما في بقائه 
من التشويه. 


الخصلة الخامية يدن عيضا الفطرة : : تقليم أظافر اليدين والرجلين» أي : 
قصها لِما في تركها طويلةً من تشويه الخلقة والتشّه بالسباع ولما يتراكم تحتّها من 
لباوت رياه الى با توا بر 
الطهارة للصلا 

ونعض النساء وبعض الشباب قد ابِتلُوا بتطويل . الأظافر وعدم قصَّها تشبهاً 
بالكفان ومخالقة للسنة الثابتة عن النبي يه وبعض النساء قد تضع على الأظافر 
صبغاً سميكاً يسمى بالمناكير يتجمّدُ على الظفر» ويمنم وصول ماء الطهارة إليه 


وهذه لا نصح طهارتها لأنه قد بقيّ جزءٌ من جسيها لم يصلّه الماءً وهذا خطرٌ عظيم 
بحب السه لهاواليكيه عليه 


ومن خحصال. الفطرة الثابتة بالأحاديثٍ الكثيرة الصحيحة : : السواك, فَقَل ورد 
في فضله والحثٌ عليه أكثرٌ من مثةِ حديث واتفق قَ العلماءٌ ءُ على أنه سنةٌ مؤكدة 
وهو امال عود ونحوه في الأسنان. ليذهبّ الصفرة ونحوها والرائحة 
الكريهة . . 

عن عائشة رضي الله عنها. أن النبي كك قال : والسواك مطهزة 3 ا 
للربٌ» زؤاة أَحَهَد والنسائي والبخاري تعليقاً. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَليْْ قال : «لولا أَنْ أشن على أمتي 
لأمرتهم بالسواكِ عند كل صلاة» رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد: الأمرتهم 
لجرالا بع كل وشبوة: 

ويستَحَبٌ السوال كل وقتء ونتاكَدٌ عند الوضوء :قبل المفمضة: 
الصلاةٍ وقراءة القرآن والانتباه من النوم» وعند تغيّر رائحة الفم ‏ لأنْ المسلمٌ ينبغي 
له أن يكونَ نظي الفم طيب الرائحة دائماً. ولا سيّما عند عبادة ربّه ومخاطبته» 
والدخول في بيتٍ من بيوته» فهو نوع من التطهير المشروع من أجل الربٌ 
سبحانه» لآنَّ مخاطبة العظماء سج طهارة. الأفواه تعظيم لهم ولذلك قال النبيٌ 
عله : يك : «السواك مطهرة ة للفم مرضاة للرب)»). 

ويستحبٌ أن يستالكَ بعودٍ الأراك فهو أحسنٌ أ أنواع, المسواك أو بمشراخ عذقٍ 
النخيل 5 أو بأ شيءِ يديل راتحة الفم. وينظفٌ الأسئان . وفي السواك فوائد 
2 . فلا ينبغي للمسلم تركة “وان موقو اعرد بام الشيطاد اوبحي 
«عيَدوَجهة بِلد حَئَأفِظرَتَأنَوأَى ماناس ليلج كلق اهككيلك ألزرك 
العم وكوى حك لتايس لابَمَلونَ »* [الروم : ٠١‏ ] 


بارك الله لي ولكم في القران العظيم . . 


11د 


من الخطبة الثانية في خصال الفطرة 


الحمد لله الذي خَُلَّقَ الإنسان. وسخر له كل شىءٍ فى هذه الأكوان . وأشهَدٌ 
أن لا إِلهَ إلا الك جد لأاشر يك له كو المظلمة والسلطات : واشهد أن مجهدا عرده 
ورسوله إلى كافةٍ الثقلين الإنس والجان. صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه كل 
وقت وأوان. وسل م تشليما كثيرا .» . أما بعد : 

أيُها الناس : اتقوا الله تعالى بفعل ما أمركم به وتركِ ما 'نهاكم, واقتدوا 
برسوله واعمَلُوا بسنته» لعلّكم ترحمون. 

عباد الله : ينبغي تعامُدُ الأشياءٍ التي يُشْرَعٌ أخذّها كالشارب والأظفار وشعر 
الإبط والعانة» بحيث لا تََرَكُ تطولٌ طولاً مشوّهاً. ويحصّلٌ منها أضرارٌ» ولما في 
طول بقائها من مخالفة السنة. 

عن أنس بن مالك قال : «وُقّتَ لنا في قَصٌّ الشارب وتقليم الأظافر ونتف 
الإبط وحلقٍ العانة أَنّ لا نترّكَ أكثرٌ من أربعين ليلة» رواه مسلم وابن ماجه . 

وفيه دلي على ل در ينا أكثر من ذلك والأفضلٌ أن يتعامَدها كل 
أسبوعٍ » وهكذا ينبغي أن يكون المببام نظيفاً جميل الهيئة عاملاً بالسنة, ولا 
0 المخالفة للسئة » فإِنْ خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هَذَيٌ 


1ت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الطهارة للصلاة 


الحم شدرت العالمين بحت التوابيةويحتة المتطهزين :رايد أن لا إلذ 
إل تامدك لا شريك له كلف 0 الديكء م افيد أن #مكييدا عتده ورضوك 
الصادق الأمين» صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين وسَّلم تبليما كثيرا:..... آنا بعد :+ 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى . وَإعَلمُوا أن الطهارة مفتاح الصلاة» ومن 
أعظم شروطٍ صحتهاء قال الله تعالى #1 ا 
َأ 0 4 مسحو أبرء وميك وَأَنَجْلَحكع ِل الْكعيين لكعيان 
0 نوكتم مص وَل سَغرِ وج أَحَدضدك لديل أوكمَسْتُم ل 
ةطق إرائة شاي اه ار لخد ا اد 8 
2 ليَجَعَلَءَ عم سح من حرج وَلَكن يرِيدُ عاج 2 .9 يفْمَتَوُّعكِكْ امَلكْم 
مورت # [ المائدة "] 


ففي هذه الآية الكريمة الأمرٌ بالطهارة للصلاة من الحدث الأصغر بالوضوءء 
ومن الحدث الأكبر بالاغتسال, بجميع البدن . 


وفيها أن الطهارة م التدتيق تون بالناء الظهور علد وتجورية والقدارة على 
استعماله. فإِنْ لم يجد الماءَ أو وجده ولم يقدر على استعماله لمرض . أو لكونٍ 
الماءٍ قليلاً لا يكفي لطهارته وحاجته إليه للشرب والطبخ اي ال لي 
من الماء. 


وفي الآية بيانٌ تيسير الله لعباده ورفع الحرج عنهم فيما شَرَعَه لهم من 


1ك 


الطهارة بالماء, أو بالتراب عند عدم. الماع أو العجز عن استعماله, وأنه يجان 
يريدٌ أن يطهرَهمُ من الحدث والنجاسة. ومن الذنوب والاخلاق الذميمة . 


م 


9وَلِيمَ عَم عَكِمْ 4[ المائدة : 5 ] 


بالترخيص لكم بالفيكم: بدلاً منّ الطهارة بالماء عند تعذّرها 


« تلك تنئورت »+ [المائدة: 1] الله على نعمته وتيسيره» ورفعه 
للحرج عنكم, وذلك بالثناء عليه سبحانه والاعتراف بفضله والقيام بطاعته . 


وفي الآية الكريمة بِيانُ أعقاء الوضوةة وه هي الوجة واليذانء والرأس 
والرجلان؛ وأنَّ الفرضٌ في الوجه واليدين والرجلين الخَسْلُ» والفرض في, الرأس 
المسح بكامله» وأنه في الحدث الأكبرء وموالحاة ونحوها يجب غَسْلُ جميع 
البدن. وأما صفة التيمم بالتراب فقد بيه السنٌ انبوية, رك اضيب 
على ثراب طهور له غبار يعلَقُ باليدِ» ويمسح بهما وجهّه وكفَيّه ومثل التراب ما 
كان عليه غبارٌ طاهر من فراش . أو جدار ونحوهماء فإِنْ لم يكن على الفراش أو 
الجدار ونحوهما غبار» فإنه لا يجزى؛ التيممّ بالضرب عليه . 


عباد الله : : وصفة ة الوضوء أن ينويّ اوور الحدث,. ثم يقول: يسم 
الم ثم يغسلٌ كفيه ثلاث مرات» م يسصض ثلاث مرات» وسستدق ثلاث 
مرات» ويبالغ في المضمضة بأن يُدِيرَ الماء إلى أقصى فمه. وبالغ: في الابعشاقي 
بأن يجتذب بالماءٍ إلى أقصى أنفه., إلا أن يكون صائماء ٠‏ فإنه لا يبالغ في 
المضمضة والاستنشاق خشية أن يذهب الماء إلى حلقه. ثم يغسل وجهّه من 
فنابت الرامن الحيتادا|لى نا المعدر مل اللحيين والذقن طولاً. ومن الأذن إلى الأذن 
عزفا واللحية من الوجه يجبٌ غسلٌ ظاهرها ولو طالّتٌ ويُستحب تخليل باطنها 
بالماء» ثم يَعْسِل يديه ممٌ المرفقين ثلاتٌ مرات ؛ م يمسحٌ جميع رأسه بأن يضعٌ 
يديه مبلولتين بالماء على مقدَّم رأسه, ويُمرهما إلى قفاه. ثم يردُهما إلى المكانٍ 
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الذي بدأ منه. والأذنان من الرأس يمسحٌ ظاهرهما وباطتهماء وذلك أن يدخ 
أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه» ويُدِيرَ إبهاميه على ظاهرهماء ثم يغسل رجليه 
ثلاثاً مع الكعبين . ويجبٌ تعميمٌ أعضاءٍ الوضوء بجريانٍ الماء عليهماء فإِن بقيّ 
منها هي : لم بعل إلية:الماء لم يضح بوضوؤب لما رَوىَ عمر رضي الله عنه أن 
رجلا ترك موضع م ظْفْرٍ من قدمه اليمنى فأبصره النبي ككِةٍ "فقال: «ارجع فأَحسنٌ 
وضوءَك) رواه مسلم . 

واذا كان في بعض أعضاء الوضوء جرحٌ يتضرّرٌ بالماءِ. فإنه يُجَنْبُ الماءً 
الجر ويغسل باقيَ العضوء ويَمَيْمُمْ عن موضع البُرح . وإن كان على الجُرح. 
غطاءٌ من ضماد أو لصوق أو جَبِيرةٍ على كسرء فإنه يمسّح عليه بالماء ويكفيه عن 
فل 

وإذا كان على رجليه خفان أو كنادر ساترة للكعبين وما تحتهما فإنه يمسَحُ 
عليهما ويكفيه ذلك عن غسل الرجلين. والشراب إذا كانت ضافية على الكعبين 
وما تحتهماء وكانت متينة تستر الجلد. فإنه يمْسَحُ عليهما ويقومان مقامٌ الحْمَيْن 
على الصحيح من قولي العلماء. 


ومدة المسح على الخفين وما يقوم مقامّهما من الشراب يوم وليلة للمقيم 
وثلاثة أيام بلياليها للمسافر الذي يباح له قِصَرٌ الصلاة. وأا ما على الجرح من 
درس يان يدح عله إلى اموز اما يعد . وصفة الغسل, من الججتاية 
ونحوها: أن ينوي الاغتسال للجنابة ونحوهاء ثم يسمي » ثم يغسلٌ كفيه ثلاث ثم 
يستنجي » ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يحثيّ الماءَ على رأسه ثلاث مرات يعَمَمَهُ 
بها ويروي أصول شعروء ثم يفيض الماءً على سائر بدنه ويعمَمُهُ به ولا يترك منه 
شيئا لا يصل إليه الماءٌ لأنه لو بقيَ منه شيءٌ ولو قليل لم يغسله لم تصمّ طهارتة 

عباد الله : والحكمة ‏ والله أعلم ‏ في غسل هذه الأعضاء فى الوضوء أنها 
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هي التي يباشرٌ بها العبد ما يريدٌ فعلّه وبها يغصي الله ويطيعه, وهي أسرعٌ ما 
يتحرلك من الإنسان للطاعة والمعصية. وقد أخبرٌ النبئّ 86 أنه كُلّما غَسَل عضواً 
منها جَط اللهُ عنه كلّ خطيئة أصابّها بذلك العضو. 


ولمًا أمرّ سبحانه بغسلٍ هذه الأعضاء ذ فى الوضوء وغسل جميع البدن في 
الاغتسال من الجنابة ونحوها قال تعالى :ولك يريد لو يله ركمو ليد د 
حَلَكْمْ نورت 14[ المائدة : 5 ]. 


فبيّنَ سبحانه أن الحكمة في ذلك إرادنّه تطهيرٌ المسلم من الحَدَثٍ وتطهيره 
من الخطايا . وجاءً في الحديثث: أن هذه الآمة يُبعثون يوم القيامة عْرَ محمجِينَ من 
آثار الوضوءٍ ويعرفون بذلك بين الأمم. مَما مدل على فضل الوضوء وفائدته ‏ 
للمسلم في الدنيا والآخرة. 

وإذا فرغ من الطهارة استجبٌ له أن يقولٌ : أشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وحدّه لا 
شريكٌ لهء وأشهَدُ أن محمداً عبده ورسوله» يما رَوَى عمرٌ بن الخطاب رضي الله 
عنه عن النبي كل أنّه قال : اما منكم مِنْ أحدٍ يتوضاً فيُيعُ الوضوء ؛ تويقول: 
أَشَهَدٌ أَنْ لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن متجيد | غيده ورسولة: إل 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيّها شاء» رواه أحمد ومسلم . وفي رواية 
يقولٌ زيادة على ذلك: «اللهُمٌ اعَذني من التوابينَ واجعلّني من المتطهرين». 
والحكمةٌ في قول هذا الذّكر بعد الوضوء ليجممٌ بينَ طهارةٍ الباطن بشهادة التوحيد 
وطهارة الظاهر بالوضوءٍ . 

عباد الله : إياكم والإسراف في الماء في الوضوء والاغتسال» فقد نْهَى 
النبي ل عن ذلك , وكانّ يلل يتوضاً انمد فيسل بالصاع 5 وهو القدوة َك 
فإلاكثار من صب الماء فى الوضوء والاغتسال إنتراق لا داعي نا أن 
الإنسانَ شرف ف نت الها ولا يتطهّرٌ الطهارة المظلوية تحيث يلقن شي له 
يَصِل إليه الماء» لأنه لم يتنبة لذلك . 
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فاقوا اله عاد الله .ويحافظوا علن الطهازة للضلاة وتطهروا "كنا أمركم 
الله واقتدوا برسول, الله َلِة. :© وَأطِيعُو لله وَالسُولَ لَمَلَكُعَ يُبِحَمُوت »* 
[ آل عمران : ؟1] 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
من الخطبة الثانية فى الطهارة 


الحمد لله رب العالمين على فضلهٍ وإحسانه.» وأشْهّدٌ أنْ لا إِلْهَ إلا الله وحده 
لا شريك له. وأشهدٌٍ أن ميدأ فده ووصولة أرسله بالهدى ودين الحقّ ليُظْهرُ 
علق الذين كله .ضلى :الل عليه وغل آله واضحائه وسلم تسليما كثيرا. , 
أما بعد : 

يها الناس : اتقوا الله تعالى » واعلموا أن الطهورٌ شطر الإيمان» وأنّ التطهرٌ 
للصلاة بالوضوء والاغتسال أمانة بِينَ العبد وبين ربه, يُسأَلُ عنه يوم القيامة. قال 
تعالى في وصف المؤمنين . #8 وَالدِنَهْرٌ ِأْمْئيتِهم وَعَهْدِهِم وعُونَ 4[ المؤمنون:6 ] 

وبعض الناس يتساهَل في شأنٍ الطهارة فلا يُيمُها كما أمر اللهء وقد يُصلي 
طول عمره أو غالبه من غير طهارة صحيحة فلا تصح صلواته , . ويُذّكرٌ عن بعض 
البادية أنهم يتيممون بالتراب دائماً مع وجودٍ الماء» ويظنون أن التيمم يكفي عن 
الماء والله تعالى إنما جَعَلٌ التيمم بدل الماء عند فقده و العسر عن استعماله. 
م نمم وهو واجدٌ للماء وقادر على استعماله لم نَصِخّ صلائه. انسل عي 
طهارة. فتركٌ شرطاً من شروط صحة الصلاة. 

وَاغللهوا ] أله كما تجبٌ الطهارة من الحدث تالرقيوة أو الاععب اليك 
الطهارة من النجاسة في الثياب والبقعة. فيجبٌ أن يصلي ببدن طاهر وبثياب 
طاهرة» وفي بقعم ة طاهرة. وإذا أصابت البدن او الثوث أو القحة اي وجب 
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غسلها بالماءِ حتى تزولٌ. 
فاتقوا الله عبادً الله - واعلمُوا أن خيرٌ الحديثٍ كتاب الله . . . الخ . 


الحمد لله ذي الفضز والإحسان» جعل إقامة الصلاة من أعظم صفات أهل 

الإيمان» وأسْهَدُ أن لا له إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي مَنْ قالها وعَمِلَ بها 
فك النيرانع وتوجبٌ له دخول الجنان. وَأَسَهُدُ أن مكهدا غنده ووسوله اليوين 

بالمعجزات والبرهان؛ صلّى الله عليه وعلى اله وأصحابه والذين اتبعوهم 
بإحسان» وسلم تسللها كرا . أها يدل : 

أيُها الناسٌ : اتقوا الله تعالى وَاعْلْموا أن الله سبحانه وتعالى أمرّ بإقامة الصلاة 
وأثنى على الذيّن يقيمونها. ووعدهم بجزيل الثواب والسلامة من العقاب . 

ومعنى إقامة الصلاة : الإتيانُ بها كما أمرٌ الله في مواقيتهاء ومع جماعة 
المسلمين في المساجد. وأن تكون مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتهاء وما 
سر من سَنَنهاء وذلك مما يستدعي منا ويؤكد علينا تعلم أحكامها ومعرفة مامْشْرَحُ 
فيها. نا جا بها از بقضهاء فإن بعض الناس يحسِبٌ أنه يُصَلَ وهو لا يصلي 
لجهله بأحكام الصلاة وإخلاله بأحكامهاء قالَّ الله تعالى : #عَوَيللِلَمْصَلَيَ الدِينَ 
ملسا تإخر هر الماعرد ه] 

وذلك لأنهم خرن الصلاة ة عن مواقيتها فهم يصلون و ة ولا يصلون 
حقيقة , فيستحقون العقاب على هذه الصلاة بدلاً من الغواب . 


عاد الهج وإن عن اه ما بعطى خاينا أن من واي ول ليده الس ةل 
من أهم ب علينا أن نعرف شرو 1 
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إذا اختل شرطٌ منها لغير عُذْر شرعي بَطَلّتٍ الصلاة» لأنَّ المشروط تتوقف صحته 
على تحقق وجودٍ الشرط . ْ 
ولذلك قال العلماءً : الشرط : هوما يلزم من عدمِهٍ العدم.. وقد ذكر 
الغلماء أن للصلاة تسعة فتروظء 'أخدوها من آذلة :الكتات: والستةء .وهذة الشروظ 
يي :- الإسلام» والعقل. والتمييزء ورفع الحددة» :وإزالة التجاسة + وسصر 
الغوزة؛. ودخخول الوقت» واستقبال القبلة. والنية. 
فالإسلام شرطٌ لصحةٍ كل عبادة» لآن الكافر لا يْصِحّ منه عمل ولا ثقبل منه 


س٠‏ ل سا 


عبادةٌ قال الله تعالى :© وَاْرّنَ فراع هكرب قِيعَةيحَسَبهُالظَمَكَانُ ماك حَقَدإِا 
بحآ مْلريدُعَيْةٌ 4 [ النور : 4 ]2 وقال تعالى >< « لَِنَ بن رت بيتك 
2 يرن جَ » [ الزمر : 58 ] 

ومن رَالَ عقله بجنون أو إغماء أو نوم أو سكرء فإنه لا نضح منه صلاة في 
هذه الحالة. . . والسكران يجب عليه التوبة » ويُقامُ عليه الحد, ولا نَصِحّ صلاته' 
ارو لفقدانٍ العقل» قال كَل : «رفع القلم عن ثلاثة اعد يحوي 
والمجنون حتى يفيق . والنائم حتى يستيقظ) . 

ٍ والطفل + غير المميز وهو من دوبٍٍ العاضه لا يؤمَر بصلاقٍى ولاأتم نَصِحّ منه لو 

صَلَىء وأما المميرُ فإنه يْمّرٌ بالصلاة وتَصِحّ منه نافلة» قال كَل 57 ا 
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع». 

وهذا أمر عل عنه أو يتساهل فيه كثيرٌ من الناس اليوم ' فلا يأمرون أولادّهم 
بالصلاة» ولا يضربونَ مَنْ يستحقٌ الضرب على تركهاء وسيسألّهِم الله عن ترك هذا 
الواجب العظيم. وعن هذه الأمانة التي حملهم الله إيّاها فأضاعوها . . 

ومن شروطٍ صحة الصلاة : الطهارة . وذلك بالوضوء من الحدث الأصغر 
والاغتسال من الحدث الأكبرء وذلك بالماء الطهورء فَمَنٌ لم يجد الماءًَ أو وجده 
وعجر عن استعماله لمرض ونحوه. فإنْه يتِيمُمُ بالتراب» بأن يضربٌ بيديه على 
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الأرض أو على شيءٍ له غبار طاهر ويمسح بهما وجهه وكفيه. ا 
ليب ءَامَثُوأ! إذافمَشُمْإِكَألصَلوةِ مَأحْيِلُوا أ وجوه وَأيْدِيَكْإِلٍ الْمرافق و 
توس لَص إل الكني دق جلباا طهر م 
سج نكم نأمط لسالس الما صَعِيِداطيّبًا فأمُسَحوأ 
بتجوهت وَلْدِيك ينة» | المائدة : 5 ] . 
ومن شروطٍ صحةٍ الصلاة : إزَالُ النجاسة من البدن والثوب والبقعة التي 
ُصَلّي فيهاء لأنَّ البي يل حلم النعلين وهو في الصلاة لما علم أن فيهما نجاسسً: 
وأمر المرأة بغسل الدم الذي يصيب ثوبها من أجل الصلاة فيه وأمر بصب الماء 
على بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد. 
ومن شروطٍ الصلاة :'سثر العورة ‏ والعوؤةة: : ما يِسَتحَى منه ويقبح ظهوره» 
وقد 9 ا فاخشة فقال سبحانه : #وَإِذًاهوا حم قَالوأوجدتاعلتبَ] 
ءَابَآءَثا نايل ركاه اي م ِالْمْحمل 4 . [الأعراف : 38 ] . 
وذلك أنهم كانوا يطوفونَ بالبيتِ عراة» ويزتُمون أن هذا من الدين» فرَدّ الله 
عليهم بذلك وأمرٌ بستر العورة فقال :8 ءاد حْذُوْ ريك وين دَكلْمَسَجِرٍ » 
[ الأعراف "١:‏ ] , 
فأمرٌ الله بستر العورة عند كل صلاة وسمّاه زينةٌ, وقد أْجِمَعَ العلماء على 
فساد صلاة مَنْ صَلَّى عُرياناً وهو يقدر على ستر عورته . 
إنه يجب سترٌ العورة دائماً في الصلاة وغيرها الآن كقفت العورة والتظر :ليها 
يجر إلى الفاحشة. يدل فلن عدم الحياء وفساد الخلق . 
وإن كان شياطين الجن والإنس والدول المنحطة اليوم يعتبرون العري تقدماً 
وَفسل : وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة,» هذا الذي لا بد من ستره. 
ويُستحبٌ له أن يتجمّلَ باللباس, الزائد عن ذلك. لأنَّ الله سبحانه أمر بقدر زائد 
على ستر العورة فقال 'حُدوأزبكء مَوعنْدَملمَسَْجِدٍ » [ الأعراف : ”١‏ ] . 


تاك 


فأمَرَ بالتزيّن باللباس للصلاة» وذلك زائدٌ على ستر العورة فينبغي للمسلم 
أن يلبَسَ أحسن ثيابه وأجملها للصلاة, لأنه سيقفُ فيها بين يدي الله تعالى » كما 
تسن له النظافة في ثوبه وبدنه في الصلاة وغيرها وأا المراة الجر 500 
الصلاة إلا وجههاء فإنه يباح لها كشفه في الصلاة, إلا إذا كان عندها يخال غير 
حارم لياه فإنها تَغطيه عنهم في الصلاة وغيرها . . ولا بد أن يكون ما تستر به العورة. 
ضافياً عليها يسترٌ جميع بدنهاء وأفميكرة نامر لعا توم لع هن ؤراله لون 
الجلد ولا يكونَ ضيّقاً بين تقاطيع بدنها . فإن الصلاة لا تصح إلامع الستر الكامل . 
للعورة حسب الاستطاعة. هذا ويجبٌ على كل مسلم ومسلمة سترٌ عورته في 
الصلاة حتى عن نفسِه. وفي خلوة. وفى ظلمة. وخارج الصلاة . 

وهذا أمر قد تساهل فيه كثير من الناس اليوم خَصِرْضاكن يزاولون الألعات 
الرياضية» وكثير من النساء عند الخروج من البيوت أو بحضرة الرجال تأثراً بما عليه 
المجتمعات الكفرية أو المجتمعات, المتسمية بالإسلام حيتٌ يعدُون العري تقدماً 
عورا وفضيلة» ويعدون اليك جاحر | ورععة : ركذام كد الديظاد اب 0 


ذه هو 100 


من قديم الزمان. وفببيكد رن شيف فقال سبحانه يدم لابق الشّنيْطن 
كما لحر بود مي َالْنَبرِْمََاسجَالويْهُمَاسَوتهِماً 4 [ الأعراف /7130 1 
يجت على الستلعين البعدز من كيد شباطين لفل والستن :لي هذا وغدرة» 


د قال تعالى .#8 إِنَالصلاؤة 5 

ميس > كنبا مَوَفْوسا)4 [ النساء :“6 ] 

أي : : مفروضة في أوقات معينة لا يصح فعلها في غيرهاء فمَنْ صا 0 قبل 
رارك لم تصِحّ صلاته . وكذا لا يجورٌ تأخير الصلاة ة عن وقتها غير عُذْرِ 

ولهذا شرع الله الأذان إعلاماً بدخول. الوقت: ووقت الظهر 18 بزوال 
لكين ».ررقت العصر يبدأ بمصير ظلَّ الشيء فعاف اننا ورقة المكريية يدا 


1١51١ 


كروت العم ووقت العداف يدا :نسي النقى الأحمين ووفت القسين يدا 
بطلوع الفجر الثاني . وهذه علامات واضحة يعرفها العامي والمتعلم. ويجبٌ على 
المسلمين التقيدٌ بهاء والمحافظة على أداء الصلاة فيهاء وصلاة المسلمين جميعاً 
في المساجذد فيها ضمانٌ للمحافظة على أدائها في أوقاتهاء فهذا من أعظم فوائد 
صلاة الجماعة التي تساهل فيها اليوم كثيرٌ من الناس : 

ومن شروطٍ الصلاة: استقبالُ القبلة. وهي الكعبة المشرفة» قال الله تعالى : 


ول كر ذه اه سر ده محا ررب 52-00 
0 


0 2 0 4 رهج ل مل اه 
7# نونك وله رَصَدهاهوَلِ وَجَهَلك سَطرَألْمَسْجِ لاو وَحِيتُ مَاْسْر ولوأ وجوه 


سَطَرَعْ4 [ البقرة : ١44‏ ] 
فمَنْ كانَ يرى الكعبةً وَجَبَّ عليه استقبالُ نفس الكعبة بجميع بدنه» ومن 
كان قريباً منها لكنه لا يراها لحائل بين وبينها فإنه يجتهدٌ بالتوجه إليها وإصابته لها 
الجهة التي فيها الكعبة, قال يل : «ما بِينَ المشرقٍ والمغرب قبلة». 
وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومّنْ كان شمالي الكعبة» ومثلهم من كان في 
الجهات الأخرى» فأهلٌ الجنوب يتجهون شمالاً. وأهل المشرق يتجهون غرباء 
وأهل المغرب يتجهون شرقاً. وهذا من تيسير الله لهذه الأمة» قال تعالى : 
سم ل ار سك وى مسا و وو د 7 : 
# وحيث ماكنشم هو لوأ وَجُوهَكْم سَطرَمٌ # [البقرة: .]١44‏ 
أي : أين وجدتم في بر أو بحر أوجوء. فاتجهوا في الصلاة إلى الجهة التي 
فيها الكعبة. ولا يضر الميل اليسير. 
وؤءاكٌ ع 7 ع عد مه 0 
ويستدل على القبلة بأشياءً كثيرة» منها السؤال: بأن يسأل من يعرف اتجاه 
القبلة. وعدا بخبره إذا كان ل ومنها الاستدلالُ بالنجوم والشمس والقمر 
والجبال والرياح والأنهار » قال تعالى ١:‏ وَعَلْمَنتَْوَياَلنَجْمِ هم يْتَدُودَ » 
[ النحل : 15 ] وقال تعالى :ل وَهوَِىبجصَلَ لك الب لِبَتدُوأ ياف عنمت الب 
وبر # [ الأنعام الاة] 


0 


ومن شروط صحة الصلاة : النيةٌ » وهي القصد والعزم على فعل العبادة, 
تقريا إلى الله تعالى , وهي شرطً لصحة كل المتادائقي قال الني يك : الما 
الأعمالٌ بالنيات ت ونم لكل افر ها توف ومحلها القلب» ولاميتفر التلفظ يهنا 
لأنه بدعة . فلا يقول: : نويت أن أصليّ الظهر. تويك ان اصن العصر أو غير ذلك 
من الألفاظ. وَإِنّما يقصدٌ ذلك بقلبه فينوي الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة 
وأنها ظهر أو عصر أو غيرهماء يُنويها عند تكبيرة الإحرام لتكونّ النية مقارنة 
للعبادة.» وإن تقدمت النية على تكبيرة ة الإحرام اد الوقت 
فلا 

ويجبُ الحذرٌ من الوسواس في ذلك. فإنَّ الشيطانَ كثيراً ما يتسلّطً على 
الإنسان في شأن النية» وفي تكبيرة الإحرامء فيقول له: لم تنو لم كبر لم 
لم: .. حتى يُشْغْلّه عن صلاته. أويحمله على العمل بالبدعة وهو التلقُظٌ بالنية» 
وهذا كلّه من وسوسةٍ الشيطان» إن العسيدم إذا توضأء وخرج إلى المسجد ووقف 
في الصف فإنّه قد نوى ولو لم يتلفظ. ولم يكن النبي كله ولا أصحابه ولا الأئمة 
المعروفون من السلفف يجهرون بالئية» لأن النية عملٌ قلبي» والله تعالى يعلَم ما 

في القلوب, ولو لم يتلمُظ بذلك اللسانٌ. قال تعالى : « وَلَمَدَحَلَتَاألوضوَوَتَعْكدِمَا 
و بودن 1ق : 1 ] » وقال تعالى: ا ومسل ماف قبي وكا ناه 
عَلِيِماحَليِمً] 14 الأحزاب : 0١‏ ] , وقال تعالى : 8 مُلْأَنمَنْمُو سأنََيِدِيِنِك م وله 
بََلممَاف لسوت ومَاا رض وهل ل سَىْءِ علي © [ الحجرات : ١١‏ ] , 

فاتقوا الله عبادٌ الله وأدُوا الصلاةً كما شَرَعَها الله وكما بِيّنها رسولٌ الله 
وأخَلِصُوا لله في جميع أعمالكم وأقوالكم ونيّاتكم ومقاصدكم. فإنَ الله لا يقبل إلا 
ما كان خالصاً لوجهه وصواباً على سنة رسوله وَل . 

أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم : « وَأَقِيمُوالصَلَوَ 0/1 اتاج 
لوكين [ البقرة : 48 ] 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


5 


من الخطبة الثانية فى بيان شروط الصلاة 


الحمد لله رب العالمين» أمر بالمحافظة على الصلاة إلى الممات» وأسْهَدٌ 
أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألهيته ومالَهُ من الأسماء والصفات, 
وين أن تحيدا عبده ورسوله امريد بالمعجزات الباهرات. صلَّى الله عليه 
وعلى اله وأصحابه ذوي المناقب العظيمة والكرامات. سل ليها كثيراً. . 
أما بعل : 

أيُها الناس : اتَقُوا الله تعالى » واعلموا أنَّ هناك أمكنةً لا نَصِحّ الصلاة فيها : 

منها المقبّرة» فلا نَصِحّ الصلاة فيها إلا صلاة الجنازة لقوله يكل : «الأرض 
كلّها مسجدٌ إلا المقبرة». وقال يه : آلآ تَصَلما إلى القبور. ولا تجلسوا عليها) . 

وكذا لا نَصِحّ الصلاة في المساجد المبنية على القبورء وهي المعروفةٌ الآن 
بالأضرحة لقوله يَلِةٍ : «لا تتخذوا القبورَ مساجد». 

وكذا لا نصح م الصلاة ة في الحمامات والحشوش , ولا نَصِحّ في أعطان 
الإبل» ولا تح الصلاة في قارعة الطريق. ولا نَصِحّ الصلاة في صر 
ار ومزبلة . كل هذه المواضع منهيّ عن الصلاة فيهاء والنهِي يقتضي 
الفسادٌ وعدم الصحة. فاتقوا الله عبادّ الله وتعلّموا أحكام صلاتكم 506 
0 وأذوها على وَفْقِ كتاب الله وسنة رسول الله . . . فإن خيرٌ الحديث كتابٌُ 


الله. . الخ . 


55:5 


بسم الله الرحمن الرحيم 
في بيان أركان الصلاة وواجباتها وسئنها 


الحمدٌ لله رب العالمين » أمرّ بإقام الصلاة » فقال :© وَإِتََالكيرَة لاع 

ألَدَيْعِنَ # [ البقرة : ه 

وأشهَدُ نلا إِله إلا الله وحده لاشريك له الملكُ الحق المبين» وأشْهَدُ أن 
فحددا عبده وزشولة ١‏ أن الصلاة عمود الدين» صلّى الله علينة علي آله 
اسان والايشي و يا إلى يوم الدين وعلاسليها كرات اماه : 

أيها الناس : اتقوا انق ال 4 :وتعليوا أحكامَ صلاتكم حتى تؤْدُوها على 
الوجه المشروع» وتجنبوا المُبْنَدعَ فيها والممنوعَ» لتكونَ صحيحةً مقبولة. . 

الما عدوي با على زاكر راقبا كول منها سادها الكاملةه 
وهذه الأفعال والأقوال تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أركانٍ وواجبات وسنن . 

فالأركانُ إذا تَرَكَ التطلى ينها ينا بهواً أو عمداً بَطلَتِ الصلاة بتركه . 

والواجبات إذا ترك منها شيئاً عمداً بطلت الصلاة ة بتركه» وإن تركه سهواً لم 
تبطل الصلاة» ويجيرُهُ بسجودٍ السهو. . 

والسننٌ لا تبطل الصلاة ة بتركها عمداً ولا سهواً لكنها تنقص هيئتها الكاملة . 
والنِي يك صلى صلاةً كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسئننهاء وقال: وماراكي 
رأيتموني أَصَلَي» . 

وروى لنا أصحابه الذين صلُوًا له صفة صلاته في الأحاديث الواردة عنهم 
حتى كأننا نشاهدُهاء فرضيّ الله عنهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيراً. 

وأركانٌ الصلاة أربعةَ عشر : 


الركنٌ الأول : القيام في صلاة الفريضة. فلا نَصِحْ صلاةٌ الفريضة من 

0 .وهو يقير على القيام بالإجماع. لقوله تعالى: «# حَفِظُوأْعَلَ ألصَصَلوات 
لمكا رو رام * [ البقرة : 74 ] 

وقال النبيّ ككل : «صَلْ قائماً أ فإن لم تستطعٌ فقاعداً» . 

فدلّت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة 
عليه وهو الانتصاتث قائماًء فلو خفض رأسه حتى صار كهيئة الراكع لم تصح 
صلاته . أما إذا حَفْض رس على هيئة الإطراق لم تبطل» لكنه لا ينبغي » وقد رأى 
عمر رضي الله عنه رجلا قد طأطأ رأسّه في الصلاة» فقال : يا هذا ارفع رأسك, فإِنَ 
الخشوعٌ في القلوب. وليس الخشوع في الرقاب. . 

الركن الثاني : تكبيرة الإحرام. بأن يقول وهوقائمٌ متتصب مستقبلٌ القبلة : 
لقان« ومعناه : الله أكبر وأعظمٌ من كل كبير وعظيم » ومنزهُ عن كلّ نقص وعيب؛ 
وحكمة افتتاح, الصلاة ة بالتكبير ليستحضر عظمة الله وهو قائم بين يديه» فيخشع له 
ويستحبي منه. فلا يشتغل قلي بغيره . وسَمُيت تكبيرة ة الإحرام. لأنْها حَرُمْ مأ كان 
مباحاً قبلّها من الكلام والأكل. وغير ذلك. فالمصلي ذا كبر واحل في الصلاة كان 
ممنوعا من الأقوال والأفعال المخالفة للصلاة. ويرفع يديه عند تكبيرة الإحرام, 
لقول ابن عمر: كان رسول الله يَكِْةِ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو 
كيك كرو فر جليد 

الركن العالتك : قراءة الفاتحة في كل ركعة ٠‏ لحديث : «لا صلاة لِمَنْ لم 
ضر بفاتحة الكتاب». فيجب على الإمام والمتفرة كراء نيان والأسوظ أن المأموم 
يقرؤها في الصلاة السرية وفي سكتات الإمام من الصلاة ة الجهرية . . 


الركن الرابع : الركوعٌ في كل ركعة» لقوله تعالى :8 يِكأَيّها رب ءَامَمهأ 


0 


رعو وأسْخدُوأ * [ الحج : /الا] 


- ١821 


ولفعل الرسول كَلِةٍ وقوله : #شلوا كما ر انموي أَصَلَّي) : 


والركوع في اللغة : الانحناء . والركوع المشروع أن ينحني حتى تل كفاء 
ركبتيه» ويمد ظهره فسوي : ويجعل رأسة ميحاديا ظههرة لا يرفعه ولا يخفضه. لأن 
النبيّ يل إذا رَكُمَ سوّى ظهره. حتى لو صب عليه الماء لاستقرٌء رواه ابن ماجه . 
وفي «الصحيحين» ؛ : «إذا رَكَعْ لم يرفع رأسه ولم يصوبّةُ ولكن بينَ ذلك» 
لبقن الناس حل بهذا ةراما راس ة في الركوع أو مدلياً له إلى أسفل . 
الركن الاح عر الصلاة : الرفع من الركوع والاعتدالٌ واقفاً كحاله 
قبل الركوع  ٠‏ لقوله وي + (ثم ارفع حتى يبدل قاكماةه ولأنه يك فَعَلَ ذلك وداوم 
عليه وقال: سار اأكحا عرق اصلي» . 
الركن السادس : السجود. وهو وضع م الأعضاء السبعة على الأرض : 
الجبهة مع الأنف. واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين» فلا َّ أن يباشرٌ كل 
واحد من هذه الأعضاء موضعٌ السجود سواءٌ كان على الأرض مباشرة أو على فراش 
أو فضا ولا يمد جسمة حتى يكونٌ كهيئة المنبطح على الأرض كما يفعلٌ بعض 
المتكلفين اليوم ‏ فإنْ بعضهم يقَدّم رأسه عق ويؤخرٌ رجليه عدا حتى ريما 
يضاق الصف الذي أمامه الضف الذي خلفه. وهذا من العْلُو المذموم الذي : نهى 
عباد الله : إن السجود أعظمُ أركان الصلاة, لأنَّ العبدَ يخضَمٌ لربه ويضعٌ 
أشرف أعضائه وهو الجبهة والأنف في مواطىء الأقدام. ولذلك كان الساجدٌ أقربَ 
إلى ربه حيتٌ حَضمٌ له غايةَ الخضوع . وهو أحرى لِعَبُول الدعاء فاهتَمُوا بشأنه . . 
الركن السابع والثامن : الرفع من السجود والجلوسٌ بين السجدتين» لقول 
عائشة ئشة رضي الله عنها اأكاد الي 5ه إذا ردم واه من اللجود لم بيد نبي 
يستويّ قاعداً . رواه مسلم . 


مسقت 


والركن التاسع : الطمأنينة في جميع أفعال الصلاة. وهي السكون بقدر ما 
يأتي بالدكر الواجب ويستفر كل عضو كاتس ففن ترك الطمانينة فقه أخبر رسيول 
لله وك أنه لم يُصَلَّء ويسمّى بالسىء ء في صلاته. وقد أمره النبي ككِْةٍ بإعادة 
الصلاة, وقال له وصَلَّ. ٠‏ فنك لم تصَل» . 

ورأى حذيفة رجلا لا يْمُ ركوعّه ولا سجوده. فقال: ما صلَيْتَ ولوقنتافت 
على غير الفطرة التي فَطْرّ الله عليها محمداً يك وقد أخبر النبنّ ب أن نقرَ الصلاة 
من صتقات المتافتين» فليعثه السبلم لذلك :وليحدر أن صل صنورة وهو لا يضلى 
حقيقة . 

الركن العاشر والحادي عشر : التشهدٌ الأخير وجلستّهُ لقوله يكل : «إذا قَعَدَ 
أاجذكة فى ضلاته زا : جلس للتشهدد)» خليقل > التبحينات لل والضلرات 
والطيبات» السلا م عليك أيه النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين.ء أشهَّدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله واكشيد: أن عمد عسي رميز ان . متفق 
عليه . 

الركن الثاني عشر : الصلاة ة على النبي كك في التشهد الأخير - بأن يقول : 
«اللهم صَلْ على محمد وعلى آل محمدٍء كما صَلَْيْتَ على آل إبراهيم نلك ونيد 
مجيد, وباك على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارَكْتَ على آل. تج 
مجيد) . لأمره بك بذلك لما سّيْلَ كيف نُصَلَ عليك, فقال: ««قولوا : اللهم صل 
على محمد). . 

الركن الثالث عشر : الترتيبٌ بِينَ هذه الأركان على الصفة التي كان يُصليها 
النبي كَل لقوله َك : «صَلُوا كما رأيتموني أصلَّي» وقد علَّمها النبنّ يله للمسيء 
في متلا مرت ب زثم) المقتضية للترديب. 

الركن الرابع عشر : التسليمتان ‏ بأن يقول عن يمينه : السلام عليكم 
ورحمة الله؛ وعن يساره كذلك, وهو ختامٌ الصلاة وعلامة الخروج منهاء لقوله 
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كه : «وتحليلها التسليم»). وفي رواية «وختامُها التسليم»» وهودعاءً بالسلامة يدعو 
به الإمام والمأموم والمنفرد لأنفسهم وللحاضرين من الملائكة . يَنْوُونَ به الخروج 
من الصلاة واستباحة ما حُرّمَ عليهم في أثناء الصلاة من الكلام وغيره. . 

عباء الله : مَنْ تَرَكَ ركناً من هذه الأركان ٠‏ إن كان تكبيرة ة الإحرام لم تنعقدٌ 
صلائه» وإن كان غير تكبيرة : الإحرام وقد تركه عمداً بَلَتَ صلائه » وإِنْ تركه سهوا 
فإن ذكرّه قبل شروعه في قراءة الركعة الأخرى فإنه يرجم ويأتي به وبما بعده. وإن 
آم بذكره إلا بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى لَعْت الركعة المتروك منها ذلك 
الركن» وقامت الركعة التي ليها مقامهاء ويُكملٌ صلاته. . يسجدٌ للسَهُو قبل 
000 ا م ل يي 0 
فإن لم به يطل الفصل بعد السلام » فإنه يأتي بركعة ويسجد للسهو, إن طال الفصلٌ 
أو انتقض وضوؤه فإنه يُعيدُ الصلاةً كاملة . 

أَيْها المؤمنون : هذه أركانُ الصلاة. وهي الجوانبُ القويةٌ التي يقومٌ عليها 
بنيانهاء ولا نَصِحّ إلا بها مم القدرة عليهاء ومن عَجَرّ عن الإتيانٍ بشيءٍ منها كاملا 
فإنه باتيما ينطع ٠‏ لقوله تعالى :لاتَنَنوَآَمَاأسْتَطعَمٌ ‏ [ التغاين : 1١‏ ] 


ولقوله يكل : «صَلّ قائماً. فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطعٌ فعَلَى 
٠‏ جنب». ومن عجر عن الركوع, والسجود. فإنه يومىء برأسه يُخفضه في سجوده 
أكثرٌ من ركوعه ومَنْ عجر عن قراءة الفاتحة فإنه يحمد الله ويكبره ٠‏ ويهلَله ثم يركَعٌ؛ 
لقوله علد : «إن كان معكَ قرآنٌ فاقرأ وإلا فاحمّدٍ الله وكبره وهل ثم اركع) . رواه 
أبو داود والترمذي . 

وقد جاء رجل إلى النبي ذكِِ فقال : إني لا أستطيمٌ أن آخدّ شيئاً من القرآنٍ 
فعلمني ما يُجُزئئيء قال «قل: سبحان الله . والحمدٌ لله. ولا إلهَ إلا الله. والله , 
أكبر. ولا حول ولا قوة الا بالله رواه أحمد وأبو داود والنسائي . . وهذا إنما هو في 


الذي لا يستطيع أن يتعلّم أولم يجدُ مَنْ يعلّمُه أما الذي يستطيعٌُ أن يتعلمَ الفاتحة 
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فإنه يجب عليه أن يتعلّمها مم ما تَيَسّرَ من القرآنٍ» وعُلِمَ من ذلك أن الصلاة لا 
تسقطٌ بحال. وإِنّْما يُصِلَّى المسلمٌ على حسب استطاعته. ظ 
فاتقوا الله - عباد الله - واهتمُوا بأداءِ صلاتكم على الوجه المشروع حنى 
تعبيو ا عموة ام وثاني أركانه بعد الشهادتين» فإنه لا دينَ لمن لا صلاة له ولا 
صلاة لمن لم يتم شروطها وأركانها وواجباتها حسبٌ استطاعته . 
وق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالحء ورَزّقَنا وإياكم الإخلاص 
والقبول. 
أعوذ بالله من الشيطان 0 : 0 عنفط عل الصَصَلوات والمككر و الوسطن 
رمو مع 2 
وقومو أله مَنِِتِينَ وَنْحِفْحُمْ وَجَالَا أوَركْبَذاهَ هآ ِنَم َآدْكُرُو آله كَمعَلَمَكُم 
مالم كَكُو ْتَكَلَم > » [البقرة: 718 - 7194 ]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


من الخطبة الثانية 
فى بيان واجبات الصلاة وسئنها 


الحمد لله رب العالمين» جَعَلٌ الصلاة كتاباً موقوتاً على المؤمنين» وأشهَدٌ 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مُخلصينَ له الدين, وأشهَدُ أن محمداً عبده 
ورسوله الصادق الناصح الأمين, صَلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعَهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين بوك تشليها كيرد أما بعد : 

أيها الناس : اتقوا 0 ا فس م ل اق قال تعالى : 
١رَاتَُو‏ آلهوَيْصنَمْصك مهديك لَه عبد 4 [ البقرة : 185 ] 

وقد سبق أن تحدّثْنا عن أركانٍ الصلاة وأحكامهاء والآنّ واصل الحديث 


عن واجباتٍ الصلاة وسئنها. . . 

فواجبات الصلاة ثمانية : وهي : 

جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام . . وأما تكبيرة الإحرام فهي ركن كما 

سبق . 0 سَمِعٌ اله لمن حمده للإمام والمنفرد» وأما المأمومٌ فلا يقولها . وقول : 
ربّنا ولك الحمد بعد الاعتدال من الركوع في حقٌّ الجميع» وقولٌ: سبحانٌ ربي 
العظيم في الركوع . وقول: سبحانَ ربي الأعلى في السجود, وقول: ربي اغفرلي 
نين الستحتتين. والتشهد الأول الجلوين له وه قزل« الفيخياك لله ...إلى : 
هيد أن ل إله ]لا انهه هد ان متعفدا عبذة ورسوله: 

فمن ترك واجباً من هذه الواجبات متعمداً لم تَصِحّ صلاته؛ وإن ثركة سنهواً 
فإنه يسجَدُ للسّهُو عوضاً عنه. وما عدا الأركان والواجبات المذكورة فإنه سنن أقوال 
وأفعال لا بطلل الصلاة بتركه عدا ولا 100 ولكن الإتيان به أكمل للصلاة 
وأفضل. ٠‏ 

0 
يْسرَ من القرآنٍ بعد الفاتحة في صلاةٍ الفجر وفي الركعتين الأوليين من الظهر 
والعصر والمغرب والعشاءء وما زادٌ على المرةٍ الواحدة من تسبيح الركوع 
والسجود. وما زادَ على المرة من قول: رب اغفرٌ لي بين السجدتين» وأن يقولٌ في 
التشهن الآخير قبل التسليم: اللَهُمُ إن أعود بك من عذاب جهنم , :وق عات 
القبر» ومن فتئة المحيا والممات؛ ومن فتن المسيح الدجال» وما تَيْسرَ مع ذلك من 
الدعاءٍ. . 

وأمًا سنن الأفعال فهي كثيرة» منها: : رفع اليدين عند تكبيرة ة الإحرام وعند 
الركوع وعند الرفع من الركوع. ووضع اليد اليُمنى على اليدٍ اليسرى. على 
صدرو أو تحت سَرّته حال القيام » والنظرٌ إلى موضع سجوده. ووضع اليدين على 
الركبتين في الركوع. ومدٌ ظهره مستوياً. وجعل رأسه حياله في الركوع, ومجافاة 


بطنه عن فخذيه. وفخذيه عن ساقيه. وعضديه عن جنبيه في السجود. . ٠‏ إلى غير 
ذلك من سنن الأقوال والأفعال التي تبلغ خمساً وأربعين سُنة أو أكثر, لكن لا ينبغي 
التشدَّدُ في فعل السئن حتى تُصْبِصحَ كانها فرائض» أو التزيد في صورة تطبيقها حتى 
تخرج عن كيفيتها الشرعية» كما نشاهِدُ من بعضٍ الناس حيث يجمع أحدهم يديه 
في حال القيام على ثغرة نحره بدلاً من وضعهما على صدره أو تحت سُرَّته ويحني 

رأسه ف قرب الركوع ‏ وإذا محل مد عله إلى خلفب. ورأسه ال أمام حتى 
يُصبح كهرئة المنبطح على الأرض . وإذا وَقفَ في الصلاة ة باعدٌ بين رجليه يمينا 
وشمالاً. حتى إنه لَيشْغَلُ موضع رَجُلَينِ ويْضايقُ مَنّْ بجانبه. وبعضهم يتشدّدُ في 
شأنٍ السترة ة حتى يترك القيام في الصف لأداءٍ الراتبة, ويذهَبٌ إلى مكان أخرَيبِحَثْ 
يعن مشر فينرته المكان الدى .رسيا يكون أفضل من تضين الدع وهو القرث 
من الإمام في الصف الأول. . إلى غير ذلك من أنواع التشدَّدِ في فعل بعض السنن 
الذي ريّما يُحْرِجّها عن كيفيتها المشروعة أو يُقَوْتَ سنناً أفضلٌ منها . والمكلوت 
الاعتدال والاستقامة من غير إفراط ولا تفريط. وعلى مقتضى الكتاب والسنة فإِن 
خير الحديث كتاب الله وخير الهَذّي هدي محمد وله وشر الأمور محدثاتها. . 


الخ . 


رن ا 5 


بسم الله الرحمن الرحيم 
في بيان ما يجوز وما لا يجوز فعله في الصلاة 


الحمدٌ لله رب العالمين» جَعَلَ الخشوعَ في الصلاة من صفات المؤمنين 
المفلحين» وأخبر أنهم يَرنُون الفردوس» هم فيها خالدون وأشهّدُ أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ولو كرة التخركوق» واشهدٌ أن مشيدا عسل :ورسوله خاتم 
النبييين ؛ وقائدٌ العر المُحجلين ؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين, وسلَمَ 
تعليما كثيرا إلى يوم النين رمن آما بعد ؛ 

أيها الناس : اتقو لله تعالى » واعلمُوا أن الخشوعً في الصلاة هو روخهاء 
وهو الذي تحصل به إقامتّها حقيقةٌ» فصلاة ة بلا خشوع كجسدٍ بلا روح» 0000 
الله سبحانه الفلاح بخشوع المصلي في صلاته. قال تعالى : « َدأفلَمَالْمؤْمُونَ 
لذن هْمْف لات حَشِعْوَتَ 4 [ المؤمنون : ]١‏ 

فَمَنْ فاته الخشوع في الصلاة لم يكن من أهل, اردع ومن علامات 
الخشوع في الصلاة شكرن الجوارح . وعدم الحركة. وستضنور القلب. اتلد 
بكلام الله ودعائه . 

ومن علاماته إتمام أركانٍ الصلاة وواجباتها وسنَنها وعدمٌ السرعة فيهاء ومن 
علامات الخشوع متابعةٌ الإمام وعدم مسابقته أن دافن 

ومن علافات الخشّوع في الصّلاة تجنبٌ ما نهي عنه فيها. فهناك أشياءٌ نهى 
النبيٌ ب عنها في الصلاة» وهي نوعان: - 

التوع الأول : ما يطل الصلاة وشوكياية أشياء - «الكلام العمد 
والفحك: والأكل والشرب». وكشف العورة, والانحراف عن القبلة اليك 
الكثير» وحدوث النجاسة . . 


والنوع الثاني : ما يُنهى عنه في الصلاة ولا يُبُطِلُّهاء لكن ينقصّهاء وهو أنواع 
كثيرة : 

فينهى في الصلاة ة عن رفع البصر إلى السماء لأنْ البي ل كي أنكر على مَنْ 
يفعَلُ ذلك فقال : هما بال وام يرفعُونَ أبصار هم إلى السماء في صلاتهم), واشْتَدٌ 
قوله في ذلك حتى قال : «لِينتَهُنّ أو لَتَحطفنٌ أبصارهم» رواه البخاري . هذا وعيدٌ 
شديد يوجبٌ على المسلم الحَذَّرَ من ذلك والامتناعَ مِنّْ رفع البصر في الصلاة. . 

وكذلك لا يجورٌ تسريحٌ البصر فيما أمامّه من الأشياء. لأنَّ ذلك يشغلّه عن - 
ططلاثة :ويعضن الناس يتساهل في هذا الأمرء فتراه ينظر هنا وهناك وهو قائمٌ 
والمطلوب من المصلي أن يقصرٌ نظرَه على موضع سجوده ولا يَسْرَحَهُ فيما 
أمامه من الجدرانٍ والنقوش والكتابات والقناديل المعلقة وغيرها . 

ونهَى كل عن التشبّه بالحيوانات في الصلاة, فَتَهَى عن بُروكِ كبروك البعير 
والتفات كالتفات الثعلب. وافتراش, كافتراش السبع . وإقعاءٍ كاقعاءٍ الكلب, 
ونقر كتقر الغرات» ودفع الأيدي رفت السلام كأذناب الخيل السدين » فهذه 
ست حيونات هي المصلي عن التي بها في الصلاة.. 

فنهيَ المصلي أن يبِرَكُ كبروك البعير يعني حال انحطاطِهٍ للسجود. 

فالمشروعٌ للمُصلي إذا انحط للسجود أن يكون أو ما يضع على الأرض ركبنيه ثم 
يديه ثم جبهته وأنفه ولا يضع يديه قبل ركبتيه ٠»‏ فإِنَ هذا بروك البعير الذي نُهينا عنه 
في الصلاة إلا إذا كان كبيرٌ السن أو مريضاً واحتاجٌ إلى وضع يديه قبل ركبتيه فلا 
بأس :ذلك 

ونْهِيَ المصلي عن الالتفاتٍ في الصلاة كما يلتفبٌ الثعلب» وأخبرٌ يله «أنَّ 
الالتفات في الصلاة يلوت يخيلته الشيطانُ من صلاة العبد» رواه البخاري 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : 


16ت 


الالتفاث المنهيٌ عنه في الصلاة قسمان : 

أحدُهما : التفاتٌ القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى . 

والثاني : التفاث البصرء وكلاهما منهئٌ عنه. ولا يرال الله مقبلاً على عبده 
مادام العبدٌ مقبلا على صلاته» فإذا التفتٌ بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه وقد 
سل رسولٌ الله يك عن التفاتٍ الرجل. في ضلاتة فقال ٠:‏ . . اختلاس يختلسة 
الشيطانٌ من صلاة العبد» وفي أثر: 0 
مَل مَنْ يلتفثُ في صلاته ببصره أو بقلبه مث رجل استدعاه السلطان ٠‏ فأوقفه بِينَ 
يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال. ذلك يلتفثُ عن السلطانٍ يميناً وشِمالاً. 
وقد انصرف قليّه عن السلطان فلم يفهَمْ ما يخاطِيه به, لأنّ قلّبه ليس حاضراً معه 
فما ظَنْ هذا الرجل أن يفعَلَ به السلطان أفليسٌ أقل المراتب في حقه أن ينصرفٌ 
من بين يديه ممقوتاً مُبْعَداً قد سَقَط من عينيه» فهذا المصلي لا يستوي والحاضرٌ 
القلب المقبل على الله تعالى فى صلاته. الذى قد أشي فلححظية من عويوافت 
53007 052206 ذل عنقه له واستحى من ربه تعالى أن يقبل 
على غيره أو يلتفتٌ عنه. . 

ونْهِيَ المصلي عن افتراش كافتراش السبعء وذلك بأن يفترش ذراعيه في 
حال السجود بأن يمُدّهما على الأرض مم إلصاقِهما بهاء والمشروعٌ أن يضع كفيه 
اوسوطين بباطنهما على الأرض در كه وأذنيه» ويرفع مرفقيه» ويجافي 
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عفد عن جنبيه» لقوله عد «إذا كدت فضع كَفيِك وارفع مرفقيك» رواه 


وممانهِيَ عنه المصلي : إقعادٌ كإقعاد الكلب» وقد فَسَّرَ ذلك أهل العلم أن 
معناه أن يفرش قدميه بأن يجِعَلَ ظهورَهَما مما يلي الأرض» ويجلسٌ على عقبيه 
وذلك عن اعد والمشروعٌ في تلك الجلسة أن يكل مقدرفا يفرش رجله 
اليُسرى ويجلس عليهاء وينصبٌ رجله اليُمنى ويُحْرجَها من تحته ويثنيّ أصابعها 
لحز القئلة: 


ومما نْهِيَ عنه المصلي : نقرٌ كنقر الغراب» ومعناه : أن يسرع في الصلاة 
فلا ْم ركوعَها ولا سجودها ولا الطمأنينة فيهاء عن أبي عبد الله الأشعري قال: 
صلى رسول الله يل بأصحابه ثم جَلْسَ في طائفة منهم. فذح[ رنجتل) فقام 
يِصَلَي , ٠‏ فجَعَل يركمٌ وينقر في سجوده ورسول الله ل ينظ إليه ٠»‏ فقال : ترون هذا 
لوماتَ مات على غير مِلَّةِ محمد ٠‏ ينقرٌ صلائه كما ينقرٌ الغرابُ الدمّ» إِنّما مث هذا 
الذي يصلي ولا يركع في سجوده كالجائع, لا يأكل إلا تمرة أو تمرتين فما يُعنيانٍ 
عنه) وقد جعل رسولٍ الله كَكِن لص الصلاة وسارقها م من لص الأموال وسارقهاء 
حيث قال عله : فيو الناس عرق الذى 1 قالوا.يا رسول الله *. 
قل ريعران طإنانت قال نولا لسر كوعها ولا سجدرة عاو اليش ناته 
الركوع والسجود) . 

ومما نْهِيَ عنه في الصلاة فرقعة ضايف وت كيك روى الإمام أحمد عن 
أبي سعيد أنْ النبي وَل قال: «إذا كان أحذّكم في المسجد فلا يشبكن, فإن 
التشبيك من الشَيْطانٍ وإن أحَدَكُمْ لا يزال في صلاةٍ ةِ مادام في المسجدٍ حتى 
يخرجٌ منه» . 

وعن كعب عجرة مرفوعاً : «إذا توَضّأ أحدُكُم ثم خرّجٌ عامداً إلى الصلاة فلا 
يسْبَكنَّ بين يديه فإنه في صلاة» رواه أحمد وأبوداود والترمذي . . 

وعن علي رضي الله عنه عن النبي كك قال: «لا تقعقعٌ أصابعَك وأنت في 
الصلاة) رواه ابن ماجه . 

وتشبيك الأصابع : إدخالٌ بعضها في بعضوقعقعتُها : غمزٌ مفاصلها حتى 
يُسمَعٌ لها صوت. وقد نُهِيَ عن هذين الفعلين» لأنهما من العَبّثِ في الصلاة» 
ولأنهما يَدُلآنِ على الكسل. وي الناس إذا قام في الصلاة تسمّع صوت أصابعه 
يعبت بها ويفرقعُها ويُؤذي من حوله. . 


والمشروع للمصلي أن يقبض يده اليسرى بيده اليمنى. ويجعلّهما فوقٌ 


1١51 


صدره طول قيامه في الصلاة . 
ويُكرهُ التمطي في الصلاة» وهو التمغطً. لأنه يدل على الكسل وعدم 
جرع كر التاؤيت شي الصلاة فإن غلبّه كظم ما ا فإن لم يقدر 


وَصمٌ يده على فمه. وبعض الناس يفتحٌ فمه في اللشاوس و صرت ده تضيورها 
دعا : 


وتكره كثرةٌ الحركة في الصلاة من غير حاجة» كمسح جبهته. ومسل لحيته . 

وعقص شعره. والعبّثِ بملابسه. وإدخال أصابعه في أنفه لتنظيفه, وما أشبه ذلك 
من الحركات التي تُشغْلُ عن حضور القلب والخشوع في الصلاة . وإذا كثْرت هذه 

الأفعال من غير ضرورة فإنْها تبطل الصلاة كما سبق . 

ويكره أن يدخلٌ في الصلاة وهو مشوّش الفكر منشغلُ البال بسبب حضرة 
طعام يشتهيه أو بسبب إحساسه ببول, أو غائط أو بسبب كونٍ المكان الذي يصلي 
فية حار ا شاريدا أونازدا فنديذا . قال عَلَلِبدِ :لا اصضلاه محضةة ة طعام ولا وهو يدافعه. 
الأخبثان» رواه مسلم . 


ويكره أن يصلي وأمامّة ما يُلهيه من زخارف ونقوش . فعن أنس قالَ: كان 
قرام لعائشة ئشة (أي : ستر ذو ألوان سترت به جانبٌ بيتهاء فقال لها النبي ود «أميطي 
عنا قرامّك هذاء فإنه لا تزالُ تصاويره تُعْرَضُ لي في صلاتي») . رواه البخاري . 

قال العلماء: فيه دليل على كراهة الصلاة على المفارش والسجاجيد 
المنقوشة. وكراهة تزويق المساجد ونقشهاء وكراهة استقبال كل ما يَسْغْلُ 
المصلى . 

وتكرة الصلاة بمكانٍ فيه تصاوير لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام . سواء 
فالكراهة أشدٌ. 
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وك ه للمصلي مسح موضع سجوده. أو مسح ما على جبهته من أثر السجود 
وعويضاي لحديث أبي ذر مرفوعاً : «إذا قام أحدّكم في الصلاة فلا يمسح الحصا 
إن لوحي ترا وترواء سمي وا متيحات الس 

لكن إِنْ كان في موضع سجوده ما يؤذيه فله مسحَُهُ وإزالته. والأولى أن 
يسوي موضع سجوده قبل الدخول في الصلاة. 

ومما يجب التنبيهُ عليه حكمُ النحنحة في الصلاة, فالنحنحةٌ إن كانت 
لحاجة كما لو استأذن عليه أحدٌ وهو يصلي فتنحنح لينبهَهِ فلا بأس بذلك لِما رَوَى 
أحمد وا بن ماجه عن علي رضي الله عنه قال : كان لي مدخلان من رسول الله كَل 
بالليل والنهار, فإذا دَخَلْتَ عليه وهويصلي تنحنحَ لي» وإن كانت النحنحةٌ لغير 
حاجة فالأولى تركها في الصلاة . 

وبعض العلماء يرق أنها مطل الصلاة إذا كانت لغيرٍ حاجة» والواقع 
اشويدا على المصلين وعلى قراءة الإمام. فلا ينبغي فعلّها ا 

خودي انلصوت 

وكذا الكَْةٌ لا بأسّ بها عند الحاجة مع التقليل. متها وكظيهاما مك3 

والصبلةة - نينا المسلمون - عبادة عظيمة تَجِبُ العناية بها والتقيد بفعل. 5 
شرع فيها وترك ما يُجْلٌ بها أو يُنْقِصّها من الأفعال والأقوال والحركات . 

فات نعو الله فى فباوكم + ٠‏ فإنَ العبدّ إذا قام في الصلاة ة غارٌ الشيطان منه. فهو 
يحرصٌ ويجتهد كل الاجتهاد أن يُفْسِدَ عليه صلاته إذا لم كك من معدن 
الصلاة بالكلية ٠‏ فإنه يحاول أن يَشْعْلَهَ عنها فيذكٌرة في الصلاة ة ما لم يكن يذكر قبل 
دحوله فيها. . حتى رُبّما يكون قد نسي الشيء, وأيِسٌ منه فيذكرٌه إياه في الصلاة 
ا 

فاتقوا الله عبار الله واحَذَّرُوا صلاةً المنافق, قال يَلِ: «تلك صلاةٌ 
المنافق» يجلسٌ يَرْقَبُ الشمسٌ حتى إذا كانت بين قرني الشيطانٍ قامً فَتَقَرَهَا أربعاً 
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لا يذْكُرٌ الله فيها إلا قليللا»» قال الإمامٌ ابن القيم رحمه اللهء فهُذه ست صفات في 
الصلاةٍ من علامات النفاق : الكسل عند القيام إليهاء ومراءاة الناس في فعلهاء 
وتأخيرهاء ونَقَرُهاء وقلةٌ ذكر الله فيهاء والتخلفٌ عن جماعتها. . 

فاحذّروا ‏ عباد الله من تلك الصفات في الصلاة. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : لوَآسْيَِنأبالصَرِوَاْلصَوووَإِمّمالْكرَة لحمل 
لين لذبن يَظيُونَ َنم مُلَوأرَيمْ واكم إلِهِرجِعُونَ 4 [ البقرة : 48 - 45 ] 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


من الخطبة الثانية 
فى بيان ما يجورٌ فعله فى الصلاة 


الحمدٌ لله رب العالمين, شَرَعَ فيَسّرَ وما جعل علينا في الدين من حَرَج » 
وأشْهَدُ أنْ لا إِلهَ إلا الله وحده لا شريك له وأشهَدُ أن محمدأ عبده ورسوله ٠‏ صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّمَ تسليماً كثيراً. . . أما بعدٌ: 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى, وتعلّموا أحكام صلاتكم حتى تؤدُوها على 
الوجه المشروع . وقد سَبقَ أن بِيّنا لكم بعض ما يُنهى عن فعله في الصلاة» والآن 
ْبِينُ لكم ما يجوز أو يُشْرَحٌّ فعلّه فيها . 

فاعلَمُوا أنه يُْتَحَبٌ للمصلي ر الما بين يديه لقوله يكِةِ : «إذا كان 
أحدّكم يصلي فلا يَدَعَنَّ أخذا بد بين فيه إن أبى فليقاتِلَهُ (أي : يدفعه جم 
فإِنْ معّه القرين» (أي : الشيطان) . رواه مسلم . 

وَهدا إذا لم يكن المارٌ محتاجاً إلى المرور فإن كان محتاجاً إليه لعدم وجود 
طريق آخر فإنه يمر بِينَ يدي المصلي للضرورة. وفي المسجد الحرام لا يُمْنْعُ 
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الناس من المرور بِينَ يديه؛ لأنْ النبيّ كله صلّى بمكة والناس يمرٌونٌ بين يديه 
ولبمن :دونه سعزة ..رواه مد واصحات الستة . 

وللمصلي قتلّ الحية والعقربء لأنّه بككِةِ أمرّ بقتل الأسودين: الحية 
والعقرب في الصلاة. رواه أبوداود والترمذي» وصححه . 

ولا بأسّ بالعمل اليسير في الصلاة كالتقدّم. أو التأخر قليلاً الصاعةة 

وله التعوّدُ عند آية الوعيد. والسؤال عند آية الرحمة في صلاة النافلة» لفعله 
يك وإذا عَرَض للمصلي أمرْ وهوفي الصلاة كاستئذانٍ عليه أوسهو إمامهء أوخاف 
على إنسانٍ من الوقوع في هلكة. ٠‏ فله التنبيةُ على ذلك بأن يُسَيّحَ الرجل وُصَمَقَ 
المرأة لقوله كَكهِ : «إذا نابكم شيءٌ في صلاتكم فليسبح , الرجالٌ ولتصفق النساء) 

وإذا إذا احج المصلي إلى إصلاح لباسه فلا بأس بذلك» وكذا إذا تَذَكَرَ أن في 
بعض لباسه نجاسة فَحَلْعَه في أثناءِ الصلاة فلا بأس بذلك. لأنه يك التحفف بإزاره 
وهو في الصلاة. ولَّمَا عَلِمَ يد وهو في الصلاة أَنْ في نعليه نجاسة حَلَعَهماء 
ومضىّ في صلاته . 

فهذه أفعال يسيرة تفعلٌ لحاجة أو لدفع مضرة. وهي لا تخل بالصلاة. 
فالحمدٌ لله على التيسير» 1 010011 
هَذْيٌ محمد وَل . . . الخ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


في بيان أحكام صلاة الجماعة 


الحمدٌ لله رب العالمين» أمرنا بالاجتماع على دينه والاعتصام بحبله 
ونهانا عن التفرق والاختلاف. لما في الاجتماع من القوة والألفة. وما في الافتراق 
من الضعف والنفرة أحمّدُه على نعمة الإسلام؛ وأشهد أن لا إله. إلا الله وحده لا 
شريك له كيفادة تفتح لمن قالها صادقاً دار السلام , 7 نميا عبده 
ا . صَلَّى الله عليه وعلى اله وأصحابه البررة الكرام م 
حا ا اا 

أيّها الناس : اتقوا الله واعلمُوا أنَّ غيلاة الجماعة من أعظم. شعائر الإسلام» 
وفيها مصالحٌ يي وخيرات كثيرة » بها يحصّلٌ التعارفُ والتألف والتعاون بين 
الممناكى: وتظهر بها قوة الدين وإغاظةٌ الكفار والمنافقين» يحصّلٌ بها النشاط 
على العمل . والبجل يد ين الكسل». والاحترازٌ من وساوس الشيطان. فإن 
الشيطان يتسلّطُ على المنفردٍ في صلاته ويبتعد عن المصلي في الجماعة: اوفي 
غلاة الجماغة عاق الأجرى ووفحة الديعاك . وتكفير السيئات» والبراءة مخ 
النفاق + والتحلن بضيفانكة المومتيق اللاين يترون ينوت الله بالطاعة. كما قال 
تعالى :«إِنَمَايَحَمِرٌ سكيد تددن اتر تيا دوو الوا اكير ِوَأَقَامألصَكْرةوَءَاقَ لكر 
خش إِلَائَه4 [ التوبة : ١8‏ ] 
٠‏ ان و ل ل 0 3 
يؤديها على الوجه المطلوب الذي تبرأ به ذمته» ويحصّلٌ على ثوابها. منها 
يشرع التبكيرٌ لحضورها والجلوس» لانتظار إقامتها في المسجدٍ» وقد أل كم 
من الناس بهذه الفضيلة. فصاروا يتأخرون في العمرريامرا خزرا بق وت 
عليهم خيراتٌ كثيرة . 


ةد 


ومن أحكام صلاة الجماعة أن نكل المسجد بعد الإقامة فإنة يملني 
بسكينة ووقارء افلا يسرع ولا يركضء لقوله كك : «إذا سمعتم الإقامَة فامشوا 
وعليكم السكينةٌ ٠‏ فما أدركتّم فصَنُوا وما فانم فوا . وقد أخلّ كثيرٌ من الناس 
بهذا الحكم, ؛ فتراهم إذا دَحَُوا المسجد بعدّ الإقامة أسرعوا ورَكُضُوا ونخصوصاً إذا 
رأوا الإمامٌ راكعاً. دالةوا السنة وشوّشُوا على المصلين وعلى الإمام. ولم يراعوا 
خرمة المسجد. ثم دخلوا في الصلاة وهم ثائرو النفس مشوشو الفكر. وقد 
بحاو و كد حرام ارياتون يها بويك ها ير عدون . ومعلوم أن كير 
0 ركن من أركان الصلاة ولا تنعقدٌ الصلاة ولا تصح م إلا بالإتيان بها . وهو 

قائم معتدل قبل أن يرك ٠‏ م يكير تكبيرة ثانية للركوع في حال انخفاضه له. ولوأن 
هؤلاء بكروا في الإتيان إن المسجد لَسَلِمُوا من هذا الخلل وحَصَّلُوا على عظيم 
الأجر. 

ومن أحكام صلاة الجماعة: أنها لا نَصِخُ صلاة الرجل وحدّه خلفٌ 
الصف. لقوله كك «لا صلاة لفردٍ خلفت الصف» رواه أحمدٌ وابن ماجهء وقد رأى 
كي رجلا يُصَلّي خلف الصف وحذه فأمرّه أن عدت المئلاة رواه الخمسة إلا 
النسائي . فلا بْدٌ من المصافة في صلاةٍ الجماعة فلا تَصِخّ صلاة الفذ حلفٌ 
الصف بل يجب عليه أن يدخلّ في الصف أوعن يمين الإمام أو ينتظر من يأتي 


ويصف معه. 


. ومن أحكام صلاةٍ الجماعة : أنه ينبغي أن يكون الكبارٌ وأهل العلم أقربَ 
إلى الإمام. ويكون الصغار تعداهم» لقوله كَل : «ليلنى منكم أولو الأحلام. 
والنهى» روا أحمد ومسلم ب وَتكُون النساء خلف الرجال ولو كانت امرأة واحدة» 
وها كت : ل . ولوصَّلُت امرأة مع رجل, فإنها 
تكونُ خلفّه ولا تَقِفُ تقفٌ إلى جنبه 

ومن أحكام صلاة الجماعة : أن لا يوْمُ أحدٌ في المسجد غيرٌ إمامه الراتب 
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إلا بإذنه أوعذرهء فيجبٌ على الجماعة مراعاة حقٌ الإمام مادام ملتزماً بالقيام ببحق 
الإإمامة . كما أنه يجب على الإمام أن يحترم حقٌّ المأمومين» ولا د يحرجهم , وله 
يشقٌّ عليهم بانتظار حضوره أكثر من المعتاد. ولا يجوزٌ له أن يخلف مُنْ لا يصلح 
للإمامة عند غيابه: وإنما يُخِفتُ من يصلح ومن تبرأبه الذمةٌ. 

ومِنْ أحكام صلاة الجماعة : أنّها إذا أقيمت الصلاة بأَنْ شَرَعَ المؤذنُ في ' 
الإقامة. فإنه لا يجورٌ ارو في دده ة نافلة» لا راتبة ولا تحية مسجد ولا 
غيرهماء لقوله عََةِ : «إذا أقيمت الصلاة 5 فلا صلاة إلا المكتوبةٌ» رواه مسلم . وفي 
رواية «فلا صلاةً إلا اللي ا أي إذا أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة فإنه 


يُتمها خفيفة ولا يقطعُهاء لقوله تعالى :8 « لابطلا عملي 4 [ محمد يض 
هذا و لوي في. هذه المسالة: 


ومن أحخكام صلاة الجماعة : أن من خباء والناس وق فإنه 0007 
غلى أي حال وجذهم قائمين أو راكعين أو ساجدين أو جالسين؛. فإن وَجَدَهم 
راكعين دَحَلَ معهم في الركوع : وكان بذلك مدركاً للركعة على الصحيح , وإن فاته 
الركوعٌ دخل معهم فيما بقي ولا يعتد بتلك الركعة؛ وبعض الناس إذا جاء بعد 
الركوع بقي واقفا إلى أن يقوم الإمام للركعة التي بعدّهاء وهذا خفلا وخلافٌ 
المشروع . . وبعضهم إذا جاء والإمامٌ في التشْهَدٍ الأخير لم دحل معهء وهذا خط 
أيضاً لأنه خلافٌ السنة , 


فعن أبي هريرة رضي ودياك ول ركرك ال ره : «إذا جئتم إلى الصلاةٍ 
ونحن سجودٌ فاسجدوا ولا عدوا شيا ومَنْ أدرك الركعة فقد أدركَ الصلاة» رواه 
أبو داود. 

وعن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضى الله عنهما قالا قال رسول الله 
كل : «اذا أتى أحدُكم الصلاة والإمامُ على حال, فليصَئَمْ كما يصنّمُ الإمام؛ رواء 
الترمذي . 


5 رو 5 


ومن أحكام صلاة الجماعة : وجوب اقتداءٍ المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له: 
بأن تكون أفعالّهُ وأقواله بعد أفعال وأقوال الإمام» فلا يسابقّه ولا يوافقه فيهاء لأنَّ 
المأمومَ متبعٌ لإمامه ومقتدٍ به. والتايم المقتدي لا يتقدَّمُ على متبوعه وقدوته. قال 
النبي َل : : وما يخنّى أحدّكم إذا رفع مم رأسّه قبل الإمام أن يحول الله رأسَّه رأس 
حمار. أو يجعل صورته صورة حمار» متفق عليه. . فمن القلام على إمامه كان 
كالتحماز الى لأ يفنة ماكراذ يقلت ون الع[ :ذلك عدن قَ العقوبة. 

وفي الحديث الصحيح : ا جعل الإمام ليؤتم به. قلا تركعوا حتى 
يركع » ولا تسجدوا حتى يسجدَ) وروى الإمام أحمد وأبوداود: «إنما جَعِلَ الإمام 
ليؤتمم به. فإذا رَكُمٌ فاركعواء ولا تركعوا حتى يَرْكُمَ وإذا سَجَدَ فاسجٌدُواء ولا 
تسجِدُوا حتى يسجذ» . 

وكانَ الصحابةٌ خلف النبي كله لا يحني, أحذ ظهره حتى يقعٌ رسول الله كل 
مادا ثم يقعون سجودأ بعده. ولما رأى عمر رضي الله عنه رجلا يسابق الإما 
ضربه وقال: لا وحدك صليت. ولا بإمامك اقتديت. وهذا أمر سبتاهل :فيه بض 
الناس أو يجهلونه فيسابقون الإمام ويتحرضيون للإثم والوعيدٍ أو لبطلان 

قال شيخ الاسلام ابن تَيمِيةَ رحمه الله : مسابقةٌ الإمام حرام باتفاق الأئمة» 
لا يجوز لأحدٍ أن يركعٌ قبل إمامه. ولا يرفع قبله. مدي وقد استفاضت 
الأحاديث عن النبي كَِةٍ بالنهي عن ذلك. تحاف الإمام تلاعبٌ من الشيطان 

بعفق اليصلين ليل بصلاته. وإلا فماذا يستفيدُ الذي يسابقٌ الإمام. فإنه لن 
يحرج من الصلاةٍ إلا بعد سلام الإمام . 

ومن أحكام صلاة الجماعة : أن المسبوق يقومٌ بعد فراغ إمامه من التسليمة 
الثانية لِيْتِمٌ ما فاته من الصلاة» ولا يقوم قبل ذلك. إن بعض الناس قد يستعجل 


فيقوم إذا سمع التسليمة الأولى . وهذا يُخْل بصلاته. ذرهما طلها عد نحل 
العلماء . 


ل ل 


ومن أحكام صلاة الجماعة : أن المأموم يستمعٌ لقراءة إمامه إذا كانت 
الصلاة جهرية» لقوله تعالى :+ وَإِدَافرِ لفون فَأستمعوا لو وََنصِنوا علي 
يرون » [ الأعراف : 7٠١4‏ ] 

ما إذا كانت الصلاة سرية أوكان المأموم لا يسمَعُ قراءة الإمام لبُعدهِ عنه فإِنّ 
المأمومَ يقرأ. لكن بحيتٌ لا يُشُوْش على مَنْ بجانبه . 

ومن أحكام. عل الجماعة: [كمال :الصف الأول فالاو ومراصّةٍ الصفوف 
وتعديلها. عن جابر بن سّمْرة رضي الله عنه قال : خَرَجَ علينا رسول الله يك فقال: 
«ألا تصْفُونَ كما تَصّتُ الملائكةٌ عند ربها؟ فقلنا: نامرك ال كفت بصت 
الملائكةٌ عند ربها؟ قال: «يُتمون الصف الأول ويتراصون في الصفٌ» رواه مسلم 


007 

وعن أنس رضي الله عنه أنْ النبي يلل قال : «سَوُوا صفوفكم» فإن تسوية 
الصف من تمام الصلاة» 

وعن أنس قال : كان رسول الله بك يقل علينا بوجهه قبل أن يُكَبْرَ فيقول : 
«تراصوا واعتدلوا» . 


وعن النعمانٍ بن بشير رضي الله عنه قال : كانَ رسول الله يك يُسَوَي صفوفنا 
كأنّما يُسَوّي بها القداح حتى رأى نا فنا عنه. ثم حرج يوماً فقام حتى كاد أن 
6 ؛ فرأى رجاف بادياً صدره من الصف فقال: «عباد الله لتَسَوَنٌ صفوفكم أو 
يحَالِمُنَ الله بِينَ وجوهكم» قال: فرأيت الرجل يُلْزْقٌ كعبّه بكعب صاحبه وركبتّة 
بركبته ومَذْكبُه بمنكبه , 1 1 

وعن أبي ا قال: قال رسول الله له : «سَوُوا صفوفكُم ادا 
مناكبكم , ونوا في ) أيدي إخرادتم ونا الخلل. فإِن الشيطان يدخل فيما بينكم 
بمنزلة الحَذَّف). يعنى أولادٌ الضَأَنٍ الفيتار رواه أحمد.. وهذه الألعاديك دل 
على وجوب الاهتمام بالصفوف من حيث إتمامُها وتعديلها وسدٌ الفرَج ٠‏ وذلك 


كه 


بتقارب المصلّين بعضّهم من بعض تسق معنى إلزاق الكعب بالكعب أن الإنسانَ 
يفحج كما يفعَلُ بعض الناس اليوم بحيث يباعدٌ بِينَ رجليه حتى يأل مكانّ رجُلين 
ويؤذي من بجانبه ويترك بين رجليه فتحةً واسعة فإن هذا خلافٌ السنة . 

فإِنَ السنةً مراصّةٌ الصفوف بأن يَقَرّبِ بعض المصلين من بعضٍ حتى لا 
يَدَعُوا بيهم فرْجَة . 

ومن أحكام صلاة الجماعة : أنَّ المأمومّ يفتحٌ على الإمام إذا غعَلِطَ في 
القراءة أو انغلقت عليه, فيسمعه القراءة الصحيحة ويذّكره بها عن مِسور بن يزيد 
المالكي قال : صلى النبيٌ يك فتَرَكَ آيةَ فقال له رجل ذا سيول الله آية كذا وكذاه 
قال: «فهلا ذكرتّنيها» رواه أبو داود . 


وعن ابن عمر أن النبيّ يلِِ صلّى صلاةً فقرأ فيهاء فلْبْسَ عليّه فلما انصرف 
قال ا وأصبليت عنناء قال: نعم قال: «فما منعكك», رواه أبو داود. . 

وعن أنس قال : كان أصجابٌ رسول الله ييه يُلْقَنُ بعضهم بعضاً في 
الصلاة. رواه الحاكم وغيره . 

ومن أحكام صلاة الجماعة : أنَّ الإمامَ إذا سَّها في الصلاة إن المأموم ينبهه 
على ذلك بأن يسبحَ الرجال وتصَّفقّ النساءً إذا كان خلفه نساء . 


فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله وك : «إذا نابكم شيءٌ 
في صلاتكم ا الوحال ولتصمّق الفيافة وواه أن داوف واضلة في 
الصحيحين . وهو يدل على مشروعية تنبيه الإمام بذلك إذا سها في الصلاة . 
ومن أحكام صلاة الجماعة : أنَّ الإمام. يُراعي حال المأمومين» فلا يُطيل 
' الصلاة إطالة تق عليهم. ولا يخيّفُها تخفيفاً يخل بها. قال النبي وله : «إذا 
صَلى أحدّكم بالناس فليخمّف, فإنَ فيهم السقيمّ والضعيف وذا الحاجة» متفق 
عليه. . والمرادٌ: الاعتدال» فلذايطينٌ عله إظال مدق غليهم ولا يدف الصلاة 


ا 


الصلاة وواجباتها. 


فاتقوا الله عباد الله - في أموركم عامة؛ وفي صلاتكم خاصة. فإنها عمود 
الإسلام . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : # وَأْقِيمواالصَّلودَوَعَاوا كه وأزكع ومع 
لكين # [ البقرة : 639 ] 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
من الخطبة الثانية في أحكام صلاة الجماعة 


الكمد لوث العالمين» شْرَعَ لنبيه سُنْنَ الهدى. وأمرَ بالتعاون على البرٌ 
والتقوى, وأَشَهدٌ أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له يعلم السر وأخفى, وأْشَهَدُ أن 
ممحهدا عله ورشولة النبي المصطفى . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومَنْ سار 
على نهجهم واقتدى. وسلم ليما كيرا . : أما بعد 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى » واعلّمُوا أن من أهمّ أحكام صلاة الجماعة 
أداؤها في المساجد التي أمر الله ببنائها م الصلاة فيهاء وشهد بالإيمان لمن 
يترد عليها. فقال تعالى : «إِنَّمََسَمرسَسديمدَألَمنْءَام يآَه ولو روانم 


كك وو 7 


الصَلَدءوَمَانَا ركز وَلدَعحْسَ إل ا ما] 


وأخبر النبي وك ١‏ امات حر اما لاي اورم 
ونحاد وله علي ماهد 
وقد هم النبي يَكِْ بتحريقٍ بيوت المتخلفين عن الصلاةٍ في المساجد 


ات 


وفي السنن : «مَنْ سَمِعْ النداة ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له» . قال 
كام ابن القيم : : ومن تَأمّلَ الأحاديث حقٌّ التأمل, تبيّنَ له أن فعلها في المساجد 
فرض على الأعيان إلا لعارضٍ عر مسوك عاط 

فتركُ حضورٍ المسجد لغير عذر كتركِ أصل الجماعة لغير عذرء وبهذا تتفقٌ 
جميع الأحاديث والآثار . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : والصلاة ة في الشاجدامن أكر شعاتر الدين 
وعلاماته» وفي تركها بالكلية أو في المساجد محو آثار الصلاة» بحيث إنه يفضي 
إلى تركها ولو كان الواجبٍ كل الجماعة ريني ::ولى في عير المسجد) لما جار 
الجمعٌ للمطر ونحوه» وترك الشرطٍ وهو الوقتٌ لأجل. القة ون تام الشرع 
المطهّرَ عَلِمَ أن إنيان المسجد لها فرض عين إلا لعُذْرِ وفي الأثر رلا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد). وفي إقامة صلاة الجماعة في غير المساجد تفطيل 
للمساجد التى أمرّ الله ببنائها ودعوة الناس للصلاة فيهاء بقول: (حيّ على 
الصلاة, حيّ على الفلاح) أي : تعالوًا لإقامة الصلاة في المسجد . 

وفي الحديث : «مْنْ سممٌ النداء فلم يُجِبٌ فلا صلاة له إلا من عذر) 1 

فاتقوا الله - عبادً الله - وأقبلوا على المساجدٍ واعمروها بذكر الله وطاعته 
لعلّكم تُرْحَمُونَ واعلّمُوا أن خيرٌ الحديث كتاب الله . . الي 0 


- ١18 


بسم الله الرحمن الرحيم 
في بيان صلاة أهل الأعذار 


الحمد لله رب العالمين» سَهُلَ لعباده طريق العبادة ويسر. وأشهّدٌ أنْ لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له شهادة تَوْمّنُ مَنْ قالها وحمل بها من هول. يوم الفزع 
الأكبر» 07 أن مذ عبده ورسوله صاحتٌ الوججه الأنور والجببين الأزهر. 
صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة العرنِ وب شيانما كيرا هنا ف 


أيها الناس : اتقوا الله تعالى 00 بدينكم في سائر أحوالكم. فإنه 
00 ورأس مالكم. قال تعالى :ا تأيه رن > امنوا توأ أده حي تا وإ 
َنم َتَلمون 4[ ال عنمران 0008 


ومن رحمة الله أن جَعَلَ هذا الدين سهلا سَمْحَا لا أضار فيه ولا أغلال. 
يتمشّى مع حالةٍ الإنسان واستطاعتهء فقد جاءَ باليسر والفَرَحٍ والسماحة ورفع 
الحرجء ومن ذلك تشريعٌُه في الصلاة بالنسبة لمن عنده عذرٌ من مرض أو سفر 
أو خوف . 

فمَنْ حَصَلَ له عذرٌ من تلك الأعذار فإنه يُضّلِي حسبّ استطاعته اط 
عنه الصلاة ة في حالةٍ من الأحوال ما دام عقله باقياً. فالمريض يلرّمه أن يؤدي 
الصلاة قائما وإن عاج إلى الاعتماد على عصا ونحوه فلا بأسّ بذلك, فإن لم 
يستطعٍ الصلاة قائما بن عَجَرَ عن القيام اورشن علي أ ويف قن قامة ريادة 
مَرَضه أو تأخرٌ َيه فإنه يصلي قاعداء وتكون نهيئة قحؤؤه تحِيدتٌ الأسهل عليه 
ويومىءُ برأسه في الركوع بأن يحنيّ رأسَة ويقول: سبحان ربي العظيم . وأما 
السجودٌ فإن استطاعً من صَلَّى قاعداً أن يسجَدَ على الأرض وَجَبَ عليه ذلك» وإن 


وت 


لم يستطع, ٠‏ فإنه يؤمىّ برأسِهِ في السجود ويجعله أخفض من الإيماء بالركوع . 
ويقول : سبحانٌ ربي الأعلى , » فإن لم يستطع الصلاةً جالساً فإنه يصلّي على جنبه» 
والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن فإن لم يستطع التوجه إلى القبلة أولم يكن عئده 
حي 2 ل وي ا 
عليه؛ ويومىء برأسه في الركوع ويقول: سبحان ربي العظيم. ثم يرم رأسَة من 
الركوع ‏ ويقول: ربنا ولك الحمد. ثم يومىء برأسه في السجود ويجعلّه أخفض 

من الركوع. ويقول: سبحان ربي الأعلى» ثم يرفمٌ رأسَةَ من السجود, ويقول: 
رب اغفرٌ لي . » ثم يومى ءٌ برأسه للسجدة الثانية مثلّ الأولى » فإن لم يستطع المريض 
الصلاة على جنبه فإنه يصلَّى مستلقياً على ظهره ه وتكون رجلاه إلى القبلة إن أمكن» 
ويومىءٌ برأسه للركوع والسجود كما سبق . 

والدليلٌ على صلاةٍ المريض على هذه الكيفيات السابقة ما أخرجّه الإمامُ 
البخاري وأهل السئن من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كانت بي 
تواشير فسألت الى تله: فقال: َصَلٌ قائماًء ٠‏ فإن لم تستطع فقاعدأء فإن لم 
تستطع فعلى جنبك» . زاد النسائي : «فإن لم تستطعٌ فمستلقياً» . 
« لايكنث ١‏ َمْسا إِلَاوْسَمَهَ] 4 [ البقرة 785 ] 

فإن لم يستطع المريض الإيماء برأسِهِ أوماً بطرفه» أي : عينيه عند جماعة 
من العلماء. وهو الأحوط, أمّا ما يقولّه بعض العوامٌ: إنه يومى بأصبّعِه أو يده 
مس ل لي اص اويا و 
الإيماء. وإنما موضعٌ الإيماء هو الرأسٌ والوجه أو الطرْفُ عند بعض العلماء. و 
سبق يتبيّنُ لنا أن الصلاة ة لا تسقْطٌ عن المريض مهما بَلَعْ به المرض ما دام عقلّه 
باقيا ٠‏ بل يصلّي على حسب حاله, ولا يجورٌ له تأخيرٌ الصلاة عن يوقتها + فها بفعله 

بعض المرضى ومَنْنُجرى لهم عمليات جراحية ويرقدون على سُرّرِ المستشفيات 
ويتركون الصلاةً مده بُقائهم في تلك المستشفيات ومدة رُقادهم على تلك الشَرْرٍ 
بحجة أنهم لا يقدرُونَ على أداء الصلاة بصفةٍ كاملة, أو لا يقدرون على الوضوءء 


- ١7 


أو أن عليهم ملابس نجسة ولا يقدرون على استبدالهاء أو غير ذلك من الأعذار 
التي يظنونها تَسْقِطُ عنهم الصلاة» فإنهم قد أخطؤوا في ذلك. فالصلاةٌ وى 
حسب الاستطاعة. ومن عَجَرّ عن بعض شروطها أو أركانها أو واجباتها فإنه يسقط 
عنه ما عجر عنه من ذلك؛ لقولِهِ تعالى ال لضام ا] 

فإن استطاع المريض الوضوء عا وإن لم يستطع فإنه يت تيْمُم بالتراب» بأن 
ل ل ا ل . أوجدار أو 
بلاط ثم يمسَحٌ وجهه وكفّيه بما عَلِنَ على يديه من الغبار. وإذا جيء له بتراب 

يسير يجعله عند سريره في منديل أو إناءٍ صغير يضربٌ عليه للتيمم فحَسَنٌ» وإن لم 
يجد ما ولا تراب وحَشَِ خروج الوقت فإن يصلي بلا وضوه ولا تيسمه وصلا 


صحيحة ومجزئة؛ لأنه فَعَلَ ما يستطيمٌ, والله تعالى يقول الا أَهَّهَمأسْسَطعم » 
[ التغابن : ١5‏ ] 


والثيابُ التي عليها نجاسة إن استطاعً أن يغسل النجاسة عنها ويصلي فيها 
فعل , أو استطاع أن يستدِلّها بثياب طاهرة أو حَلَمَ مالا يحتاج إليه في الصلاة منهاء 
فائة يعت عليه ذللكته وإن لم يستطع غسلها ولا استبدالّها ولا خلعٌ شيءٍ منهاء 
وخشِيّ خروج وقتٍ الصلاة» فإنه يصلّي فيها وصلاته صحيحة . 

وإذا كان في أحدٍ أعضاء الوضوء جرح أو موضع عملية وعليه ضمادٌ فإنه 
يمسّح عند كل وضوءٍ على ذلك الضمادٍ الذي فوق الجرح. ويكفيه المسحٌ على 
الضماد عن غسل ما تحته إلى أن يُرَالَ أو يبرأً ما تحته . 

ويجب علينا جميعاً أن نَْلَمَ وعم مرضانا أن الصلاة يجبٌ أداؤها في 
مواقيتها حسب الإمكان». فإنَ بعض المرضى قد يتركُ الصلاة مدة بقائه في 
المستشفى » ويقول: أقضيها بعد ذلك إذا خرجتٌ من المستشفى, وهذا خطأ 
عظيم ‏ » نشأ عن الجهل بشأن الصلاة. والجهل بأحكام وكيفية صلاة المريض»ء 
بحس الندة لدلقة: ووعب عل" السوولين عم السشفات أو يدها ققد 


د ١آالا١ا ‏ 


أحوال المرضى وَيَعَلْموْه كيف يصلُون» وذلك بواسطة توزيع نشرات أو 
تسجيلات تذاعٌ في المستشفى عن أحكام الصلاة وأحكام الطهارة وغيرها من 
أحكام المريضء, ويجورٌ للمريض إذا احتاج إلى الجمع بين الصلاتين أن يجمع 
بِينَ المغرب والعشاء في وقتٍ إحداهما تقديماً أو تأخيراً وبين الظهر والعصر في 
وق إحداهما تقديماً أو تاخيراً حسب الأرفق به إذا كان يلف ترك الجمع مشفة . 
ومن أهلٍ الأعذار : المسافرٌ الذي مياه ل مالو عوتر 
فأكثر» فإنه يُسْتَحَبٌ له قصرٌ الصلاة الرئافنة إل كتين تخصة من اله تماق 
وصدقة تَضَدّق بها عليه للتحفيف عن قال تعالى: 2 وَإدَاصَرَيمٌ ف الارض * 
يعني : سافرتم 8« فِلِيَسعَلبكر جاح أَنتَفَصرْوأمنَألضّكزة » [ النساء : ٠١١‏ ] 
: الرباعية» فتصلوها ركعتين وهي الظهرٌ والعصر والعشاء دون 
المغرب ٠‏ والفجر فإنهما لا تقصران بالإجماع . لأن المغرب وير النهار. والفجر. 
شرعت ركعتين في الحضر والسفر . 
ولا يقصر المسافر إلا إذا خرجّ من بلده. وفارق عامرٌ قريته. ويجورٌ القصرٌ 
للمسافر ولو تكرر سفره كصاحب البريد وصاحب سيارة الأجرة . 
ويلرّمُ المسافرٌ إتمامُ الصلاة ة إذا صَلَّى خلف مقيم » وإذا نوى في أثناءِ سفره 
إقامة تزيد على أربعةٍ أيام فإنه يتم الصلاة 00 أحكام السفر في حقه. أمّا إن 
نَوَىَ إقامة لا تريذ على أربعة أيام , أو نوى إقامة غير محددة, فإنه يقصَرٌ الصلاة 
لعدمٍ انقطاع أحكام السفر في حقه . 
وأمّا النوافلٌ فإن المسافر يحافظ منها على الوترء وعلى قيام اليل وعلى 
راتبة الفجرء. وهما الركعتان اللتان قبلها . وأمّا بقية الرواتب التي مع الفرائض فإنه 
لا يصليهاء لأنه لم يُنْقَلْ عن النبي كَل أنه صلى سنة راتبة في السفر غير سنة الفجر 
والوتر. 
قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : وكان من هديه يَِيةِ في سفره الاقتصار 
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على الفرة وم شفع وال شي ةالصل قبلها ولا بعدهاء. إلا ما كان 
من الوتر وسنة الفجرء وثبتَ أنه يكِةِ يصلّي التهجّد على راحلته» ويباحٌ للمسافر في 
يي اسن ا 0 
أو تأخيرء وبين ن المغرب والعشاء في وقتٍ إحداهما جمع تقديم أو تأخير حستت 
الأرفق به فإذا دَخل عليه وقت الأولى قبل ركوبه فإنه يجمع جممٌ تقديم, ثم 
يركب » وإن دَحَلَ عليه وقت الأولى وهو يسيرٌ في الطريق فإنه يؤخرها ويصلّيها مم 
الثائية إذا نزّل جمع تأخير» وإن كان في طائرة لا تنزل إلا بعد خروج - وقت الثانية 
فإله يصلي في الظائزة على تسيب جالهم ولا تؤخر الغئلاة ة إلى النزول. وإذا كان 
التبائر نازلا له يصلي كل ,صلاة فرترانها قصرا انيع , لآن لني كه ماأكان 
يجمع إلا إذا جَدّ به السيرء ولم يد يبْتَ عنه أله جمَعٌ وهو نازلٌ إلا في عرفة ومزدلفة 
لأجل اتصال الوقوف. ويباح الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء خاصة في 
حالة المطر والوحل والبرد الشديد, لأنه َل جَمَعْ 00 المغربت والعشاء في ليلة 
مطيرة» وفْعَلّه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. عر الجمع في المسجد 
في هذه الحالة. والصلاة في البيروف يدع ميقالفة للسيةة. 


ومن أهل الأعذار : الخائفون الذيق فد يمنعهم الخوف من أداء الصلاة 5 
على الوجه الذي ديه به الآمن. فإن هؤلاء قار على حسب 0 
وللخائفب حالتان ٠‏ 


الحالة الأولى شال الخوف الشديد كالهارب من عدو أو سيل أو سبع وس 
في حالة التحام. القتال مع العدو, فإن هؤلاء في هذه الحالة يصلُونَ رجالا أو ركباناً 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء لقوله تعالى : « َإِنْحِْفْحُم وْجَالَا أوَرَكْبَانًا » 
[ البقرة : 779 ] 


قال الإمام البغوىٌ ‏ رحمه الله معناه : إن لم يُمكنكم أن تصلُوا قانتين 


وى للفلا حقها لخؤفع فصَلُوا مشاة على أرجلكم أو ركبانا على ظهور 


- 


دوابكم. وهذا في حال المقاتلة والمسايفة» يصلّي حيث كان وجههُ راجلا أوراكباً 
مستقبل القبلة وغير مستقبلهاء ويؤمىء بالركوع. والسجود ويجِعَلٌ السجود أخفض 
من الركوع . 
1 . وكذلك إذا قَصَّدَّه سَبُعّ أو غَشِيَهُ سيل يخاف منه على نفسه 0 
وضلى' تالأ بطادة فإنهيتجون, 
والحالة الثانية: إذا كان الخوفٌ غير شديدء وكان العدوٌ مقابلاً لهم قريباً 
منهم يحشَوْنَ أن بم عليهم في الصلاة» ففي هذه الحالة يقس الإمام الجنة إلى 
طأاءفة فتين طائفةٍ تصلي معه. وطائفة تحرس وتراقبٌ تحركات العدو. فإذا صَلَى . 
بالذين معه ركعة تَبتَ قاقماً. وأتجيا لعب ليوا ثم ذَهَبُوا إلى مكان 
الحراسة» وجاءت الطائفةٌ التي كانت تحرسٌُ في الركعة 1 وسلوا مع الإمام 
الركعة الثانية» ثم أُنَمُوا لأنفسهم وانتظرهم جالساً ثم سلّم بهم . 
ولصلاةٍ الخوف صورٌ أخرى جاءت بها. الأحاديث بحسب الأحوال. قال( 
: . الإمام أحمد ررحم الله. : ضحت صلاة الخوف عن النبي ولي من خمسة أوجه أوستة 
أوجهء كلها جائزة» ومن ذَهَبَ إليها كُلّها فحَسَنٌ . 
٠‏ *+ لالد ل سان اعصر رشي النسيفاة 31 نا قل ف وز فا بيات 
بكتابه وسنة رسوله .. ْ ْ 
أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ل حَنفِظوأع لصوت وَاَلصَكَرةٍ الؤسطئن 
وَفومُولَهِ مَدِنتِينَ وَإِنْحِْفْتم وْبَالَّا أر تكبَانفَد) حت َأَدْحَكُرُو الله كَمَاكَلمَكُم 
تَالعِتَكُوفوأتسكمت 16 البقرة : 754 ] 


بارك الله لي ولكم في القران العظيم 


ند 


من الخطبة الثانية في صلاة أهل الأعذار 


الحمدٌ لله رب العالمين, ا نعمه الظاهرة والباطنة . 
لاس مه آذ روه 


© وإن درام أ وى كاله لعفوريّحِيِمٌ 4 [النحل: .]١8‏ 

وأشْهَدُ أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحكيم, وأسْهَدُ أن محمداً 
عبده ورسوله يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . . صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الذين ساروا على نهجه القويم» وسلَّمَ تسليماً كثيراً. . . أما بعد : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى» واعرقُوا مكالة الصلاةٍ في الإسلام» فقد تبي 
لكم من خلال عرضنا لكيفية صلاة أهل. الأعذار أنَّ الصلاة لا تسقطٌ بحالر من 
الأحوال» لا في حالة السفر ولا في حالة المرض ولا في حالة الخوف, ولم د يجز 
تأخيرها عن وقتها في تلك الأحوال الشديدة, فما بال أقوام يتخلُّون الآنَّ عن صلاة 
الجماعة وهي تقامُ بجوارٍ بيوتهم وعلى مسمعٍ ومرأى منهم وهم آمنون أَصِحَاءُ . 

وما بال أقوام يُوْحَرونَ الصلاة عن مواقيتها ولا يصلُونّها إلا بعد قيامهم من 
النوم او فراعهم من الشجل. ؛ وهم يقرؤون قولَ الله تعالى : ٠‏ إِنَلصَّلَوةَ كانت عَنَ . 
لْمَؤّْمِنِي كنبا مَوَوُوضَاي [النساء: .]٠١٠‏ 


أي : فرضاً فرضّه الله في أوقات محددة. البسوامؤدنين؟ الم يعلمُوا ألم 
أخر الصلاة عن وقتها فقد أضاعَها وسها عنها؟ 
.وقد قال اله تعالى << خَلكَ مقي َلك مهلك او وتبئ لفو ضر 


200 0 لماجي 3# 157 للنسزت الي سكم 


أمَا آنَ لهؤلاء أن 0 الله في أَنفسِهم وفي 00 فينقذوا أَنفْسَهم 
ع : -ه آذ 0 مس ع سر صر صق 01 ير سر سر بور 
وأهليهم من نار © وقود هاا لاوا يجار ليها ملتيكه غِلاظ سا5 لاد يحصو نامرج 


د هلا١ا‏ ب 


قر نا الكو ا 

هل يريدون أن يستقيمٌ لهم دين بدون صلاةء هل يريدون أن تصِحّ لهم 
صلاة بدون التزام بشروطها وأحكامها . 

فاتقوا الله عباد الله في أنفيكم , وخذوا على أيدي مَنْ أَلرزّمَكُم الله الأخذ 
على أيديهم . أنقذوهم من المعاصي أشدٌ مما تنقذونهم من العَرَقِ والحريق » فإِنَّ 
العذات والعقوبة إذا د بل يَعْمّانِ معه منْ لم 

را 52008 010 موه 00 آ | 

تحرعان 7 صِيينَ الزن يدَظَلْوا يسك دعكا أأركَ أنه هدي 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
في أحكام صلاة الجمعة 


الحمدٌ لله رب العالمين» شَرَْعَ لعباده الجمع والجماعات., ليطهّرّهم بها من 
السيئات . ويرقمَ لهم بها الدرجات؛ وأشَهْدُ أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له في 
ربوبيته وألوهيته والأسماء والصفات, وأسْهَدٌ أن سهد عبده ورسوله. أنزلٌ عليه 
الآيات البينات صَلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيرً» في جميع 
الأوقات . . . أما بعد : 


. أيها الناس : اتقوا الله تعالى » واشكروه على ما حَصَّكُم به من نعمه العظيمة 
التي من أعظيها هذا اليوم الذي خصٌ الله به هذه الأمةَ وهويوم الجمعة. وقد شُرَّعَ 
فيه أداءة شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وهي: صلاة الجمعة. وهذه الصلاة لها 
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مع ع 


أن الله سبحانه شُرَعَ الاجتماع لها بأكبر عددٍ ممكن, » فلا يجور تعدد أمكنة 
إقامتها في البلد إلا عند عدم التمكن من إقامتها في مكان واحد. فقد قال العلماء 
رحمهم الله : يَحْرْمُ إقامة الجمعة في أكثرٌ من موضع من البلد إلا إذا دعت 
الحاجة إلى تعدد الجوامع بحسب الحاجة, وقد تساهَلٌ الناس اليوم في هذا 
0 ا ل لع ا 0 
النداء لها. 

وقد وَرَدَ الوعيد الشديد على من يتخلّفٌ عن صلاةٍ الجمعة عن عبد الله بن 
عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سَمِعا رسول الله وَكِِ يقول على أعواد منبره : 
«الينتهينٌ أقوام عن وَدْيِهِم الجمعات» أو يشمن ألله على قلوبهم ثم ليكوثنٌ من 
الغافلين» رواه ه مسلم . .ولا تجبٌ الجمعة على مسافر سفرٌَ قصر, لأن اللبي ويه 
وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يُصَلّ أحد منهم الجمعة في السفر مع 
الع الخلق الكثير» وإذا حَضَرٌ المسافرٌ الجمعة وصلاها مع المُقيمين أجزأته ء : 
وإذا نوى المسافر الإنامة في بلد إقامة تَرِيدُ على أربعة أيام وتيت عله ضييلةة 

ومن أحكام. فيلذة العحقحة أنها يُْتَحَبُ التهيوٌ لها قبل حضورها بالاغتسال 
والتنظف والتطيب» 0 أحسن الثياب. وتجميل الهيئة بة بقص الشارب وتقليم 
الأظافر. 


عن أبي هريرة “رضي الله عنه قال 38 : قال رسول الله د : «إذا كان يوم 
الجمعة فاغتسلٌ الرجل وغَسَلَ رس ثم تطيبٌ من أطيب طيبه» لبس من صالح. 
ثيابه » ثم خرج إلى الصلاة ولم يُفْرَقٌ بِينَ اثنين» 7 ثم استمع الإمامَ غَفْرَ له من 
الجمعة إلى و وام عدن مح 


ومن أحكام. صلاة الجمعة أنها بد يُسْتَحَبٌ التبكير بالحضور لها في المسجد. 


دالا/اا ب 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : «مّنِ اغتسل يوم الجمعة عُسْلٌ 
الجنابة» ثم راح في الساعة الأولى فكانما قرب دن ومن راح في الساعة الثانية 


فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرنَ» ومن راح في 
الساعة الرابعة فكأنما ل دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرت 
:4 فإذا خرج الإمام حَضرّت الملائكة يستمعون الذكر» رواه مالك والبخاري 
ومسلم . 

ففي هذا الحديث الترغيبٌ في التبكير لحضورٍ صلاة الجمعة لما يترتب 
على التبكير من تحصيل مكانٍ في الصفٌ الأول. والحصول على فضيلة انتظار 
الصلاة» وحصول الاشتغال. بذكر الله بصلاة النافلة» وتلاوة القرآن» والتسبيح , 
والتهليل » والتكبيزء والدعاء» وهده الفشائل تفوت كينا على المتأخرء ومع 
الأسفب في هذا الزمان قل الاهتمام بالتبكير لحضورٍ صلاة الجمعة» فالكثدٌ لا 
يأتون إليها إلا عند دخول الإمام أو عند الإقامة, يَحَرمُون أنفسَهم من هذه الأجور 
العظيمة والفضائل المتعددة. لا لشيءِ إلا لأن الشيطانٌ خذلهم عن التبكير 
وزَهُدَهمٍ في الثواب. فقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: «إذا كان 9 
الجمعة حَرَجَتٍ الشياطينٌ يريثون الناسٌ إلى أسواقهم»» يعني : يؤخروتهم عن 
الحضور . 

ومن أحكام. صلاة الجمعة أنه يشترط لها َقدُمُ خطبتين يشتملانٍ على حمدٍ 
الله والثناء عليه.» وشهادة أنْ لا إله إلا الله وأن مهدا عيذه ورسولة:والصالةة 
والسلام عليه والوصية بتقوى الله وموعظة المسلمين. وتوجيههم وتنبيههم إلى ما 
يحتاجون إلى التنبيه إليه كل وقت بحسبه» ووصيتهم بما يقرَيّهم إلى الله ونهيهم 
عم يُبعدهم عن الله ويوجبٌ لهم سَخْطه وناره, ع حال ادا كود ا لقاعم 
كلات كود لطويلة ميل بولا القيع ٠.‏ ما ون .ولا تكو تيا من الكلام لا فائدة 
فيه بل يختار لها الموضوع المناسب المفيد» تعد الموضوع الذئ لا مناسبة 
له أو لا فائدة فيه . 


-- 


فقد كان النبي كك يهنَمُ بشأنٍ الخطبة موضوعاً وَإِلْقاءٌء عن جابر رضي الله 
عنه قال : كان رسول الله يك إذا حَطْبٌ احمّرّت عيناهُ وعلا صوثُه واشمَدٌ غضبه حتى 
كأنه مُنذرُ جيش » يقول: صبّحكم ومسّاكم, وكان يُعلَمُ أصحابه في خطبه قواعد 
الإسلام. .وشرائعه ويُكثرٌ فيها من تلاوة القرآن» وكان يقضُرٌ الخطبة ويُطيلٌ الصلاة» 
0 لذَكر ويقصِدٌ الكلمات الجوامع, وكان يقول: «إن طول صلاة اليجل 
وقِصَرٌ مخطبته من من فقهه» . فيجبٌ على الخطباء أن يقتدوا به في خطبهم , ٠‏ فإِنْ 
عن الغطاة » اليوم يُطيلُ الخطبة تطويلا مملاً ويتناونُ فيها موضوعات لا مناسبة 
لها فيهاء ولا فائدة للحاضرين منهاء أو هي غريبة على أسماعهم, ومع هذا 
يَقصٌرون الصلاة ويُقللون القزاءة فيهاء وهذا خلاف السنة. 

واعلمُوا رحمكم الله أنه يجب على الحاضرين الإنصاتٌ والاستماع 
للخطبة» ويحُرُم الكلام وقتَ إلقائهاء ويحُرمُ اعبت حال الخطبة بكثرة الحركة بيد 
أو رجل أو تحريك شيءٍ من غير حاجة أو مَسٌ لحيةٍ أوثوب. لأنَ ذلك يَشْغَلُ عن 
استماع الخطبة. 


عن ابنٍ عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كَل :مَنْ تكلم يوم 
الجمعة والإمامٌ يخطبٌ فهو كمثل. الخمار مجيل اسقاراء والذي يقولٌ له ألضك 
ليست له جمعةٌ) . رواه الإمام أحمد. 

وا المتكلم وقت الخطبة بالحمارٍ يحمل تقار لأنّه فانّه الانتفاع 
م تكلس الحصون فهو كالحمار الذي يتكلّفُ حمل الكتب وهو لا ينتفع بهاء 
وأخبر النبي يل أنَ الذي ينهاه عن الكلام وقتَ الحطبَةٍ ويقول له اسكت» ليست له 
جمعة؛ مع أن ذلك في الأصل أمرٌ بمعروف ونهي عن منكر مما يدل على أنَّ غيرَ 
ذلك من الكلام ممنوعٌ من باب أولى حال الخطبة . 

وقال كَكهْ : «مْنْ مْسٌ الحصًا فقد لَعَا » ومّنْ لَغَا فلا جمعة له» صحححه 
الترمذي. ومعنى : مس الحصاء أي تسرئ الا ف يديه لأنّ هذا من العبثٍ 


--- 


الذي يَشْغَلُ عن استماع الخطبة» ويُذهبٌ الخشوع . 

ومَنْ دحل المسجد والإمامٌ يخطبٌ لم يجلس حثى يصليّ ركعتين خفيفتين؛ 
لقوله عله : «إذا مَخْلٌ أحدّكم يوم الجمعة وقد خرّج الإمامُ فلِيّصَل ركعتين» متفق 
عليه. زاد مسلم : «وليتجوَرُ فيهما» ٠:‏ 

ومن أحكام صلاة الجمعة أنه يستحَبٌٍ أن يقرأ جهراً في الركعة الأولى بسورة 
الجمعة» وفي الركعة الثانية بسورة (إذا جاءك المنافقون)» أو يقرأ في الركعة 
اولي ب (سبح اسم ربّك الأعلى), وفي الثانية بالغاشية, لفعله مَل . 

ومن أحكام صلاة الجمعة أنْ مَنْ أدركَ منها ركعة مع الإمام أَنَمّها جمعةً 
وإن أدركَ منها 3 من ذلك بأن جاء ودخل مع الإمام بعد رفعه رأسه من الركعة 
الثانية» فإنة يتمها ظهر! إذا كان نوى الطين مدححير لارام لقوله كك : : «ومن 
أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركٌ الصلاة), فإن لم ينوها ظهراً غدند تكبيترة 
الإحرام » فإنه يُيمُها نافلةً» ويْصلّي الظهرٌ بعدها. . 

ومن أحكام صلاةٍ الجمعة أنّها لا راتبة لها قبلهاء لكن مَنْ دَخَلَ المسجد 
لصلذة الجمعة وكان مبكراء فإنه يصلّي من النوافل ما تَيْسّرَ له إلى أن يدخل الإمام 
للخطبة. وفي الحديث : ثم يُصَلَى ما كتب له». 

وكانَ الصحابةٌ رضي الله عنهم إذا أنوا المسجدّ يوم الجمعة يصلُون من حينٍ 
ارا كه وراتبة الجمعة بعدها. لما في «صحيح 0 : «إذا صلى 
أحدّكم الجمعة فليُصَلٌ بعدّها أربع ركعات, وكان يك إذا صلّى الجمعة دَخَلَ إلى 
منزله فصَلّى ركعتين سنتهاء فمَنْ صَلّى راتبةً الجمعة في المسجد صلاها أربعا 
ومن صلاها في بيته صلاها ركعتين» جتعاية الأجاديف: 

ومن أحكام صلاة الجمعة أنه يحُرُمُ البيعٌُ والشراءء ويجب السعيُ إليها 
على من تلرّمه بعد النداء الثاني لقوله تعالى : « يَكأياالَنََاميْوا وى للصّلَوةِ 


انقو 241 انار اق وانوا الك كع ركد كلتره 
[ الجمعة : 9] 

ويخرم السفر بعد الزوال من يومها على من تلَرّمُهُ حتى يُصَلْيَهاء وقبل الزوال 
يكره السفر حتى يصليها. 

فاتقوا الله - عبادَ الله - وحافظوا على الجَمّع والجماعات, لتكونوا من 
المفلحين . 


بارك الله لي ولكم في القران العظيم 
من الخطبة الثانية في صلاة الحمعة 


الحمدٌ لله على فضله وإحسانه. وأشهّدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهَدٌ أن متكمد! عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه وَسَلّ 26 
كثيراً. . أما بعد : 

1 الناس : اتقوا الله تعالى. وأطيعوه. وحافظوا على الصلوات» وعلى 
الجَمّع والجماعات» تنالوا من الله الأجْرَ والكرامات. عن أبي شُريرة رضي الله 
عندج عق رميول الله كله قال (السلوات التحسر والحدة إل الجمعة ورمضان 
إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» رواه مسلم وغيره. 

وعن أبي لُبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله كل : «إنَّ 
يوم الجمعة سيدٌ الأيام. وأعظمها عند الله. وهو أعظمُ عند الله من يوم الأضحى 
ويوم الفطر وفيه خمس خلال : «خلق الله في آدم. وأهبط الله فيه آدمً إلى 
الأرض» وفيه توَفى ادم وفبةشاعة ل سال الله أقها اعد شيا إلذ أعظاءةإنادها 
لم يسأل حراماًء وفيه تقوم الساعة» اما مِنْ ملكِ مقرب ولا سماءٍ ولا أرض ولا 
رياح ولا جبال ولا بحر إلا وَهُنٌَّ يُشفْقَنَ من يوم الجمعة) رواه أحمد وابن ماجه. 
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فاحمدوا الله على ما خصّكم به من هذا اليوم , وما جعل فيه من الخير لمَنْ 
وض الله واعلموا أن خيرٌ الحديث كتاب الله . 5ب الخ . 


في الذكر بعد الصلاة 


اليد نهر العالمين» أمر بذكره في كل الأوقات. وخاصة في أدبار 
الصلوات» وأشهّدُ أن لا إِله [لذ الله وضنيه ل شويك لهج شهادة أزكونها السحاده 
وَأَشهِد أنَّ وريد يه ورسوله وخيرته من جميع البريات» فلن الله عليه وعلى 
آله وأصحابه وسَلَّمَ تسليماً كثيراً ما تعاقبت الأوقات . 0 أماييل:: , 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى » واعلمُوا أَنَ الله مركم بالإكثار من ذكره. فقال 


سبحانه وتالى : « انؤالكو الك وكيا وسكا وقِيلد» 
[الاخرات : ١‏ )] 


وخصص سبحانه الأمرَ بذكره بعد أداء العبادات» فأمرٌ بذكره بعد الفراغ من 
الصلوات» فقال سبحانه#وَإدَا فَصَيدسُمْااصَلَوةَ دحك روا لما وَفعو داوع جنوبكم 4 
[ النساء : ٠١‏ ع وقال سبحانه : 8 فَإِدَافْضِي تٍِآلضَارةُ ةفانت روف الْدرضٍ وأبلذوأ 
من عض لها ذكروا سكا لََلَّْفْحْنَ 4 [ الجمعة : ٠١‏ ] 

وأفد ذكره ه بعد إكمال صيام رمضان, فقال سبحانه : # وَلِتْكينوا لير 
وَلتككي ا هع ما هَدَسْموَلدَلَكُمْ تَفكْرُوت 4 [ البقرة : ١88‏ ] 


وأمر بذكره بعد قضاءٍ مناسك الحج . فقال سبحانه : « مَإوَاصصسمء 


مَنَككُمْ اذك رو هدو ب]+ حت اود دْحخْراً4[ البقرة 7٠٠١:‏ ] 
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وذلك والله عم جيرَ لما يحصّل في العبادة من المعن والوؤساوس» 
ولإشعار الإنسان أنه مطلوبٌ منه موا صل الذكر والعبادة لعل يَظَنٌ أنه إذا 2 من 
العبادة فقد أدٌّى ما عليه . 


والذكر المشروع بعد صلاة الفريضة يجبٌ أن يكون على الصفةٍ الواردة عن 
النبي لبد لا على الصفة المحدثة المبتدعة التي يكنا الصوفية المبتدعة . 

ففي «صحيح مسلم» عن ثوبان رضي الله عنه قال : كان رسول الله كله إذا 
انصرفٌ من صلاته استغفر الله ثلاما وقال: «اللهم أنتٌ السلام» ومنك السلام, 
تباركت ياذا الجلال. والإكرام» . 

وفي «الصحيحين» عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أنَّ رسولٌ الله ككل 
كانَ إذا فَرَعَ من الصلاةٍ قال : «لا إِلْهِ إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الما واو عي كل شيءٍ قدير اللهُمْ لا مانم لما أعطيت» ولا معطي لما منعت. 
ولا ينفع ذا الجَد منك الجد) . 


وى وضتع متلم و خرن عب لين الزبر رضي اله عنهدما :"أن اوستول الله 
كي كان يُهَلَلُ دُبْرَ كل صلاةٍ حينَ يُسَلُمُ بهؤلاء الكلمات : ولا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمدٌ وهوعلى كل شىء قديرء لا حول ولا قوة الا بالله . 
لانإله: ]لالش بولا تعد إل إياة :له التعمة و وله الفضل» وله العناء ادن لخرلة 
إلا الله مخلصينَ له الدين ولو كرهَ الكافرون». 

وفي «السنن» من حديث أبي ذر أن رسولٌ الله ييه قال ٠‏ : «مَنْ قال في ذبر 
صلاة الفجر وهو ثانٍ رجلَيّه قبل أن يتكلّمَ : لا إِلهَ إلا الله وحدّه لا شريك له. ,له 
الملك وله الحمدٌ. يحبي ويميثُ وهو على كُلّ شيءٍ قديرٌء عشر مرات, كُتِبَ له 
عشر حسنات, ومُحِيَ عنه عشرٌ سيئات, ورُفِمَ له عشرٌ درجات. وكان يومهُ ذلك 
كله في حِرّزْ من كل مكروهٍ وحرس من الشيطانٍء ولم ينبغ, لِذَنْبِ أن يُدرِكه في 
ذلك اليوم إلا الشرك بالله» قال الترمذي : هذا حديث حسنٌ صحيح . 
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وَوَرَدَ أن هذه التهليلات العشر تُقَالُ بعد صلاة المغرب أيضاً في حديثِ أم 
سلمة عند أحمد وحديث أبي أيوب الأنصاري في «صحيح ابن حبان»)» ويقول بعد 
المغرب والفجر أيضاً: «ربٌ أجرْني من النار» سبع مرات» لما رواه أحمدٌ وأبوداود 
والنسائي وا, بن ماجه وغيرهم . 

م يسبّحُ الله بعد كلّ صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين: ويحمدة ثلانا وقلذتيزت 0 
ثلاثا وثلاثين» ويقولٌ تمامٌ المئة :ولا إله إلا اله وتحده لا شريك لف له الملك وله 
الحمد. اوهو على كل شيءٍ قديرً» لما روى مسلم أن رسول الله يل قال : : همَنْ سَبْحَ 
الله في دُبْرِ كل صلاة ثلاثا وثلاثين. وحمد الله ثلاثا وثلاثين. وكبرّ الله تنا 
وللانين: ذلك عه وتسسعون:؟ ثم قال تمام المائة لا إله إلا اله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد. وهو على كل شيءٍ قدير. عفِرَتُ له خطاياه وإن كانت مثلّ 
زَيَدِ البحر) . 


0 آية الكرسي , وقل هو الله أحد. وقل أعوذ برب الفلق. وقل أعودٌ 
يرت الاين لما رواه النسائي والطبراني عن أبى أمامة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يل : «مَنْ قرأ آية الكرسي كَبْرَكلّ صلاة لم يمنَعهُ من دخحول. الجنة إلا أن 
يموت». يعني : لم يكن بِينّه وبِينَ دخول الجنة إلا الموثٌ . 

وفي حديث آخر : «كان 2 ذَمَةِ الله إلى الصلاة الأخرى») . 

وفي «السئن» عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله يكل أن 
أقراً المعوذتين دُبرَ كل صلاة . 

عبادً الله : دلت هذه الأحاديث الشريفة على مشروعية هذه الأذكار بعد 
الصلراك المكرية) وعلى ما يحصّلٌ عليه من قالّها من الأجر والثواب, فينبغي لنا 
المحافظة عليها والإتيان بها على الصفةٍ الواردة عن النبي لي وأن نأتي بها بعد 


السلام من الصلاة ة مباشرةً قبل أن نقوم من المكان الذي صلَّينا فيه. ونرتيها عل 
هذا الترتيب . 
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فإذا سلّمنا من الصلاة. نستغفرٌ الله ثلاث. ثم نقولٌ: اللهُم أنتَ السلام 
ومنك السلام تباركتٌ ياذا الجلال والإكرام» ثم نقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيءٍ قديرء اللهم لا مانع لما 
أعطيتٌ ولا مُعطيّ لما مَنَعْتَء ولا ينقَعٌ ذا الجَدّ منك الجَدٌ. أي : لا ينفع الغنيّ 
منك غناةُ» وإِنّْما ينفعُه العمل الصالح . 

ثم نقولُ : لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبّدُ إلا إِياهُء له 
النعمة. وله الفضل. وله الثناء الحسنّ. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كرّه 
الكافرون . 

تاتس الله ااانا وفاتيو: وتصمدة تلذنا وثلاقي 1 وكير لذلا اتيف 
ونقول تمامٌ المئة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهوعلى 
كل اث واندين: 

وبعد صلاة المغرب وصلاة الفجر نأتي بالتهليلات العشرء ونقول: رب 
أجرني من النار سبمَ مرائت » ثم بعد أن نفرَعٌ من هذه الأذكار على هذا الترتيب نقرأ 
آي الكرسي . وصور : قل هو الله أحدى والمعوذتين» يشخ ب تكرار قراءة هذه 
السَّوَّرِ بعد صلاةٍ المغرب» وصلاة الفجر ثلاتٌ مرات. ويُسْبَحَبٌ ب الجَهْرٌ بالتهليل 
والتسبيح والتحميد والتكبير عَقِب الصلاة» لكن لا يكون بصوتٍ جماعي » انا 
يرقم يداكل راجن مون مقرداء ويستعين على ضبط عدد التهليلات وعددٍ التسبيح 
والتحميد والتكبير بعقد الأصابع , لأنَّ الأصابعٌ مسؤولات مُستنطقات يوم القيامة . 


مي ب مي 


روجع استعمالٌ السبحة ليع بها الأذكار والتسبيحات من غير اعتقاد أن فيها 
فضيلةً خاصة, وكرهّها بعضٍ العلماء. وإن اعتقد أن ءلها فقيل بواتعاذه بدعة 


وذلك مثل مثل الشبّح. التي دهن الصوفية ويعلّقُونها في أعناقهم أو يجعلونها 
كالأسورة في أيديهم » وهذا مع كونه بدعة فال اووياء وتكلفاً. 


ثم بعد الفراغ من هذه الأذكا رن يتفاه) نوا قاف فإِنَّ الدعاءَ عقب هذه 


-1١686ه‎ 


العبادة وهذه الأذكار العظيمة أحرّى بالإجابة» ولا يرقم يديه بالدعاءِ بعد الفريضة 
كما يفعْلُ بعض الناس , فإن ذلك بدعةٌ : وَإثما يفعل. هذا بعد النافلة احيانا . ولا 
يجهّر بالدعاءع بل نحنف لأنَّ ذلك أقربُ إلى الإخلاص والخشوع, وأبعدٌ عن 
الرياء . وما يفعلّه بعض الناس في بعض, الاي ل ل 
بأصوات مرتفعة ف رفع الأيدي , أو يناعتو الإمام والحاضرون رمو رافعي 
أيديهم , فهذا العمل بدعة كر لأنه لم يلقل عن النبي نه أنه كان إذا صَلى 
بالناس يدعو بعد الفراغ من الصلاة على هذه الصفة لا في الفجر ولا في العصر 
ولا غيرهما من الصلوات . ولا استحبٌ ذلك أحدٌ من الأئمة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية» مَنْ نَقَلَ ذلك عن الإمام الشافعي فقد غَلِطَ 
عليه. فيجب التقيدٌ يما جاء . ا لأنّ الله تعالى يقول : 
ف ومَاءَالدحْ الرَسُولٌ ول مفدُووجَا وض انتووأ توأ أشَدَنَفَه سَدِي لقاب » 
[ الحشر : 7 ] ويقول سبحانه : (لَمَتكاَ َك فوسولا 7 عست سكديأ 


7 َال نالو كرا 4 [ الأحزاب : 7١‏ ] 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


-اءمآةت 


من الخطبة الثانية 
سئن الرواتب مع الفرائض 


الحمدٌ لله رب العالمين, أمرّ بالتزودٍ من الخيرات, وذْلك بفعل الطاعات 
والكارمه السستات”» وأشهد أنْ لا إل إلا الله جد لااشريك له تسبح بحييده 
الأرض والفاوات وجميع المخلوقات, وأسْهُدٌُ انيرا عبده ورسوله.» حث 
على أداء! اليسن والرواتت بعد الصلوات المفروضات. صلَى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الذين كان اليم في المسابقة إلى الخيرات» وسلم ليما كيرا 
أهَا بعل : 

عبادَ الله : اتقوا الله تعالى . وأكثروا من الحسنات» وتوبوا من السيئات» 
وحافظوا على الصلوات, قاف تعالى : « وَآيِ الصَلوءطرَقَالَارِورلئَائنَ إن 


ضوع 
لوعي مضه 


خسنت يذج نَألحَاتِ #[هود: ]١١54‏ 


ثم اعلموا رحمكم الله أن النبيّ يكل شَرَع لكم سنن رواتبٌ مع الفرائض » 
وهي سنن متأكدة يُكرَه تركهاء ومن دوام على تركها سَقَططْتٌ عدالته. فتَرَدُ شهادته, 
لأنَّ ذلك ذل على قله دينه » فخافكلر ا عليها. وهي عشر ركعاتك آق أنشا عشرة 
ركعة. ركعتان قبل الظهر. وقيل: أربع ركعات» وهو الصحيح » وركعتان بعد 
الظهر. وركعتان بعد المغرب», وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبِلَ صلاة الفجر 
بعدَ طلوع الفجر ‏ لقول ابن عُمر رضي الله عنهما: حَفِظْتٌ من رسول الله يل عشرٌ 
ركعات: ركعتين قبل الظهر. وركعتين بعدذهاء. وركعتين بعد المتري ل بيته» 
وركعين باه العظام فى بق وركعتين قبل الصبح , ٠»‏ كانت ساعة لا يدل على 
النبي كك فيها أحدٌء حدّثتني خقصضة أنه كان إذا أذنَ المؤدنُ وطلع الفجر صَلَى 
ركعتين. متفق عليه . 


وقالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي يِه على شيءٍ من النوافل أشدٌّ 


ابت 


تعامٌّداً منه على ركعتي الفجر. متفق عليه . 

وفي «صحيح البخاري» : عن عائشة رضي الله عنها : أن النبيّ كِةِ كان لا 
يَدَعُ أربعا قبل الظهر. 

ومن فاتته راتبةً الفجر قبلّها فالأفضلٌ أن يصلَيّها بعدما تظلُعُ الشمسء وإن 
صلاها بعد صلاة الفجر فلا بأسّ . 


وأعليوا أن ع الحديف كات ارود بر الفدئ هدي محمد وَل . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
في فضل صلاة التطوع 


الحمد لله رب العالمين» أُمَرَ عباده بالترَّوْدِ للدار الآخرة بالأعمال الصالحة 
من فرائض ونوافل» ونْهاهم عن الغفلة والإعراض والانشغال بالدنيا عن الدين؛ 
وأشهّدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السعيدٌ مَنْ أطاعه واتقاه» والشقيُ من 
ال أمرّه وعصاهء اسهد أن 010 عبده ورسولهء نبي عَفْرَ الله له ما تقدّمٌ من 
ذنبه وما تأخر» ومع ذلك كان يقومٌ من الليل حتى تفطرت قدماء . صَلَى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه الذين العو واقتدّوا به في فعل الطاعات» 18 تاها 
كثيراً. ب أما بيد 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى. وحافظوا على أداء فرائض الله. فإنها أحبٌ 
الطاعات إلى الله ثم تزودوا مع الفرائض من النوافل والتطوعات. قال الله 
ا تع 4 [ البقرة : ١84‏ ] 

: (تطوعَ خيراً) عل غير المفترض عليه من صلاةٍ وصدقة وصوم ٍ 

وحَحٌ اه أنواع التطوعات» فالتطوع هنا الإتيانُ بالطاعة غير الواجبة . 


88ا- 


وقال تعالى : (فَإِنَ الله شاكرٌ عليمٌ) معناه : أنه سبحانه يشكرُ لعباده فعل 
الطاعة فيثيبَهُم على القليل بالكثيرء ويعلّمُ أعمالهم صغيرها وكبيرها ومقدارٌ ما 
يستحقونه من الجزاء عليهاء فلا يظلِمٌ مثقال ذرّةّ» وإن تك حسنة يضاعِفْها ويؤت 
من لدنه اجا عظيها. 

وفي الحديث القدسي يقولٌ الله تبارك وتعالى : 

«وما تقربٌ إليّ عبدي بشيءٍ أحبٌٍّ إِليّ من أداءِ ما افترضنّه عليه ولا يزال 
عبدي يتقرتث إليّ بالنوافل حت ا 

فالتقٌربُ إلى الله بالنوافل سببٌ لنيل محبة الله للعبد. كما أن التقرب إلى الله 
بالنوافل يَجْبْرٌ به ما يحصّلٌ في الفرائض مِنْ نقص يوم القيامة. فقد جاء في 
الحديث: «أول ما يحاسّبٌ به العبدٌ يوم القيامة الصلاة المكتوبة» فإِنْ أَتَمّهاء وإلا 
قال الله تعالى : 

«انظروا هل لعبدي من تَطْوْع ؛ فإن كانَ له تطوعٌ أكملتٌ منه الفريضة, ثم 
يفعَلُ بسائر الأعمال المفروضة مثلّ دلك» . ؛ 

فالفرائض أكملٌ من النوافل في ذاتها وفضلها وكثرة تؤابهاء والسَين نوعان: 
1-57 بنفسه كنوافل الصلاة ونوافل الصيام والصدقة والحج وغيرها. ونوعٌ 
تابع للفرائض غير مستقل بنفسه فهذا النوعٌ الأخير ينغي للعبدٍ أن يعتني به اعتناء 
عظيما بعد اعتنائه بأصل الواجبات, لأنه مكمل لهاء ويثابُ عليه معها. . 

وإذا كانت الصلواتٌ الخمس أولّ ما يحاسّبُ عنه العبدٌ يوم القيامة من 
مله انه يحب عن المسلم أن يحافظ على هذه الصلوات الخمس . ويتأكد 
عليه كذلك أن يحافظ على نوافل الصلوات, ولا سيّّما الرواتبٌ التي مع 
الفرائض : وهيّ عشْرٌ الركعات التي قال فيها ابنُ عمر رضي الله اعنهم: يات 
عن رسول الله يَكهِ عشر ركعات, ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدها. وركعتين 
بعد المغرب. وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة الفجر. وكانت 


كك 


يدافت ووم جد الجر شد من جميع. النوافل» فلم يَدَعَها هي والوتر لا 

أما غير سنةٍ الفجر من الرواتب فلم يكن كل يفعَلُها مع الفرائلض في 
السفر. . 

عباد الله : ومن الصلوات النوافل صلاة الليل» وهي سنةٌ مؤكدة . قال تعالى 
في مدح فوم الليل : ط تجَاق جنوي عنالسسا ويم داومك 
َرَْتجُم مج 4 1 السجدة ] 

أي إنهم يتركون النوم على الفْرشٍ اللينة 5 الدفيئة في الشتاء 
ويقومون لصلاةٍ التَهجَدٍ (يدعون ربّهم) فيها خوفاً من عقابه 0 

ثم ذكر سبحانه جزاءهم. فقال :ما َلا نفسلا فى م من فرعي جر يتاأكثا ‏ 

[السجدة .]١17/‏ 
جزامهمء ل 
جاء ذلك في الحديثٍ الصحيح ٠.‏ 

وقد أخبرٌ النبيئٌّ لِةِ أنَّ صلاةً الرجل في جوف الليل تطفى» الخطيئة كما 
يطفىءٌ الماءٌ النارء وتلا هذه الآية الا عَنِالْمَصَاجِعٍ #[ السجدة:١١‏ ] 

0 

حتى بَلَْغْ : 9 يعملور 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : فِيشَمَلٌ ذلك مَنّ تَرَكَ النومَ بالليل لذكر الله 
ودعاثئه, فيدخل فيه لضان بين العشائين» «ومن انتظرٌ صلاة العشاء فلم ينم 
حر يليا ؛ لا سيّما مع حاجته إلى الو و 
الفريضة وقد قال ابي يك لمن انتظرّ صلاة العشاء «إنكم لن تزالوا في صلاةٍ ما 
انتظرتم الصلاة». ويدخلٌ فيه: «مَنْ نام ثم قام من نومِه بالليل للتهجَدٍ وهو أفضل 


ات 


أنواع, التطوع بالصلاة عطفا 0 الفجر, 
وقام إلى أداءِ صلاة الصّبحء لا سيّما مع غلبةٍ النوم عليه 

عباد الله : إن قيام الليل سببٌ لدخول. الج بسلام: كما في حديث عبد 
او ا أو ما قم رسول الله وك المديئة انجفل الناس 

ليه فكنت فيمن جاءه. فلما تمت وجهّه واستبنه عرفتُ أنَّ وجهّه ليس بوجه 
ءد'ْ . قالّ: فكان أولّ ما سمعت من كلامه, أن قال وأيها الناس؛ أفشوا 
السلا وأطعموا الطعامّ وصِلُوا الأرحام» وصَلُوا بالليل والناس نيام » تدخلوا 
الجنة بسلام » رواه الترمذي. وقال : حديث حسن صحيح . وقيام الليل سببٌ 
' للانطلاقي من أسر الشيطان وطيب النفس واستقبال صلاة الفجر بنشاط. وسبب 
انشراح الصدر في النهار . 

عن أن هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولّ الله يل قال : : «يعقِدُ الشيطان على 
ناد ران العدكم دعر نا لامك كدر بكر على كل قد : عليك ليل طويل 
فارقد, فإن استيقظ وذكرَ الله تعالى انحلت عُقدةَ فإن توضاً انحلت عقدة: فإن 
صَلَْى انحلت عقدُه كلّهاء فأصبحَ نشيطاً طيبٌ النفسٍ ء وإلا أصبحَ خبيتٌ النفس 
كسلان», رواه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم . 


ولقيام اللبل فوائدٌ كثيرة وعظيمة , ٠‏ فاجعلُوا لكم حظّاً منه ولو كان قليلاً . ولا 
تخرموا أنفسكم من ثوابه» وَاجعَلُوا آخرّ صلاتكم في الليل را فإن الور بضنة 
5-7 ولم يكن النبيُ ل يتركه حضراً ولا سفراًء حتى قال بعض أهل العلم 
بوجوبه وتظاهرت الأحاديتُ في فضله والح عليه وقال الإمام أحمد : من تَرَلكَ 
لد ا ل 
فظوا ‏ رحمكم الله - على أداءٍ الوترء واجعلوه آخرّ صلاتكم من الليل 
0 : «اجعلوا آخرّ صلاتكم بالليل وثرأً» . وَمَنْ كان لا 
يق من قيامه في آخر الليل فلِيُوتِرٌ قبل أن ينامَ» لما رَوَى الإمامُ مسلم عن جابر» عن 


51ت 


النبي كك : قال: و خاف أَنْ لا يقومّ من آخر الليل فليوتز ثم لَيرْقَدُ ومن وَثْقَ 
بقيام من آخر الليل فليوترٌ من آخره. فِإِنَ قراءَة آخر الليل محضورة» وذلك 
أفضل» . 

وإذا أوترٌ الإنسانٌ من أول الليل» ع رمي 
كا تبسر له ول يعيد الود ويكفيه الوترٌ الذي فعلّه في أول الليل» لقوله عليه : + 
وتران في ليلة) . 


وأقلّ الوتر ركعة واحدة. وأكثره إحدى عشرة ركعةً ل من كل ركعتين» 
ثم يوتر منها بواحدةء لقول عائشة ئشة رضي الله عنها : كان رسول الله يك يُصَلّ بالليل 
إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة. رواه مسلم . 

وفي «الصحيحين» : «صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا حشيت الصبح فأوتر 
بواحدة) . 

وأدنى الكمال عد ركعات الوتر ثلاثث» يصلي ركعتين منها. ويسلم 
ثم على الثالثة ويقدث يهنا معد الركوع فيدعو بالدعاءٍ الوارد. وإذا أوترٌ بثلاث » 
فإنه يستحَبٌ له أن يقراً فى في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة (سبح اسم ربك 
الأعلى)» وفي الركعة الثانية بعد الفاتحةٍ بسورة (قل يا أيها الكافرون)» وفي الركعة 
الثالثة بعد الفاتحة بسورة (قل هو الله أحد) لأنه صَلَّى الله عليه وسلم كان يقرا بهذه 
السور في وتره» رواه أبو داود وغيره . 

عباد الله : 0 التطوع بالصلاة في النهار فيما عدا الأوقات المنهي 
عن الصلاة فيها. ومن ذلك صلاة الدع ووقتها مِنّ ارتفاع. الشمس إلى قُرب 
زوال الشمس من وقت الظهيرة» وأقلّها ركعتان» وأكثرها ثمانٍ ركعات» سل من 
كل ركسين» والدليل .على :مختروغية صلاة اليدق ‏ وقضاها احديك أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي رسول الله يك بنلاث : صيام . ثلاثة أيام من كل 
شهرء ززككى الفبية وأذا ارد قل أن أنامٌ. رواه أحمدٌ ومسلم. فيستحبٌ 
فعلّها والمداومة عليها خصوصاً لِمَنْ لم يَقُمْ من الليل . 


11 يا 


أيها العتلمون :+ .وتاك ترافل لها اسبات تفكل إذا فجت هده الأنيات: 
مثل تحية المسجد لِمَنْ دَخْلّهُ وأراد الجلوس فيه. وسنة الوضوء. وصلاة الكسوف 
وركعتي الطواف. فهذه النوافل تفْحَل عند وجودٍ أسبابها. وهذه هى النوافلٌ الليلية 
والنهارية, وهي زيادة في عمل المسلم وإتاحة الوق أمامه, ل يلد 
ولِيتصِلٌ بربه؛ ويرفع إليه. شكواه وحوائجه ويتقرب. إليه» وصلاة الليل أفضلٌ من 
صلاة النهارء لقوله مَك : : «أفضلٌ الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل» رواه مسلم . 

فالتطوعٌ المطلق أفضلّه صلاة الليل أن اللي تنقطعٌ فيه الشواغلٌ ويتفرغ 
فيه القلب لذكرٍ الله وتدبر القرآن» ولآنَ آخرّ الليل وقت النزول الإلهي إلى سماء 
الدياء ووقتٌ إجابة الدعاء. فاجِعَلُوا لكم نصيباً من قيام الليل» ولا تكونوا من 
الغافلين. فإِنّ كثيرا من الناس اليوم يسَهَرُونَ الليل إِمّا على اللهو واللعب 
والمعاصي راد على لعب الورق أو على استماعٍ الأغاني والمزامير وأنواع. 
الملاهي؛ أو على مشاهدة الأفلام الخليعة المدمّرة للأخلاق». أو مشاهدة 
المسلسلات التي تحمل أفكاراً مسمومةً أو على مزاح. وقيل وقال» وضحك 
وغفلة ل 
الجماعة في التسجد: فتكون المنصيية بذلك أعظم, لأنهم سَهِرُوا على فعلٍ 
محرم . وناموا عن أداءِ واجب . 

وهكذا المعاصي يَجُرٌ بعضها إلى بعضء فاتقوا الله - عباد الله - واحمَّظُوا 
أوقاتكم فيما يفيدٌكم في دينكم ودنياكم ولا تضيّعُوها فتخسروها وتندموا على 
لك ةا 
لون وك عن الزن انك ونه 
20 ا َفَِموَلِهِمحَقَلَمَالٍ 
الور » [ الذاريات : ١6‏ ] 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


م 


من ال لخطبة الثانية 
في بيان الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها 


الحمد لله على فضله ه وإحسانه لا نحصي ثناءً عليهء وأشهّدُ أنْ لا إلَهَ إلا الله 
وده لا خريك كد ولا ملجامته إلا البداه وَأَشَهدٌ أن محمدا ذه ورسوله » صلى الله 

عليه وعلى آله وأصحابه وسِلَّمَ تسليماً كثيراً. . . أما بعل : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى» واشكروه على ما يَسْرَ لكم من فعل الخيرات 
واعلّموا ‏ يا عباد الله طايه وميد اك فيهاء وهي خمسة 
أوقات. بِيْنها النبئّ كله : 

الأول : مِنْ طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس» ؛ فإذا طُلَعٌ الفجرٌ الثاني 
امتنمٌ فعل صلاة النافلة ما عدا سنةٌ الفجرء لقوله يك : «إذا طْلْمَ الفجرٌ فلا صلاة إلا 
ركعتي الفجر» رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. 

الثاني : من طلوع الشمس حتى ترتفعٌ قدر رَمُح . 

الثالث : عند قيام الشمس حتى تزول» لقول. عقبة بن عامر : ثلاث ساعات 
نهانا رسول الله وك أن نصلَيَ فيهن وأن نقَبرَ فيهن موتانا : حين تطلّعُ الشمسٌُ بازغة 
حتى ترتفعٌ » وحينَ يقوم قائم الظهيرة حتى تزول» وحينَ تتضيفُ الشمسٌُ للغروب 
حتى تغربٌ. رواه مسلم . 

الرابع : مِنْ صلاةٍ العصر إلى قرب غروب الشمس . 

الجامين : حينَ تشرّعٌ في الغروب حتى تغرّبَ لقوله كله «لا صلاة بعد 
الفجر حتى تطلَمَ الشمسٌ ولا صلاةً بعد العصر حتى تعيب الشمسٌ» متفق عليه 
وهناك صلوات يجورٌ فعلّها في أوقات النهي : 

فيجوزٌ قضاءً الفرائض الفائتة ثتة في هذه الأوقات. لقوله يك ومَنْ نام عن صلاة 
أو نَسِيْهَا فليْضلها إذ1 د كرهاء. معتقق عليه 
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ويجورٌ فيها فعل ركعتي الطواف. لقوله كله : «لا تمنعوا أحداً طاف بهذا 
البيتٍ وصلى أيةَ ساعة من ليل أو نهار». رواه الترمذي وصحًّحه . 
وتجوز الطيللاة على الجنازة بعد الفجر وبعد العصرء لأنَّ في تأخيرٍ الجنازة 
ضررا عليه ويجوزٌ فيها فعل سنة الفجر بعدها إذا لم يتمكُنْ من أدائها قبلّها 
فتنبّهوا لذلك - رحمكم الله - وتقيدوا يه:: 
واعلموا أنْ خيرٌ الحديث كتَابُ الله . . . الخ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين: حكمّ بالموت على بني الإنسان : « ميان 
ويب وَجَدُرَيْكَ ذو لْلْكَ وهار * [ الرحمن : 737-37١‏ ] 

وبعدٌ الموت يودّعون في القبور إلى يوم البعث والنشور, وأحمَدُه على كل 
حالء وأشهّدُ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبيرٌ المتعال» وأشهَدُ أن محمداً 
غيلاة:ورشيوله ا رمئلة تالهوييق ودين الحق وبقمع الكفر والضلال. صلَّى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه خيرٍ صَحُبٍ وآل. وسلم تسليما كثيرً..: أما بعل : 

أيها الناسٌ : اتقوا الله تعالى وتَذَّكّروا الموتَ وقُربَ نزوله . فاستعجبوا له 
بالأعمال: الصالحةٍ والتوبة مِنَ الذنوب والسيئات, فإِنَّ نسيبانَ الموت يُقسي 
القلبّ. ويرغبٌ في الدنيا. عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله يكل : 
«أكثروا من ذكر هاذم اللذات» ع الموت ا ابن ماجه والترمذي وتحسنةء 
وابن حبان في «صحيحه» . وزاد: «فإنه ما ذكرّه أحدٌ في ضيقٍ إلا وَسَعَه ولا ذكره 
في سَعةَ إلا ضيّقها عليه . 
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وعن عبدٍ الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أَحَذّ رسولٌ الله يه بمنكبي , 
فقال : كن في الدنيا كأنك غريبٌ أوعابرٌ سبيل»» وكانّ ابنُ عمر يقول : إذا أمسيتٌ 
فلا تنتظر الصباح.. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءَء وخذمن فوطتك المرضلك 
ومن حياتك لموتك . رواه البخاري . 

وعن عبد الله» عن النبي بَكْ قال: «الجنةُ أقربُ إلى أحدكم من شراكِ نعله 
والنارٌ مثلُ ذلك» . رواه البخاريٌ وغيره. 1 


عباد الله : إن تذكرٌ الموتٍ يُرَهُذُ في الدنياء ويحفزٌ على العمل العبالج ؛ 
زغلن الثويةا مو :الذنوب والتخلض من مظالم العباد وإعطاءِ الناس حقوقهمء ولَما 
كان الموت نهاية حياة الانسان في هذه الدنياء وقد شرع الله سبحانه للأموات 
أحكاماً تجبُّ معرفتها وتنفيذها في أموات المسلمين » تَعْرَفُ بأحكام. الجنائز. كان 
واجباً علينا معرفتها . 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله : كان هَدْيُ النبي كَكِ في الجنائز أكمل 
الهدي , مخالفاً لهَدْي سائر الأمم. مشتملاً على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما 
بثفعة في قبره ويوم معاده. وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه. وعلى إقامة عبودية 
الحي لله وحده فيما يعامل به المبت» وكان من هَدْيهِ في الجنائز: إقامةٌ العبودية 
للربٌ تبارك وتعالى على أكمل الأحوال. والإحسانٌ إلى الميت وتجهيرُه إلى الله 
غلى أحسن أخوالة وأفضلها . ووقوفه فلل ووقوف أضحابة صفوفاً يحمدون الله 
ويستكترون للحيت ووتالوة ل المغفرة والرعحمة والتجكاور عت كم المندق بر ولي 
إلى أن يُودعوه في ُفرتهء ثم يقوم هو وأصحابه بينَ يديه على قبره سائلين له 
التثبيت أحوجٌ ما كان إليه يه» ثم يتعاهدّه بالزيارة له في قبره والسلام عليه والدعاء له 
كما يتعاهَدٌ الحي صاحبّه في دار الدنيا. 

فأولٌ ذلك تعاهدُه في مرضه وتذكيرُهُ الآخرة» وأمرّه بالوصية والتوبة» وأمرٌ 
مَنْ حَضْر بتلقينه شهادة أن لا إِلْهَ إلا الله لتكونَ آخرٌ كلامه. فقد أجمل الإمام ابنُ 
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القيم رحمه الله في هذه الكلمة الطيبة أحكامً الجنائز ونحن نفصّلَّها حسبٌ 
الإمكان . 

فأولٌ هذه الأحكام : أنه يُسَبَحَبٌ تلقينُ المحتضر : لا إِلْهَ إلا الله لقوله 
ا ل : لوا موتاكم لا ِل إلا لله» رواه مسلم . وذلك لتكونَ هذه الكلمة الطيبة آخرٌ 
كلامه. ويحْتَمَ له بها ..فقداجاء في الحديث الذي رزواه الإمام أحمك وغيرة مرقوعا : 
«مَنْ كان آخرّ كلامه له له إلا الله دَخَل الجنة» لذن الشيطانٌ يعرض للإنسانٍ ن في 
حالة احتضاره يفيل عقيلتاه فإذا 5 الكلمة العظيمة: وطن يها فإن ذلك 
يطَرّدُ عنه الشيطان, ويذَّكُرٌه بعقيدة التوحيد . 

ومن هذه الأحكام أنه إذا مات يُسرعٌ في تجهيزه : : من تغسيله وتكفينه» 
والصلاة عليه ونقله إلى قبره. لقول. النبي كَل : «لا ينبغي لجيفة مسلمٍ 2 
ين طهراني أهله» ددا أبوذاوة. 


إلى اله وتطهيره وتنظيفه وتطبيه وتكفينه ف الثياب الييض . قال ل 
الميت ثلاث الها او اكد بحسي نا برا العايسن ويأمر بالكافور في الغسلة 
الأخيرة» وكان يأمرَ مَنْ وَلِيَ المي أن يُحْسِنَ كفته. ويكفته بالبياض» وينهى عن 
المغالاة ذف في الكفنٍ . 

والرجل يتولّى تغسيله الرجال؛ والمرأةيتولّى تغسيلّها النساءئء ويجوذٌ للرجل 
أن يغسل زوجتة . وللمرأة أن تغسل زوججها . ومن تعذَّرَ غسلّه لعدم. الماء أو لكونٍ 
جسمه محترقاً أو متقطعاً لا يتحملٌ الماةء فإنه يِيَمُمْ بالتراب» وإن تعذَّرَ عسل 
نغفنه غيل ها أنكن غيله له وبمم خن الباق 

والسّقَط إذا كان له أربعةٌ أشهّر غُسِلَ وصُلَّىَ عليه» لقوله بك «والسقط يُصَلَى 
عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. 

فإذا سل الميث وكدنء فإنه يسَلَى عليه والطلاة غليه جماعة افضل 
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لفعله ويد وفعلٍ أصحابه . قال اا بن القيم رحمه الله : ومقصودٌ الصلاة ةِ على 
الجنازة هو الدعاء للميت. وقالٌ شيخ الإسلام اب ةرجم الله - على قوله 


0001407 ملي ع ص م 


تعالى : « وَلَاصَ لعل حل يهم مات أبداولاتقم عَلَكَيرِوِ © [التوبة: 84]. 


لما نهى الله نبيه عن الصلاة ة على المنافقين كان دليلاً على أن المؤمنَ يُصَلّي 
عليه قبل الدفن , ويقام على قبره بعدّه. ودلّت الآية أيضاً على أنَّ الصلاةً ة على 
المسلمين من أكبر الدوياك وأفضل الطاعات. ورتبٌ الشارعٌ عليها الجزاءً 
الجزيل كماافي الصجاح وعيرعاء ودلقة الآيةٌ على أنَّ الصلاة عليه كانت عادة 
النبي كَل في المسلمين وأمراً متقرراً عند المسلمين» وكُنّما كَْرّ المصلُون كان 
أفضل » ؛ لما روي مسلم في «صحيحه؛ : ما مِنْ ميت يُصَلَى عليه أمةّ من 
ا ب 0 ا 


ومَنْ فاتته الصلاةٌ على الميت قبل دفنه صَلّى على قبره» لما في 
«الصحيحين» من حديث أي هريرة وابنٍ عباس: أن لنبي بلي صلّى على قبر»ء 
وذلك أن امرأة سوداء كانت نَقُمٌ المسجدّء ففقَدَها رسولُ الله يك , فسأَلَ عنهاء 
فقالوا ماتتء فقال: قلا كنتم أذنتموني»؟ قال فكأئهم و أمرهاء فقال: 
دوي على قبرها» 5 فصلّى عليها. 

ريك مهدا على لايق يا ليخرله الى اوتراي رح ٠‏ ليام 
حضورٌ الصلاة على أخيه المسلم وت تشييع جنازته إلى قبره. بسكينة وأدب وعدم 
رفع صوت لا بقراءة ولا ذكرولا غير ذلك ؛ فعن أبي شريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسولٌ الله وك : «منْ شَهِدَ الجنازة حتى يُصَلّىْ عليها فله قِيراطً» ومن شَّهِدَها حتى 
1 فله قيراطانٍ». قيل : وما القيراطانٍ؟ قال: «مثل الجبلينٍ العظيمين) . متفق 
عليه . 


2. 


١548 


ويَْنْ توسيعٌ القبر وتعميقه؛ ويوضّعٌ الميثٌ فيه موجهاً إلى القبلة على جنبه 
الأيمن, ويْسَد الَحَدُ عليه سداً مُحْكَما ثم يهال عليه الترابُ. فرت رالر عر 
الأرض, قدر شِبرِ, وَنَكُوْن سه أي : متحديا + وذللفِ ليرى فيُعرَفَ أنه قبر فلا 
يُوطأء ولا بأس أن يُجِعلٌ علامةٌ عليه. بأن يوضَمٌ عليه حجرٌ ونحوه ليعرِفَه مَنْ يريدُ 
زيارته للسلام عليه والدعاء له . 

ولا تجورٌ الكتابةٌ على القبر ؛ لا كتابة اسم الميت ولا غيرها. ولا يجورٌ 
تجصيصه ولا البناءٌ عليه. ولا تجوز إضاءة تار الكهربائية ولا غيرهاء 
الخد جا له سول الله يد أن , يُحَصّصٌ القبرٌء وأن يُقَعَدَ عليه. وأن 
يبن عليه قا احخيل: ومسلم. والنسائي. وأبو داود, والترمذي ومكة 
ولفظه نبي أن تخصض القيرن وأن يكت عليهاء وأن يبنى عليهاء وأنْ توطاً . 

قال الإمامٌ ابن القيم رحمه الله : ولم يكن من هَذْيه لِِ تعلية القبور ولا 
بناؤها برو بحجر ولبن ولا تشييذهاء.ولا تطينينا ولا القباب عليهاء فكل 
هذا بدعة مكروهة مخالفةٌ لهَْيهِ يك وقد بَعَتَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
إلى اليمن أن لا يَدَعَ تمثالاً إلا ظَمَسّه ولا قبراً مُشْرفاً إلا سَوَا . 


فسنته تسوية هذه القبور المشرفة كلهاء ونهى أن يُجَصّصٌ القبرٌ وأن يُبنى 
عليه» وأن يكتبّ عليه وكانت قبور أصحابه لا مشرفة ولا لاطئة . وهكذا كان قبره 
الكريم وقبرا صاحبيه . فقبره وك مسنم مبطوح ببطحاء العرضة الحمراء لا من ولا 
مطينٌ . وهكذا كان قبرا صاحبيه» وكات تكلم قرن نورك تدر فك قير بعت 2 

ونهى يلي عن اتخاذٍ القبورٍ مساجد و إيقادٍ السُرُجٍ عليها واشتدٌ نهب في ذلك 
حتى لَعَنّ فاعلّه ونهى كن الصد . ا القبورء ونهى مه أن يتخذوا قبرة عيداًء 
ولَعَنّ زوارات القبور» وكان هديّه أَنّ لا تَهانَ القبور وتوطأء وألا يَجَلْسَ عليها ويتكا 
عليهاء ولأتنظم حك تخد ساعد مُصلى عندها وإلنهاء أو تقيكد أغاذاً 
واوكانا : 
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وكان إذا زارٌ قبورٌ أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفارٍ 
لهم ؛وقدة :فين (الزيارة الى :سنها لأمنة وشَرَعَ لَهُم وأمرَهُم أن يقولوا إذا زاروها: 
السلامٌ عليكم أهلّ الديارٍ من المؤمنين والمسلمين: وإنا إِنَ شاء الله بكم لاحقون» 
نسأل الله لنا ولكم العافية, وكان هدي أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس, ما 
يقوله عند الصلاة على الميت من الدعاء والترحُم. والاستغفار. فأبئ المشركون إلا 
دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به وسؤال الحوائج والاستعانة به 
والتوجه إليه» بعكس هَذَيهِ يَكِةِ فإنه هدي توحيدٍ وإحسانٍ إلى الميت. وهَذَّيٌ هؤلاءٍ 
شِرُّكُ وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميتٍ وهم ثلاثة أقسام : 

إما أن يدعو الميتء, أو يدعو به أو عنده. ويرُونَ الدعاءَ عنده أوجبّ وأولى 
من الدعاء في المساجد . 


أيها المسلمون : : ومن البدع المُحْدَنَةِ القراءة عند الجنائز, أو عند القبور, 
قراءة الفاتحة أو قراءة شيءِ ءِ من القران . يزتمون أن ذلك يتقَعُ الميت» وهذا بدعة] 
أنه لم يكن من سنةٍ الرسول. عَكِدِ . ومن عوائدٍ الكُمّار ومَنْ يُقَلْدُهم من جهلةٍ 
المسلمين إلقاء أكاليل الزُهور على القبور. ومن عوائد الكمار ومَنْ يُعَلَدُهم من 
جهلة المسلمين اليومَ إعلانٌُ الإحدادٍ على الأموات. وِلْبْسُ السواد . وتنكيس 
الأعلام» وتعطيلٌ الأعمال الرسمية من أجل ذلكء. والوقوفُ والصمتٌ بضعٌ دقائق 
لروح الميت» وما أشبة ذلك من عوائدٍ الجاهلية الباطلة» فيجبٌ على المسلمين 
الحذر من تقليدهم والتشبه بهم . 

أيها المسلمون : إن الذي ينقَمُ المبتَ بعد موته هوما شَّرَعَهُ الرسولٌ وك من 
المبادرة بقضاء ديونه. فإن المسلم مرتهنٌ بِدَيْنِهِ حتى يُقضَى عنه وتنفيذٍ وصاياه 
الشرعية, والدعاءٍ له والتصدٌّقٍ عنه والحجّ والعمرة عنه. قال يَكٍِ وإذا مات ابن آدم 
انقطع عملّه إلا من ثلاث : صدقة جارية. وعلم ينتفع بهء وولدٍ صالح يدعوله». 

ومما يجب أن يعْلْمّ أنه يحرم على النساء اتباعٌ الجنائز وزيارة القبورء 


ىرنه 


لحديثٍ أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز. والنهِيُ يقتضي 
التحريمٌ » وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله يك لعَنَ زائرات القبور. 
رواه الخمسة وسصيده الترمذي 8 

فالمرأة لا تزور القبور لا قبرٌَ النبي مَلِِ ولا قبر غيره. وإنما زيارة القبور خاصة 
بالرجال . 

فاتقوا الله عبادٌ الله ولا تَنْسَوًا الموتٌ فتغفلوا عن العمل . 

ع 5 5 5 5 ا و مس ع سا مرو و ماه سخ ع ل | هو 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم © إيتأما ألَذِنَءامنوأ لانلهك أنولكمولا 
سو ءال الع ميدس لوسر + سس عق م 27 0000 
أول: ركم عن زكر اللُدومن يمحل إلى قاذ لِك هْمْاْلْحَيرُونَ وَأَنَفِفواْمِنَمَاررَفسكمْ 
.اصح من 57 م سس و رع اس ا 0 ال ا 0 2 و ب رك سه ل سل 
ينجل نياف أحد لمث ضعَول رب لوْكَا لحرت ِلك أجل فيب فَأصدَّفَ وا كين 


رمن و ب م هو هه 


لصَدِلِحِينَ ولن يوَحرَاََهنفْسَإِدَاجَاءَ أجلها وألله يريما تعْمَلُونَ * [ المنافقون : 4 ] 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


من | ايك لخحطبة الثانية في أحكام الحنائز 


الحمدُ لله رب العالمين «حَلَألموتَوَا م14 الملك:" ] 


وأشهّدُ أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ع بيد 
بل أتزل عليهم الكتب» وأرسل إليهم ا وأشبيك أن محمذا عغبده ورسوله. 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تمسّكُوا بسن ولم يرتَضُوا بها بدلا ا 
ليما تور > . أما بعد : 

أيُها الناس : اتقوا الله تعالى , واعلّموا أن الله شَرَعَ الصبرٌ عند المصائب» 
ووعد الصابرين بجزيل الثواب, ونَهّى عن التسحْطٍ والجَرْع » وتوعَدَ على ذلك 
بأليم العقاب, فنهى سبحانه عن عادة الأمم التي لا تؤمنُ. بالبعث والنشور: من 
لطم الخدود, وش الجيوب» وحلق الرؤوس» ورفع الصوت بالندب والنياحة» 
وتوابع ذلك. 

ما البكاء الذي لا صوتَ معه وحُزّْنُ القلب فلا بأسّ بهماء وقد قال النبئ 
كي : «تدمَعٌُ العينُ ويحرَّنٌ القلبُ ولا نقولُ إلا ما يُرضي الربٌ» رواه البخاري . 

ولسحه ير النسنات بالم ورد دهان العو والاستيد اند ولن 
التعزية أن يقول أعظمَ الله أجرلكٌ وأحسنّ عزاءك وَغَفْرَ لميتك, ولا ينبغي الجلوس 
للعزاءٍ والإعلان عن مكانٍ الجلوس للعَزاءٍ . 

قال الإمام ابنْ القيم رحمه الله : : وكان من هَذْيهِ كي تعزيةٌ أهل الميت, ٠‏ ولم 
يكن من هذه أن يجتمعٌ للعزاءِ ويقرأ له القرآنَ لا عند قبره ولا غيره وكلٌ هذا بدعةً 
حادثة مكروهة., وكانْ من هَذْيه السكونٌ والرضا بقضاءٍ الله. والحمد لله 
والاسترجاع : را مِمَنْ خَرَّقٌ لأجل المصيبة ثيابّه» أو رَفْعٌ صوته بالندب والنياحة» 
أو حَلَقَ لها شعره. 


وكان من هَذيه 93 أهل الميت لا يُكَلفُونَ الطعامً للناس. بل أمرّ أن يصن 
الناسٌ لهم طعاماً يرسلونه إليهم ٠‏ :وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيّم والحمل 
عن أهل الميت» ٠‏ فإنهم في شغلٍ بمصابهم عن إطعام. الناس . 
وكان من هَذْيه كي ترك نعي الميت. بل كان يَنْهَى عنه. ويقول هو عمل 
الجاهلية . وقد كر حذيفة أن يُعِم به أهله الناس إذا مات وقال : أخافٌ أن يكون 
من النعي » فهذا الذي 21000 ابن القيم عله كثيرٌ من الناس اليوم يجتمعون 
للعزاء. ويعلنون عن مكانه في الصحف . وبعضهم يهِيَئُونَ مكاناً لاجتماع الناس» 
ويصتعون الطقاء »يسا ترون العترتين . وقد روى الإمام أحمدٌ عن جرير بن عبد 
اللد قال + كنا سد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة . 
ووحال: اناده فاك 
فلا ينبغي جلوس المصاب في مكان لأجل العزاء؛ بل يخرج لعمله كعادته 
قبل المصيبة» ومَنْ لَقِيهَ في طريقه فإنه يُعزيه التعزية المشروعة, أو في أي مكان. 
ويذكر أنه في بعض الجهات يأتي الاين بج روريت ككل ريه 
ويأتونَ معهم بأغنام وأكياس من الطعام : تَجِمَعْ عند المصاب دْبَع هوخ الام 
ويطبخ منها ومن الطعام ويُقدُمُ للناس مدةً معينة من الأيام . وهذا العمل بدعة ومنكرٌ 
لا يجورٌ فعلّه. وصرفٌ للأموال والأوقات بغير فائدةٍ» والواجبٌ العمل بسنة الرسول 
ككدِ في هذا وفي غيره. فإِنّ خيرٌ الحديث كتاب الله وخير الهذّي هدي محمد كَلِةٍ 
وشر الأمور محدثاتها. . الخ . 


خطبة الاستسقاء 
الحمدٌ لله الغنىٌ الحميد. فَعَلُ ما يشاء ويحكم ما يريدء وأشهّدٌُ أن لا إِلْهَ إلا 
الله وحذه لا شريك لَه ينزل الكيث مق بعك ها وتوا وينكي وضينه وهو الولي 


ا 6 2 9 ّ ع م 
الحميد. وأشْهد أن محمذا عبده ورسوله. بعثه رحمة للعالمين» وحجه على 


1 


الخلائق أجمعين» فَبَلْهَ الرسالة, وأدّى الأمانة بع الأمة. وجاهد في الله حق 
جهاده. صلى الله عليه وعلى اله وصحابته ومن تبعهم بإحسانٍ إل يوم الدين» 
ود اا . أما بعد : 

أيها الناس ا الله تعالى 00 00 ان شالف رأ ل لَه وَأ 
لمن ارد نيمود ِلوِجَدِبووَمَاِكَ لمر » 
[ فاطر : ١7-16‏ ] 

وهو مع غناه عنكم يأمركم كم بدعائه ليستجيبٌ لكم, وسؤاله ليعطيكم. 
واستغفاره ليغفرٌ لكم وأنتم مع فق ركم وحاجتكم إليه تعرضون عنه وتَعصٌونه, وأنتم 
تعلمون أن معصيته تَسبِّبُ غَضْبَهُ عليكم وعقوبته لكم. ففي «سنن ابن ماجه» من 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: : كنت عاشر عشرة رهط من 
المهاجرين عند رسول. الله كن افأقبل علينا رسول الله كَيِِ بوجهه فقال: ويا معشر 
0 خمس خصال, أعودٌ بالله أن تدركوهن » ما ظهَرت الفاحشة في قوم 

حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع, التي لم 24 في أسلافهم الذين 

مصرا رولا اعون نوم المكيال إلا ابتلوا بالبسين وشدة المؤونة وجَور السلطان . وما 
مع قوم زكاة أموالهم الآ ميغوا المنطر شن السماة:ولولة البهائم لَمْ يُمطروا . ولا 
خفرٌ قومٌ العهدّ إلا سَلْطُ الله عليهم عدوا من غيرهم, فأخذوا بعض ما في أيديهم . 
وما لم تعمل أئمتهم بما أنزلَ الله في كتابه إلا جَعَلَ الله بأسّهم بينهم» . 

فذكر ييِ في هذا الحديثٍ خمسة أنواع من المعاصي » كلّ نوع منها يُسبب 
عقوبة من العقوبات. ومن ذلك : من الزكاة» ونقص المكيال يُسببانٍ من المطرى 
وحصول القحطء وكندة عونق وجور السلطان ,انتم في هذه الأيام رونا 
المطر عن وقته. وإجداب المراعي, مما يترنْبٌ عليه تضررٌالعباد والبلاد والبهائم . 

قال أبو هريرة رضي الله عنه : إن الحُبارى لتموث في وكرها من ظلم 
الظالم وقال مجاهل: إن البهائم تلعَنُ عصاة بني آدم إذا اشتدّت السَّنةٌ 52 


المطر. تقول هذا بشؤم معصية ابن آدم . 


4 ان 


ما منغ الزكاة فقد ابتليّ كثير من الناس اليوم تفخ الأموال في أيديهم , 
وصاروا يتساهَنُون في إخراج الزكاة إما بُخلا بها إذا نظروا إلى كثرتهاء وإمّا تكاسلا 
عن إحصائها وصرفها في مصارفها. 

وأمًا نقص المكاييل فالتعض هن الناس حَمَلهم الطمع والجشع على الغْشل 
في المعامللات ولقصرر المكاييل والموازين وبخسٍ الناس اشبائهمء فيأتي على 
الأكياس والصناديق ويف غ منها ويبيغها على الناس على أنه ام وهي منقوصة 
مبخوسة, وبائعو الخضار والفواكة والتمور يغشون الناس 2 الصناديق فيضعون 
الرديء في الأسفل. والجيد في الأعلى . ويقولُونَ كلّه من النوع. الجيد» وقد أنكر 
النبينٌ بكِِ على مَنْ فَعَلَ مثلّ هذا وزجره حيئما مرّعلى بائع طعام . فأدخل يده َيل 
فيه. فأدركَ في أسفله بللاًء فقال: «ما هذا يا صاحبٌ الطعام؟ قال: أصا 
السماءً. يا رسول الله يعني : المطرء فقال يلي : «أفلا جعلتة ظاهرا حتى يراه 
الناس» مَنْ غشنا فليسٌ منا» : 

فقد اعتبرٌكيْ إخفاء المَعيبٍ وإظهارٌ السليم غِشَاً للمسلمين وتبْر من فاِله . 
وبعض الباعة يغررون بالمشترين الذين لا يعرفُونَ أقيامٌ السّلع . ويثقون بهم» 
فيرفعون عليهم القيمة» ويخبنونهم عُبْناً فاحشاً. وكل هذه الجرائم وغيرها مما 
يجري في أسواقٍ المتيلكين تشب الفقونات الخاصة والعامة. ان ذلك ما 
تشاهدونَ من تأر المطر الذي به حيائكم وحياةً بهائمكم وحياةً زروعكم 
وأشجاركم» قال تعالى :طوَهْوَارَأرسَلَاَجثْ راب يَدَى يَحْمَيو وا السَمَك 
مآء طهُورا تحص بد بره مَِسَوشْمقيَمْ قب مدَامَلئَاأعَْمَا نابي كيرا ولهَدصرفهينهم 
روا ساناي إلسصْوُوما 4 [ الفرقان اماي 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : وقوله تعالى : # ولْمَدَصفَهبَنهم ليذ لَددوا» 


في : أمطرنا هذه الأرض دون هذه وسقتنا المبساتة يد فلن الأرض 
ويتعدَّاها ويتجاورُها إلى الأرض الأخرى. فيُمطرها ويكفيها ويجعلها عغَدَّقاء والتي 


أت 


وراءًها لم ينزلٌ فيها قطرةٌ من ماء . وله في ذلك الحجةٌ البالغة والحكمة القاطعة. 
قال إبن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ليس عام بأكثر مطرً من عام ولك اله 
بضرفه كيف لاف ثم قرأ هذه الآية : # ولفَدصرفه ينهم ا نأك رئاس 
يي ل : ١ه‏ ] 


: ليذكروا بإحياء الله الأرض الميتة أنه قادرٌ على إحياء الأموات والعظام ش 
0 يمي المطر إنما أصابه ذلك بذنب أصابّه فيقلع عمًا هو فيه 
فالمطرٌ نعمة من الله على عباده قال تعالى : 8# أَفَمَيسمالْمآَ الى تبون ءا رومن 
لزن رضنا لزن لاله أل ولج قوس 14 الواقعة : ه.: - 17١‏ 


فهر الذي 3 الا د رتل م نين 


عباد الله : إن الله ا ام 
بسببها خيس عنا المطر. قال تعالى حكاية عن هود عليه السلام 
ف وَينفَو و أستخفِروأرضك شرَّ فويو ليه رس لِألسَمَآه قحك يذوار ئس 4 
فريك وكموا جخرميرت * [ هود . 7ه ] 

فالإكثار من الا تفار والتودة:مييت لترول المطر» وقال تعالى : 


فلت أسْتَعْفر و أْرَسك إِنَْا ب حَدَارا سلسم وُمَدْرَرَا سد مول ونوج 
04 ره 30-0 

"ف إتاقشن ]أن الله والسسدد ركمو وا لكين كَثْر الرزق عليكم وأسقاكم من 
بركات السماءة أت لكم من بركات الأرض» والنت لكم الروع وأدرٌ لكم 


الضرع, وأمدّكم بأموال. ر وبنين وجَعَل لكم جنات فيها أنواعٌ الثمار وتتخدّلُها الأنهار 
الجارية 


قل د ال َكِب لأمته الاستسقاء عند احتبا ل » وذلك بالصلاة 
وقد سرع اللبي 225 لام سس 


د 


١ 


والدعاء والتضرع إلى الله تعالى » فقد ثبت عنه كَل أنه استسقى على وجوه: منها 
أنه استسقى يوم الجمعة على المنبرٍ في أثناءِ خطبتهء ومنها أنه وَعَدَ الناس يوم 
يخرجون فيه إلى المصلى » فصَلَىَ بالناس ركعتين وححطبٌ ودعا يدل عل أنه 
مطلوب من المسلمين جميعاً عند امتناع المظر أن يحاسيوا أنفسَهم ويشويوا إلن: .. 
ربهم. لأنَ ذلك بسبب ذنوبهم» كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ارل 
بلاءً إلا بذنب ولا رَفِعَ بلا إللآ بتوبة» وقال تعالى :# وَلَمَّدَأُحَذْنَاءَالَفرَعَونَ بألْسَنِينَ 
َف يناش تلمكو 4 [ الأعراف : ١١‏ ] وقال تعالى : 
#ولْفَدَأرسَلنَآ إل أمَوِم نك اَذ هم 1 والصَّرَاه عله عون فَلوْلَدذ جاه َه بسنا 
صرح وأولكن ست لويم وَرَيِّنَ لَه مْاَلشََيِطدنمَاكاْأيمَمَلْوَرََ 4[ الأنعام : 17 - "41 ] 

فاتقوا لل عاد الل موقو لق رك وخذوا على أيدي سفهائكم بأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر. « وَنَّفو َيه لَعلْويْمَوَنَ 4 [ الحجرات : ٠١‏ ] 

اللهم أنت الغني ونحن الفقراءء أنزل علينا 00 ول تايا عن 
القانطين» اللهُم اجعلٌ ما أنزلته علينا قوة لنا على طاعتك ومتاعا إلى حين» اللهم 
اسقنا غيثاً مُغيثاً عَدَقاَّ سَحَاً طبقاً عاماً نافعاً غيرَ ضارٌ خنيئاً مريئاً عاجلا غير 
اجل. اللهم سُّقيا رحمة لا سُقيا عذاب ولا هدم ولا غرق.». “لهنم اسق عبادك | 
وبلادك وبهائمك, وانشر رحمتّك وأحي بلدّك الميت»ء اللهم إِنْ بالعبادٍ والبلاد من 
اللأواء والشدةٍ والجهد والضيق والضنكِ مالا نشكوه إلا إليك يا سميعٌ الدعاء. 
اللهم أنبت لنا الزرعَ وأدر لنا الضرعٌ» وأنزل علينا من بركاتٍ السماء ,“واجعل :نا 
أنزلتَ قوة لنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللْهُم إنا نسألك من فضلك 
ورحمتكء فإنهما بيديك ولا يملكهما أحدٌ سواك, يا حي يا قيوم. ‏ 

(ثم يقلبُ رداءه ويدعوسرًاً مستقبلٌ القبلة فيقولٌ: اللهم إنك هيك 
ووعدتنا الإجابة وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجبٌ لنا كما وعدتنا) 

اللهم صل ومِلّمْ على عبدِك ورسولك نبينا محمدٍ واله وصحبه أجمعين . 
١ 000‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الخطبةٌ الأولى لعيد الفطر المبارك 


الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اكبرء الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. | 
أكبر :الله أكبر. الله أكير كيرا ا م 

الحمدٌ لله الذي سَهُلَ لعباده طريقٌ العبادة ويسّر وجَعُلَ لهم عيداً يعود 
عليهم بعد إكمال. صيامهم ويتكرر. وواصل لهم موا سم الخيرات ليُوفيهم أجِورَهَم 
ويزيدهم من فضله الذي لا يحْصَرٌ , فما انقضى شهرٌ الصيام إلا وأعقبّه بأشهر 
الحج إلى بيته المُطهّر. 

أحمدٌه وهو أحقٌ أن يُحَمَدَ ويشْكرٌ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأقوة براشهد أن مدا 
عبده ورسوله صاحب الجدم المحمود والكوثرى صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وأصحابه وسَلّم تسليماً كثيراً ل يوم البعث والمحشر. أما بعل : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى واشكروه على ما مَنَّ به عليكم من إكمال. شهرٍ 
الصيام . واسألوه ٠‏ أن يتقبل منكم ما قدّمتموه فيه من الصيام والقيام. » وأن يعفر لكم 
ما حَصَل منكم فيه من تقصير أو إجرام, واعلموا أنَّ هذا اليوم يوم عيد يفرح فيه 
المؤمنون بما من الله به عليهم من إكمال. شهرٍ صيامهم وقيامهم. وتمكينهم من 
اغتنام فضائله وشغل أوقاته بالطاعات والقرّبات, فإِنَّ الفرخ بذلك هو الفرخ 
المتووع. 

وأمًا الفرحٌ بنيل الشهوات الفانية والحصول على المطامع العاجلة فهو فرح 
مذموم غير مشروع . . قال تعالى :فص لِاسَه ومو فَدَِكَ فرحو هوكم 


ا 20 


يجمعون # [ يونس : 08 ] 


فهذا اليوم يوم شكر وذكرء وأكل وشرب وفطر ؛ يحرم صومه لما في صومه 
من الإعراض عن ضيافة الله عز وجل . ومخالفة أمره حيث شَرَعَ الإفطار فيه فإنه 
لما قَدِمْ النبي كَل المدينة كان لهم يومان لسرن فيفك تقال إن الله قد أَبدَلَكُم 
يومين خيرا منهما: يوم الفطر ويومٌ الأضحى . 

فأبدل الله هذه الأمة بيومي اللعب واللهو يومي الذكر والشكر والمغفرة 
والعفو. . 

ففي الدنيا للمؤمنين ثلائةٌ أعياد كل عيد منها يأتي بعد استكمال عبادة من 
العبادات العظيمة في الإسلام . 

فعيدٌ يتكرر كلّ أسبوع . وهو يوم الجمعة : فهوعيد الأسبوع. جعله الله 
سبحانه يأتي بعد اكاك الصلوات المكتوبات في الأسبوع » فإن الله عز وجل 
رض على المسلمين في كل يوم وليلة خمس صلوات» فإذا استكمل المسلمون 
صلوات الأسبوع. جاء يوم الجمعة الذي جعله الله عيدا للأسبوع. وشرع فيه 
صلاة عظيمة يجتممٌ لها المسلمون. ويسبمّها خطبتانٍ تشتملان على حمد الله 
والثناءٍ عليه والشهادة له بالوحدانية بولنيه بالرسالة. ويشتملان على الوعظ 
والتذكير. كما أن يوم الجمعة وام الذي أكملّ قد الكلن ويه لق أدم 
وأدخل الجنة» 0 منهاء وفيه تقوم الساعة وتنتهي الدنيا. 

فهويوم يجتمع فيه خصائص, ويشتمل غلن فضائل» ا 
الأمة وأضل عنه الأمَمَ قبلها. وهو عيد لإكمال الصلوات المكتوبة التي هي الركن 
الثاني من أركان الإسلام. بل هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. 

وعيدٌ الفطر المبارك يأتي بعد استكمال صوم شهر رمضان الذي جعلّه الله 
الركن الرابع من أركانٍ الإسلام بعدما استكمل المسلمون صيامٌ شهرهم المفروض 
عليهم . واستوجبوا من الله المغفرة والعتقّ من التآكئ قان عيانة كد اإنش هديا 
مَضى من الذنوب» وار ضتق مق النان ذولنا مكيل شْرَعَ الله تعالى عَقِبِهَ عيدأً 
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يجتمعون فيه على شكر الله وذكرهٍ وتكبيره على ما هداهّم له وهويوم الجوائز, 
يستوفي فيه الصائمون أجر صيامهم ويرجعون إلى بيوتهم بالمغفرة والرضوان . 
عبادَ الله : ومن أعظم ما شرعً الله في هذا اليوم صلاةٌ العيد. والدليلٌ على 
مشروعيتها : الكاسارالم وإحدا المصلمين:. 
قال تعالى :8 فَدَأْفلم مكرك ودكرَسْمَرَيوفَصَلَ * [ الأعلى : ١4‏ - ه 


قال بعض العلماء ء (تزكّى) : أي : أخرج صدقة الفطرء ووضلى )1 
ضلاة العيد :نواه مَرَ النبيُ بل بالخروج, ا 
نيدن الخير ودعوة المسلمين. 

قالت أم عطيّةَ رضي ا : كنا نْمَرُ أن نخْرّجَ يوم العيدء حتى تحرج 
البكرٌ من خذرهاء 5 تخرج ال 54 تدك النساءٍ فيكَبرنَ بتكبيرهم , 
ويدعون بدعائهم » يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته . 

فالخروخ لأداء صلاة العيد على هذا النمطٍ المشهود من الجميع فيه إظهارٌ 
لشعار الإسلام. فصلاة العيد من أعلام الدين الظاهرة؛ لو تركها أهل بلدٍ مع 
استكمال شروط إقامتها فيهم وجب على إمام المسلمين قتالهم . 

وينبغي أن تؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلدِ» كما كان النبي كله 
يصليها خارجٌ البلد, ولم يُنقَلُ عنه أنه صلاها في المسجد لغيرٍ عذر. . لأنّ في 
أدائها خارج البلد إظهاراً لهيبة المسلمين» وإعلاناً لشعار الإسلام» ولحصول 
الأجر للمصلبين + ولتمكين العدد الكبير من حضورها إلى غير ذلك من المصالح. 
والجكم. . فهيَ مظهر عظيم من مظاهر الإسلام, لا ينبغي للمسلم أن يتكاسَّلٌ عن 
حضورها . وينعزل عن جماعةٍ المسلمين. 

وَالعيذ الثالث : من أعيادٍ الإسلام التي شْرَعَهًا الله عيد الأضحى. وهو أكبرٌ 
الأعياد الإسلامية وأفضلها. 


شْرَعَهَ الله بعد إكمال الحج الذي هو الركنُ الخامس من أركانٍ الإسلام 
ومبانيه العظام. وهكذا نجدٌ الأعياد الإسلامية تأتي بعد استكمال العبادات» 
ويشْرَعٌ فيها أنواعٌ من الطاعات. شكراً لله سبحانّه على توفيقه. وليس في الإسلام 
أعياد ع هذه الأعياد الثلاثة. لا أعياد الموالد, ولا الأعياد الوطنية » ولا أعياد 
الذكريات والأحداث والانتصارات» لأنَّ في ذلك ابتداعاً في الدين 0 
بالكفار والمشركين. فكم حَصّلَ للمسلمين من الانتصارات العظيمة ولم يحدثوا 
لذلك أعياداً لم يشرعها الله ولا رسموله: 

واعلموا ‏ عبادً الله أنَّ الأعياد الشرعية لم تُجْعَل للهو واللّعبء وإنّما 
جعلت لإقامة ذكر الله وطاعته والإكثار من الاستغفار. فعيدّنا ‏ أهل الإسلام -5 
د جعِل للفخر والاستكبار, وإنما جُعِْلَ لإقامة ذكر الله والخضوع له 

ه على استكمال الصيام والقيام والتقرّب إليه بِبَذّل الصدقات وإقام 
الصلاة . 

واعَلْمُوا أنه ليس السعيدٌ مَنْ أدرك العيدء وجمل ظاهره باللباس الجديد, 
وهلا اله بأنواع الطعام وأطلقَ لسانه بالمزاح والضحك وكثرة الكلام. 
السعيدٌ من تقبّل الله صيامة وقيامه, وغْمْرَ له ذنوبه وإجرامه . وتركن 0 صلاة 
العيد في ختام صيامه, ورَجَمَ من مصلاه بجائزة الربٌ وإكرامه . 

عباد الله : تذكّروا مَنْ صلَّى معكم في مثل هذا اليوم من الأعوام الماضية 

من آبائكم وأقربائكم وإخوانكم المسلمين ممَنْ رَحَلُوا عن هذه الدنيا ولم 

يستصحبوا منها سوى ما قدّموا من أعمال, . وتَركوا الدورٌ والقصور والأموال» لم 
تمنغهُم من الموت أموالٌ ولا جنود ولا حُصونٌ, ولا ينفَعُهِم عند الله مال ولا بنون» 
إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم . 

فلا تَعْرّنُكم الكيء الدنياء ولا ما ترؤن في هذا اللرة عر ماكر انهم إن 
الؤَيئة الحقيقية زينة التقوى . قال الله تعالى : يمو ءَادَمَعَدَاَرلَاعقولَاسًا وى 
سَوَءيم وَرِسِنَا ولا لتقو ويك 42 [ الأعراف : ١؟‏ ] 


على 


نْظر بعض الصالحين إلى زينةٍ الناس يوم العيد. فقال: هل ترون إلا رقا 
تبلى ) ولعنما بأكلة الدودٌ غداً . 

ورأى آخرٌ قوماً يضحكون في يوم عيد الفطرء فقال: إن كان هؤلاء تقَيّلَ 
منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين, وإن كانوا لم يتقبل منهم صيامُهُم فما هذا 
فعل الخائفين. فاتقوا الله .واستحضروا عظمة هذا العيد. وتأملوا لأ شيءِ 
جَعِلء وماذا 25 فيه ؟ كرا بمروره وتكرره عليكم انقضاءً ءَ أعماركم . وانتهاء 
اثاركم , وحَتم م أعمالكم . وحضورٌ اجالكم . فتزودوا ل 

الذي قال الله فيه : «وج, ا 0 الصور 
ل 07 لسعم مط رد برسم رست يويد ذ-. 22200 5001 سر 

فص مهي [ق: 000 

درا باجتماعكم هذا الاجتماعَ الأكبره على أرض المحشر: 
شَ 0 لِكَيْوم مَشَهُودُ وما لوجر َحَره إلا ِأْجَلٍ مَحْدُود يوْمَ يَأ لا 
تَحَكَلَنقْسٌ دونه هرسف وَسعِيِدُ ماين سَفُوسَق ارط فيا رَفِروَسَهو 
خَلداِيىٍِهَامَا امت التو تْوَالْارْسُ أ مآ 3 عَالَيْمَايرِيكُ وأمَألرِينَ 
عدو فَف لَه خَِدِينَفبَامَادَامَتِ السَّمواث وَالدرضٌ 
[هود: ١٠١8-1١‏ ] 


بارك الله لي ولكم في القران العظيم 
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الخطبة الثانية لعيد الفطر المبارك 


الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ‏ لا 
اله إلا الله . والله أكبر الله أكبر. ولله الحمد. الحمدٌ لله رب العالمين» خَلقٌ الإنسان 
من سلالةٍ من طين» ثم جَعَلَه نطفة في قرار مكين. ثم نقله في الخلتٍ حتى تكامل 
ته وسمعُه وبصرّهء فتبارَكَ الله أحسنٌ الخالقين» وأشهَدُ أن لا إلهَ إلا 
الله وحده لا شريك له مخلصاً له الدين» وأشك إن مكمد عله ووسر له المسقوك 
وي ة للعالمين : صلّى اللمغليه وغل آله وأصحابه والتابعين لَْهُم بإحسانٍ إلى يوم 
الذيق»وشلك تسليما كثترا و آنا تعد : 

أيها الناسٌ : 2 تقوا الله تعالى واشكروه على نعمة الإسلام حي هداكم إليه» 
وجعلكُمُ به خيرٌ أمةٍ اخروة انان 2 فقوووا وواحاتةة وتجنبوا ما يُخالفه ويناقضه 
أو جثهتي ون كراتية اتكوتوا من الل سيق ولا مقدر دين عيز اويا دمن 
الهالكين ديع ور الإسكم كاقل يذه رمق دري يريت 4 
[ ال عمران : 86 ] 

وانظروا إلى الأمم من حولكم وما تعيشٌ فيه من جاهلية جهلاء. وضلالات 
عمياء. وديانات باطلة» ومذاهب منحرفة» وحزبيات متطاحنة» وطوائف متناحرة 
وصدق الله سبحانه إذ يقول 2 مأل مَآءَامدمُ بو قفد وو َلاق 
هم في سِفَاقٍ سيك سَيَكْفيِكَهُمْأمَدوَهوَليعالسزيؤ » [ البقرة : ١"/‏ ] 

وهذه سنةٌ الله في خلقه أنَّ من تَرَلك الحقٌ ابل بالباطل : 

ل مَمَاهَابسَدَالْحَقَ لا أصَكلٌ 4 [ يونس : 32 ] 
ظ اعرف هذا إلاات عاتويوي نيما الإسلام . فالضدٌ يُظْهِرٌ حسنة الضدٌ 
وبضدّها تتميّرُ الأشياء» إنه لا يعرف قدرٌ الصحة إلا مَنْ عَرَفَ حالة المرضى» ولا 
يَعْرفٌ فضل النور إلا من وقع في الظلمة. 


11ت 


ثم اعلّمُوا- ياعباد الله أنَّ الإسلام ليس بالتسمّي والانتساب من غير التزام. 
لأحكامه. وقيام بواجباته. وابتعاد عن مناقضاته ومنقصاته . 

إِنَّ للإسلام أركاناً وشرائع وسناً. فهو يشْمَلٌُ عبادة الخالق, والإحسان إلى 
الوق 

افالمسلم مَنْ أذَى الواجبات واجتنب المحرمات » فشَهِدَ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ 
ميحمدنا رسول الله. وأقامّ الصلاة وآتى الزكاة» وصامٌ رمضان وحج بيت الله 
. الحرام. وأمرٌ بالمعروف ونهى عن المنكر. 

المسلم مَنْ سَلم المسلمون من لسانه ويدم في دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم. فاحدّروا قتلّ النفس التي حرم الله قتلها إل بالحقٌ» واحذدّروا أذية 
المسلمين بأي نوع من أنواع الأذى, قال الله تعالى : « ولد ىموَوت الؤيييت 


د 


والفؤيكت عبرم اك تسبوا فق أحتملوا بهننا وَتَمامِيسًا * [ الأحزاب : 8ه ] 


ابه السسلمون :#غضرا من :انبتاكم كن اناك نون لسعو عن سوام 
إبليس. يزرَعٌ الشهوة في القلب. ويجُجرٌ إلى الوقوع في الفواحشء, واحَدَّرُوا 
الإسبال فى الثياب والضوت والأزن والسراويل»'فإن ما كان متها أسقل الكصين 
ناذلا فهو في النار» وعليكم بالتواضع, ٠‏ فإن الله لا يُحِبّ المستكبرين, وِالْزِمُوا 
نساءةكم الست والحجاب ول تحاد عن مخالطة ة الرجال والخلوة مع السائق 
والخادم , فإنه دما خلا رجلٌ بامرأة لا 02 له إلا كان ثالثهما الشيطان» . 
١‏ أ لكوك مكؤونز نالفي مرس ورف بلطا المشيم وَلابكموا 
عَنوْقِلْدْضٍِمُفْسِينَ 4 [ الشعراء : 18-181 ] 


واحذروا لش في ببعكم وشرائكم ومقاولاتكم وسائر أعمالكم , قن الخد 
ظلمء والظلمٍ ظلماتٌ يوم القيامة. وس غش المسلمين فليس منهم. كما جاءً 
بذلك الحديثث عن رسول الله يِب وإيّاكم والفجور في الخصومات والتساهل 
بالأيمان والشهادات . قال الله تعالى : # إن دن ممْوو د َم ِألَِ َم تماقا 


ا 


سرج م د 
شماءه ول« 


5١5غ‎ 


م لكي 


ويلك ل خَلَقَ هن الْيخرَةَ وَل بُكلَمهُ ماله هَكَايَنظ لم يَوْمَ اليم وله 

اكيبير و تقرغ ةاشاية 4: [ ال عمران : /الا ] 

واحذروا عيذ الرشوةء وأكل الرياء وأكل مال اليتيم » » فإنها من 2 
الاتريا وهي أخيث المكاسب الموجبة لغضب الله ولعنته وناره. وهي سحت 
ومح : 2 المجتمعات. وتقضى على الفضائل. والحسنات. 

فاتقوا الله عبادَ الله - واعلّمُوا أنَّ خيرٌ الحديث كتابٌ الله وخيرٌ الهدي هدي 
محمد كل وو الأنور ماتيا وعليكم بالجماعة ة فإن يدَ الله على الجماعة. 
اك في النار. 


إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسَلّموا 
تسلما ليما "الله حمل عاق عدك ورسرلك نذا محدده وأرض اللهم عن خلفائه 
الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي . وعن الصحابة أجمعين . 

اللهم أعِرَّ الإسلام والمسلمين» وَدَمُرٌ أعداءً الدين» الهم اجِعَلٌ هذا البلد 
امنا مطمقا وسائز ناذه لين عا مارت العالمين. 

عباد الله : © إِنَّاسَهَيا ْمَل وَآلإِحْسنن وَإِسَآي وى الشرت وَيَتَعوِعنٍ 
صرح ساح سر 7 2 000 ع عرس ص 
لْفَحَمَِ والسحكروابى بغي يَعِظك لمكم 5 رومس وَأَوفوأ سه دِأنَهإِدَاعهَدكّمٌ 
وَلَاتفْصْو الس بد وير مَاوَمَدْجَعَن مله بح لان لسرا 
تقطتررض © [الخل 352 5أة] 


6 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الخطبة الأولى لعيد النحر 


الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبرء الله 
أكبر» الله أكبر كبيراً. والحمد لله كثيرا » وسبحان الله بكرة وأصيلاً الله أكبر الله 
أكبر ولله الحمدٌ ‏ الله أكبر كُلّما أحرّمُوا من الميقات . كلما لبّى المُلبُون وزيد في 
الحستات . الله أكبرٌ كُلّما دخلوا 0 آمنين» وكلّما طافوا بالبيتِ الحرام 
وسَعوا بين الصفا والمروة» ذاكرين خ الله مكبرين 
الله أكين كلما وفمرا ابغرقة افتعيه مووود ايو الله أكبر كلما وقفوا 
بالمشعرٍ الحرام ذاكرين. . الله أكبر كُلّما رَمُوًا الجمرات محلّقِين رؤوسَهم 
ومقصرين . . 
الله اكير كلذ سالك مهو العيرات ا سكين لرزهيع :زاجيين ولازتين الل 
أكبرء الله أكبر ولله الحمد. . 
الحمدٌ لله الذي شَرّعَ لعباده عيداً يذكرونه فيه» ويشكرونه على فضله 
والخمانة» وأشهَدُ أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له يستوي عنده ما في سر العبد 
وإعلانه, وأشْهَدُ أن محمداً عبده ورسوله أرسله الله لتبليغ الحق وتبيانه» وصلّى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا وجاهدوا والذين آووا ونصروا اوقل تيليا 
كثيراً. . . أما بعد : 
أيها الناس : اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه العظيمة» واعلموا أن 
يومَكُم هذا هويوم الحج الأكبرء جعلّه الله عيداً لأهل الإسلام, بال بعااايؤة غرفة 
الذي يؤدي الخداع فيه الركن الأعظم من أركانٍ الحج , » كما قال طِةِ : «الحج 
عرفة). ويومُ عرفة: هويوم العتقٍ من النارء يعتقٌ الله فيه مَنْ وَقَفتَ بعرفة. ومن لم 
قف بها من المسلمين ممَنْ تقبّل الله توبته. وصَلَحَتٌ أعماله ونيته . 


لك 


فلألك صارٌ اليوم الذي يليه عيداً لجميع المسلمين في جميع أمصارهم 

و الحجع. وغيرهم , لاشتراكهم في العتق والمغفرة في يوم عرفة » فكما اشتركوا 
فى المغفرة والعتق من النار يشتركون في هذا العيد الذي يتقربون فيه بذَبْح 

00 والأضاحي 

فالحَجَاجٌ يرمون فيه | لجمرة ويشرعون في اله لتحلّل من إحرامهم ويقضود 
تفئهم . ويوفون نذورّهم» ويطوفون بالبيت العتيق . وأهل الأمصار يجتمعون على 
ذكر الله وتكبيره » ويُوْدَوَنَ صلاة العيد في جمع حاشدى وفي صعيدٍ واحد. ثم 
يذبحون بعد ذلك ضحاياهم . وقد أمرٌ الله نبيّه أن يجعلٌ شكره على إعطائه الكوثر 
أن يصليّ لربه وينحر. 

فمن خصائص هذه 0 المباركة ذبحٌ اهدي للحجاج » وذبح الأضاحي 

لاسن د سنة إبراهيم ومحمد صَلى الله علبوما وم وعلى جميعٍ 
الأنبياء والمرسلين» فإِنَ الله سبحانه شَرَعَها لإبراهيمٌ حين فَدَّى ابنه الذي أمره الله 
بذبحه امتحاناً له فبادر بامتثال أمر رربه #قَلْمَآأْسْلَمَاوتَلمْجَبِينِ 1#[ الصافات:" ٠‏ ] 
وعند ذلك لما ظَهَرَ صدقه ففداه الله بذِبُح عظيم . 

وروى ابن ماجه وغيره من حديث زيد بن بن أرقم : : قيل : يا رسولَ الله ما هذه 
الأضاحي؟ قال: «سنة إبراهيم»», قيل له: فما لنا بها؟ قال: الكل البطر ةيد , 
قيل: فالصوفٌ؟ قال: «لكل شعرة من الصوف حسنة). 0 

00 رحاس مسحو اران يعس الملا يرى 
أن الأضحية اح على دوي البسار» والجمهور يرون أنه 0 وهو القولٌ 
المختار. وهي أفضلٌ عمل ود وها انسل من 
الصدقة بثمنها لاد ىدها إحياءً للسنة 


خلا 2-2 


وأفضلٌ الأضاحي أكرمُها وأسمنّها وأغلاها ثمناً. وتجزىءٌ الشاةٌ عن الرجل. 
وأهل بيته» والبدنة والبقرةٌ عن سبعة. 

والمجزىم من الضأنٍ ما تم له ستةُ أشهر فأكثرء ومن المعزٍ ما َم لمن 
ومن البقر ما تم له سنتان. ومن الإبل ما نَم له خمسٌ سنين» 0 ذوات 
العيوب» 0 


فلا تجزىءٌ العوراءٌ الْبِينٌ عورا ولا العرجاءٌ البِينٌ عَرججها: أوهي التي لا 
تيو لفن مع الصحاح, ولا المريضة البيْنُ مَرَضهاءٍ ولا الهزيلة التي لامح 
فيهاء ولا العوراءً التي استبانَ عَوَرُهاء ولا العضباءٌ التي قُطِعَ أكثرٌ قَرْنِها أو أُدُنهاء 
ولا الهتماءٌ التي لجار يتين أصرلها: 

وتجرقء الحماء والصميناء وهي صغيرة لذن أو التي لم 0 لها أن 
وتجرىء البتراة؛ وهي التي قطِعٌ ذبُها أولم يخلق لها ذنبٌ. . ويجزىء الحْصِيٌّ 
وهو ما قُطعت خصيتاه, وَالبْية نحرٌ الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. يطُنها في 
وهدتهاء وهي ما بِينَ أصل, العنق والصدر. ويذبَح الغنم والبقر مضجعة على 
الأرض على جنيها الأسرء ويقولٌ عند الذبح : بسم الله الله أكبرء اللْهُم إن هذا 
منك ولك ولط الي فيقول: عن فلان» ويرفقٌ بالحيوانٍ أن يُحسنَ الذبح , 
ويْحِدٌ الشفرة. وهي السكين التي يُذْبَحُ بها. في مكان لا تراه البهيمة الأخرى. ولا 
يذبحُ بآلةِ كالّة ويجبٌ قطمٌ المريء. وهو مجرى الطعام والشراب . والحلقوم . 
وهو مجرى التنفس . وأحدٍ الوجدين أو كليهماء وهما ‏ أي : الودجان ‏ عرقانٍ في 
جانبي العنق يجري معهما الدم . 


والسنة, أن يقسم م لحم الأضحية: أثلاثاء فيأكل ثلث ويهدي إلى أصدقائه 
ُلناً ويتصدقٌ بثلث على الفقراء. ا الذبح من انقضاء صلاة العيد إلى آخر 
0 اد العيدي أي : 0 العيد وثلانة أيام بعدذه. ٠‏ فينتهي وقت 00 
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الغيدك» أن يتولّى ذبح أضحيته بنفسه. ويجورٌ له أن يُوَكلَ مَنْ يذبحُها عنه بحضوره 
أو في غيبته, ومَنْ أراد أن يُضَحيَ فإنه لا يجورٌ له أن أذ شيئاً من شعرهٍ ولا من 
أظفاره الى أن يذبح اليد أو يذبحها وكيلّةُ . . 

الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء ولله الحمدٌء أيّها الناس إنكم 00 في يوم 

من أعظم الأيام. في يوم عيدٍ من أعيادٍ الإسلام. وأعيادٌ الإسلام. كلها تأتي بعل 

أداءِ ركنٍ من أركانه العظام . . 

وعيدُ اليوم بعدّ أداء رُكنٍ الحج إلى بيت الله العتيق» تنزلٌ المغفرة والعتق 
من النار في يوم عرفة على المسلمين» وليس العيدٌ لِمَنْ لَبِسَ الجديد. وتجمّل في 
ظاهره مع خراب باطنه . 

ولكنّ العيدَ لمن أطاعَ الله ظاهراً وباطناً. وخاف يوم الوعيد؛ وليس الفرحٌ 
بالعيد من أجل حصول المأكل والمشارب الملابس القاخرة والمراكب الفخمة. 
ولكنّ الفرح بالعيد من أجل نيل المغفرة» والعتق من النارء وأداءٍ ‏ الطاعات, 
فمَنْ نال من ذلك شيئا فهذا اليوم له عيدٌ سعيد قال فيو مط ود فيك .: 

قال الحسنٌ رحمه الله : كلّ يوم لا نعصي الله فيه فهوعيدٌ كل يوم يقطعُه 
المؤمنُ في طاعة الله وذكره وشكره فهو له عيد. 

وإذا كانت الأممُ والشعوب غيرٌ المسلمة تتخذٌ لها أعياداً تخترعُها وتبتدعُها 
لمناسباتٍ تافهة أو مناسبات باطلة كُفرية شركية» فإنَّ أعياد المسلمين إنما جعلها 
الله لمناسبات عظيمة» وبعدٌ انقضاء مواسم جليلة. فهي تأتي بعد أداءٍ أركان 
الإسلام ونزول المغفرة والإنعام . . 

فاحمدُوا الله واشكروه. أعوذٌ بالله من الشيطان الرجيم «وَلِحك ل أَمَهِجَعَلنا 200 
مَسَكَالذَ و أْْمَلتَعَلْمردفَهُم مهم ةكم لفك له جك مَلمد نوا 06 
لْمَحِِينَ الرنَدَ ذكائَمُوَيِكتَ ُوهموالصدَعل مَآأصَاُم المي لصاوو 
ْكهُْيْفُِون وَالبرَس جلها كرون ضككي ر اهلكو وات كاد افوا أسْمَلنعلياصوَافٌ 


ك1كك 


دوجت جنوي توأ ينأ الكقئد كلد لدَسَئهَا له ا 
بال أهلومهَ وما وآ اه 2211 كر اه عَلْما 
هر يمو ؟ [ الح #14 لالع 

الله أكبنء الله أكبر. ولله الحمد. 


الخطبة الثانية ليوم النحر 


الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر لا اله 
الا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد. 

الحمدٌ لله معيدٍ الجمع والأعياد» ليفيض فيها من الخيرات على العباد 
وأَشَهَدٌ أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ادَّخَرّها ليوم لمعاف وَأشَيّد أن 
محدذا عيده ورسرا أرسلَةَ رحمة للعالمين وقدوة للعاملين» ٠‏ فَبَلْعْ الرسالة وأَدّى 
الأمانة وجاهد في الله حقٌّ الجهاد. ان الله وسلم عليه وعلى اله وأصحابه 
صلاة وسلاماً دائمين إلى قيام الأشهاد. . . أما بعد : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى ء واشكروه على تعمّةٍ الإسلام الذي أكمله لكم 
وام علبكم بد لتم رركي لكمريا. 

في «الصحيحين) : أن رجلا من اليهود قال لأمير المؤمنين عمرٌ بِنِ الخطاب 
رضي الله عنه :يا أميرٌ المؤمنين آيةٌ في كتابكم لوعلينا نَرَلْتْ معشرٌ اليهود لاتخذنا 
ذلك اليومٌ عيداء فقال: أيّ آية؟ قال : « الْوْمَ) كل تلم يدك وََمَمْتُ عَليَ عمق 
وَنَضِيتُ لَكما و4 [ المائدة 3 

فقالٌ عمر رضي الله عنه إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيهء والمكان الذي 
نزلت فيه . نزلت ورسول الله كك وهو قائم بعرفة يوم جمعة. 

عباد الله : إذا تأْمّلْنا ما تضمئته هذه الآيةٌ العظيمة واليوم الذي نزلت فيه 


11ت 


أدركنا عظمةٌ مضمونها وعظمة اليوم الذي نزلت فيهء وعظمة الأيام التي تليه» إنها 
| تقر اناد اللواكلى عات المزدي كما يم لكر فلم يبقّ فيه نقص في 
تشريعاته وأحكابه, ولم يتطق إليه لل في نظاموء ولم يدخل, التحريفُ والتبديل 
والزيادة والنقص في مصادره التي يرْجَعٌْ إليها لمعرفةٍ تفاصيل أحكامه. وهي : 
الكتاب والسنة. فقد تكمّلَ الله بحفظهما فقال: 8 إِتَاححَيََلااركْرََإَِ فظو » 
[ الحجر : 9 ] 
وقال يكل : ترح تارك كا ]ناج ويه ان بغار : كتات الله 
وسنتي) . . 
فهودينٌ متكامل. ونظامٌ شامل لمصالح الغبادء وصالح لكل زمان ومكان ما 
بقيت الدنيا ومن عليهاء وهو مع ذلك محفوظ من العبث والتغيير والتبديل. كامل 
في أصوله وفروعه وفي مبانيه ومعانيه. في عباداته ومعاملاته. شاملٌ لنظام الأمة 
والأفراد. كفيلٌ بجلب المصالح. ودفع المفاسد, وحماية الحقوق» وردع_ 
المفسدين. وفصل الخصومات. وقطع المنازعات» وتزثير إعاليتك السياسة 
الذناغدلية والتخاريعية 1 .لا بعتريه تقض ولا ينطرى إليه خلل.: 
لامأ يديه كاين حَلفِو رين حَكلوِجيِدٍ 4[ فصلت : 47 ] 


يسع العالمَ كلّهم العثل عدف لله ويشمَلُهم بعدله. شعنن القاله 
بالكمال» وبأنه أعظم نعمةٍ أنعمّها على المسلمين» وأنه لا يرضى بدين سواه. 


غمرء 


الوم 0 ديك ومست عَلَ نعمت وَرَضِيت لَْالِْسْلمْ و4 [ المائدة : " ] 

فمَنْ زَعَمَ أنَّ الإسلامٌ لا يصلُحُ لهذا, الزمان أوشَكُ في صلاحيته. أو قالّ: 
إنه تتم بعلاقة العبد بربه» وأمنا شؤون الناس فيما بينهم ونون السياسة 
والاقتصاد والحكم إن الإسلام لا يتناولهاء وإنما هي متروكة للبشر يضعونٍ لها 
القوانين ن التي يرونهاء مَنْ قال هذا أو اعتقده فهو كافرٌ مرتدٌ عن دين الإسلام مكذَّبٌ 
لله تعالى في قوله :« ليوا كمَآْتٌ لك ديك » المائذة + 


51ت 


بحب أن يُستات فإن اتات وإلا فتر هرتذا . .. 
عباة الله : وإذا تأمّلنا اليوم الذي نزلت فيه هُذه الآية وهويومُ عرفة» وفي يوم 
. الجمعة أذركنا شرف الزمانٍ الذي نزلت فيه فهو خيرٌ يوم طلعت فيه الشمس» 
وأدركنا عظمة هذا اليوم الذي نحن فيه وهو يوم النحر الذي يلي عرفة» 0 

الح الأكينة وقد خطبّ فيه النبي كه فقال: «أتدرون إلى يوم هذا»؟ قلنا: 
107 أعلم, ٠‏ فسكت حتى ظنا أنه سيّسميه بغيرٍ اسمه» قال اه 
قلنا: بلى» قال: «أيّ شهر هذا؟» قلنا: الله ورسولّه أعلم. » فسكتٌ حتى ظئنا أنه 
سيسميه بغير اسمهء فقال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى : قال: 00 
قلنا: الله ورَسَوَله أله فسكت حتى ظننا أنه سيُسميه بغيرٍ اسمه. قال: 
التلدةة قلناه بل قال وتان دما ل 
في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت؟» قالوا: 
نعم قال: باللهمٍ فاشهذٌ, ٠‏ فليبلغ الشاهد الغائت فرْبّ مبلّغْ أوعى من سامع . 
فلا ترجعوا بعدي كمَاراً يضرِبٌُ بعضكم رقابٌ بعض» رواه أحمد والبخاري . فيين 
7 أن خترهة الدماء والأموال, كحرمة الشهر الحرام في البلد الحرام . 

فاقوا الله أيها المسلمون وعظموا رمات ولا تقتلوا النفسٌ التي حرم الله إلا 
ان ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» اجتنبوا الرّباء والرّشوة» والخيانة» 
ركاه وَالْعْض في المعاملات والمقاولات والأعمال والبيع والشراء. إن من 

عش المسلمين فليسٌ منهم, وحافظوا على الصلوات . والجُمّع والجماعات» 
ووَقروا اليمينَ بالله في ُصوماتكم . وتجنبوا شهادة الزُورٍ في بيناتكم فإن شنهافة 
امك دن دل . قال الله تعالى : # قَ] فَلْحَصنبُوأ مجر ورين 
اونوك مولت الزُور 4 [ الحج : 3١‏ ] 


عُضوا أبصاركم , واحفظوا فروجكم. وامدر وأ نساءكم بالحجاب الضافي 
من الثياب . وامتعُوهن من الخروج من البيوت إلا لِما لا بْدّ منه مع التستر وعدم 
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التبرّج بالزينة. ومع تجئب مخالطة الرجال والخلوةٍ معٌ غير محرمها في مكانٍ خال 
أو في سيارة . 

ود وول اليا" لجان من نان التلايين كان الاسييال كتييرة من كباكسر 
الذنوب . وما كان أسفل الكعبين فهو في النارٍ 1101000 
تاو ءَمَناسَ وا هِوَسَمأقِمًا 4. [ الأحزاب : 5ه ] 

الهم صَل وَسَلّم غلن اننينا مخمد وغل آصحابه أجمعين» وخصٌ اللهم 
الخلفاءَ الراشدين : أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وسائر الصحابة بالرحمة 
والرضوان. والتابعين لهم بإحسانٍ. 

اللهم أَعِزَ الإسلام والمسلمين وأَوْلَّ الشرِك والمشركين» واحم حوزة 
الدين, واجِعَلٌ هذا البلد آمناً مطمئناً وسائرٌ بلاد المسلمين - اللهُمُ أة نم علم الجهاة 
واقمَعْ سبيل أهلٍ الشرك والريب والفساد وانشر رحمتك على هْؤلاء العباد. يا مَنْ 
له الدنيا والآخرة وإليه المعادٌ. 

عبادً الله : مإ م والحدل سين ورا َي ذِى الْفُرِف وَينْفْعَنٍ 


ل اا" 1 اك د 0 59 سس 


للحا والمنحكر واب يلك لمكم يذ كرود كم 


رجو سر لخر عر م بر انه 0 


لاد َمسُوالفيسن بد يسك يهار" علس م أنه بط كي 
مفْعلْوت * [ النحل : ]9١-9٠‏ 


فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم. واشكروه على نعمه يزدكم » ولذكر الله 


أكبر والله يعلم ما تصنعون. . 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 


الحمد لله الذي جَعَلُ لعباده مواسمٌ للخيرات» يتسابقون فيها بأنواع. 
الطاعات. ويتوبون من السيئات . وأشهَّدٌ أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له فى 
رمويقهر لفت وفاللامن تياد والمقاضي راقو أذ مهدا ملهو رمك أرل 
سابقي ا الخيرات . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوقاتهم 
تلَاعات وك لها كرا . أما بعد : 

أيها الناس : اتقوا الله واغتنموا مواسم الخركل فواتها. عاجه أنفسكم 
عن نيا وهفواتها. واعلّمُوا أن الفرَصٌ لا تدوم وأن الأعميار محددة بأجلٍ 


معلوم ‏ ومتدل بك شو زعظع درل كك يت كر 
د و سسا ص هه سه و عاص اح يس ا 
#مَمْرْرَمَصَانَالَدِىَأنرِلَيِه الْكُرْءَانُ هْدَى لاس وَبَيْتت مِنَ الْهدَى وَالْعَرَفَانٍ 
[ البقرة : 1١686‏ ] 


جَعَلٌ الله صيَّامّه أحدَّ أركان الإسلام, وقيامَ ليله من النوافل العظام. وهو 

شهرٌ الصبرء وشهر الإحسان. وشهر التلاوة للقران» وشهرٌ الرحمة والمغفرة والعتق 
من النيران» وشهر مضاعفةٍ الحسنات وتكفير السيئات» شهر ينتصرٌ فيه الحقٌّ على 
الباطل. فيتعلْبُ فيه المؤمنُ على النفس الأمارة بالسوء. وبل فيه السيظان: فتزولٌ 
المعوقات عن فعل الطاعات» شهرٌ فيه ليله خيرٌ من ألفبٍ شهرء مَنْ حرم يها فقد 
حرم . . فاستقبلوا رحمكم الله هذا الشهرٌ بما يلي به من الاحترام» واسألُوا ربكم أن 
يبلغكم إِيَاه ويعينكم ذ فيه على فعل ما يُرضيهء ويتقبل منكم صالح الأعمال, فإن 
مَنْ بلغه الله شهر رمضان » ومكنه فيه من فعلٍ الخيرات فقد مَنَّ عليه بنعمة عظيمة 


0 


يجب عليه أن يفرّحَ بها غاية الفرح. كما قال تعالى :8 فُرْيعَضلِأسَه وميه قَدَنِكَ 


1ت 


مرج را | لس ل عدن 00 . 3 
قلي واو يريما جمعون » [ يونس : 08 ] 


فالفرحٌ المحمود إِنّما يكونُ بفضل الله ورحمته. وهو الفرحٌ بالهُدى ودين 
الحق الذي جاءً به رسولٌ الله يِه ولا سيّما فى مواسم الهُدى والدين كهذا الشهر 
. المبارك ؛ فإن المؤمن يفرَحُ بقدومه ويستبشرٌ بحلوله وإدراكه لينالهُ من خيره ويصيبٌ 
من بره ونفحاته . آنا الفرخ بحصول مطامع الدنيا .وملذاتها فهو فرح مذموم. 
قال تعالى :« وَفرْحوا ليو لديَاومَاكفْيالديافالآحِرَةَإِلَامتَمٌ 4 [ الرعد : 5١‏ ] 

وهذا الفرح هوالذي د الله أهلهى كما قال تعالى :8 إَّأَه لاحت 
الْقَرِسِينَ 4 [ القصص : 7 ] ١‏ 

لأنه فرح بمتاع. زائل» وفرحٌ يبعَثُ على الأَشَرِ والبَطرء ويُلِْي عَنٍ الطاعة 
وينسي الآخرة. ْ 

أيها المسلمون : إن أعظمٌ ما يُتقربٌ فيه إلى الله في هذا الشهر وفي غيره هو 
التمتحافظة على الفرائضن وآداء الواجبات» .ورك المعاصي والمحرمات “اقول الله 
تعالى في الحديث القدسي : «وما تقرب إلى عبدي بمثل ما افترضته عليه» وأعظم 
فرائض الله بعد اهاديون أداءٌ الصلوات الخمس في مواقيتها في ورت الله مع 
ججماعة المسلمين: فحافِظوا عليها في شَهْرٍ رمضان وغيره؛ فَإِنَّ بعض الناس 
يتساَلونَ بأداء هذه الصلوات طول السنة. » فإذا جاءً شهرٌ رمضان اجتَهَدُوا فيه وهم 
مضيعُون العلرات الخمس قبل رمضان وبعدّه فهؤلاء لا ينفغهم اجتهادهم في 
رمضان, لأنّهم مِثلُ مَنْ يحاولٌ الحصول على دبح. ولمع ابعة راس فال والرية 
لا يتحقق إلا بعد سلامة رأس المال. كذلك الاجتهاد في النوافل أو الاجتهاد في 

بعض الأوقات لا ينقُعٌ مع تضبيع, الفرائنض» لكن مَنْ كان مضيّعاً مُفرّطاً فيما 
مضى ١‏ ثم تنه لما جا شهرٌ رمضان. فتابٌ إلى الله توبة صحيحة يستمر عليها في 
المستقبل, طول عفيناته»* فإن الله يتوبُ عليه وكون كي :ركان سن قلات 


ومبدأ لتوبته . 
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ومن أعظمٍ فرائض الله في شهر رمضان بعد الصلوات الخمس صيام أيامه 
الذي جعلّه الله أحدّ أركان الإسلام. ومبانيه العظام . قال الله تعالى :# يانه الَدِنَ 
000 عَيِكُمْلصِيَامْ 14 البقرة : 18 ] وقال تعالى : « هم دعسي 

ا » [البقرة : 186 ] 

فيجبٌ على كل مسلم بالغ عاقل مقيم يستطيعُ الصيام أن يصومٌ هذا الشهرٌ 


2 


عبادة لله تعالى. وطاعة له. رجاءً لثوابه. وخوفا من عقابه. وقد حدّد الله صيام 
الشهر بما بين الهلالين: هلال دخوله وهلال خروجه. قال كَل : «صوموا لرؤيته» 
وأفطروا لرؤيته). وحدّدٌ سبحانه 0 لبوبي كم طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس . قال تعالى : # ولوأ ريتكو البط الأب ونا لبط لودو 
فيساي َال [ البقرة : :م١‏ ] 

والصيام هو الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع. الفجر الثاني إلى عزوت 
الشمس . ويْسَنْ تأخيرٌ السحور إلى ما قبل طلوع الفجر وتعجيل الإفطار عند تحقق مو 
غروب الشمس. ويرجع في وقت الإمساك والإفطار إما إلى 0 الفجووالقورت 
إذا تمكنّ الصائم من رؤيتهما بنفسه. أو خبر ثقةٍ بذلك, أو أذانٍ المؤذن الذي يتقيد 
بالوقت» فيؤذن عند طلوع الفجر وغروب الشمس» فإن المؤذن مؤتَمَنٌ وستجمل 
لمسؤولية عظيمة ؛ :لآن: الناس يضوموة وتفطظرون بأذانه و يضلون كذلف اعتمادا 
عليه . 


رم 


فا تقوا الله أيها المؤذنون وراقبوا الوقت مراقبةً دقيقة ولا ودنوا إلا عله ول 
ارم لا تتقدّموا عليه ولا تتأخروا عنه فَغْرُوا ناينم وفحملرا أثامهم , فَإِنَّ 

بعض المؤذنين لا يبالي متى أذنَ فمئهم من يون قبل دخول الوقت. ومنهم مَنْ 
يود متأخرًء فيصوم الناس أو يفطرون على اذانهِ في غير وقت الصيام والإفطار, 
فتسداوة أوزارٌ الناس بسبب إهمالهم . 


إنه ذا تار المؤدن عن الأذان مع طلوع الفجر. فلا يجورٌ له أن يؤدْنَ بعد 


ا 


ذلك لَِلا يَغْرٌ الناس» بل يكتفي بأذانٍ مَنْ حولّه من المساجد: ولا يجورٌ لكم أيها 
المسلمون أن تعتمدوا على أذانٍ هذا المؤذن المتساهلٍ إذا تأخرٌ عن اعرد ين 
كثيراً» لأنه أصبحٌ غير ثقةٍ» فاتقوا الله وتسّهُوا لذلك . ثم اعلّمُوا وفقكم الله - أن من 
أعظم. المزايا التي اخمّصٌ بها هذا الشهر المبارك صلاة التراويح ٠‏ فهي سنةٌ مؤكدة / 
لا ينبغي للمسلم تركياء ويستَحَبٌ فعلّها جماعة في المسجد لأنّها من الشعائر 
الظاهرة . وقد قال كله : دمن قام مع الإمام. حتى ينصرف كيب له قيام ليله». وقالٌ 
يك : «مَنْ قام رمضان إيماناً واحتساباً غَفِرَ له ما تقدّمَ مِنّْ ذزبه». 


وليس لعددٍ ركعات التراويح حدٌ معين, فللإمام أن يصلَىَ عشرين ركعةع 
وله أن يُصليَ ستا وثلاثين ركعة» وله أن يُصليَ إحدى عشرة ركعة, أو ثلاتٌ عشرة 
0 فإن كل عدد من هذه الأعداد قال به جماعةٌ من الأئمة, والراجح أن من أراد 
أن يُطيلٌ الصلاة ة قَلَلَ عددَ الركعات كما كان يفعَلٌ النبئّ كي ومن اراد افكت 
الصلاة ة أكثرٌ من عدد الركعات . والأمر في هذا واسع بالكن لا يجورٌ للإمام. أن 
يُحففَ صلاة التراويح تخفيفاً مخلاء فيُسرعَ بالقراءة سرعةً يسقْطٌ معها بعض ' 
الحروف أو لا يستفيدٌ منها مَنْ وراءه» أو يُخفف الركوع والسجود بحيث لا يستطيع 
من وراءه أن يأتي بالتسبيح الواجب, ولا يطمئن الطمأنينة المطلوبة . 

فاتقوا الله أيُها الأئمة في صلاتكم, واتقوا الله فِيمَنْ خلفكم. فأتقنوا 
القراءة» وأتقنوا الصلاة» واخلصوا عملّكم لله . 


يدن 


ومما يجبٌ التنبيٌ عليه أنَّ بعض الأئمة - هداهم الله تنتشرٌ أصواتهم في 
الصلاة خارج المساجد في رمضان وغيره» وذلك بواسطة مكبرات الصوت . وذلك 
لا تحور لأنه يشو العبادة ويشوش علق من حولةامق المساجد الأخرى: والمظلوث 
من الإمام أن دم صوته على مَنْ خلفه فيجبٌ حصرٌ الصوت داخلٌ 
المسجد. وقد تسببت من ار أصوات المكروفونات بالصلاة عاك المساجد 
مفسدةٌ أخرى. وهي تأر الكُسالى عن الحضور للصلاة» خصوصاً صلاة الفجر, 


يي 3 


فإِنَّ أحدهم يبقى في منابِه إلى أن يسمَعٌ قراءة الإمام. وحينئذٍ لا يمكنه إدراك 
الصلاة. أو دراك معظمهاء ولقد كَثْرَ التأخرٌ عن إدراكِ الصلاة لهذا السبب فيجبٌ 
ملعةه . 

واتقوا الله - أيها المسلمون ‏ وبادروا مبكرين بالحضور إلى الجُمَع 
والججاعاته لتنالوا الأجور وتكفيرَ السيئات فراقعة الدرجات» ا على أيدي 


آذه 20 24 


الكسالى ُ من أولادكم وإخوانكم وجيرانكم « « وَنَعَاوَنوالَ روا لتقو وَلانعَاووا عل 
الْإبِوَالْمدونِ وأتَّفوأ َه سَ لقاب 4 1 المائدة : ” 1 


بارك الله لي ولكم 
من الخطبة الثانية فى استقبال شهر رمضان 


الحمدٌ لله رب العالمين على فضِلِهِ وإحسانه. أمرَ باغتنام الأوقات قبل 
فواتها . وأشْهَدُ أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبوَىِءُ مَنْ قالها عاملا بها 
فى العقا أعلن ,د وداتهاء يوا عن اد سوجيين ا غندة روزسولدة قر كانت" اللكوسق 
عنّ هفواتها. صلى الله علية وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. . . أما بعدٌ: 
أيها الناس : اتقوا الله تعالى. وعَظموا شهرٌ رمضان كما عَظمَهُ لله . وذلك 
باغتنامه والمحافظة على صيامه وقيامه.» وصيانته عن تعاطي ما حرم اللهء فإنه 
سيكونُ شاهداً لكم أو عليكم بما فعاتّموه فيه من حسن أو قبي فإ بعض الناس 
يزيدُ شرهم في رمضان عن غيره. لأنهم لا يعرفون له حرمة» ولا يُقدرون له قيمة 
ولا يخافون مما يُسَجَلُ عليهم فيه من مخالفات وآثام . 
٠‏ فتجدٌُ أحدّهم جيفة في النهار مستغرقاً في نومه لا يهنم بصلاة ولا غيرها من 
الأعمال الصالحة. وفي ليالي رمضان يسهّر على القيل والقال والأكل والشرت 
ومشاهدة المسلسلات والتمثيليات واستماع الأغاني والمزامير أو لعب الورق أو 
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لعب القمار» لا يُصَلَّى فيه ركعةً من النوافل» بل قد يترلك صلاة الفريضة . 

والتعضض الآخر يتسيبٌ في الشوارع لملاحقة النساء اللاتي يخرجِنّ سس 
بيوتهن فاتنات ماعن كاسيات عاريات» مائلاات مميلات 2 قد جَندَهن الشيطانٌ 
للفتنة فَهَنَّ حبائلٌ الشيطان اللاتى يصطادٌ بها مَنْ أرادَ الله فتنته من الرجال» وأولياءً 
أمور هؤلاء النسوة يقفون منهن مكتوفي الأيدي لا يتكرون ولا يغارون. عميٌ لا 
يُبصرونء بكم لا يُنطقون. 

واليف الخد من الناس يعتيرٌ شهرٌ رمضان موسماً للتجارة الدنيوية, 
فيُمضي معظمٌ وقتِه في متجره, وربّما لا يحافظ على صلاةٍ الفريضة في الجماعة 
فضلاً عن صلاةٍ التراويح . فأي شيءٍ اكتسبه هؤلاء من شهر رمضان سوى الإفلاس 
والأثامء إنها لما كثرت أسياتث المغفرة في رمضان كان الذي تموته فيه اوعفر 
متحردوما غاية الحرمان» فقد صَعِدَ النبىٌ كَلةِ المنبر فقال: «أمين . امير أمين) . 
فقيل له؟ فقال: «إن جبرائيل أتانى . فقال: من أدركَ شهر رمضان فلم يُعْفَرٌ له 
فمات فدخل النار. فأبعده الله قل: أمين» 8 آمين» الحديث رواه ابن 
ان 

قاتقرا آنه ياف الله جو عطهوا كتير ويقمان كنا عطمه الل واشتوسرة كا 
أمَرَكُم الله واعلّمُوا أن خيرٌ الحديث كتاب الله . . الخ . 


كات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بيان ما يشت به دخول شهر رمضان المبارك وخر وجه 


الحمدٌ لله الذي جعلٌ الْأهِلّةَ مواقيتَ للناس» يعرفون بها أوقات عباداتهم 
واجال معاملاتهم , وأشهّدُ أن لا إل اذاه وه لا خريك له ولا نعبدُ إلا إياه ل 
الماك وله الحييت: وهو على 2 قدير» وَأَشَهد أن ددا عبدة ورسوله . 
ا نداية الصيام ونهايتة؛ فال وصوهوا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته. إن عم 
عليكم فأكمِلُوا عدّة شعبانَ ثلاثينَ يومأه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسَلّمَ 
تسليماً كثيراً. . . أما بعد : : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى واشكروه على تيسيره « مودي كي َكل 
َلك لمن سرحل َكم جر [ الحج :ماع دما 0 00 
عَلَكْم من حَرَج 4 [ المائدة : 5 ] 


ومن تيسير الله وو الحرج عنا أَنْ حدّدٌ بدايات ملُواقيت العبادات ونهايتها 
بعلامات واضحة يعرثها كل أحلٍ من العامة والمتعلمين . 

ومن ذلك بداية شهر رمضان المبارك ونهايتة. قال يَلِِ : «لا تصوموا حتى 
رو الهلالٌ ولا تفطروا حتى تروه فإِنْ ع عليكم فأَكْمِلُوا الْعَدَّةَ ثين»). . فقد بِيّن 
كِ أنه يجب الصيام والإفطارٌ بأحدٍ أمرين: رؤيةٍ الهلال. أو إكمال عدة الشهر . 
ثلاثين . وإذا رأه واحدٌ من المسلمين عند دخعوله ثبتت بداية الشهر ولْزِمٌ المسلمين 
الضيام » فليس من شرطه أن يراهُ جماعة من الناس قال جابر رضي الله عنه: جاء 
أعرابيٌ إلى النبي يك فقال: إِني رأيتٌ الهلال (يعني : هلال رمضان): فقال ' 
النبي ككل : «أتشْهّدُ أنْ لا له إلا الله؟» قال : نعم. قال : «أتشهَدُ أن محمداً رسول 
الله؟» قال : : نعم قال: «يا بلالء أَذْن في الناس أن يصوموا غداً» رواه أبوداود. 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما قالّ: تراءى الناسٌ الهلالّء فأخيرث رسول 
لله ل أي رأيتّه» فصامَ وأمرٌ الناسّ بصيامه . 

وان الشهادة بخروج شهر رمضان فلا بن فيها من شهادةٍ رجلين» قال الإمام 
ابن القيم رحمه الله وكان من هَذْيهِ يك أمرٌ الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد 
المسلم» وخروجهم منه بشهادةٍ اثنين . انتهى . وذلك ‏ والله أعلم لأنْ الدخولٌ لا 
تهمة فيه» فقبل فيه خبرٌ الواحد» ولأنه أحوط اللعبادة وأمًا الخروج فلوجودٍ التهمة 
فيه بالرغبة في الإفطار لم يقل فيه إلا شهادة عدلين واحتياط للعبادة, ولأنّ الأصل 
بقَاءٌ رمضان. ولا يخرحٌ عن الأصل إلا بيقين . 

والأمر الثاني : مما أَمرَ النبي كل أن يصام وَيُمْطرَ بموجبه إكمال الشهر 
ثلاثين يوماً عندما لا يرى الهلال. لأنّ الأصلّ بقاءٌ الشهر واحتياطاً للعبادة في 
الخروج» وإذا كان الأمرٌ كذلك فإِنَ مَنْ زعم أنه يصام ويفطر بغير هاتين العلامتين 
اللتين حدّدهما رسولٌ الله يك لأمته. كمن يقولٌ: إنه يُصِامٌ ويُطرٌ بناء على خبر 
الحاسب وخبر الفلكيين» فقد زادٌ على ما شْرَعَهُ الله ورسوله وأجمعَ عليه 
المسلمون, زادٌ علامة ثالثة ابتدعها من عنده «وكل بدعة ضلالة» . 


إن هناك جماعة من أدعياء علم ا الحساب الجهلة شوشو على الناس كَّ 
ا ويُشكُكون في رؤية الهاول بويغلطون من ره 'وتفموله بالكذب إذا خالف 
تخرصاتهم. اويريدون من المسلمين أن يبنوا صومهم وفطرهم على قول. أهل 
الحساب» لأنهم بزعومهم أضبطً وفي ؤلاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله امات النان في شْهرٍ صومهم » وفي غيره أيضاأ منهم منْ يُصغي إلى ما 
يقوله بعض جهال أهل الحساب من أن الهلالَ يُرى أولا يرى. ويّبني على ذلك إما 
في باطنهء وإما في باطنه وظاهره. حتى بلغني أن مِنّ القضاةٍ مَنْ كان يرد شهادة 
العدد من العدول. لقول. الحاسب الجاهل الكاذب أنه يُرى أولا يرى» فيكون م 
كَذَّبَ بالحقّ لَمّا جاءه ‏ إلى أن قال: 
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فإننا نعلّمُ بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو 
الحج أو العدة أو الإيلاء أوغير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه 
وال لا تحور . والنصوص المستفيضة عن النبي وليه بذلك كثيرة» وقد 
أجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلافٌ قديم أصاء لكلاف حلي 
انتهى . 

وقول هْوْلاءِ الجهال يُعتِبرٌ بدعةً في الدين» لأنّه مخالفٌ لما أمرّبه النبي يكل 
وقد قال يقي : «مَنْ عَمِلَ عملا ليس عليه أمرنًا فهوردً» . وفيه طعن بالشهود العدول 
ووصفهم بالكذب والزورء وفيه بلبلة لأفكار العوام, رتشويش غان المسلمين: 
وفيه طعنٌ في القضاة واتهامهم بالتساهل_ فى قبول شهادة الشهود. وفيه إبطالٌ 
لحكيهم بذلكء وفيه طعنٌ في ولاة أمور المسلمين الذين يُنفذون حكمٌ القضاة 
ويأمرون الناسٌ بالصوم والفطر بموجبه. 


وهُذا الذي يقولونه مع أنه يتضمّنُ كل هذه المحاذير وأكثر منها فيه تعريض 
لصنيام المسلمين وإفطارهم الر رن سل ليبارد معطا أنه عمل 
بشري , ولا يخلو من التخرص, ؛ وهوأيضاً إحراجٌ وتضييق لأن الحسابٌ لا يعرفه 
كل اح ولا يتوفر المختصون فيه في كل زمان ومكان لو فرضنا صحة الأخذ به 
وسلامتّه من الخطأ وهو فرض بعيد . وديئنا مبنٌ على اليس والسهولة؛ والحمد لله 
لا تعقيد افيه ؛ ولذلك أحال المسلمين في فطرهم وصيامهم على علامة واضحة 
يرنه كل أحد وفي كل مكان وزمان. للحاضرة والبادية للجماعات والأقرات 
للمتعلمين والعوام . فالحمدٌ لله على التيسيرء قل تقتر ذا أنه 'المسلمونة يما يقولة 
مجو لا لجو دح اح لاد ماازك” 

صُوموا مع جماعة المسلمين وأقْطِرُوا. كما أمركم النبيُ يك بذلك في قوله : 
«صَوْمُكم يوم تصومون وفِطركم يوم تفطرون» رواه الترمذي وغيره. . وقال الإمام 
أحمد وغيره: يصومٌ ويْْطِرٌ مع الإمام وجماعة المسلمين في الصحو والغيم» 
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وقال: يد الله.غق الجناغة ».ولو قد ر أن المتلمين اجتهدوا ف 'تخرّئ الهلذل ليله 
اللاي كلم يرزه كماو الشور للاتين وناقم دن يعد ذلك أندقه رين افر ادللفة 
الليلة فإنهم يقضون اليومّ الذي أفطروه ولا حَرَجّ عليهم وهم معذورون 
ومأجورون. 

وأما لو صاموا بخبر الحاسب فإنهم آثمون ولو أصابواء لأنّهم فعلُوا غيرَ ما 
وريب ثم إن عملّهم بقول الحاسب قد يؤدّي ع أن يصوموا قبل وقت الصيام , 
وقد : نْهَىَ النبيٌ يك عن تقدّم. رمضان بصوم يوم أو يومين. 


ع 
| 


قال عليه الصلاة والسلام «لا تقدّموا احفر بصيام يوم ولا يومين» رواه أبو 
داود» كا أن عملهم بذلك قد دع إلى أن يصامَ يوم الشك. وهذا يخالفٌ قولّه 
عد : «فإن عُمّ عليكم فأكملوعُدةَ الشهر ثلاثين) . 

وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه : : مَنْ صام اليوم الذي يُشَّكُ فيه فقد عَصَى 
أيا القاسم له : رواه أصحاب السئن وصححة الترمذي, ورواه البخاري لي 
وقد يؤدي التمول بقول الحاسب إلى التأخر في الصيام غود أول الشه. 


قف يقول يكم المضد ا فير 2 إن العم قد تطوّرَ ويعنون بالعلم تقدُم 
الصناعة والمخترعات الحديثة والدراسات الفلكية, ويقولون : إن علمَ الحساب 
قد تطوّرٌ وصار بإمكان الحاسب أن يعرف ما إذا كان الهلال ع أو لا يرى. 
ونقول لهؤلاء أولا : عم الحساب كان موجوداً من قديم ‏ ليل عل الشارع. 
لأنه عْرضْة للخطأ والاختلاف» فأهلٌ الحساب لا يتفقون نكا 


ثانياً : العباداث توقيفية مدارُها على الأمر والنهي . وقد أمرّ الشارعٌ بالصوم 
لرؤية الهلال. والفطر لرؤيته. ونهى 0 الصوم والإإفطار بدونٍ رؤية الهلال أو 
إكمال ثلاثين تيسيراً على العبادٍ وإبعاداً لهم عن الشكوك والأوهام. عَلَّقَ الحكم 
على شيءٍ محسوس ليس فيه مجالٌ للاختلاف. 


سورض 5 


ولا مانم من استعمال الآلاتِ الى تساعد' على الرزؤية كالمراصد والمناظر 
المكبرة إذا تسر ذلك يدوت تكلفت» ولسنا مُلَرمَينَ بإيجادها واستعمالهاء لكن لو 
وُجدت فلا مانم من الاستعانة بها. 

فاتقوا الله - أيها المسلمون ‏ وتقيّدُوا بما شُرَعَه الله 0 فَإِنَّ فيه الكفناء 
والهداية . أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم « يسألونك ع نا لْأَحِلَةِ هله مَوقِيتٌ لئاس 
وَألَْجَ وكيس اليد أن تَأَ يوت من ُلهُورها وَلكنَ يرم نأَمَذوَأثوا ادي 2 
من أبوايه ومع الله لمَلَكُمْ ميسرت ح 4 [ البقرة : 1868 ] ١‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


عن الخطة الثانية 
في بيان ما يث, يثبت به دخول شهر رمضان وخروجه 

الحمدٌ لله الذي نعم عليئا بنعمه الباطنة والظاهرة» وأشْهِّدُ أَنْ لا إِلْهَ إلا الله 
وحده لا شريكٌ له شهادة أَدّخِرُها للدارٍ الآخرة . وأشهَدُ أن محمداً عبدهُ ورسوله 
المؤيدٌ بالمعجزات الباهرة. صل الله عليه وعلى آله وأصحابه 9 ليها 
كثيراً. :. أما بعل : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى , واعلهر] انبحي لدم كتاب الله تعالى . 
وخيرٌ الهَدي, هدي محمد كَل وشرٌ الأمور محدثاتهاء واعلّمُوا أنه لا يجورٌ صوم 
لدم وهويوم الثلاثين من شعبان إذ لم يْرَ هلال رمضان بسبب الغيم أوالقترء 
لأن النبيّ كك أمرّ باعتبار هذا البو من شتعبانء حيث قال : «فإن عُمّ عليكم فأكملوا 
عدة شعبان ثلاثين» رواه البخاري . ويجوزٌ صوم هذا اليوم تطوعاًء إذا كان عادته 
ا يوم الاثنين والخميس. وصادفٌ يوم الشك أحدّ هذين اليومين» فإنه يصومه 
تطوعاً على عاديّه وكذا مَنْ عليه قضاءٌ من رمضان سابق» فإنه يصوم هذا اليوم عن 
ذلك القضاء . 
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لأنْ الممنوعَ صيامًهُ على أنه من رمضان الجديد من باب الاحتياط أو اعتماداً 


على قول أهلٍ الحساب أنه من رمضان. أن ذلك ندغة كل بدعة ضلالة . .. 
0 لَه وَمَلَعِحَكَنَوصلونَعَلَاليى يكم آذ امت ونيا 
[الأحزاب : كه ] 


بسم الله الرحمن الرحيم 


التجمد لله ذي الفضل والإنعام. أوجَبَ الصيامٌ على أمةٍ الإسلام. وجعلَهُ 
أحدّ أركانٍ الدين العظام ‏ وأشهد أن لآ إله إلأ الله وحده: الا شريك له ذو الجلال 
والإكرام , وأشهَدٌ أن ميلا عبده ورسوله. فا د لي وصام وأطاعٌ أمر ربه 
واستقام . صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرامء وسلم 2 
كثيرا. أما بعل : 


أيها الناس : اتقوا الله تعالى» واشكروه على بلوغ. كتين زمفان «واياليه 
التوفيق نعلي 0 أوقاته بالطاعة. وأن لا يجعلكم فيه من أهلٍ التفريط 
والإضاعة» فإنه إنما يُفرحٌ بطول. العمر لأجل إدراك مواسم الخيرات» والإكثار 
من الطاعات . 


وفي الحديث : «خيركم مَنْ طَال عمره وحَسَنَ عمله). ولا 0 طول 
العمر من أجل العيش في الدنيا فقطى لأنّ العيش في الدنيا في غير الطاعة ينتهي 
. سريعاً ويعقب حسرة وندامة يوم القيامة . 


ت:770 7ت 


يباه 


وأما العيش اذى الدنيا في الطاعة فإنه يبقى أثره وقد حير إلى مالانهاية, 
أله ينَصِلُ بعيش الآخرة وقد قالَ الي ول: «اللهُمٌ لا عيش إلا عيش الآخرة»» 
0 ِ دعل ملحا دكر أرق وفوطزرة نيك 2111 
وَلتَجْرِسَهِمْ لَجْرَهُمِلُمْسَنِمَاكَوْيتَمَُهَ 4 [النحل : 90 ] 

39 المؤمن ممتدة متواصلةٌ بالخير والسرور في دنياه وفي قبره ويوم 

ره. ففي الحياة الدنيا يتلذّدْ بالطاعة ويطمئنٌ قلبّه بذكر الله فيعيش فيها منشرح 

الصدر قرير العين» وفي قبره يُمْنَحُ له باب إلى الجنة» فيأتيه من طبيها ونعيمها. 
ويقال لذ َمْ نومة العروسٍ لا يوقظه إلا أحبٌ أهلِه إليه وفي بعنه ينعت على 
أحسنٍ حال فيحاسّبٌ حساباً يسيرأً» وينقلبُ إلى هله مسروراً» ويدخل الجنةً دار 
النعيم خالداً مخلّداً فيها لا يَمَسَّهِ فيها نَضَبِّء ولا يخشى موتاً ولا همّاً ولا مَرَضاً. 
#وَمَاهُمِينبَايسْحْرَجِينَ 4 [ الحجر : 48 ] 

وأما الكافر فإنه وإن حيزت له الدنيا بحذافيرها فإنه يعيش 520 
مذموماًء وتزول عنه سريعاً ثم يموت ويعذَّبُ في قبرو» ثم يبعث إلى النار وبئس 
القرازٌ. هكذا عذابٌ متواصلء كما قال تعالى : 9 طَمْعَدَابُ فلي ادامرا 


ا 9 22 


لْحِرَةِ أَسَقوَمَاطَميِنَالَّهِ م مِن واف 4 [ الرعد , 1 5" ] 


عباد الله : وإنّ من أعظم ما يمُرٌ في عمر المؤمن إدراكَ مواسم الخيرء التي 
من أعظمها شهرٌ رمضان المبارك, ؛ فإنه أعظم كسب في حياة المؤمن» وفي حديثٍ 
العلانه ا الثالتُ بعدّهماء اك فرئي 
وصلّى كذا وكذاء وأدرك شهر رمضان فصائه؛ والح ل ب ا 


السماء والأرض . فَاححَمدوا الله أنهنا المسلمون ‏ على بلوغ هذا الشهر. وأكثروا 
فيه من فعل الطاعات واكتساب الحسنات. 
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واعلَمُوا أن أعظمّ عمل شَرَعَهُ الله في هذا الشهر بعد الصلوات المفروضة هو 
الصيام , فقد جَعَلَ الله صَومٌ هذا الشهر أحدّ أركان الإسلام. فمن جحده فهو كافرٌ 
مرتدٌ عن دين الإسلام, ومَنْ أقرٌ بوجوبه ولم يَصّمْهِ تكاسّلاً فهو مستحقٌ لأعظم. 
الوعيد.ء ويجبٌ عليه التوبة إلى الله وقضاءٌ ما أفطرٌَ منه. ومَنْ عْلِمْ بفطره 0 
المسلمين وَجَبَ عليه أن يُرْهُمَ عنه لولاة الأمور ليأدّبوه ويُلِمُو بالصيام . ويحبٌ 
الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح . 

وأما الصغيرٌ الذي دون البلوغ فلا يجبٌ عليه ولكخ تيزم نه إذا كات تطيقة 
ليعتادّه ويتريى عليه ويكون له نافلة ولوليه أجرا. 

وأمّا المسافرٌ والمريض فيُفطران ويقضيان من أيام أَخَرَ. 

ومَنْ زالٌ عقله بجنون دائم أو كبر وهرّم » فلا صومٌ عليه . . وأمّا الكبير الذي 
يعقل ولكنه لا يستطيعٌ الصيامٌ لضعف بدنه وقواه» فإنه يجب عليه أن يُهِم عن كل 
يوم مسكينا. ل والفرض امعد مه داتها 
فإنه لا صوم م عليه. ويُطعمُ عن كل يوم مسكيناً 


عباد الله : والصوم : معناه الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر 

والمفطرات هي : الأكل والشرب+ فُمَنّ أكل او صرت متعمداً بطل صومة 
ويجب عليه التوبة إلى الله والإمساك بقية يومه ثم يقضي ما أفطره. 

ومَنْ أكل أو شرب ناسياً فلا حَرّجّ عليه وصومه صحيح . 

مكل الأكل والشرب في إفساد الصيام ما كان بمعناهماء مل الإبر المُغذية. 
0 ا والإبر التي م الوريد.ْ, لأنّ هذه الأشياء 0 
0 أيضاً: امعكمال القطرة ذ لع ا أو الأنف أو الأذن.» 0 2*0 عن 


عت 


الحلق وتدخل الجوفٌ. فمن استعملٌ القطرة متعمدأً. ووجدّ طعمها فى حلقه فإنه 


يفسد طبوفة. 


فقد قال النبي علد : «وبالغ في الاستنشاق إل أن تكون ضائماف فقد نهي 


ظ عر المالطااي مان الى قن تعر اللا إلى تلق وذلك يدل على 


الإخلال بصيامه. ومثلّه القطرةٌ لأنها سا ثل وَصَل الحلقّ عَمْداً فتفسدٌ الصوم . 
ش ومن مفسدات ب الصوم : : الجماعٌ فمن جامع في نهار رمضان سل مومه 
ويجب عليه أن يتوب إلى الله. ويُمسك بقية يومه: ثم يقضي هذا اليوم الذي جام 
فيه» وعليه مع القضاءِ الكقادة المقلظة) وهي إعتاق رقبة», فإن لم 5-5 صاء 
شهونن تتا بعين . فإن لم يستطع أطعمّ ستين مسكيناً . 

وعلى المسلم أن يتجنبّ كل الوسائل التي قد توقعٌه في هُذا المحذورء من 
نظر بشهوة» أو تقبيل لزوجته بشهوة» أو لمس لها بشهوة. 

ومِنَ المفسدات للصوم. : إنزال المني بدونٍ جماع بسبب مما ذكرناه من 
نظرء أو تقبيل » أو لممس , أو استمناءِ باليذة وهوها يسم «العاد: بالمزفة : 

1 أمَا من اعم وهو نائم في نهار رمضان فأنزل, فإنّه لا يُوْرُ على صيابهء لأنّه 

بغيرٍ اختياره وإنما يجب عليه الاغتسال. 


ومن مفسدات الصوم : استفراعٌ ما في المعدّة عمدا وهو التقيّق لقوله 
كيه : «من استقاء فليقض ». أما من غلبه القيءٌ وخرج بدون اختياره فصيامة 
سحب للدم ذا قل ذلك فقد أفطر لصحة الححديث في ) أن الحجامة يُدَير 
الصائم.. 


ما من انجرح وثَرّفَ منه دم كثيرء ارك مود فخرج منه دم فلا حَرَجَّ 
وعليه أن يَنَفْلَ الدم من فمه. 


- 558 


57 الحييض والنفاس 0 0 جرد ليها اليم يه وتقضيان ما 
أفطرتا فيهما من أيام أخَرَ 

فاتقوا الله عبادٌ الله ا - وقد جَعَل الله 
لكم الليل مجالاً لتناؤل, ما تحتاجون إليه أو تشتهونه مما أباح الله لكم . أَمّا النهارٌ 
فاحفظوه ه بالصيام . غود بالله من الشيطانٍ الرجيم « ألََّحكْع لاصياو أرقت 
ام آخر الآية [ البقرة : /141ع 2 


بارك الله لي ولكم في القران العظيم 
من الخطبة الثانية في أحكام الصيام. 


الحمد لله على فضله وإحسانه. شَرَّعَ لنا الصيام والقيامَ لننال منه الأجر 
والإكرام » وأشهَّدٌ أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام» 0 0 
متحهذا اغيده ورسولف: غلية وعلى آله وأصحابه أزكى الصلاة والسلام . . 
بعد : 

عبادَ الله : اتقوا الله. واعلموا أن هناك مفطرات معنويةً إلى جانب 
المفطرات الحسية. فيجبٌ عليكم معرفتها واجتنابُها. وهي : 

كل قول, عرس ل نولسيم ربالا ل .ا ولا ا 
وقت العدامء وذلك كالغيبة والتميية: والشتم : والساضة وقول الزورء والنظر ش 
إلى ما حرم الله النظر إليه من النساء. والصور الفاتنة» والأفلام الخليعة, 
والاستمتاع, إلى ما حَرم الله الاستماع إليه من الأغاني والمعازفف والمزامير وسائر . 
المعاصي . فإنها تؤثْرٌ على الصيام وتوجبٌ الآثام :اتلس العنيام مجردً تركِ الطعام 
والشراب والجوع والعطش. ولكنه مع ذلك ترك كل ما حرم الله من الأقوال 


سس 


والأفعال المحرّمة والمؤثمة» يصوم البطنْ عن الطعام والشراب والفرجح عن 
الاستمتاع , والنظرٌ عن المرائي المحرمة» واللسانُ عن الألفاظٍ القبيحة. 

فترك امام والشراب لا يكفي مع عدم ترك هذه الأشياء. بل يصبح عا 
بلا فائدة. وعملا بلا أجر . 


فاتقوا الله في صيامكم وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم . . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
في الحث على تعلّم القرآن وتلاوته في العمل به 


الحمدٌ لله ذي الفضل والإحسان, أنعم علينا ببِعمٍ لا نُحصى » وأجلبا قبية 
القرآن» وأشهّدُ أن لا إِلهَ إلا الله وحده لا شريكٌ له شهادة نجي مَنْ نطق بها وعرف 
معناها وعَمِلٌ بمقتضاها من النيرانٍ» وونتهد نا تقول الحتان . واشهد أن :كيدا 
عبده ورسوله المؤيد بمعجزة القرآن» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومَنْ تَبعهم 
على طريق الإيمان. وسلّم تسليماً كثيراً. . . أما بعد : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى» واشكروه على ما من به عليكم من نعمة 
الايمان. وخصّكم به من إنزال. القرآن» فهو القرآنُ العظيم» والذكرٌ الحكيم , 
والصراطً المستقيم. هو كلام الله الذي لا يُشبهه كلام. ولا يأتيه الباطلٌ من بين 
يديه ولا من خلفهء تنزيلٌ من حكيم حميد, تكمّلَ الله بحفظه فلا يتطَرّقٌ إليه نتقص 
ولا زيادة» مكتوبٌ في اللوح المحفوظ وفي المصاحف, محفوظ في الصدورء 
متلو بالألسن ميشسّرٌ للتعلم والتدبر. 
« وَلتَدسيكالَادَإدَؤْمَهَز'تُدَكر 4 [ القمر : ١٠‏ ] 


يستطيع حفظه واستظهاره الصغارٌ والأعاجم لا تَكلّ الألسن من تلاوته؛ ولا 
تَمَلّ الأسماع من حلاوته ولذته» ولا تشبَع العلماءً ُ من تدبرِه والتفقه في معانيه» ولا 
يستطيع الإنس والجن أن يأتوا بمثل أقصر سورة مله لأنه اكد الخالدة. 
والحجة الباقية . أمرَ الله بتلاوته وتدبره وجعلّه مباركاًء فقال تعالى : « كتارم 
لَك مَك لسريو وَِتَدَكرأوْلُوَا لأ 4 [ ص : ١؟‏ ] 

وقالَ يك : «مَنْ قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنةٌ» والحستة بعر أمقالها؛ لا 
أقول: ألم حرفٌ» ولكن ألفٌ حرف ولام حرف وميم حرف») رواه الترمذي . 
وقال: حديث حسن صحيح . 

وقد جعل الله ميزة وفضيلة لحملةٍ القرآن العاملين به على غيرهم من الناس» 
قال علد : «خيركم مَنْ عَم اقرآنَ وعلّمه» رواه الببخاري . 

وقال كل : «مثلُ المؤمن الذي يقرأ القرآن مثلُ الأترجّة ريسُها طيبٌُ وطعمهًا 
طيبٌ» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآنَ مثل التمرةٍ لا ريح لها وطعمها طِيب حلوء 
ومثل المنافق الذي يقرأ القران مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق 
الذي لا يقرأ القرآنَ كمثل الحنظلة ليسّ لها ريح وطعمها مر» رواه البخاري 
ع 

0 لسار القرآن أولاً» ثم تلاوته 00 ثم 
العمل به 

وقد انقسم الناس مع القران إلى أقسام . 

فمنهم مَنْ يتلوه حق تلاوته ويهتم بدراسته علما وعملا. وهؤلاء هم 
البحداف: الذين هم أهل القران فين . 

را ار ا 0 0ع 


549 و و - 10 ود 


6ت 


كا 


[ الخرف : 5ع وقال تعالى : « وَمَنّأعرصرحن وحكرى وَإِنَام مي 11 
وَحَسْ ريو مالْقِيكمَةٍ َعَم قالوب لِمَحسَتَقَأَع ص وعدت بصا لكك دك يجا 
سم دك بوم طه: 4؟١5-1؟١].‏ 

ومن الناس من تعلّم القران ولكنه أهمل تلاوته. وهذا مجر للقرآن, 
وعورنيان للنفس من الأجر العظيم في تلاوته. وسئيت لنسيانه » وقد 00 في و 
تعالى :. 

ومن أعرض عن ذِكُري)» فإنَّ الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيانٍ . 
يا كبيرة» وسببٌ لتسلط الشيطان على العبد» قينا القنيدوة القلب. 

ومن الناس مَنْ يتلو القران مجرد تلاوة من غير تدبر ولا اعتبار, وهذا لا 
عطاك ريق ير ل اد 3 
45 14[ البقرة : 4/ا] 


اق > يتلوثه ثلاوة رده عن الفهم. فيجبٌ على المسلم عند تلاوته للقرآنٍ 
أن يُحْضِرٌ لبه لتفهُمِه على قدرٍ استطاعته. ولا يكتفي بمجردٍ سَرْدِِ وختمه من غيرٌ 
تفهمٍ وتأثر. 

ومن الناس مَنْ يتخدٌ تلاوة القرآنٍ حرّفةً يتأكلُ بهاء فيقرأهُ في المحافل 
والماتم والموالد لأجل ما يُدْفَعٌ إليه من الأجرة» ويقرؤونه على غير الوجه 
المشروع فبمططونه ويلحتوتة بالخان الأغاني , فهؤلاء جَمَعُوا بين عدة جرائم . 

أولا : قراءة القرآن في مواطن البدعة والمعصية كالمآتم والموالد وبعض 
المحافل التي تشتمل على المنكرات والهزليات . 

ثانياً : اتخاذً تلاوة القرآن لطلب الدنيا. والتلاوةٌ عبادة لا يجودٌ أن يُقْصَّدَ بها 
الذقام وإنها يقضة بوااوية التدرطلت الكدن لفون 


ا ات 


ثالثاً : قراءة القرآن على غير الوجه الصحيح. بل على وجه التطريب 
والألحان المحرمة. 

ومن الناس من يتلو القران ويَحسنٌ التلاوة لأجلٍ الرياء والسففة: رعولا 
يؤمن به . وهؤلاء هم المنافقون نفاقً اعتقادياً الذين قال فيهم رسول الله يك «ومثل 
المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل. الريجانة ريضها طيب وطعمها مر “وقفيثرا غلاء 
القرآنَ من أجل المجادلة به واتباع متشابهه, كما قال الله تعالى :"أ عَأمَألدنَفُلُوبهِمٌ 


ري فر به آ ‏ آ يه 


ريع فيَتَبِعونَ مَاهَشَبَهَ َه أَبيِمَاء الْفمَحَةِ وبا وله >4 [ آل عمران : /ا ] 


أمّا مُنْ قرأ القرآن وهو مؤمنْ به. ولكنه بقراءته يحسنُ صوته يقصدٌ ثناة الناس 
2 ومدحهم له والاجتماع حوله» فهذا نفاقٌ عملي وشِرّْك أصغرٌ يُبطل الثوات 
ويوجبٌ العقابّ . قال الله تعالى : « عدن افص لين شعن صلا امون 
اَذَه يركئورت »4 [ الماعون : 4 -5 ] 

وإن كان يقصِدٌ بذلك نفع الناس بإسماعهم القرآن فهو مثابٌ مأجور. 

عباد الله : إِنَّ وجودٌ القران بيننا وتيسيرٌ الحصول عليه لِمَنْ طلبه» وتوفير 
المصاحف في المساجد: والبيوت والمكاتب» وإذاعة تلاوته في الإذاعات التي 
يسمَعُها من قَرْبَ ومن بَعدَ كل هذا من أعظم النعم على من وَفه له لتعلّم. كتاب 
الله واستماعه والعمل به . ومن نْ أعظمٍ يام الحم و1 مَنْ أعرض عنه» أو خالفه 
فقد قال الله لرسوله ككل اوعد ال ديعبل 4 [ الأنعام : 19 ] 

وقال ككل : : «والقرآن حجةٌ لك أو عليك» . 

فاتقوا الله عباد الله واهتمّوا بكتاب الله تعلماً وتكليما وعلما وعملا تكونوا من 
أهلة. أغوذ بالل من :الشيطان الر. 0 7 و 0 
الْمْوْمِنَالدنَيسَملو تلصحت أَنَطَمرافرا كيرا وَأَنَالَذنَلابوْسُوبيا لأخرة ادل عب 
ليما » [الإسراء: 9 .]٠١-‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


157 


من الخطبة الثانية في شأَنٍ القرآن الكريم 


الحمدٌ لله رب العالمين. جَعَلَ القرآنَ نوراً للمؤمنين» وحجةً على 
الكافرين» وأشهّدُ أن لا إلهَ إلا الله الملك الحق المبين» واشيل أن مكوا عينة 
ورسوله الصادق الأمين. بلع البلاغٌ الهبية 6 د الله عليه وعلى آله وأصحابه 
الكابعيق »وسلم تمتليها كيرا رن ماود ظ 

أيها الناس :9# يامب الذين *|منوا) تفنو أللّه سق 00 0 لاوم 'مملمرن # 
[ آل عمران :” ]٠١‏ 


عباد الله : اعُلّمُوا أن لكتابٌ الله حرمةً ومكانةً عظيمةٌ توجبُ على المسلم 
اجترامة وتعظيجه وَالتَادنَ عتد ثلذوتة واستماعه بإنصات وخشوع وحضور قلب 
قال تعالى : وَإِذَافركك اران فأَسْمَمعوا مونو تيا لقأ 4 
[ الأعراف : 065 ] 

ومِنْ تعظيم. القرآن أنه لا يجودٌ أن يمس المصحف إلا طاهرٌ ٠‏ قال يك : , 

يمس القترآن إل طاهر). . ومن ذلك تحريم تلاوته على الح 0 
العفيسف ار حنقلاً: لأن النبي يكيُْ لا يحجبُ عن قراءةٍ القرآن شيء إلا الجنابة - 
وكذلك الخاتضن: والنفساء لا يتوق لها قراءة (القران يحت طهر اقيق رخص 
عض العتناة للكاتفن والنقماة. بترا العر اق سقص إذا عشين نيانة براقا 
الفتحوت عدا امد تجوز له أن رعرا القران شفط 


ولا تنجو كتاية القرآن على شيءٍ يتعرّض للإهانة ككتابتة على الستور وعلى 
الجدرانٍ من أجل الزخرفة والزينة أو كتابته على لوحات تُعَلّقُ وهذا كَثْرَ فعلّه في 
هذا الزمان, بحيث تكتبُ آياتٌ على شكل. زخارف وبخطوط غير عادية» رخ 


585 - 


تكتّبُ الآية على شكل حيوان أوعلى شكل مصباح كهربائي , وهذا كله من العبث 
بكتاب الله وتعريضه للاهانة, وفي ذلك ايتذالٌ له واتخاذه حرفة للكسْب والبيع 
والشوافة قإن القاية يكون هذه الليحانت شيعرتها للناين واكلرن تمي -والدين 
يشترونها يُعلّقونها على جُدرانهم من أجل الزخرفة والزينة والمناظر الجميلة وقد 

نُّ مع صوّر محرمةٍ وفي أمكنةٍ غير لائقة» فاحترموا كتابٌ الله وصونوه عن هذا 
العيث. 


واعلّمُوا أنه يحرم دخولُ الخلاء بالمصحفب أو بشيءٍ من القرآن كما تحرم 
قراءة شيءٍ من القرآن داخل محل قضاء الحاجة . 

ومما يجدرٌ التنبيه عليه : المجلات والجرائد التي يكتب فيها شيء من 
القرآن» فإنه لا يجورٌ إلقاؤها وتعريضّها للامتهانٍء بل يجب رفعٌُها أو انتزاعٌ ما فيها 
من القرآن قبل إلقائها وامتهانها. 


7 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
في الزكاة وأحكامها 


الحمد لله ربٌ العالمين» جَعَلَ في أموال. الأغنياء حقّاً للفقراء والمساكين . 
وللمصارف التي بها صلاحٌ الدنيا والدين» وأشْهَدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ولا نعبدٌ إلا إلا إيّاه مخلصين موحدين» ايد أن محمد عبده ورسوله الصادق 
الأمين» صَلَى الله عليه وعلى له وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» 
وسلم يليما كثيرا . . . أما بعل : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى . واعلّمُوا أنّ الزكاة هي الركنٌ الثالث من أركانٍ 
الإسلام وهي الموالية للصلاة بِينَ تلك الأركان» وقرينتها في الذكر في كثير من 
0 القرن . حيث قَرَنَها الله سبحانه بالصلاة ة في نيفب وثلاثين آية . مها يدل علق 

هميتهاء وعظيم مكانتهاء وفيها مصالحٌ عظيمة : 
أعظمُها شكرٌ الله تعالى وامتثالُ أمره بالإنفاق مما رَرْقَّه والحصولٌ على 
وعده الكريم للمنفقين بالأجر. 
ومنها مواساة الأغنياء لإخوا: نهم الفقراء في سَدٌ حاجاتهم ودفع الفاقة عنهم . 
ومنها تطهيرٌ نفس المزكي من البُخل والشمّ والأخلاق الذميمة. وجعلّه في 
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صفوف المحسنين الذين يُحبّهم الله ويحبهم الناسن ع قال تعالى : 0 خذءن أمويفيم 
صَدَكَهُطهَرَهْموبكوميًا 4 [ التوبة : ٠١٠‏ ] وقال تعالى  :‏ « وكتنغ2:1 


واحموا رات حت 
4 [ المائدة 1 9*9 ] 
لي قال تعالى ' #ومآ أنفقشرمن 


2 بمعرلدورد و هس روم 


شىء فهو لفم وهوخيرالرزقيت 4 سبأ 7 39 ] 


 551- 


ا 00 و كد ١‏ “وو ربو لمق 
وفى الحديث الصحيح : «يقول الله تعالى : يا ابن ادم أنفق انفق عليك) . 
ومنع الزكاة يسبب أضراراً عظيمة » منها الحرمانٌ من هذه المصالح المترتبة ‏ 
على إخراجها. ومنها تعريض المال للتلف والهلاكء ففي الحديث الذي رواه 
البزارٌ عن عائشة رضي الله عنها : هما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكَمه وأنتم تَرَوْنَ 
وستمغوت اليوم ها بِضَيْبٌ الأهوال من الكوارث التي تتلفها من حريتي» وغرق» 
ونهِب» كه وخسارة. وإفلاسٍ » وما 5 الثمار من الآفات التي تقضي 
غليها أو نمضها نمضا ظاه | . وهذا من عقوباتٍ منع الزكاة . 
ومنها : منع القطر من السماء الذي فعا الناس والبهائم ونمو الأشجار 
والثمار. وفي الحديث: «وما مَنْعم قوم زكاة أموالهم إلا ملعا القطرَّ من السماء» كما 
تشاهدون انحباسٌ الأمطار عن كثير من البلاد وما نْتَجّ عن ذلك من الأضرار 
العظيمة. هذه عقوبات عاجلة, وأما العقوبات الآجلة فهي أشدٌ من ذلك. . قال 
تعالى 8 اأؤييكززوت دحب لفسا 0 في سَيِيِ لله فَبِشَرَضُم 
بِصَدَا ب لبي يَوْمَححَي عَلِتَهَاقِنَارجَهَئَرَفه شه وَجتوييم وظهورهم 
هَندَامَاك رت لأنش ]فد وفوام 0 0 ع 7 7 35 ] 
وكلٌ مالا تؤدّى زكائه فهو كنرٌ يعذّبُ به يوم القيامة» يدل على ذلك الحديثُ 
الصحيح عن النبي عطي أنه قال: «ما من واعا و ور نمه لا يؤدى حقها إلا إذا 
كإدايو القامة عدبت (نالنقات ون ناه حي عليها في نار جهنم . ٠»‏ فييكوى بها 
جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
حتى يُقَضْى بِينَ العباد قبرق ننديلة إما إلى 00 وإفا وإما إلى النار» وقال تعالى : 5 
يناسلو يمَآءَاتَهُم لهم هن مَضَلِهِ- وجا طحم بل هو سر طم سَمِطوَفونَ مَابخُوأ 


ماري 


دافم * [ ال عمران : ]١8٠‏ 


يدل على ذلك الحديثُث الصحيح عن النبي ككل أنه قال: «مَنْ آتاه الله مالا 
فلم يؤدٌ زكاتة مُثْلَ له شجاعاً أقرع (أَيْ انا عظيما كر المتظر له زبيبتان يطوقة 


ا 


يوم القيامة ‏ ثم 0 ِلَهْرْميَيُه (يعني : شدقيه). ثم يقل : أنا مالك» أنا كنرك . 

هذه عقوبة تت الزكاة في الآخرة قد بيّنها الله ورسوله. وهي أن المال غير 
المزكى يجِعْل صفائحَ تَحْمَى في نار جهنم يُكُوَى بها جبهئه وجنبه وظهره» ويُجْعَلُ 
أيضاً ثعباناً عظيماً يطوق به عنقه ويُمسكُ بشدقيه ويلدَّعُه ويُفرعٌ فيه السمّ اكير 
الذي كانه وله حمنة 

وليسٌ هذا العذابٌ يحصّل في ساعةٍ وينقطمٌ لعسيو القاسنة 
نعود يالل مود ذللكة,., 

ومانعٌ الزكاة إذا عْرفَ عنه ذلك فإنه لا يجورُ تركه. بل يجب الإنكارٌ عليه 
ونصحه . فإن أَصرٌ على منهها وَجَبَ على ولي الآمر أن يشر في شأنه فإن كان 
جاحداً لوجوبها وجب أن يُستتابَ» فإن تاب وأدَّى الزكاة والأ وح تله مرقد اع 
دين الإسلام . 

وإن كان مقراً بوجوبها ولكنه منعها بُخلاً وجب تعزيرٌه وأخدَّها منه قهراً. وإن 
لم يمكن أخدَّها منه إلا بقتال, فإنه يقائلُ ‏ كما قائَلَ الصحابةٌ رضي الله عنهم ما نعى 
الزكاة بعد وفاةٍ رسول الله بكِ حتى خَضَّعُوا لدفعها والتزموا بكوها. ظ 

واعلموا ‏ عبادَ الله أن الأموالّ التي تَحِبٌ فيها الزكاةً أربعة أنواع  :‏ 

النوع الأول : النقدان : الذهب والفضة وما يقومُ مقامّهما من الأوراق 
النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم سواء سُّمِيتء دراهم أو ريالات أو دنانير أو 
دولارات أوغير ذلك من الأسماء. فمن كان عنده نصاب من الذهب أو الفضة أو ما 
ِعَادِلُ النصات من :تلاك الأوراق النقدية أو ]كدر من التصاب» .وحال عليه الس لُفإنه 
تجبٌ فيه الزكاة» ومقدارها: ربع العشر أي : ريالان ونصف من كل مئة» سواءً 
اذّخرها للتجارة. أو للنفقة» أو للزواج» أو لشراء بيت. أو سيارة» أوغير ذلك من 
حوائجه. وسواءٌ كانت هذه النقودُ لكبير أو لصغير أو لمجنون . فتجبٌ الزكاة في 
أموال الأيتام والقصارء ويخرجها عنهم وليُهم . 
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وربُحُ الدراهم حوله حولّهاء فيُزكي البح مم رأس المال ولو لم يَمْضٍ 
على الربح إلا مدة يسيرة أو لم يَمْض عليه شية. 

والموظفُ الذي يدّخرُ من مُرََيهِ كل شهر مبلغاً. الأحوط له والأسهل عليه أن 
يجعَلَ شهراً من السنة كشهر رمضان وقتاً لإخراج. زكاةٍ ما اجتمع لديه من النقودٍ إلى 
مثل هذا الشهر من السنة القادمة . 

ومَنْ كان له ديون في ذمم الناس سواءً كانت قروضاً أو أثمانَ مبيعات مؤجُلة 
أو أجورات: فإن كانت هذه الديون على أناسٍ موسرين باذلين يستطيعٌ الحصول 
علها ندا ب وا هر نر + قهار ا لاحرلاين حون المتزه سراة نسي 

منهم أو لم يقبضها كما رك الال الذي بيده. وإن كانت هذه الديون على 
معسرين أوعلى مماطلينَ» ولا يدري هل يحصّلُ عليهاء أم تذمَبُ» فإنه يُرَكيها إذا 
قبَضها عن سنة واحدة فقط على الأصح . وإذا كان على الإنسان ديونٌ للناس وعنده 
نقودٌ أوعروض تجارة فالأصحٌ من قولي العلماء أنَّ الديْنَ لا يمنَمُ وجوبٌ الزكاة فيما 
عنده فيزُكي ما عندّه من النقودٍ والعروض . 

النوع الثاني من الأموال التي تجبّ فيها الزكاة : 


عُروض التجارة» وهي السلمٌ المعروضة للبيع طلباً للربح . كالأقمشة. 
والسيارات, والآليات. وقطع الغيار» والأراضي» والعمارات المعدة للبيع, 
ومحتويات البقالات من أنواع, الأطعمة, والأشربة, والمعلبات. ومحتويات 
الصيدليات من الأدوية والأدوات الطبية» وأدوات البناء بأنواعهاء وما تحويه 
المكتباتث التجارية من الكتب وغيرهاء فإنه عند تمام الحول عليها أو على ثُمنها 
الذي :اشتريت به يتزمها - أي : يقدرٌ قيمتّها التي تساويها عند تمام الحول ‏ سواء 
كانت قدرٌ قيمتها التي اه شتراها بها أو أقل أو أكثر ولا ينظرٌ إلى ما اشتر تراها به 
ويُخرج ربع المترس القيمه المقاارة: ولا يرك شيعا مها اعد للبية. كيرا كان أو 
ا زر در كينة أن رد كل عند ويقومّه لإخراج زكاته» ولا زكاة فيما 


1 د 


1 للتأجير من العمارات والسيارات والدكاكين والآليات وغيرهاء فلا زكاة في 
نفس هذه الأشياء وإنما الزكاة في أجرتِها إذا حال عليها الحولُ من حين عقد 
الإجارة . 

ولا زكاة على الإنسان فيما أعدّه للاستعمال كالمسكن والمتجر. أي 
المحل الذي يجلس فيه البتع والشراءء والسيارات التي يركبها ؤغير ذلك من 
مستعملاته ؛ والذي عنده مصنع 0 للحدادة أو لإإصلاح الوازافة أو عنده 
مطبغة : لا زكاة عليه في الآليات التي يستخدمهًا للعمل. وإنما الزكاة في لعل 
التي يحصّلٌ عليها من ذلك المصنع أو الورشة أو المطبعة . بأن يُحْرِجٌ ربع العشر 
مما حال عليه الحول من الدراهم التي يحصّلٌ عليها من هذه الأشياء . 

والأسهم التي للإنسان في الشركات : إن كانت شركات استثمار: كشركات 
المصانع أو شركات النقل وشركات الكهرباء والإسمنت. فهذه تجبٌ الزكاة في 
غلتهاء فإذا حَصَّلٌ المسهم على شيءٍ من غلة أسهمه في الشركة فإنه يزكيه ‏ وأما 
الأسهم التي له في الأراضي التجارية ‏ فتجبٌ عليه زكاة أسهمه منها بأن يقَوّمَ تلك 
الأراضي عند تمام حولها ويخرج ربع عشر قيمة نصيبه منها. 

النوع الثالث : من الأموال التي تجب فيها الزكاة : 

بهيمةً الأنعام من الإبل والبقر والغنم. . 


وال الرابع : الخارج من الأرض 
وتفاصيل أحكام ذكاة هذين النوعين مبسوطة في كتب الفقة وبإمكان مَنِ 
احتاج إلى شيءٍ منها أن يسألَ أهلّ العلمء ؛ لأنه لا يتسع هذا المقام لذكرها. 
واعلموا - رحمكم الله - أنه لا بلَّ من النية عند دفع الزكاة, الأنها عبادة» 
والعبادة لا نصِح إلا بنيةء لقوله كل : «انما الأعمالُ بالنيات. وإِنّما لِكُلٌ امرىءٍ ما 
نْوَىَ) فينوي عند دفعها أنْها زكاة . 


ولودَفمَ دراهم وهولم ينوها زكاة» ثم | نَوَىَ بعد دَ ذلك لم جز وعلي السلم 
أن يُحصيّ ما لديه من المال الذي تجبٌ فيه الزكاة إحصاءً دقيقاً لثلا يبقى من ماله 
شيءٌ لم تَخْرَح زكاتة فيوجت ذلك محقه وتلق" 

ويجورٌ للإنسان كل م يُحصي مالّه ويخرجٌ كاه :فد ريون 
على المزكي أن يُخرج ع الزكاة طببة بها نفسّه غير متمئن بهاء ولا مستكثر لها. ولا 
كاره لإخراجهاء قال تعالى : # يَنَاَيها الَذَءَامَُوا / لانطلواً صَدَقَيكمْ أَلْمَنَ والكدى 4 
[ البقرة : 7١514‏ ] 

وكراهية إخراج الزكاة من علامات النفاق قال تعالى في امايق 

« ولاياً ون الصسارة اوه حساك ولَاسفِفونَإلَاوَهُمَ مَكهُونَ 4 [ التوبة 4ه] 

ويستحبٌ ت أن دوكر عبر إخراجهاء فيقول: «اللهم اجعلهنا 000 ولا 
ليا مكرما ويقول اخذها: «اجرّك الله فيما أعطيتٌ وبارك لك فيما أبقيت. 
وجتعله لك طهوراء: 

فاتقوا الله عبادً الله في أمور دينكم عامةً وفي زكاةٍ أموالكم خاصة. 

عباد الله : وينبغي للإنسان الاستكثارٌ من صدقة التطوع أيضاً في هذا الشهر 
الكريم» والموسم العظيم. لحديث أنس: سَيْل النبي كه : أي الصدقة أفضل؟ 
فقال: «صدقة في رمضان» رواه الترمذي . 

وقال لَه : : «مَنْ تصدّق بعَذْل تمرةٍ من كسب طيب» ولا يصِعَدٌ إلى الله إلا 
الطيبٌ» فإن الله يقبَلّها بيمينه» ثم يربيها لصاحبها حتى تكونَ مثْلّ الجبل العظيم » 
متفق عليه . 

وعن أنس مرفوعاً : «إنّ الصدقة لتطفى؛ غضبّ الرب. وتدقَمٌ ميت السوء» 
والآيات والأحاديث في هذا كثيرة معروفة. ْ 

والصدقةٌ في هذا الشهر فيها اقتداءً بالرسول يل فقد كان يتضاعَفٌ جوده 
فيه أكثر من غيره . 


١ه5‏ ل 


شال الله أن يُوفقنًا وإيّاكم لما يُحِبّه ويرضاهء وأن يشملنا بعفوه ومغفرته 
5-5 أعودُ بالله من الشيطان الرجيم # خُدْمنَمَو ده 1 هرهم وتوم يها 
وَصَلِعَلِيهمَ َلك سكن وا سيأ َل ريملا 0 َعَنَعِبَادِهٍ 
داح ألصَدَفاتٍ وك أمْدَهْوا لاك ااكدية © والتوية : 18 4ن 


بارك الله لي ولكم في القرآن 
من الخطبة الثانية في أحكام الزكاة 


الحمدٌ لله رب العالمين, له الحمدُ في الآخرة والأولى ل 
من أعطى واتقى ) وَضَدق بالحسق أن ببسزة المرى: وتوعَدَ مَنْ بَخْلَ واستغنىٌ 
وكَذّبَ بالحسنى » أن يُيسرة للعُسرى» وأشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الأسماءٌ الحسنى », وأسْهَدٌ أن كيين .عبده ورسوله صاحب المقام المحمود. 
والحوض الموووة والشتاعة النطيى تلن اله عليه وعلن. الدواصنحابه الذيخ 
بَدَلُوا أنفسَهِمٍ وأموالهم في سبيل الله واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى, 
وعد الما كرا . أما بعلٌ : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى واعلّموا أنّ ما نُخرجونه من الزكاةٍ وغيرها من 
الصدقات بنية خالصة ومن كدت حلدل أنه يكون قرضاً حسناً تقرضونه رَبُكم 
وتجدونه را لكم وشاع ضقان كثيرة » فهو الرصيد الباقي والتوفيز النافع 
والاستثمار المفيدٌ. مع ما يخلفُ الله لكم في الدنيا من نمو أموالكم وحلول البركة 
فيهاء فلا تستكثروا مبالعٌ الزكاةٍ التي تدفعونهاء فإِنَ بعض الناس الذين يملكون 
الملايين الكثيرة قلا يسنتكترون زكاتهاء» ولا ينظرون إلى فضلٍ الله علبْهع.تعيث 
مَلّكهم هذه الملايين؛ ؛ وأنه قادرٌ على أن يسليّها منهم ويحوّلهُم إلى فقراء مُعُوزِين 
في أسرع لحظة, أو يأَحذّهم على غِرّةٍ فيتركوها لغيرهم , فيكونَ عليهم مسؤوليتها 


:70ت 


ولغيرهم منفعتها. ثم اعلّمُوا أنَّ الله سبحانه عيّنَ مصارف للزكاة لا يجورُ ولا 

يُجزىء دفعُها في غيرها قال تعالى :لط إِنَّمَأصَدَكَتُ إمُقرَءة م 

ل ا ل ل 1 
رقع أستسحكية 14 [ التوبة : 5٠‏ ] 


فمن كان يملك ما يكفيه ويكفي من يمونهم لمدةٍ سنة, أو له إيرادٌ من راتب 
أو غيره يكفيه فهو غنيٌ لا يجوز ولا يجزىءٌ صرف الزكاة إليه كر حورا 
ادا وكذا مَنْ كان عنده القندرة عل الكسسب الذي يكفيه (وهناك فرص 
للكسب) فإنه لا يجوز ولا يجزىء دفع الزكاة إليه ولا يجورٌ له هو أخذها » فلا يجوز 
للمزكي أن يدفم زكاته إلا لِمَنّْ يعلِبٌ على الظنّ أنه من أهل, الزكاة. 2 
الحذيك: أن الركاة لا تيل لخر بولا لقوق تكمسي:.وواه أ بوداوة والنببائن 

كذ لايجودٌ صر الزكة في المشاريع الخيرية كبن المساجد والمدارس 
وَقيرها ابوتمرل هذه المشاريع من بيتٍ المال؛ أو من التبرعات؛ فالزكاة حقٌ لله 
شرعة لهله ه المصارف المعينة لا تجوز المحاباةً بها لِمَنْ لا يستحقهاء ولا أَنْ يجِلِبَ 
نها لنفسه نفعا تيوياء أويدفمٌ بها عنه ضررأًء ولا أن يقي بها مالّه بأن يجعلّها بدلاً 
من حق يجب عليه لأحد . ولا يجورٌ أن يدقَمٌ بالزكاة عنه مذمة, ولا يجورٌ دفعُها إلى 
أصوله» ولا إلى فروعهء ولا إلى زوجته أو إلى أحد ممن تلزمه نفقته . 

فاتقوا الله عبادَ الله - وليكن إخراج الزكاة وصرفها وسائر عباداتكم على 
مقتضى كتاب الله وسنه رسول الله كن فإن خيرَ الحديث كتاب الله وخير الهذيٍ 
هَذيٌّ محمد وَلِة. . الخ 


ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
في الحثٌ على الاجتهاد في العشر الأواخر 


الحمد لله رب العالمين» أمرٌ بالمسارعة إلى الخيرات» واغتنام الأوقات 
قبل الفوات, وأسهَدُ أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته والهيته وماله من 
الأنماء والغيفاتك» واشهد أن ميدهدا عيده ورسولة: أول سابق أن الخيرات» 
صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب والكرامات» وسَلّمٌ تسليماً كثياً. 
أمنا يعد : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى». واعتبروا بسرعةٍ مرور الليالي والأيام. 
واعلّموا أنها تحسّبُ من آجالكم, وأنها خزائن ن لأعمالكم . فأودعوا فيها من الأعمال 
ما يسركم عند الحساب» يوم. يقال للمحسنين :7 هَو شرو هنيما أَتلتْتُرف الاو 
الارو» رالحات 74 ] 

ولا تودعوا فيها ما يسوؤكم ويُحزنكم يوم يقول المفرط والمضيّع : 
# يَلَتِتَفِمَدََتليَاقِ 4 [ الفجر 7 535 ] 


واعلّمُوا - عباد الله - أنكم الآنَ تعيشون في أفضل . الأيام من شهر رمضان» 
فقد استوفيتم العشرين الْأوَلَ مئه. وها أنتم في العشر الأواخرء فمن كان محسناً من 
أول الشهر فليستمرٌ على إحسانه . وليضاعفٌ من اجتهادة في هذه العشر المباركة 
ليزدادٌ خيراً على خير» وليغنم فضيلة هذه الأيام التي تمهاز على الأيام السابقة . 
ومَنْ كان مفرّطاً فيما مُضّى من الشهر فليستدركك بقيته. ليت إلى :أل م كف يله 
وغفلته, لعل الله يغفرٌ له ما سَلَفَ ويوفقُه فيما بَتِيّ»ِ لأنَّ الأعمال بالخواتيم 

عباد الله : إن هذا الشهر يختلف عن غيره من الشهورء وإن كاتنت با 
المسلم كلها فرصة عظيمة ودر نفيسة لا تقدّرٌ بقيمة؛ لكنٌ هذا الشهرٌ خصّه الله 
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بفضائل, وشُرّعَ فيه أعمالاً لا توجَدٌ في غيره» فأوجبٌ صيامً نهاره. وجعلّه أحدّ 
أركانٍ الإسلام. واختص الصوم لنفسِه من بين سائر الأعمال» فقال: «الصوم لق 
وأنا أجزي به فسخْصٌ سبحانه الصيامٌ بميزتين عظيمتين : الأولى الإضافيه إلى نعسه 
حيث قال سبحانه : «الصومٌ لي»» وهذه الإضافة تقتضي تشريفت الصيام . والثانية : 
أنه سبحانه هو الذي 0 جزاءً الصائم. وذلك يقتضي عِظَم ثوابه وكثرنّه كثرة لا 
يعلم مقدارها إلا الله . 

وشرع سبحانه في هذا الشهر القيام في لياليه بصلاة «التراويخ جتفاعة في 
المساجدء وأخبر كله : «أنَ مَنْ قام 2 الإمام حتى يضرف كيس له قيام ليلة). 
و «أنَ مَنْ قام رمضان إيماناً واحتساباً غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه» . متفق عليه . 

وهكذا نرى أنَّ أوقاتَ هذا الشهر مشغولة بالعبادة» فنهاره صيام , لله قيام » 
وذلك ليجتمعٌ للمؤمن جهادان: جهادٌ لنفيه بالنهار على الصيام ‏ وجهادٌ لها 
بالليل على القيام . والجهادٌ يحتاج إلى صبر؛ ولهذا سمي هذا الشهر شهرٌ الصبر» 
وقد قال تعالى : 9 يقارو جره ع رِحِسَاب * [الزمر: ]٠١‏ 


فمن جمع بين هذين الجهادين وصَبّرَ عليهما وُفي أجره بغير حساب. أ 
ا 
الجهادين» وحرم نفسّه من هذا الأجر العظيم . فليتنبه لذلك أناس لا نراهم يُصلُون 
التراويح طول الشهر أو في أكثر الليالي وإن صَنُوا في بعض الليالي لم يُكملوا 
ويواصلوا في بقيتها حتى يستوفوا قيام رمضان . 

22 سبحانه في هذا الشهر المبارك الإكثار من تلاوة القران» قال تعالى : 
ع عي سكاو ليق ارهد الف 31 » [ البقرة : 1848 ] 

فاختصاصٌ إنزاله في هذا الشهر يقتضي اختصاصّه بفضل التلاوة فيه, 
ولهذا كان النبنٌ يلي بخص لهذا الشهر يزيد من تلاوة القران. ففي 
«والصحيحين» : أنَّ جبريلَ عليه السلام كان يَلْقَى النبي كَل كل ليلة من شهر رمضان 
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فيُدراسهُ القرآن. فجبريلٌ أفضلٌ الملائكة, ومحمدٌ أفضلُ الرسل يتدارسان بينهما 
أفضل الكتب في هذا الشهر الذي هو أفضل الشهورء مما يدل على أفضلية التلاوة 
فيه على التلاوة في غيره من الشهورء وإن كانت التلاوة مطلوبة في كل وقت وفيها 
أجر عظيم » » لكنْ أجرّها يتضاعفٌ في هذا الشهر أكثر من غيره ادن مدارشة 
جبريل للنبي ككلِةِ على استحباب عرض الإنسان حفظه للقرآن على منْ هو أحفظ له 
ده سعد من إننانه قاقر 

تلاو القرآن في رمضان تشمل تلاوتّه في صلاة التراويح وصلاة التهجُد 
وتلاوته من غير صلاة» وقد كان الصحابة يطيلون القراءة في صلاة التهجد. فكان 
القارىءٌ منهم يقرأ بالمئين في الركعة؛ حتى كانوا يعتمدون على العصيّ من طول. 
القيام . وإنما ذكرنا هذا ليقتنمٌ الذين ينفرون من إتمام الصلاة ويستثقلونهاء وإذا 
كان لالإمام أن يراعيَ أحوال المأمومين فليس معنى هذا أنه ينقرٌ الصلاة ويهدالقرافء 
هذا ل بهاء وإنما المراد التوسط الذي يجمع بين إتقانٍ الصلاة وعدم المشقة 
على المأمومين» مع القراءة المتقنة التي يستفيدٌ منها المأموم ولوترعلى الفلوية 
وأن تكون الصلاة معتدلة متساوية من أول. الشهر إلى آخره. لأن بعضّن أئمة 
المساجد يسرعٌ في القراءة ويُطيلٌ الصلاة ة في أول الشهر إلى أن يختم القران» فإذا 
ختمه تساهّل بالقيام. في بقية ليالي الشهر التي هي أفضل لياليه؛ والتي هي ختامه , 
وبعضهم يسافر في هذه الليالي للعمرة ويترك مسجده. مع أن بقاءَه في مسجده 
وإتقانه لصلاته في كل ليالي الشنهو أفضل لمن العمرة وليس المقصود د من 
التراويح. والتهجَدٍ في رمضان هو : ختمٌ القرآن وقراءة الدعاء المعَدٌ للختمء وإنها 
المقصودٌ دُ شل ليالي هذا الشهر كلها بالقيام, والختمةٌ تابعةٌ وليست مقصودةً . فلو 
لم يختم القرآنَ مع إتقانه للصلاةٍ في جميع الليالي مع النية الصالحة فأجرّه تام إن 
شاء الله ولوختم القرآنَ مع الإخلال بالصلاةٍ والقراءة أومع ترك بقية الليالي فأجره 
ناقص بحسب نقص العمل . 

ومما شْرَّعَهُ الله في هذا الشهر المبارك زيادة الاجتهاد في العشر الأواخر منه . 
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لأنّها ليالي الإعتاق من النار لِمَن استحقوا دخولٌ النار إذا تابوا من ذنوبهم 
واجتهدوا في هذه الليالي بنية صالحة . 

ولأنّها الليالي التي كان اجتهادُ النبي ول يتايدُ فيهاء فكان يُحييها بالتهجدٍ 
والقيام» وكان يعتكفٌ في المسجد للتفرّغ للعبادة في هذه الليالي والأيام. ففي 
الاجتهاد فيها اقتداءً بالنبي كك وعَمَل بقوله تعالى :8 لَفَدَكانَ لك فى رسول أله سوه 
حَسَتهلْم كان يرَجو له ووم الروك أضكيرَ 4 [ الأحزاب : ١؟‏ ] 

ولأنها الليالي التي تُرجى فيها ليله القدر التي قال الله تعالى فيها: ليله 

حَبَري نألف سَبَ ره [ القدر: ] 

ا أي : العمل في هذه الليلة خيرٌ من العمل في ألفب شهر ليس فيها ليلة 
القدر. وقال كد : «من قام ليلة القدر إيقاناً واحتييانا غير له ما تَقدّمَ من ذنبه) . 
وقيامُها إنما يحصّل يقيناً بالقيام في كل ليالي الشهر. ولا سيما ليالي العشر 
الأواخرء فهي أرجى لتحزيها وأكدٌ لموافقتها. فهي لم تحدّد في ليلة معينة من 
الشهر. أن الله سبحانه أخفاها لأجلٍ أن يكثرٌ اجتهاةُ العباد في تحريها ويقوموا 
ليالي الشهر كلها لطلبهاء فتحصّل لهم كثرة العمل وكثرة الأجر, وليتميّرٌ المُجِدَّ من 
الكسلانٍ. 

فاجتهدوا ‏ رحمكم الله - في هذه العشر التي هي ختام الشهر وأيام الإعتاق 
من النار. كما في الحديث «إنه شهرٌ أوله رحمة. وأوسطه مغفرة وآخره عتقٌّ من 
النار» . 

فالمسلم الذي وفقه الله للعمل في هُذا الشهر ومرّت عليه مواسم م الرحمة 
والمغفرة والعتق من النارء وقامَ ليله القدو إيقانا واحسيانا شري انديتو يكل 
خيرات هذا الشهر ونفحاته, فينال الدرجات العالية» بما أسلفه في الأيام الخالية . 
ولقد كان النبئٌ يك يخْصٌ العشر الأواخرٌ من رمضان بأعمال يعملّها فيها: منها 
إحياءٌ لياليها بالتهجَدٍ والقيام . ومنها أنه كان يوقِظ أهلّه للصلاة وكلّ صغير وكبير 


ل 


يطيقٌ الصلاة. وهذا شيءٌ أهملَهُ اليوم كثير من الناس مع أهلهم وأولادهم, 
فيتركونهم يسهّرون على اللعب واللهو يسرَّحُونَ في الشوارع أو يجلسون في 
البيوت يشاهدون الأفلام والمسلسلات» ويستمعون الأغاني والمزامير طيلة ليالي 
رمضان» فلا يستفيدون منه إلا الآثام وإذا جاءَ النهارٌ ناموا حتى عن أداء فرائلض 
الصلوات, لأنهم تربوا على عدم ترام رمضانء وهذا نتيجة ة إهمال أوليائهم , 
نكيت التربية ويئست الؤلاءة: ومتبدألهع الله يوم م القيامة عن إهمال رعيتهم ١‏ 


وإضاعة مسؤوليتهم . قال كلع 0 وكلّكم مسؤولٌ عن رعيته» . 


ومن الأعمال التي كان ِل يختص بها العشر الأواخر 0 00 
لزوْمُ المسجد للعبادة وعدم ارو منه إلا لحاجة فترورية + ثم يرجع إليه 
كِهُ يعتكفٌ في هذه العشر قطعاً لأشغاله, وتفريغا لبالهى 0 


ودعائه اجيدو - رحمكم الله - في هذه العشر التي هي ختام الشهرء والتي هي 
أرجى ما يكونٌ لموافقة ليلةِ القدر, وأكثروا من الجلوس. في المساجد للذكز وتلاوة 
القرآن إذا لم تتمكنوا من الاعتكاف 1 

« وساد 0 رَيْكُم وَجَنَوََرْضْها أَلسَموتُ وأ رض أء تَلِْمتَقِينَالدنَ 


000000 صخ سر و سا سر م قد رم م 
ينَفِهُونفٍ الَرَاءِوَالصَرَآءِ وَالْحكَظِيينَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ ء عَن اناس وَاللَه يحت 
5 أ 7 2200-7 ع 2 كه و سر ع 2 أل ا 
المخيزيت وَل إِداتسَوا عمد ا وَظلموا أنمسَهم 9 كوا أصَه مجعو لوبهم وَمَن 
مع ل ا 7 ال ا ا 2 
يمْفِواذوب لاا 7 لولم يي رواعك مَاقعلوأ وهم يَعَلَمُوب سك وليك روم مَحْفْرَة من 


يهم جك تترى من كمها الامش كريرت اد عَم أَجَرَاْلنَ # 
[ آل عمران : 185-187 ] 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
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من الخطبة الثانية في الحث على اغتنام بقية الشهر 


الحمدٌ لله الذي مَنَّ علينا بإدراك شهر رمضان, ووفق مَنْ شاء فيه لنيل. 
المغفرة والرضوان, وأشهَدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربويته وإلهيته. 
وأسمائه الحسان» وَاشَهد أن مهدا ده ورشولة . كانَ كل دهرِه رمضانً 06 
الله عليه وعلى اله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان اوسلم ليها كثيراً. . 
بعك 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى . عبادً الله : كان السلف الالح يجتهدون في 
إتمام العمل 0 وإتقانه. ثم بعد ذلك يهتمون بقبوله كارن مراردة كما 
قال الله تعالى : ١‏ لريب وجِعُوي4[ المؤمنون ٠0:‏ ] 
وقال تعالى : #8 إِنَّمَاينَمَبَلأَسَهُمِنَالْمئَقِينَ * [ المائدة : لا ] 


0000 أول الشهرء درون أن آخرهء ريما ل 
الجماعة. وهؤلاء لا يستفيدون من رمضان. ولا يتغيّرٌ حالّهم عمًا كانوا عليه قبله 
من الإساءة والعصيان. والذي تفوته المغفرة في 7 يكود مووي عا 
الحرمان . فقد صعِد النبي 5 عد كه المنبر فقال : «أمين . أمين . ١‏ ». فقيل له؟ فقال: 
«إن جبريل أتاني » فقال: من أن شهر رمضان فلم يكرك فمات فدخل النار 
فأبعدّه الله . قل: أمين . فقلتٌ آمين» . 

ظ ومنهم مَنْ يسهرٌ اليل على لغو الكلام أو جمع الحطام. وينامٌ النهارٌ عن 
أداءِ الصلوات في أوقاتها مع الجماعات. مع الأمن من عقاب الله . 

فأكثروا ‏ عبادٌ الله - من التوبة والاستغفار في هذه الأيام. لتختموا بذلك 

شهركم وجندركر به تقصيركم كان الاستغفارٌ خحتام الأعمال الصالحة كلها 
فتختم به الصلاة والحجٌ وشهر رمضان وقيام الليل. وتكتمنية المعالي + والله قد 
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أمر بالاستغفار. ووعدٌ المستغفرين بالمغفرة وإذا كان نادم صادقاً. ولم 
يكن استغفاراً باللسان فقط . فاتقوا الله عباد الله - ولا تأَمنُوا العقوبة ولا تقنطوا من 
الرحمة. واعتصموا بكتاب ربكم وسنة نبيكم من عر اليك ان ا ع 
الهَذّي هدي محمد كَل . . الخ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
في بيان ما يشرَّعٌ في ختام الشهر 


التحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» جَعَلُ لكل موجودٍ في هذه الدنيا 

زوالأ. ولكل مقيم, انتقالا » ليعتبر بذلك أهل الإيمان» فيبادروا بالأعمال . ماداموا 
في زمن الإمهال. ولا يغتروا بطول. الآمال, ويد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك 

1 الكبير المتعال. وأسْهُد أن معدا عبده ورسوله الفائل : «بادروا عبان 6. 
صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه خير صحب وآل» رشك فنيليما كثيرا .. 
بعد : 

أيها الاين : اتقوا الله تعالى» وتفكروا في سرعة مرور اللي الي والأيام, 
وَاعلموا أنها تفص بمرورها أعماركم» وتَطْوّى بها صحائفٌ أعمالكم. فبادروا 
بالتوبة والأعمال الصالحة قبل انقضاء الفرصة السانحة . 


عباد الله : كنتم بالأمس القريب تستقبلون شهرٌ رمضان المبارك, واليوم 
تودّعونه مرتحلا عنكم بما أودعتموه, شاهدا عليكم بما عملتموه» فهنيئا لِمَنْ كان 
شاهدا له عند الله بالخير» شافعاً له بدخول. الجنة والعتق من النارء وويلٌ لمن كان 
كاهلا صل مره يل شاكياً إلى ربه من تفريطه فيه وتضبيعه, فودعوا شهرٌ 


الصيام والقيام بخير ختام ‏ فإِن الأعمال بالخواتيم . فمن كان 000 في شهره 


١2‏ ابد 


فعليه بالإتمام» ومن كان مسيئاً فعليه بالتوبة والعمل الصالح فيما بَقِيَ له من الأيام. 
فربما لا يعودُ عليه رمضان بعد هذا العام . ؛ فاختموه بخير» واستمروا على مواصلة 
الأعمال الصالحة التي كنتم تؤدُونها فيه في دقية الشيو فإن - الشهور واحد. 
وهو ملم عليكم وشاهد ؛ وقد أمركو:بفغل الطاعات في جميع الأوقات» ‏ ومَنْ كان 
يعبدُ شهر رمضان فإن شهرٌ رمضان قد انقضى وفات ؛ ومَنْ كان يعبدُ الله فإنَ الله حي 
لا يموت فليستمرٌ على عبادته في جميع, أيام الحياة . فإِنّ بعض الناس يتعبدون في 
شهر رمضان قاض فيحافظون فيه على الصلوات في المساجدى ويكثرون من 
تلاوة القران» ويتصذّقون من ماهم فإذا انتهى رمضان تكاسَلُوا عن الطاعة, 
ريا تركوا الفحمعة والجماعة. فهدمو اما نوف ونقميواها اوهووة وكأنهم يظنون 
أنَّ اجتهادهم في رمضان يكمّرٌ عنهم ما يجري منهم في السّنَة من القبائح 
والموبقات. وترك الواجبات» وفعلٍ المحرمات» ولم يَعَلموا أن تكفير رمضان 
وغيره 00 باجتناب الكبائر الموبقات . قال تعالى :8# إن جحَتَنبا كبَايرَ 
مَاْبَوْن عنةه 3 تَكَْرَعَنَكُمْسَيكَايَكُجْ 4 [ النساء : "١‏ ] 

وقال النبِي كل : : «الصلوات لكي واتعيفة إن التشيعة ورمفان إن 
مان كمارة لمايتين إذا اجتنبت الكبائرٌ) . 

وأَيٌّ كبيرةٍ بعد الشرك أعظمٌ من إضاعة الصلاة؟ وقد صارت إضاعتها عادة 
مألوفة عند بعض الناس . 

إنَّ اجتهاد هؤلاء فى رمضان لا ينفّعُهم شيئاً عند الله إذا هم أتبعوه بالمعاصي 
ف ترك الواجبات وفعلٍ المحرمات . 

ولد كن السلف عن قوم يجتهدون في شهر رمضان». فإذا انقضى 
ضيعوا وأساؤواء فقال : بعس القومُ لا يعرفونَ الله إلا في رمضان . ٠‏ تعم) لآن مَنْ 
عَرَفَ الله حَاقَه في كل الزمان. 

وبعض الناس قد يصوم رمضان ويصلي فيه ويُظهرٌ الخير ويترك المعاصي لا 


اله 


إيمَانا واحتساباء وإنما يفعَل ذلك من باب المجاملة والمجاراة للمجتمع. لأنه 
يعتبرٌ هذا من التقاليد الاجتماعية. وهذا هو النفاقٌ الأكبرء فإن المنافقين كانوا 
يراؤون الناس فيما يتظاهرون به من العبادة . 


وهذا يعتبرٌ شهرٌ رمضان سجناً زمنياً ينتظر انقضاءه لِينقَضٌ على المعاصي 
والمحرمات. يفرح بانقضاءٍ رمضان لأجل الإفراج عنه من سجنه . 

رؤى ابن خزيمة في «صحيحه)» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
قال: أظْلَكمْ شهركم هذا بمَْلُوفبٍ رسول الله لما مر بالمسلمين شهرٌ خيرٌ 
لهم منهء ولا مَرٌ بالمنافقين شهرٌ شر لهم منه. بِمَحُلُوفِ رسول الله كله . إِنَّ الله 
ليكتبٌ أجره ونوافله قبل أن يديل ويكتبُ وزره وشقاءه قبل أن يدل وذلك أن 
المؤمن يعد فيه القوت والنفقة للعبادة 00 فيه المنافقٌ اتباع غَفْلاتِ المؤمنين 
واتباع عوراتهم افحلم يله الموين: الحديث . 

والمؤمنُ يفرح بانتهاءٍ الشهر لأنه استكمله في العبادة والطاعة» فهو يرجو 
أجره وفضائله. والمنافقٌ يفرح بانتهاء الشهر لينطلقّ إلى المعاصي والشهوات التي 
كان كوا عنها في ولمعا ولذلك فإن المؤمن يتبع شهر رمضان بالاستغفار 
والتكبير والعبادة. والمنافقّ يتبعه بالمعاصي واللهو وحفلات الغناء والمعازف 
والطبول فَرَّحاً بفراقه . ش 

عبادَ الله : لقد شرع اد 
قال اعااي 9 وَلححكيؤ ا الهِدَء وَإتْككبر ا اسَهَعَل ما عَلمَا هَدَسْكْوَلمَآَصكُْ 
تَشْكْرُوت 4 [ البقرة : 18 ] 

وشَرَعَ لكم صدقة القار مس راق عا الكبير والصغيرء والذكر والأنثى. 
والخر والعيد: ويستحب إخراجها عن الحمل في البطن. وهي من غالب قوت 
لبلد - تمر أو أو شعيراً أو ريا أو أقطاً ومقدارُها صاعٌ عن كل شخص - أي : ما 
يعادل ثلاثة كيلوات تقريبا . ويُجزىءُ عن هذه الخمسة كلّ حب يقتاتُ في | البلد: 


ان 


كالأرز والذّرة والدّحْنَء ولا يجورٌ فيها إخراجٌ الدراهم ولا تجزىئء, لأنَّ ذلك 
خلافٌ السنةء فالنبيُ كَل أمر بإخراج الطعام وقدَّرّهِ بالصاع . فلا بُنّ من التقيّدٍ 
بأمره ككل . 

قال الإمام أحمد : لا يعطي القيمة, قيل له: قوم يقولون: عمر بن 
عبد العزيز كان يأخدٌ بالقيمة» قال: يَدَعُون قولٌ رسول الله كل ويقولُونَ: قال 
فلانء فما دام في المسألة قولٌ للرسول فلا قولٌ لأحلٍ. 

ويُخرجُ الإنسان صدقةً الفطر عن نفسه وعمّن يقومٌ بنفقته. ومَحَل إخراجها 
هوالبلد الذي وافاه تمام الشهر وهو فيه ومّنْ كان في بلد وعائلته في بلدٍ اخر فإنه 
يُخْرحٌ فطرتهم مع فطرته في البلد الذي هو فيه. وإن عمّدهم يخرجون عنه 
وعنهم في بلدهم جازء وإن أخرجٌ عن نفسه في بلده وأخرجوا عن أنفسِهم في 
بلدهم جاز. 

والذين يُعْطَوْنَ صدقة الفطر هم فقراء البلد الذين تَحِلٌ لهم زكاةً المال» 
سواءٌ كانوا من أهل البلد أو من الفقراء القادمين عليه من بلدٍ اخر. 

ولا يجورٌ نقل صدقة الفطر إلى بلدٍ آخر بأن يرُسلّها إلى فقراءٍ بلدٍ غير بلده» 
إلا إذا لم يوجد في بلده فقراءً من المسلمين» فإنه يُرِسِلَّها إلى فقراءِ أقرب بلد إليه» 
لأنّ النبي يك أمر بإخراجها إلى فقراء البلد الذي يفطرٌ فيه الصائم ليلة العيد. 

وقد نص على ذلك فقهاءٌ المذاهب الأربعة : فقد نَصّوا رحمهم الله على 
أنّ على المسلم توزيعَهًا في البلد الذي وَجَبّت عليه فيه. فعَلَى هذا لا يجورٌ 
إرسالّها إلى فقراء الجهات الأخرى خارج المملكة, ومَنْ أراد أن يُساعدَ فقراء 
البلدان الأخرى فليساعدهم بغير صدقة الفطرء لأنّ صدقة الفطر عبادةٌ مقيدة 
يَفكان وزفان + لا "يجو إخراحها عنهما. وقد ذكر لنا أن قوماً يظليون: من الناسن 
تقديم دراهم ليرسلوها إلى بلد آخر ليُشترى بها طعامٌ من هناك» ويورُعٌ على 
الفقراء فيه. وهذا لا يجزىءٌ عن صدقة الفطر لأن وقت إخراجها ليلة العيد. بعد 


515 


ثبوت الهلال إلى الخروج لصلاة العيد في البلد الذي وافاه تمام الشهر وهو فيه. 


قبل صلاة العجد لإ بطر لاقن لز العيد. ومن فاته إخراجها في يوم العيد 
فإنشجدد ها ونه كاف ويجوز إخراجُها قبل العيد بيوم أو يومين ولا بد أن تُدفعَ 
في وقت الإخراج . إلى المسسح أو إلى وكيله. ولا يكفي أنتععليا ناته عقن 
شخص ليس وكيلاً للمستحق . 

ويجورٌ للفقير أن يُخْرجّ فطرته مما أعطي من الصدقات» ويجوزٌ دفع صدقة 
الجماعة إلى فقير واحد. ويجورٌ دف صدقة الشخص الواحد الى جماعةٍ من 
الفقراء . 

والحكمة في صدقة الفطر أَنّْها طهرةً للصائم من اللغو والرَّفَثِْء وطعمةٌ 
للمساكين وشكرٌ لله تعالى على إكمال. الصيام, فَأدُوها ‏ رحمكم الله على الوجه 
المشروع طب بها نفوسكم من أوسطٍ ما ُطعمون أهليكم . 
ا ا َيه إلا أن تفصو يد وحمو أله 

ألشَّعْطن يدك الْمَفْرَوَيَأمرصكم لحكل وَالميهدكم يمه ينه وَقضْلةُ 
00 /5؟ -08؟ ] 

ومن الحكمة في مشروعية صدقة الفطر إغناءٌ الفقراء عن السؤال في يوم 
العيد ليفرحوا مع المسلمين., ويتوسّعُوا بهاء ولذلك حُدّدت بما يكفي الفقيرَ في 
هذا اليوم وهو الصا ومن الحكمة في تحديدها لضم أيفكنا تيسيرها على 
المتصدق حتى لا تَتْقلّه ار كسمه ين إلعال» وهي واجبة على 
عموم المسلمين لا على الأغنياءٍ فقط 

ولعل من الحكمة في جعلها طعاماً لا نقودً أن يكون هذا أيسرَ للمحتاج» 
لأنه قد لا يجدٌ في يوم العيد من بيع الطعام. ولأنَ في جعلها طعاماً إظهاراً لها بين 
الناس . لأنها من الشعائر الظاهرة» ولو جعلت نقودا لكانت ميدقة خفة الى غير 


ذلك من الحكم . 
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فانُّوا الله عبادَ الله واعتنوا بإخراجها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


© عدم مكرك وَدكسْمَرَيْدفصَلَ 4[ الأعلى : ١4‏ ] 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
من الخطبة الثانية في بيان ما يشرع في ختام الشهر 


الحمد لله الذي مَنَّ علينا بإكمال شهر الصيام, ووَفْقَ مَنْ شاء فيه لاغتنام ما 
فيه من الخيرات العظام, وأَشْهَدٌ أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له. وهو ذو 
الفضل والإنعام» وأشهَدٌ أن كمد يانه زرفو لك أفضل مَنْ صلّى وصامءٍ وعد 
ربّه واستقام . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام» وسَلَّمْ تسليماً كثيراً 
فاع 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى في سائر الليالي والأيام. فإنه رقيبٌ لا يغيب» 
قيوم لا ينام . 

عبادٌ الله : ومما شَرَعَهُ الله لكم في ختام هذا الشهر المبارك أداءُ صلاة العيد 
شكراً لله تعالى على أداءِ فريضة الصيام؛ كما شَرَعَ الله صلاةً عيد الأضحى شُكرا 
له على أداءٍ فريضة الحج , فهُما عيد أهل الإسلام» فقد صَحّ عن النبي وك أنه لما 
قَدِمٌ المدينة وكان لأهلها يومان يلعُبون فيهماء قال عَلِنِ : «قد أبدلكم الله بهما خيراً 
منهما: يوم النحر ويوم الفطر». فلا تجورٌ الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعيادٍ 
أخرى كأعيادٍ المولد, والأعياد الوطنية والقومية» لأنها أعياد جاهلية» سواء سميت 
أعياداً .)أو ذكريات ؛ أو أياماً. أو أسابيمَ أو أعواماً كاليوم الوطني. وعام الطفل, 
وما أشبة ذلك . 

وسُمي العيدٌ في الإسلام عدا لأنه يعود 0000 عام بالفرح والسرور 
بما, سر الله قبله من عبادَةٍ الصيام والحجّ اللذين هما ركنانٍ من أركان الإسلام . 


ات 


ولأنَّ الله سبحانه يعودٌ فيهما على عبادهٍ بالإإحسان والعتق من النيرانة: وقد 
أمر النبي ككئْةٍ بالخروج. العام لصلاة «العلحتي الساءة فسن للساء ءِ حضورهن 
غير متطيبات ولا لابساتٍ لثياب زينة وشهرة ولا يختلطنَ بالرجال. 2 والخائقض 
تخرج لحضور دعوة المسلمين وتعتزلُ المُصَلَى ٠‏ قالت أمّ عطية رضي الله عنها: 
كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرّج البكرٌ من خذرِهاء وحتى تحرج ج الحيْض 
يكن خلف النساء. فيُكبرن بتكبيرهم» ويدعون بدعائهم. يرجون ذلك اليوم 
وطهرتّه. 

والخروجٌ لصلاةٍ العيد إظهارٌ لشعار الإسلام وَعَلَّمّ من أعلامِهِ الظاهرة» 
فاحرصوا على حضورها - رحمكم الله فإنّها من مُكملاتٍ أحكام هذا الشهر 
المبارك, واحرصوا على الخشوع وض البصر وعدم إسبال الثياب. وعلى حفظ 
اللسان من اللغو والرفث وقول الزورء وحفظ السمع من استماع القيل والقال 
والأغاني والمعازف والمزاميرء .م تحضروا حفلات السَمَرٍ واللهو واللعب التي 
مها بعض الججهّال فإنَّ الطاعة تُتَبَمُ بالطاعة لا بضدّها. ولهذا شَرَعَ النبيّ كله 
لاه إتباع صوم شهر رمضان بصوم ستة يام من شوال. فقد ووىٌ الإمام مسلم 

عن النبي كله أنه قال: «من صام رمضان » وأتبعة جسنت م تشوال: كانم عام 
الدهر) يعني : في الأجر والثواب والمضاعفة» لأنَّ الحسنة بعشر أمثالهاء لفان 
عن عشرة أشهِرٍ . وستة الأيام من شوال عن شهرين :-وهنه شور النيقة كا نما ضامها 
المسلمٌ كُلّها إذا صامّ رمضان» واتتخسسنا من سوال . فاحرصوا ‏ رحمكم الله على 
صيام هذه الأيام الستة لتحظّوًا بهذا الثواب العظيم . . 
وأعلموا أنَّ خيرٌ الحديث كتاب الله. . الخ 


عا 1ت 


بسم الله الرحمن اليه 
فيما يجب على المسلم بعد شهر رمضان 


الحمدٌ لله مقدّر المقدور - ومصرّفٍ الأيام والشهور. أحمَّدُه على جزيل. 
نِعَمه وهو الغفور الشكور. وأشهَدٌ أن لا إِلْهَ إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله الحمدٌء وهو على كل شيء قدير. وأشهّدُ أن محمداً عبده ورسوله البشير 
النذير» والسراجٌ المنير. صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسِلّم تسليماً كثيراً إلى 
يوم البعث والنشور. أما بعد : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى وتفَكّروا في سرعة مرور الأيام والليال وتذكروا 
بذلك قرت انتقالكم من هذه الدنياء فترودوا بصالح الأعمال» حل بكم شهر 
رمضان المبارك بخيراته وبركاته. وفت هيه أوقاته, ثم انتهى وارتحلٌ نويع 
شاهداً عند ريه لِمَنْ عَرَفَ قدره واستفادً من خيره بالطاعة» وشاهداً على منْ تجاهل 
فضله. وأساء فيه بالإضاعة . 

لحاسب كلّ ما نفسّه ماذا قدّمَ في هذا الشهر فمن قَدمَ فيه خيرا فلحمَد 
الله على ذلكء وليسأَلَهُ القبولَ والاستمرارٌ على الطاعةٍ في مستقبل حياته؛ ومَنْ 
كان مقر طأً فيه فليتب إلى الله وليبداً زا جديدة دايا بالطاعة. بدلّ الحياة 
التي أضاعها في الغفلة والإساءة. لعل الله يُكَفْرٌ عنه ما مضى ويوفقه فيما بقي من 
عمره. قال تعالى : #وأَقِ الصا طرق التََارِوْلْمَامَنَلتلِإِنَ لَسَنيَ ير هِبْنَلسَيكَاتٍ 
كو اكيب 4 [ هود : ١ ] 1١4‏ 

وقال النبيّ كلل : «وأتيع. السكة لحي تنحهاء:زقال تعالى :ل إلامنمَابَ 
وص وَعيلَ سلا سسا هل وَل اهم حَسَتن بوك نادهو 
نما *[ الفرقان : 8٠١‏ ] 


-/ا1ا؟ د 


عباد الله : إن شير رمفان كما ننه ول الله كه : شهر أوله خم 
وانشلة 5 وآخره عتقٌّ من النار)». وذلك لأنْ الناس مع هذا الشهر لهم حالات 
مختلفة؛ فمنهم مَنْ وافاه هذا الشهر وهو مستقيمٌ على الطاعة. محافظ على صلاة 
الجمع والجماعة, مبتعدٌ عن المعاصي, ثم اجتهدّ في هذا الشهر بفعل 
الطاعات, فكان زيادة خير له. فهذا تناله رحمة الله لأنه محسنٌ في عمله . وقد قال 
تعالى : # دسم الله قَرِبُ بي سَالْمْحْسِنِيتَ 4[ الأعراف اكه ] 

ومنهم مَنْ وأفاه هذا الشهر. فصام نهاره. وقام ما تيسَرَ من ليله؛ وهو قبل 
ذلك ا ما على أداء الفرائض وكصر من . الطاعات» لكن عنذه ذنوتٌ دون الكبائر. 
فهذا تنالّه مغفرة الله . قال تعالى :«9 إن ع راك ل 0 


ع ظرء ساي 


كنك اولصت : مُرَخَلَا وّسِمًا 4 [ النساء : ١*ا]‏ 

وقال النبي كله : «الصلواتٌ الخمسٌُ والجمعة إلى الجمعة ورمضانٌ إلى 
معان كقارة لمامتير إذا اجيف اكاك 6 

ومنهم مَنْ وافاه شهرٌ رمضان وعنده ذنوبٌ كبائر. لكنها دون الشرك. وقد 
استوجبّ بها دخولٌ النار. ثم تاب منهاء وصامٌ هذا الشهر, وقامٌ ما تيسر منه. فهذا 
ينالهُ الإعتاق من النار بعد ما استوجبٌ دخولّها. 

ومنهم مَنْ وافاه الشهر وهو مقيم على المعاصي من فعل المحرمات» وترك , 
الواجبات, وإضاعة الصلاة, فلم يتغيّر حالَهُ رتفت إل الله من سيئاته «ألانات 
نه توي ا في عفان .ولما انتهى عاد إليهاء فهذا هو الخاسر الذى خسِر 
حياته . . وضيّعٌ أوقائه) ولم يستفدٌ من هذا الخهر إلا الذنوت والأثام. وقد قال 
جبريل للنبي عليهما الصلاة الخد «ومَنْ أدركه شهرٌ رمضان, فلم يُغفر له 
فأبعدّه الله قل: افينع فقال النبي كلل عه : : أمين» والمحروم مَنْ حرمّة اللهء والشقيٌ 
من أبعدّه الله . 


عبادً الله : إِنَّ عبادة الله واجبة في كل وقت وليس لها نهاية إلا بالموت . 


518 - 


قال تعالى : « وَأَعَبِد ريك حك ينيك القت 4 [ الحجر : 44 ] وقال تعالى : 
يتأها لين | مثو اتَعُوأ نوأ لَه حَقّ تََازو- ولا مون إلاوَلَتُم تُسَلِمُونَ 8[ ال عمران : ٠١”‏ ] 

وقال النبي يه : «إذا مات ابن أدم انقطع عله إلا من ثلاث)» الحديث. 
والموت قريب . 

ولله عباداتٌ تؤدّى في مواقيتها المحددة يومياً وأسبوعياً وسنوياً وهذه العبادات 
منها ما هو أركانٌ للإسلام نه ما هومكملٌ له. فالصلواتٌ الخمسٌ تؤدّى في كل 
يوم وليلة:وعي الركن الثاتن من أركان الإسلام بعد الشهادتين» وهي عموذ 
الإسلام , الحو تَؤْدّى كل اببوع. وهي من أعظم شعائر الإسلام . يجتمع لها 
المسلمون فى مكان واحدٍ اهتماما بها. والزكاة قرينة الصلاة» وهي في غير 
الغثرات توتق كل سسةموانا المتشرات: فتؤدق زكاتها عند الحصول عليها: 
وصيامٌ شهر رمضان يجب في كل سنة. وحج بيت الله الحرام يجبٌ على المسلم. 
المستطيع في العمر مرة. وكذا العمرة, وما زاد على المرة من.الحج والعمرة فهو 

وإلى جانب هُذه العبادات الواجبة عباداتٌ مستحبة, مثل: نوافل 
الصلوات» ونوافل الصدقات, ونوافل الصيام ‏ ونوافل الحج والعمرة. وهذا مما 
يدل على أن حياة المسلم كلّها عبادةٌ إما واجبةٌ وإما مستحبة . 

فالذي يِظنٌُ أنَّ العبادة مطلوبة منه في شهر رمضان وبعده يُعفى من العبادة 
فقد طن سود وشهل بحن الله علية»ولم يعرث"دينه» :بل لم يعرف الله حى معرفتة . 
ولم يقدِرَهُ حقٌّ قدره . حيث لم يُطعه إلا في رمضانَء ولم يحَفْ منه إلا في رمضان» 
ولم يرج ثوابّه إلا في رمضان . إن هذا الإنسان مقطوع الصلة بالله. مع أنه لاغنى له 
عنه طرفة عين . العمل مهما كان إذا كان مقصوراً على شهرٍ رمضان فهو عمل 
مردودٌ على صاحبه مهما أتعبّ نفْسَّهُ فيه. لأنّه عمل مبتور لا أصلّ له ولا فرع » وإنما 
ينتفع برمضان أهلُ الإيمان الذين هم على الاستقامة في كل الزمان» يعلمون أن 


الك 


وت الشهور اجن وهو في كل الشهور مطلُمٌ على أعمال. عباده وشاهد . 

ولقد بلغ الجهلٌ ببعض المنتسبين إلى الإسلام أن اعتقد أنه إذا صَلَّى 
الجمعة كفت عن العبادة في بقية الأسبوع ‏ فيضيع الصلواتٍ الخمس . . وبعضهم 
١ 2‏ يا رنطاد ولد وكيا حى القد ني يا الست فيترك الصلوات 
أحدّ عشرّ شهراء ويصلي في شهر واحد . والبعض الآخر يعتقدٌ أنه إذا حَج مرة في 
عمره كَفْرَ الحج عنه ما مَضّى وكفاء عن الكل فى السك لم وريم يرن نا 
على ذلك بماجاء في الحديث أنَّ هذه العبادات كفاراتٌ لما بينهن» ولو استكمل 
الحدذيث وتامله لوجد أن التكفير المذكور فيه مشروط باجتناب الكبائرء والله 
تعالى يقول :« إِن نَأ كبَابرَ مَانْنهَوَنَ عَنْه نْكيْر عسي 3 ستاك 4 
[ النساء : ”١‏ ] 

وليس بعد الشرك أكبر من إضاعة الصلوات الخمس, وهؤلاء قد ضيعُوها 
وضيعوا غيرها من أوامر الدين. ولا بكر ذللف عنهم إلا التوبةٌ النصوح والعمل 
لصالح ٠‏ قال تعالى : كرتوم تلك لاغ اهميقي 
ِل لساب وْءَاسَوحلَسَيم4 [ مريم 9ه ] 
فلت الآية على أنَّ ترك الصلاة لا يكمّرٌ إلا بالتوبة ويشترطٌ لصحة التوبة 
ثلاثة شروط : 
ش أحدها : ترك الذنوب تركاً نهايًا . أما من تاب بلسانه وهومقيمُ على الذنوب 
فتوبته غير صحيحة ولا مقبولة . 

الثاني : أن يندّمٌ على ما حصل منه من الذنوب, إن لم جذة ويحجل من 
الله على ما حصّل منه من المعاصي فإن توبّنّه غير صحيحة . 

الثالث : وهذا مُهِمْ جدّاً. أن يعزمَ على أن لا يعودّ إلى المعاصي طول حياته 
إلى الممات. 

أما من تابٌ من المعغاصي في وقت محدَّدٍ كشهر رمضان. وفي نيته أن يعودٌ 


0/ 


إليها في وقت آخر, كر كبعد رمضان فتوبته غير مقبولة . وشهر رمضان خير عونٍ لِمَنْ 
ترمد أن تون كيه ميك لا على نفسه وهواه» ويستطيع 
فيه ترك مألوفاته وشهواته . ويستطيع ف فيه فعل الطاعات بسهولة. لتو ييل 
فعل الطاعات, وينبه ذوي الغفلات . والموفنُ في هذا الشهر من استفادٌ من مروره 
عليه؛ فتعوّدٌ فعل الطاعات, والابتعادٌ عن المعاصي والمحرمات, وصار منطلقاً له 
في المسعتيل في الامتمزازعلن ما اعنائه فيه من فعل. التكير:والمخدول من يعتيد 
شهرٌ رمضان سجناً ثقيلا يستطيلٌ أيامه. وينتظر نهايتهُ لينطلقٌ إلى العصيان, وطاعة 
النفس والشيطان. فاتقوا الله عباد الله - وأتبعوا شهر رمضان بالاستمرار على 
الطاعات . 
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تاه لَعَلَّكُم ُفَلحُرت 4 [ آل عمران : 7٠١‏ ] 


ته 
03 


من الخطبة الثانية 
فيما يجب على المسلم بعد شهر رمضان 


الحمدٌ لله الذي مَنَّ علينا بنعمةٍ الإسلام» ولا يزالُ يوالي على عباده مواسمَ 
الفضل والإنعام , فبعد أن انتهى شهرٌ رمضان أعقبه بأشهر الحج إلى بيته الحرام . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام» وأشْهّدُ أن محمداً 
عبده ورسوله عليه وعلى أله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام . . ا يك 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى» وتابعوا فعل الحراك يع وما إن من 
علامةٍ قبول الحسنة فعل الحسنة بعدهاء وما شهرٌ رمضان إلا منشْطً على الخير 
ومبداً للتوبة والعمل الصالح. ونهاية العمل تكونُ بالموتٍ لا بخروج رمضان» 
وإن من علامة قبول. التوبة والأعمال في رمضان أن يكونَ الإنسانُ بعد رمضان 


5١‏ ل 


أحسنّ حالاً في الطاعة عمّا قبل رمضانء* ومن علامة الردٌ والخذلان أن يكونّ 
الإنسان بعد رمضان أسواً حالاً مما قبله. 


فتسهوا لأنفيكم رَحَمَكُم الله وانظووا حالكم بعد رمضان. واعلموا أن 
بات التوبة مفتوح دائما في رمضان . وفي كل زمان» فمن فاتته التوبة في رمضان 
قلا يقنط من ولحمة الله بل يبادر بالتوبة في أي وقت كانء فإن الله يفوت على من 
تاب. ويغفر الذنوب لمن رَجَعّ إليه اناجم قال تعاين كُلْيعبَادِىَالرنَ مراع 
أنه م لَانمطلوأون أنهي 5 توج يك تزخوالتونا التَحِم تبسك ميك 
َنِم مقن نكم لْعَدَابُ ثُْم آ لاتصروت رأتيرا و لحن مَآأئِْلَ كين 
رَيُحَكُم ينب لٍ أن تيحص اتاد مر 2 تتعرورت # 
[ الزمر : “اه 0ه ] 

حافظوا على ما كسبتم ف في رمقاد من الحبات . ولا تفسدوه بالرجوع الى 
المعاصي والسيئات ٠‏ فتهدموا ما بنيتّم . وتبطلوا ما قَدّمتم فإن السيئات إذا كثرت 
أهلكت الإنسان . ورجحت بحسناته في الميزان 1100 رسم لتك ادن 


ومن خفت موازسم 


- 


حَسِرَوا أََفْسَمُم 4 [ الأعراف : 9 ] 


واعلموا أن غير الحديؤف كدان الله. . . الخ 


17ت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أشهر الحج وفضائلها 


الحمد لله على ما خصّنا به من الفضل والإكرام» فما زآل يوالي علينا مواسم 
الخير والإنعام» ما انتهى شهرٌ رمضان حتى أعقبّه بأشهر الحج إلى بيته الحرام . 
وأشهّدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته والهيته وأسمائه الحسنى 
وصفاته العظام. وأشهد د عدا عبده ورسوله . أفضل مَنْ 97 وصام ووّقف 
بالمشاعر. وطاف بالبيت الحرام . عبلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة 
الكرام بويك ايها كبر ان 

أيها الناسٌ : اتقوا الله تعالى واشكروه على ما شَرَعَ لكم من الشرائع 
العظيمة . وما حَضَّكم به من المواسم الكريع ' التي تتوالى عليكم كل يوم » 05 
أسبوع, وكل عام. وهي شرائٌ تحمل لكم كُلّ خير» تبعل عدكم كل شر. 

فالصلاة تنهى عن الفحشاءٍ والمنكرء ولّذِكرٌ الله أكبرء وهو خشوعٌ لله 
وخضوعٌ بين يديهء واتصالٌ به وإقبالٌ عليه وهي أكبر عون للمؤمنين على القيام 
بأعباءٍ الدنيا والدين» قال تعالى : ف يَتأَيهاألَدينَ موا اسْيَعِمسو لض رِوَالصَلوةإنَألَهَمَعَ 
ألصَدِيَ 4 [ البقرة : ١6‏ ] 

والزكاةٌ إحسانٌ ومواساة للفقراء والمعسرين» وترغيبٌ للمؤلفة قلوبهم في 
الدين. وإعانة في فكاكِ الرقاب والغارمين» وطهرة وتزكية للنفوس والأموال. فهي 
م ل مغوم . قال تعالى :« دين بسكا ملقو !4 
[ التوبة + 1٠١“‏ ] 

وهي تنمية للمال. وسببٌ لإنزال. البركة فيه ودفع الآفات عنه. قال يك : 
«ما نقصت صدقة من مال». 


7 


فالمؤمنٌ يعتبر الزكاة مغنماً. لأنه واثقٌ بوعد الله. والمنافقٌ يعتبرها مغرماً. 
لذن لا يوم بالله نولا يلق اموعليةة 

وأما الصيامُ فإنه ترك للشهوات والمألوفات ومحبوبات النفس طاعةً لله عز 
وجل. وهومع ذلك تربية على الأخلاق الفاضلة وترك للأخلاق الرذيلة, قال عله : 
(إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يفت ولا يصحَبُء. فإِنْ سايّه أحدٌ أو قاتله فليمُلُ : 
إني صائم » إني صائم» رواه البخاري . 

والحجج جهادٌ في سبيل الله ينفق فيه المال ويُتعبٌ فيه البدنَّ وتترك من 
أجله الأولاد والبلاد إجابةً لداعي الله وتلبية لندائه على لسانٍ خليله» إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام حينّ قال الله له ناتاس شود الاو حكن 
صَإَئمَفلقَي يق شهدا مئفم لم ويرك روأ , سْمَايِفأَيَامِ 
علوم علَمَركهُم تييع اليه نالأ آنا ير 
يعسو اتتتَهُم ولْيُوطُوا رهم وَنجَطوَأيا تِالْصِيقٍ 14 الحم ا - 19] 


عباد الله : ونحن الآن في أشهر الحج التي جعلّها الله ميقاتاً للاحرام به 
والتلبس بنسكه. قال الله تعالى :«( اصع ووم كس وَل وهر لجرك 
وَلَاضُو ف وَلانمِدَالَ لح وَمَاتَفْعَلُوا مِنْحَيرٍ يَمَلَمَه كدو وَصَرَودُوأ فَإِرَكَحَ اناد 
لتو وَأتعُوْنِ يتأ ولي لذبب * [ البقرة : ١917‏ ] 


يخبرٌ تعالى أنَّ الح يَقَعُ في أشهُرٍ معلومات وهي شوال وذو القعدة و 
أيام من ذي الحجة. وقال تعالى : (معلومات) أن لا يعرفونها من عهدٍ 7 
وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام فالحج وقتهُ معروفٌ لا يحتاج إلى بيان كما 
احتاجّ الصيام والصلاة إلى بيان مواقيتهما. 


72ت 


وقوله تعالى : (فمَنْ فَرَض فيهنٌ الَحّ) معناه: مَنْ أحرمَ ل في هذه 
الأشهر سواءً في أولها أو في وسطها أو في آخرهاء فإِنَ الحج الذي يحرم به يصير 
فرضاً عليه يح عليه أداؤه بفعلٍ كاد ولو كان نفلاء فإن الإحرام به يصيره 
فرضاً عليه لا يجوز له رفضه . 


وفي قوله لعجاي (فلا رفث ولا فسوق ولااحدال في الحج): يان لآداب 
المحرم وما يجب عليه أن يتجنبّه حال الإحرام؛ أي : يجب أن تعظموا الإحرام 
بالحج وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من (الرفث): وهو الجماع ومقدماته 
الفعلية والقولية . 

والفسوق : وهو جميع المعاصي . ومنها محظوراتٌ الإحرام . 

والتجدال : وهو المحاورات والمنازعة والمخاصمة» لأن الجدال يثيرٌ الشرّ 
ويوقع العداوة ويشِغَلُ عن ذكر الله . والمقصودٌ من الحج الذل والأ كيار من يلق 
الله وعند بيته العتيق وماناعرة المقدسةا.. والتقيرت إلى الله بالطاعات وترك ' 
المعاصي والمحرمات ليكونّ الح 00000 


فقد صَحَّ عن النبي كي أن الحيجٌ المبرور ليس له جزاءً إلا الجنة . ولما كان 
التقرّبُ إلى ل ل ل 0 
أن نْهَى عن المعاصي في الحج أمر بعمل الطاعات, فقال تعالى : ويفا تاهيه 
خير يعلَمَهُ الله) . وهذا يتضمن الح على أفعال الخير خصوصاً في أيام الحج , 
وفي تلك بقاع الشريفة والمشاعر المقدسة. 'وفي المسجد الحرام» إن 
الحسنات نُضاعَفٌ فيها أكثرٌ من غيرها كما تَبْتَ أن الصلاة الواحدة في المسجد 
الحرام أفضلُ من مئة ألف صلاة فيما سواهُ من المساجد. لا سيّما وقد اجتمعٌ 
للحاج في هذا المكان وهذا الوقت شرفٌ الزمان وشرف المكان . 

ومن الجدال الذي نهى الله عنه في الحجّ ما كان يجري بين القبائل في 
الجاهلية في موسم الحج وفي أرض الحرم من التنارّع_ والتفاخر ومدح آبائهم 
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وقبائلهم حتى حَوَّلُوا الحجٌّ من عبادةٍ إلى نزاع وخصام, ومن تحصيل فضائل إلى 
تحصيل جرائم واثام , وقد وجِدَ في زماننا هذا مَنْ يريد أن يحي هذه المينه 
الجاهلية» والنخوة الشيطانية. فيحوّلٌ الحج إلى هتافات ومظاهرات وشعارات» 
ورفع صَوَّرٍ ووثنيات» وصَحْب د ولجاج وإيذاء ا للحجاج . 3 كراعيه 
لحرن العم والإعرامء وحرمة تلك الأيام . حيثٌ يقول سبحانه (فَمَنْ فَرَض فيهِنَّ 
الحَجّ فلا رَفْتَ ولا فسوقٌ ولا جدالٌ في الحجّ) . 

وقال تعالى عن الحرم :« وَمَنْبرد فِيِدِبِإِلْص ا بط ل وِيْرْفهِونَعَدَا لير 4 
[ الحج : 3١‏ ] 000 

فاللهم مَنْ اذى حجيجك ورَوع عبيدّك وانتهك حرمة بيتك وألحَدّ في 
حرمك بظلم وفودك فَأذِقه من عذابك الأليم؛ الذي توعدت به كل ملحد أثيم . إنك 
على كل شيءٍ قدير. . وأنت مولانا نِعُمّ المولى ونعمٌ النصير. اللهُم يا مرسل الطير 
الأبابيل» على أصحاب الفيل» ترميهم بحجارةٍ من سِجيل» حتى جعلتهم كعصفب 
مأكول» أذِقُ كل مَنْ حاولَ أن يفعلّ مثلّ فعلهم من عذابك الوبيل» وال يما 
ونعم الوكيل ا الهم آمين» اللهم آمين. أقول قولي هذا واستغفرٌ الله لي ولكم 
لمي المسادين 


حا ات 


من الخطبة الثانية في أشهر الحج وفضائلها 


الحمد لله الذي جعل الأوقات مواسم للطاعات» وأشْهَّدٌ أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له في ربوبيته والهيته وماله من الأسماء والصفات» واشيد أن 
يحددا عبده ورسوله حي علن اعطام. مواسم ل ا ل 
وعلى آله وأصحابه الذين يسارعون في الخيرات 1 تسليماً كثيراً. . 
بعلٌ : 
الطاعات. لتجدوا ا ا تعر را 0 أوقاتّهم , 
فيتحسرو ن عند مماتهم ) كما قال الله تعالى حَوَةإدَاجآء عدف المركوال زا دونه 


اا ا 00 


اب » [ المؤمنون : 98 ]31٠١‏ 


فيقال له : (كلا) أي : لارجوع إلى الدنيا بعدا الممات, وما تتمناه قد فات 
وهكذا عبادٌ الله لا يزال فضل الله عليكم يتوالى» ؛ فما إن انقضى شهر الصيام حتى 
أعقبته أشهرٌ الحج إلى بيت الله الحرام : 

فكما أنَّ مَنّ صام رمضانً, وقامه غُفِرَ له ما تقدَّمٌ من ذنبه, فَمَنْ ححجّ البيتَ 
ولم يرفث ولم يفسٌقْ رَجَعّ من ذنوبه كيوم ولدَته أمه . 

فما يمضي من عمرٍ المؤمن ساعةٌ من الساعات إلا ولله فيها وظيفة من وظائف 
الطاعات» وكلّ وقت يُخْلِيه العبدُ من طاعةٍ الله فقد حَسرَهء وكلّ ساعة يعمل فيها 
عن ذكر الله تكونُ عليه يوم القيامة حسرة ويَرَة ومَنْ َمِل طاعة من الطاعات 
فعلامةٌ قبولها أن يصلّها بطاعةٍ أخرى. وعلامةً ردُها أن يتبعها بمعصية تكونٌ عاقبتها 

خسراً. وما أحسنَّ الحسنةً بعد السيئة تمحوهاء وأحسنٌ منها الحسنة بعد الحسنة 
تتلوهاء قال الحسنٌ - رحمه الله - : إن الله لم يجعل لعمل, المؤمن أجلا دون 


1 آ آك سه 26 2 


الموت. ثم قرأ : # وأعبد ريك حي د يالك 4 [ الحجر : 59] 


الالا؟ د 


وَاحفظوًا - رحمكم الله - أوقاتكم : نما شرك ولا تضيعوة فيما يضركم , 
لاخر كه م طال فيك تحمل 


واظلهواً أن عير اليك كنات الله. . الخ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أي فضل شهر ذي الحجة 


الحمدٌ لله رب العالمين» أت لعباده مواسم الخير ونوعها ليتزودوا منها 
صالمحّ الأعمال. ويستدركوا ما يحصّلٌ مِنّ نّ الغفلةٍ والإهمال, وأشهك أن إلناالا 
الله وحده لاا شريك له الكبير المتعال. وأشْهد اليد عبذه ورسوله صلى الله 
لوعن اه لس ا ع ا 

أيها الناس : تقوا الله تعالى, واعلّمُوا أنكم في هذه الدنيا في دار مَمَرٌ 
وما زلتم في سيرم وأنَ إلى ربكم المستقرٌء وأنْها ثَمُرْ بكم مواسمٌ عظيمةٌ تضاعَفٌ 
فيها الحسنات وتكَفرُفيها السيئات, ومن هذه المواسم شهِرٌ ذي الحجة» فقد جمَعَ 
الله فيه من الفضائل ونوج فيه من الطاعات مالا يحْفَى إلا على أهل, الغفلة 
والإعراض. ففي أوله العشر المباركة التي نوه الله بها في كتابه الكريم حيث قال 
سبحانه :8 وَالْفَجْرِوََاِعَْرِ 4 [ الفجر : ١‏ ] 

فإن المرادٌ بها عشرٌ ذي الحجة . قد أقسمّ الله بها تعظيماً لشأنها وتنبيهاً على 
فضلها. . وروى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَل قال: 
«ما من أيام. العمل الصالح فيها أحبٌ إلى الله من هذه الأيام ) يعني : أيام العشر. 
قالوا : يا رسول الله. ولا الجهاد في سبيل الله قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا 
رجلا خَرَجّ بنفسه ومالهء ثم لم يرجم من ذلك بشيء». 
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دل هُذا الحديث على أن العمل في هذه الأيام العشر أحبٌ إلى الله من 
العمل في أيام الدنيا من غير استثناء» وأنه أفضلٌ من الجهاد في سبيل الله إلا جهاداً 
واحداء وهو جهادٌ مَنْ خرّجَ بنفسه وماله» فلم يرجع بشي ءِ فهذا الجهادٌ بخصوصه 
يفضل على العمل في هذه العشر. وأما بقيةٌ أنواع. الجهاد. فإِنَّ العمل في هذه 
العشر أفضل:واحث :إلى الله منها. 

وقد شرع اله لعباده صيامَ هذه الأيام ما عدا اليومَ العاشرء وهو يوم النحرء 
ومما يُشْرَعٌ في هذه لأيام | الك الله ولا سيمًا التكبيرٌء قال الله تعالى : 
9 ويد كر انأف يا تومت 4 1[ الحج : 18 ] 


7 
رمعلو 


وهي أيام العشر عند جمهور العلماء. وأمًا الأيام المعدودات فهي أيام 
التشريق . فَيُسْتَحَبٌ الإكثارٌ من ذكر الله فى هذه العشر المباركة من التهليل والتكبير 
والتحميدي وأن يجو بذللكا فى /الأسواق كاذك اليخاري فى وميحيخة عن أبن 
عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق. فيكبران ويكبر 
الناس بتكبيرهماء وهذا من رحمة الله بعباده. 

فإنه لما كانَ ليس كلّ واحد يقدرٌ على الحج جُعِلَ موسمٌ العشر مشتركا بين 
الحجاح وعيريم فمَنْ لم يقد على الحجٌ فإنه يقدرٌ على أن يعمّل في العش عملا 
يفضل على الجهاد. وفي هذه العشر المباركة يوم غرفة الذي هو أفضلٌ الأيام , 
روى ابن حبان في (صحيحه) من حديث جابر عن النبي كه قال: «أفضل الأيام 
يوم عرفة). . وورَد أن صوّمة يُكمْرُ الله به السنة الماضية والباقيةً والمراد بذلك تكفيرٌ 
صغائر الذنوب» فقد روى أبو قتادة رضي الله عنه. قال مكل رسول الله صَيةْ عن 
صوم يوم عرفة. فقال : «يكفَرٌ السنة الماضية والباقيةٌ» رواه مسلم . وفي لفظ : قال 
علد : «(صيام يوم عرفة إن أحتسِبٌ على الله أن يكفرَ السنة التي بعذه والستة التي 
قبله» فيستحب صيامهُ لغير الحاج . أمّا الحا فلا ينبغي أن يصومّه لأجل أن يتقوّى 
على الوقوفب وذكر الله تعالى. وهويومٌ مغفرة الذنوب والعتق من النار» والمباهاة 


ا 


بأها ا اي شة رضي الله عنها عن النبي كك 
قال: ما من يوم | أكثرٌ من أن يعيِقَ الله فيه عبييداً من النار من يوم عرفة ‏ وإنه 
0 ثم يباهي بهم الملائكة» . 

وَرَوَى ابن حبان في «صحيحه» من حديث جابر عن النبي يك قال: «ما من 
يوم . أفضل عند الله من يوم. عرفة» ينزل الله إلى سماءِ الدنياء ؛ فيباهي بأهلٍ الأرض 
أهل السماء. فيقولٌ : انظروا إلى عبادي شَعْئا با حاجين جاؤوا من كل فج عميق 
يرجون رحمتي , ولم يروا عذابي, #خلم ير أكترعنيها مز الناربيوم عرفة). 

وروى مالك في «الموطأ) : أن النبيّ مَل قال : «ما رئيٌ الْشيطانٌ يوماً هو فيه 
أصغرٌ ولا أدحرٌ ولا أغبظ منه يوم عرفة» وما ذاك إل لما يَرَى من تنرّل الرحمة 
وتجاورٌ الله عن الذنوب العظام» . 

روج ارتل درف الفصاء وف عرف دوعي ب اقلت 1ن والسرة من 
قبلي لا إله إلا الله وحدّه لا شريك لهء له الملك وله الحمدُ. وهو على كل 
شيءٍ قدير). 

وفي هُذا الشهر المبارك يومُ النحر الذي هويومٌ الحج الأكبرء تكفل 
المسلمون حجّهم الذي هو الركنُ الخامس من أركان الإسلام بعد ما وَقَمُوا بعرفة, 
وأذُوا الركنَ الأعظم من أركانٍ الحج . وحَصَلُوا على العتتي من النار, مَنْ حج ومَنْ 
لم يَحجّ من المسلمين» » فصار اليوم الذي يُلبى يوم عرفة عيدا لأهل الإسلام جميعاً 
لاشتراكهم في العتق من الثان. وشْرَعَ لهم فيه ذب القرابين من هدي وأضاح . 
وَالحجبَّاح يستكملون مناسك حبّهم في هذا اليوم المبارك من الرمي » والحلقٍ أو 
التقصيير: والطواف بالبيت وبينَ الصَّفا والمروة» وأهلّ الأمصار في هذا اليم يدون 
صلاة العيد لإقامة ذكر الله . 

وفي هذا الشهر المبارك أيامُ التشريق التي هي أيام منى . رَوَىَ مسلم في 
«صحيحه) من حديث نبيشة الهذلي أن النبيّ ؤَِْةٍ قال : «أيام منى أيام أكلٍ وشرب 


وذكر لله عز وجل». وهي الأيام المعدودات التي قال الله تعالى فيها: 
0 # وأذحكرو أ لَه نأا وِمَع د وداتٍ 4 [البقرة : ١*7‏ 3] 

وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء وقد أمرَ الله تعالى بذكره في هذه الأيام 
المعدودات» وذكر الله فى هذه الأيام أنواع متعددة . 

فنهسا ذكر الله عدر وجلل عقت الصلوات المكتويتات بالتكببير المقيد 

ومنها : ذكره بالتسمية والتكبير عند ذبح النسك. 

ومنها ذكر الله عز وجل على الأكل والشرب. فأيام التشريق أيام أكل وشرب 
وذكرٌ لله فإنه يسمى الله عند بداية أكله وشربه ويحمّده عند نهايتهما. 

ومنها ذكرٌ الله تعالى بالتكبير عند رمي الجمار. 

وبالجملة فشهرٌ ذي الحجة قد تنوّعت فيه الفضائل والخيرات التى أعظمها 
إيقاع الحج فيه إلى بيت الله الحرام. وهو من الأشهر الحرّم حَرْمَ الله القتال فيها 
لوقوع الحج فيهء فاشكروا الله أيها المسلمون على هذه النعمة العظيمة» واغتنموا 
خيرات هذا الشهرء ولا تكونوا من الغافلين» أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم : 
هادا أَفَضْكُم ين عَرَفتٍفَادْكُ روأ أيه ع: عِنْدَالْمَشْعَرِالحرَا كسرع وَأَد حكروة 
كَمَاهَدَ نحص ْوَإِن كُسْيَن صو َلَمِنَ ليا ا ف افوا 2 اف 


الكاض واستد قرو سارت الله عدر تسيي ]وا مد خر الى كحت تحط 


لكآت دوكر برك الكل ميف ينان لذي 
وما ل الْآحِرَونَ حَكَووَعنْهُم مَِيَول وبآ َإنسَان لد ني لسككة وى 1 
سن وقَِاعَرَا بَالتَا رولك لم رتيب 2 0 مما هق 
يك وٍمَصدُودابٍ فَمَتصَجَلَ ومين فَ علد وَمَن َأَرَق إِتمَعَكِلِمنا أنه و5 1 ل 
لَه وََغْلمُوا نح يِه ُتَرُونَ 4 [ البقرة : 7١-194‏ ] 
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من الخطبة الثانية فى فضل شهر ذي الحجة 


الحمدٌ لله يخلقٌ ما يشاءً ويختار, وَأشِهَدٌُ أن لا إل إلا الله الواحد القهار. 
ويد أن فعيدا عبده ورسوله المصطفى المختار. صلَّى الله 6 اله 
وأصحابه البررة الأطهار المهاجرين منهم والأنصار, 17 يليما كيرا .: 
بعد : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى». واعلموا أنه يحرم صيام أيام التشريق . قال 
يد : «أيام مِنىّ أيام أكل وشتوك» روا أحمد ومسلم . 

عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قالا : «لم يرخص في 
أيام التشريق أن يصَمِنَ إلا لمن لم يجد الهَدْيّ» رواه البخاري . . 


وفي النهي عن صيام هذه الأيام والأمر بالأكلٍ والشرب فيها حكمة بالغة. 
وذلك أنْ الله تعالى ام اللي ال بدت 00 00 الإحرام » 
0 00 0 واسرعم الاك فيها من لحوم. للعيم. 00 
ا قف ا في 0 عشرذئ ل وفي الذ اي في 
العبادات وشاركوهم في التقرب إلى الله بذبح الأضاحي ء فاشترك 00 بالعيل. 
والأكل والشرب والراحة. فصارٌ المسلمون كلهم في ضيافة الله عز وجل . . 

وفي هذه الأيام يأكلُون من رزقه وب كنك يشكر ونه على فضله . ونهُوا عن صيام. هذه 
الأيام من أجل ذلك. 

والكوا اله انها الجب لم33 واسك رو عا شي و علس راع التعزية 
كتاب الله . . الخ . 


1ت 


في بيان عظمة البيت الحرام 


الحمدٌ لله الذي جعل بيته الحرام مثابة للناس وأضناء وأشهّدُ أنْ لا ِل إلا الله 
وحده لا شريكٌ له شهادة تُنجي مَنْ نَطَقَ بها وحقّق مدلولها مبنئ ومعنى » وأشهَدُ أن 
محمداً عبده ورسوله عرج به فوق السموات العلى . # فَكَنَكَابَمَوْسي نِوَدَقَ * 
[ النجم : 9 ] 
صلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ومصابيح الدّجى» وسلَّم 
تسليماً كثيراً في الآخرة والأولى . . . أما بعدٌ: ظ 
أيها الناس : اتقوا الله تعالى. واشكروه على نعمه التي لا تحصى » ومن 
0 البيت الشريف. وهذا الحرم المنيف. يتجهُ المسلمون 
إليه في صلواتهم من جميعٍ انار الارعي وقدوة الدضا حر هوري ين كل 
فج عميق .لط َشَهَدُوامفَِلَهُمَ 4 [ الحج : 18 ] 


فيلتقون حوله ويتعارفون عنده. فتتالف قلوبهم ويتعاونون على مين 
مصالحهم وحل مشاكليع: وتظهر قوة الإسلام ووحدة المنجاعين» ويُرفعم شعار 
الدين» وول كل الفوارق المصطنعة إلا فارق التقوى. قط كل الشعارات 
البشرية والشرائع الجاهلية» ولا يبقى إلا شعارٌ الدين» وشريعة رب العالمين» 
وقطل كل الاعتقادات الشركية» ولا يبقى إلا العقيدة الحنيفية؛ ملة إبراهيم إمام 
الملة الإسلامية. ش 

فإن هذا البيت أُسّسَ على التوحيدٍ حين أمرّ الله إبراهيم وإسماعيل ببنائه » 
وقال تعالى: 2 و62 وَعهدَنَإَهَإبوهتمَ وَإِسَسلَأَنِطهِرا بين لمكن والرس 
َلشجُودِ 4 [ البقرة : ١١‏ ] وقال تعالى : « وَِدبَوَكَالإبْرْهِمَمَكا الي يانلا 


47ت 


0100 


ملف ف سَبَْاوَطه ربنق لطَايفيت اميت والح السو 14 الحج :16] 

ف خاول اق كيجل الوكرية إلى هد لعلف ورعمها جر له إزاله الاين 
الوجودٍء وأذاقه العذاب الأليم, كما فَعَلَ بعمرو بن لحي الخزاعي الذي رآهُ النبي 
يَجْرٌ قصبّه في النار جزاءً له على ما أحدتٌ من تغيبر دين إسراهيم وتسييب 
السوائب للأصنام. وكما فعَل بقريش على يد محمد يفِْ نبي الإسلام وصحابته 
الكرام» حينَ فتحوا مكة ومّحَوًا ما فيها وحولها من الأصنام . 

ومن أراد' بهذا اليك وفاعديه والتسيدين فيه سوءا اذائه انه الكذات كما 
يدون الملح في الماء قال تعالى : « إِنَالدِيرَ كفروأويص دوعن سي لاله والْمَسْجِدٍ 
لاوا ا 1 التاين شرا الكت شه الا وا ار لين 
عَدَابِِيرٍ 4[ الحج : 5؟ ] 

ولمّا أرادَ أبرهة ملك الحبشة هدم هذا البيت وصرف الناس عنه وجهَّز لذلك 
جيشاً هائلاًء وفيه فيل عظيم ليهدمً به الكعبة بأن يجعلّ السلاسل في أركانها 
ويربطها في عنقٍ الفيل ليجرّها ويلقي جدرانها جملة واحدة؛ وكان لا يَمْرٌ في 
ره بقبيلةٍ من قبائل العرب إلا دَهَمَهَاء إلى أن وَصَلْ إلى أرض الحرم فخرجٌ 
أهل مكة إلى رؤوس الجبال خوفاً منه. ولمّا تهيأ الجيش لدخول. مكة وهيؤوا الفيلٌ 
ووجهوه نحوها بَرَكَ فضربوه ليقومَ فأبى » وإذا وجهوه إلى غير مكة قامَ يهرول . 
وبينما هم كذلك أرسلّ الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف, مع كلّ طائر 
منها ثلاثة أحجار. حجر في منقاره “وتران في رجليه أمثال الحمص والعدس. 
حَلّقت فوقهم ورمتهم بتلك الحجارة فهلَكواء وأندل الله في ذلك قولّه تعالى : 
ظُّ لمترَكبفَ مَعَلَرَبك باحص لفيا لمعل مده فلل وَأَرْسَلَ علي طيرا َيل 
يبوم يجَاروون يل جَمَلهمكمصِفٍ كول 4 [ سورة الفيل ] 

والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم فأصبحوا ملقَينَ على . 
الأرض كعصفب مأكول, وهو التبِنُ الذي أكلته البهائم ورانته» وفي هذا أعظم عبرة 
وأكبر زاجر لمن يريد هذا البيت بسوء أن الله يهلكه ويجعله عبرة للمعتبرين . 


ات 


وهذا البيت الشريفٌ له خصائص عظيمة منها: 
أنه أول بيت وضع للناس على وجه الأرض» قال اي 4# دلبت وْضِعَ 
لِلِمّاس لَزَى ب كدف 2 رم وهدّى َل لِلَعلَمِينَ فيه ءاي ع و1 6ه 0 


00 وله سس ضرحي د ب مه 


ألما جه التق انكل ولد جيل 4 ر آل هران 5و -لاة] 

فأخبرٌ سبحانه أنّهِ أولُ المساجد في الأرض» فهو قبل بيت المقدس. وهذا 
من أعظم الآيات البينات فيه حي تاف غللة آلاف شيا وهو باق كما 
وضيعة الله متارة للتوحيد ومثابةً للناس » مع جرصٍ الكفار على إزالته والقضاء عليه 
بكل وسيلة» ومع هذا بقي يتحدّى كل عدوء ولهذا سمّاه لله بابيت العتيق ٠‏ قيل : 
سمي عتيقاء لأنه ول بيت وضع للناس » وقيل : لأنْ الله أعتقه من الجبابرة» م 
يظهرٌ عليه جبار قطء وقيل: لأنه أعتقّ يوم الغرق زمانَ نوح عليه السلام» وأنَّه 
قار كه ان تويوقة نهنا حقا الن فى سه والطواقمي فى الاتدو و قير السيناية: 
اكه لقواعفت 4ه السمد تا ودوالركة فاه اشر 

(.وهدىٌّ للعالمين ) : إليه اتجامهم في صلاتهم, وتعبداتهم» فالمؤمنون 

بأنوة إله جاح وعمار ,+ دتما لهم بتلك أنواع الهنداية من مشرفة لحن 
وصلاح العقيدة. وغير ذلك . ولهذا شرل اجن المشتكرقين لاستحابه لما الجتمعوا 
ليخططوا لإضلال المسلمين؛ قال لهم : لا تطمعوا في إضلالهم ما بقئ لهم هذا 
المصحف وهذه الكعيبة . 


وقوله تعالى : (فيه آياتٌ ينات يعن : دلالات واضحات على التوحيد. 
من : الركن والمقام ‏ والصفا والمروة والمشاعر كلها. 

وقوله تعالى : (ومن دخله كان امنا) . 

يعني : أَنْ الله جعلَ حول هذا البيت حرماً إذا دخله الخائف يأمنٌّ من كل , 


سَوْع عن فى .قت التجاهلية كان الرجل يلق قائل أنيف :اقلا ومسه سوه ىق 
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يخرّجَ من هذا الحرم» وقال تعالى : « أوليرأنَبمَلْئَاحَرَماءِنوسَخطَفُ 
لئس مِنْحَوْلِهمْ 1# العذنكبوت 0 
حتى إن الصيق فيه لا يقل ولا يتفر من أوكاره ولا يقطع شجره ولا يُقَلَعُ 


م 1 


ومن خصائص هذا البيت : 
أنه لا يشرع الطواف بغيره على وجه الأرض» اشن ولاك الور 
والأضرحة ولا بالأشجار والأحجارء فمن اعتقدٌ أنه يشرع الطوافٌ بغير البيت فهو 
كافرٌ لأنه اعتقد ما لم يشرّعةٌ الله ولا رسوله . 
ومن خصائس هذا البيت : 
* أن الله أوجبّ على الأمة كُلّها حجّه كل عام. وأوجبّ على الأفراد حبّه 
في العْمْرٍ مع الاستطاعة» قال تعالى 200000 0 
[ ال عمران : /ا9 ]. 
فحجّه على المجموع فرضٌ كفاية كل عام؛ وحبُّه على الأفراد فرض عين 
في العمر مع الاستطاعة . 
يي الف إل بيت لبتهدوا شافع ليتوه » لا لحاجة به إلى 
الحجاج كما يحتاحٌ المخلوق إلى من يقصِدّه ويعظمه . 
وقد افتتح الله شاه نيان شرعية حج هذا البيت لكر محايت برقت 
الناس في قصله والإتيان إليه. ولهذا أقبلت قلوبٌ العباد إليه حباً وشوقاً إلى رؤيته. 
ولهذا قال سبحانه :#8 َإِدْجَعَلْنَ ليت مكَابْة ناس » [ البقرة + ١76‏ ] 


أي : يثوبون إليه ويرجعون إليه كل عام من جميع الأقطار, ولا يقضون فيه 
وطراء بل كلما ازدادوا اه ازدادوا اشتياقا إليه . 


وقد حكمّ الله بكفر من تَرَلَ الحجّ وهو يقدرٌ عليه فقال تعالى :98 وَمَيَكتَرَكَانَ 


581 


20 011 


الله عع نالْمَلْمِينَ # [ آل عمران : /ا9 ] 


فمن تركة جاحداً لوجوبه فلا شَّكّ في كفره. وهذا بإجماع, المسلمين. ومن 
تركّه تكاسّلا أَجبرَ عليه وإن مات قبل أن يح أخرج من تركته قدرٌ ما يح به عنه . 


عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَلةٍ : من ملك زادا ورائخلة 


عر ند الجن ته 


ولم يح بيت الله فلا يضره مات يهوديًا أونصرانياء وذلك بأن الله قال :8 وللوعل 
0 وص هه 00 وول ص سا 


َلتَاحِج ليت من استطاع! به ميلا وَمَكترَ ماه عع ناهين .0 
[ آل عمران : /ا9 ] 

رواه ابن جرير. 

وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : : من أطاق الحجّ فلم 
يحجّ فسواءً عليه مات د أو ضير ا : 

وقال أيضاً رضي الله عنه : لقد هممتٌ أن أبعت رجالاً إلى هذه الأمصار 
فينظروا إلى كل مَنْ كان عنده جدَّة فلم يحُجّ فيضربوا عليهم الجزية, ماهم 
بمسلمين» ماهم بمسلمين. 


فليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادرٍ السعي إليها. ولا بيت 
يُشْرَحٌ الطوافٌ حولّه إلا المسجد الحرام والبيت العتيق . فأفضلٌ بقاع الأرض هو 
المسجد الحرام. وأفضل ل بيت على وجه الأرض هو الكعبة المشرفة . . 

وقال يك في مكة : «والله إِنكِ لخيرٌ أرض, الله وأحبٌ أرض, الله إلى الله» 
ولولا أنى اخرجت متلغا لها رجت قال الترمدي : هذا حديث صحيح . 


فالحمد لله الذي جعل للمسلمين هذا البيت العظيم الذي درق أعيئهم 
ونح بزيارته والطواف به والصلاة عنده أوزارهم . قال عاك : : «من أتى هذا البيت 


فلع ترفك ول يفسق ريخم كيوم. ولدنة أمة . فاشكروا الله أيها المسلمون - على 
نعمته» وأسألوه ه أن يَعْمُكم بواسع رحمته. 


-/ا58 - 


1 


أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم . لبوك الإرهِي دعكا ]! يتأن لاشرلَِ 
فى سيا وَطَهرَيْد لظف وفيت والضصّع لجو وَأدِنْفِألمَّاس يحي ينوك 
يكالار حكن صابر تأر نكل قي عق لسَهدواً أ مَِمَلَهُم ويد 1 سم 
لفيا و مَعْلُومَدتٍ م عَلمَاركهُ ونيم الاير قعواء يسا وأَطْصمُواً لبا سَالْمَقِيرَ 
2خ ع ع ييه ع 7 
ُمَلِمسْواسَكهُم وليوضوأ وهم ولَمِطوَووا نايت العبصيق” لِك وم مم 


ووم اس عد لقيو ص ساس اج سه 0 5 م 0 020 
خومت ليهأتل لْمممإلَامَاْلَعَِكُم 


]سوأ بها الرصسس ,ون لأوثدن وَأْجَصَنوا ول الور حتفاء دوعا رِمُشْ رِكين به ومن 
أثرة رديت اماه مَيَخْطم لطر أوْتَهُوى بدالرخ فمكان سحي » 
[ الحج :755 ”١‏ ] 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


من الخطبة الثانية 
في فضل مسجد رسول الله يَكِةِ وحرم المدينة 


العيثتش زب العالنين + قصل عه رشوله المصظ ؤ واخير اله اول 
عد امول علي البقوي: وأشهَدُ أن لا إله الاش وحمو لاشوناف لاله 
الأسماءً الحسنى . وأَشْهَدٌ أن سي | عبذه ورسوله صاحب التون المورود 
والشفاعة العظمى . صلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تمسّكوا من الإسلام 


بالعزوة الونضق» وسل سلما كثيرا ب أها بعل + 


أيها الناس : اتقوا الله تعالى» واعْلّمُوا أن زيارة المسجد النبوي للصلاة فيه 
ماكو و وفيها فضلٌ عظيم. فهو أحد المساجد الثلاثة التي يسافرٌ إليها للصلاة 
فيها. والضلاة في المسجد النبوي خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا 
لمج العرار» قوائت بالك اسيم الي كور سي لاز مار 
له من غير تحديد. 


- 588 


وزيارته تشرّعٌ في كل وقت قبل الحج وبعذه. ولا علاقة لها بالحجّ. وإنما 
هي خبادة ستفلة غير مؤفئة يونت مغين. وليس في المدينة مسجدٌ يزار للصلاة فيه 
إلا.مسجد قباء. فتستحَبٌ زيارئهُ للصلاة فيه لمن كان في المدينة أو قدم إليها. 


وقد حرم النبي يلي المدينة كما حَرّم إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكة 
وحَرَمُهُا من الشمال إلى الجنوب ما بِينَ عير إلى ثورء وهما جبلان معروفان. ومن 
الشرق إلى الغرب ما بين الحرتين الشرقية والغربية» في «الصحيحين» عن علي 
رضي الله عنه مرفوعا : «المدينة حرامٌ ما بِينَ عير إلى ور من أحدتٌَ فيها حدثاً أو 
آوى محدثاً فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين . لا يقبّل الله منه صَرْفاً ولا 
عَذْلاً» . 


وروى الإمام أحمكمن خديت جاين.: احرامٌ ما بين حَرّتيها؛ فيحرمٌ قل صيدد 
حرمها. ويحرم قطع شجَرِو» ولا جزاءً فيما حرم من صيدها وشجرهاء وليس في 
الدنيا حَرّمٌ غير هذين الحرمين الشريفين : : حرم مكة وحرم المدينة, فعَظّموا هذين 
الحرمين واعرفوا أحكامهما. وما يحرم فيهما حتى تجتنبوه . 


واعلّمُوا أن مَنْ زار مسجد الرسول يق فإنه يستحَبٌُ له أن يُسَلّمَ على النبي 
ب وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . فيأتي قبرَ النبي بكي ويقفْ قِبَلُ 
وجهه, وقول الشلام عليك يآ وسول اله وعم الله ويركاتة: ثم يتقدّمُ قليلاً من 
لالم الوا ل عر وه ا ل 
الفاروق. 

وإِنْ زا مقبرَة البقيع وقبورٌ الشهداء عند أُحدٍء وَسَلم غلى الأموات واستغفر 


لهم ودعا لهم قحس 
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ثم اعلمُوا أن زيارة القبور تستحب للرجال دون النساء؛ فالنساءً لا تجورٌ لهن 
زيارة القبور. لا قبر النبي يق ولا غيره. لأن النبي يةٍ لعن زوارات القبور. 
إن الخديف كنات الدب : الخ 


في بيان مزايا الج وشروطه ووجوبه 


الحمذ لله رب العالمين شرع لعبافة حج بيته الخرام «واللكد نهو اللانوت 
والآثام, وَأشهد أنْ لا إل إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفي جميعٌ الشرك 
والأوهام. وَأشهد أن يدا عبذه ورسوله خير الأنام . صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه البررة الكرام» وسلّم تسليماً كثيراً. . ٠‏ أما ييل ؛ 

أيها الناشن ا : اتقوا الله تعالى كما أمركم بتقواه. ون نا إليكم في هذه 
الخطبة سكن عن مزايا الحجّ في الإسلام, وأحكامه العظام ‏ ربا كاين الله لنا 
ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والقبول. 

فالحج هو أحدٌ أركان 0 ومبانيه العظام . قال الله تعالى : 9 وَنِيَوَعَلَ 


و صرح ساء 


لتحم ليت 7 أسَمَطَاع ليه سبي س5 رَمَإنَألَهعع نَالْملمِينَ * 


أئ لله على الناس فرض واجبٌ. هوحجٌ البيت. لأنّ كلمة (على) 
للايجاب. وقد أتبعه بقوله جل وعلا: : (وَمَن كَمْرَ قن آللَهَ عَنِيٌ عن العلوين)” 
[ آل عمران: /91 ] 

فسَمّى تعالى تاركّه كافراً. وهذا مما يدل على وجوبه وآكديته. فمن لم 
يعتقذٌ وجوه فهو كافرٌ بالإجماع, وقال تعالى لخليله :8 وَأَوَنْفأَلتَاينيا لي #4 


م 04ت 


[ الحج : لالع 

وللترمذي وغيره وصحححه عن علي رضي الله عنه مرفوعاً : وم ملك ادا 
. وراحلة تلق إلى بيت الله ولم يج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيأ . 

وقال عَلِلهِ «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن متيلا 
رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاءِ الركاك وصوم رمضان» وحج ج البيت مَنْ استطاع 
إليه سبيلا» . والمرادٌ بالسبيل و الزاد ووسيلة النقلٍ التي توصله إلى البيت 
ويرجع بها إلى أهله. مع توفير ما يكفي أهله إلى أن يرجع إليهم بعد سداد ما عليه 

الو 


والشكنا في متووعة الم اخ كما ينها لتحا يقون 2# لسَهدوا. 


0 وح مام 2 


ات اا أل 521 87 كلت د لت »* 
لمم ود ب 3 2 ملي عَلمَا 0 لخر اح ست لص 06 


[ الحج : 58 ] إلى قوله « تُدَليْضُا 8 ونيا فوا نذورهم وليطوفوا 
كاسنن 1# لت : 54 ] 
لمَلَيِينَ 4 [ آل عمران : 417 ] 


فليس به حاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقِصِدٌه ويعظّمُه 
بل العبادٌُ بحاجة إليه فهم يَفِدُون إليه لحاجتهم إليه . 

والحكمة في تأخير فرضية الحجّ عن الصلاة والزكاة والصوم ‏ لأنَّ الصلاةً 
عمادً الدين ولتكررها في اليوم والليلة حمس مراتء نّم الزكاة لكونها قرينة لها في 
كثير من المواضع ‏ ؛ ثم الصوم لتكرره كل سنة» وقد فُرضٌ الحج في الإسلام سنة 
صعرمن الهجره كما هو قولٌ الجمهور, ولم , يِحُج النبيٌ كَل بعد الإسلام إلا حجة 
واحدة هي حَجّة الوداع . وكانت سنة عشر من الهجرة, واعتمر ع أربعٌ عْمَر. 

والمقصودٌ دمن الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعادت فيهنا , 
قال يِه : «إنما جَعِلٌ رمي الجمار والسعي بِينَ الصفا والمروة لإقامة ذكر الله». 


الى 2 


والحج فرض بإجماع المسلمين وركنٌ من أركان السام وهو فرض في 
العمر مرة واحدة على على المستطيع . وفرض كفاية على المسلمين كُلَّ عام وما زاد 
على حج الفريضة في حقٌّ أفراد المسلمينَ فهو تطوعٌ . 

وأمّا العمرة فواجبةٌ على قول. كثير من العلماء بدليل قوله يك لمّاسّئْلَ : هل 
على النساءِ من جهادِ؟ قال: «نعم» عليهن جهادٌ لا قتالٌ فيه: الحج والعمرة». رواه 
0006 وماج ه بسار عع 

وإذا ثبت وجوبٌ العمرة على النساء فالرجالٌ أولووض وقال كَكِنةِ للذي سأله : 
إن أبي شيخ كبير لا يستطيمٌ الحجّ والعمرة وله لطن فقال: «حجّ عن أبيك 
واعتفر 4 رواه الخمسة وصحًحه الترمذي . 

فيجبٌ الحح والعمرة على المسلم مرةً واحدة في العمر» لقوله علد : «الحج 
مرة فَمَنْ زادٌ فهو تطوعٌ) . رواه أحمدٌ وغيره» وى وضع يبتلم) وغيره عن ابي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعا : «أيها الناسٌ قد فض عليكم الحَجّ فُججوا»» فقال 
جل: أكل عام؟ فقال: «لوقلت: نعم لوي ولما استطعكم». 

ويجبُ على المسلم أن يبادر بأداء الحجّ الواجب مع الإمكان. ويأئم إن 
أخره بلا عُذْرء لقوله كه : «تَعجَلوا إلى الحج (يعني الفريضة) فإِنَّ أحدّكم لا 
يَدْرِي ما يَعْرض له) رواه أحمد. 

وإِنْما يجب الحجٌ شروط خميدة» الام ٠‏ والعقل . والبلوغ, 
والحرية. والاستطاعة. فمن ورت فيه هذه الشروط وَجَبَ عليه المبادرة بأداء 
الحج . 

ويصمّ فعلُ الح والعمرة من الصبي نفلاًء لحديث ابن عباس : إن امرأة 
رَفَعَتَ ان لنبيّ يل صبياء فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال: العو ولك أجِر» رواه 


عسلم بال هل ملعن ان المي لالج قاد لت إذا 
بَلْعْ واستطاع, ولا تجزئه تلك الحجةٌ عن حبّةٍ الإسلام» وكذا عمرته . وإن كان 


ا 


الصبيٌ دون التمييز عَقَدَ عنه الإحرامٌ وليّهِ بأنَ ينوي عنهء ويخدة المخطوزات 
ويطوف ويسعى به محمولاً ويستصحبَّه في عرفةً ومزدلفة ومنى» ويرمي عنه 
الجمرات . ون كان الصبيُ مميزا نَوَىَ الإحرام بنفسه بإذن وليه ويؤدي ما قَدَرّعليه 
من مناسكِ الحج. وما عجر عنه يفعله عنه وليه كرمي الجمرات» ويطافٌ ويسعى 
به راكباً أو محمولاً إن تسر عن المشي , وكل ما أمكن الصغيرٌ فعلّه مميزاً كان أو 
دونه بنفسِه كالوقوف والمبيت» رمه قعل بمعنى : أنه لا يصح أن يُفْعَلَ عنهء 
لعدم الحاجة لذلك. ويجتنبٌ في حَبّه ما يجتنبٌ الكبيرٌ من المحظورات . 

والقادر على الحَجّ هوالذي يتمكن من أدائه عد ومناديا بأن يفكنه 
الركوبٌ, ويتحمل السفرّء م وإيابا. ويجدٌ 
أيضاً ما يكفي أولادّه ومن تلزمُه :: نفقتهم إلى أن يعودٌ إليهم » ولا بذَّ أن يكون ذلك 
بعدَ قضاء الديون والحقوق التي عليه بشرطٍ أن يكونَ طريقه إلى الحج آمناً على 
تياك [١‏ جد بماك ورد عضي إن كان كبير كرما أومريضا مرضا مزمنا لا 
يرجى برو لَزِمَهُ أن يِقيمْ مَنْ يَحُجّ عنه ويعتمرٌء حجةً وعمرة الإسلام من يلدة) أو 
فرق البلك الذذ تسر افيه . لما رواه ابنُ عباس رضي الله عنهما : إن امرأة من خئعم 
قالت: يا رسول الله. إن أبي أدركته فريضة الله في الحجّ شيخاً كبيراً لا يستطيعٌ أن 
هلق الراحلة. أفأحج عنه؟ قال: «حجي عنه) متفق عليه . 


ويُشترط في النائب عن غيره في ي الحج أن يكونَ قد حَحجّ عن نفسه حجة 
مام . لحديثٍ ابن عباس رضي, الله عنهما أنه يك مع رجلا يقول : لبيك عن 
شبرمة». قال : وحججت عن نفسك؟» قال : لا قال : «حُج عن نفسِك) اده حيد 
وصحّحه البيهقي . 
وحَيج النفل تجورٌ النيابة فيه عن القادرٍ وغيره» ويُعطى النائبُ من المال ما 
يكفيه من تكاليفب السفر ذهاباً وإياباًء ولا تجورٌ الإجارة على الحج. ولا أن يُتَحَذَ 
ذريعة لكسب المال. وينبغي أن يكونَ مقصودٌ النائب نفمٌ أخيه المسلم المنوب 


باع وا 


عنه وأن يَحُجّ بيت الله الحرام» ويزورٌ تلك المشاعر العظام» فيكون حَجُه لله لا 
لأجل الدنياء فإِنْ حَجّ لقصد المال فحجّه غيرٌ صحيح ولا يجزىءٌ عن مستنيبه . 
والحمدٌ لله رب العالمين وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


في الاستعداد للحج 


الحمدٌ لله الذي شَرَعَّ لعباده حجّ بيته الحرام» وجَعَلَ ذلك أحدّ أركان 
الإسلام, وأشهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك له. هو الله الذي لا إِلَهَ إلا هو 
الملك القدُوسٌ السلام . هيد أن معيد ا عه وصوات أرسله ليبينَ لأمته شرائمٌ 
0 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأثمة الأعلام, وسلّم تسليما 
كثيرا . . أما بعل : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى. واعبدوه مخلصين له الدين. كما مركم بذلك 
في كتابه المبين. 

عباد الله : في هذه الأيام الشاركة سععة المسامزن للسفر لحج بيت الله 
الحرام منهم المتنفل بحجّه . ومنهم مَنْ يودي به فريضة الإسلام » ولاشك أن ذلك 
يحتاح إلى استعداد بما يرم له مالياً 27 ونة وَفضيدا: . فيحتاح إلى استعداد 
بالنفقة الكافية التي يستغني بها عن الناس» قال تعالى : 9 وَكرَو وكارك جد 
لايع » [ البقرة : 1١917‏ ] 

فأمرٌ سبحانه بالتزُودِء وهو أخذ الزاد الكافي لسفره ذهاباً وإياباً وتوفير 
المركوب المناسب الذي يتحول ف سقو ووللنه إلى يي ال قورت رن ونه 
قال تعالى :« وَيتَعَكَ اديج لدت مِنِاسْتَطءَ لهسلا 4 [ آل عمران : 9 ] 


ااه 


والسبيل الذي اشترط الله استطاعته : هو الزادٌ» والمركوبٌ المناسب في كل 
وقتِ بحسبه. ولمًا كان أناس يحُجُون بلا زادٍ ويُصيحون ال د 
ويقولون؛ نحن متوكلولن. نهاهم الله عن ذلك وأمرهم بالتزودٍ بما يغنيهم عن 
الناس» فقال تعالى : وَكرَوَدُوأ ارك حَيْرألرَا دلُو وت َعُوْنِ يتأولي لذبب 4 


[ البقرة :لاوا ] 
ولَمًا كان أثاين بظسوق أن الاتجاد 00 في موسم الح لا يجوز 
للحُجاجٍ أنزلَ الله تعالى : «لَدَىَ عَحَكُمْ مكاح تبت أفسْلاننرَبَحكُنْ) 

] ١9/4 : البقرة‎ [ 


ِيْنَ سبحانه في هاتين الآتين الكريمتين أنه لا بُدَّ من أخذٍ زادين : زاد السفر 
للدنياء» وذلك بالطعام والشراب الكافيين إلى نهاية الرحلة. وزادٍ السفر للآخرة 
وذلك بالعملٍ الصالح والابتعاد عن المعاصي , ٠‏ ثم بن شتحانه أن مزاولة التجارة 
والاكتساب وطلبٌ الرزق الحلال لا يتعارض مع العبادة إذا لم يَطِمْ على وقتها ولم 

كما أن ذلك لا يتنافى مع التؤكل . ثم لا بد لمن يريد الحجٌّ أن يُوَفرَ لاهل 
بيته ما يكفيهم من النفقة إلى أن يرجعٌ إليهم. ولا يجوز له أن يتركهم بدون نفقة أو 
ينقصٌ من نفقتهم من أجل أن يوفر ما يكفي لحجّه. فإنه في هذه الحالة أثمْ لا 
او قال يك : «كفَىَ بالمرءٍ إثماً أن يُضَيّعَ مَنْ يقوث». رواه النسائي . 

كما أن على مَنْ يريدٌ الحج أن يسدَّدَ الديونَ التي عليه أو يوئر لها ما 
يسدّدْهاء فإن لم يكن لديه من المال. ما يكفي لنفقة الحج وسدادٍ الدين فإنه يقدمُ 
سداد الدين» ولا يجورٌ له أن يَحُحّ في هذه الحالة. 

كما أن على الحاج أن يُنْفِنَ في حَبه من الكسب الحلال» ليكون ته 
مبرورا وليه مغقورا . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كل : «إذا 
خرج الحا حاجأ بنفقةٍ طيبة وضع رجه في الغرِْ فنادى : لبيك اللهُمٌ لبيك, 
ناداه مناد من السهاء» لبيك وستعديك » زاذك حلالٌ وراحلتك عنلال وخجك 


1558 


مبرورٌ غير مأزور وإذا خرجٌ بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرَزِء فنادى: لبيك 
ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك. زاذك حرام ونفقتك حرام ويك 
مأزور غير مبرور» رواه الطبراني 

والنفقة في الحج إذا كانت من كَسْبٍ حلال تدخل في النفقة في سبيل الله . 
كال اللهاتعالى له ونس رِآئ ملقو يؤل الجاكة كينهي لْمُحسِنينَ 
َأ ري 4 [ البقرة : 11 ] 

دلت هاتان الآيتان الكريمتان على أن النفقة في الحج من النفقة في سبيل 
الله حيث قُرِنَ ذكر الحج والعمرة بذكر ارجات فى سان اليه وقد كان بعض 
الصحابة قد جَعَل بعيره في سبيل الله فأرادت امرأتهُ أن تحُجّ عليه » فقال لها النبي 
إن : «حُجي عليه » فإن الحَجّ في سبيل الله رواه أهل السنن وغيرهم . 

ولهذا ذهب بعض العلماء وهورواية عن الإمام أحمد . إلى أن الحاج يُغطى 
من الزكاة. أن من جملة مصارفها (في سبيل الله) والح داخلٌ في سبيل الله 
فيُعْطى مِنّ الزكاة مَنْ لم يَحُمجّ ما يسح به. 

ويجبٌ على من يريد الحجّ أن ترب ب إلى الله من سائر الذنوب. وإذا كان 
عنده مظالمٌ للناس فعليه أن رده اليهم ويطلْبَ مسامحتهم ؛ ليستقبل حجّه بالتوبة 
والتخلص من المظالم. ويجبٌُ عليه أن يتجنبٌ الذنوبَ والمعاصي وأن يحافظ 
على أداء الصلوات وسائر الواجبات, وهذا أمرٌ يجبٌ عليه في كل حياته وفي جميع 
حالاته» لكنَّ الحاج يتأكدُ في حقه ذلك لأنه في عبادة عظيمة » فلا ينبغي له أن 
يدل فيه وهو متلبّسٌ بالذنوب والمعاصي أويفعلٌ الذنوب والمعاصي أثناة الحج . 


قال تعالى :8# اكع سه مساوم عَم وك هرك الح ملؤاروك ولاشوقاولالعدال 
فالْحَع4 [ البقرة : 1917 ] 

وثبت عن النبي ف أنه قال : «مَنْ حَجّ هذا البيتَ فلم يفت ولم يس خوج 
من دغرية تجو ولدَهُ هل 0 ة الذنوب بالحيجّ ودخولٌ الجئة مرتب على كون 


الحج مبرورا . وإنْما يكون الحج مبروراً باجتماع. أفرية فية: 
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أحدهما : الإتياٌ فيه بأعمال. البرٌّ ومنها الإحسانٌ إلى الناس بالبر والصلة 

وحسن الخلق , ولما سيل الي يك عن البر, قال: حانة 0 
رفقته في الستر رسن ماك سدع انين بلقن نع ل الحج والمشاعر. وقل 

قيل: إنما سَمَيَ السفرٌ سفراً لإسفاره عن أخلاق الرجال. 

وفي ومست الإمام جمد عر حا بعد اللارصي لمكي » عن النبي 
كله قال : «الحج المبرورٌ ليس له جزاءٌ إلا الجنة» قالوا : وما + بر الحجّ يا رسولٌ الله؟ 
قال : : «إطعام الطعام وإفشاء السلام) . 

وسيل سعيدٌ بن جبير ‏ رحمه الله - : أي الحاجّ أفضلٌ ؟ قال : من أطعمٌ 
الطعامٌ وكفتٌ لسبانه» . 

وفي مراسيل. خالد بن معدان. عن النبي كله قال : «ما يصمُ من يوم هذا 
البيت إذا لم يكن فيه خصالٌ ثلاثة : وَرَعّ يحجَرهُ عم حَرّمَ الله وجِلّمْ يضبطً به 
جهلة, كع نوا لع رفس وإلا فلا حاجة لله بحجه؛ . 

فده اثلاثةيُحتاج إليها في الأسفارء خصوصاً في سفر الحج ؛ فمن كمّلها 
فقد كملٌ حجه. . وفى الجملة: فخيرٌ الناس أنفعهم للناس وأصبرهم على أذى 
الناس, كما وصف الله المتقين بذلك, فقال : . « اَن ينفِفُونَ في الآ وألصّبَاءٍ 
وَألْحكظِين الْفيظ وَالْمَافِنَعَن لياس وَأَسَّه جب المُحيينيرك 4[ آلعمران ا] 

الأمر الثاني : : وهو من أعظم أنواع البر في الحج كر كر الله لاني 
فيه » وقد أمرَ الله تعالى بذكره في الماك ا مرة بعد أخرى خصوصاً في 
حال الإحرام بالتلبية والتكبير» » فما تزوّدَ حاحٌ ولا غيرٌه أفضلَ من زادٍ التقوى. فإن 
اعرو عولد الي 
سُمعة ولا طمعاً من مطامع الدنيا. قال تعالى :لوا ال رار 145 لبر 4 


1ت 


وإتمامٌ الحج الإتيانٌ بمناسكه على الوجه المشروع. وقولّه : (لله) يعني : 
إخلاص النبة فيه لله وحدّه وتخليصٌ أفعاله من الشرك الأكبر والأصغر, فلا يكونٌ 
فيه رياء ولا شمعة ولا فخر ولا خُيّلاء ولا مباهاة, ويتواضَمٌ في َه فقد حَجّ 
النبي وَكنهِ على رَحَلٍ ث وقطيفة ما تّساوي أربعة دراهم , وقال: اللهم اجفلها 
جححة لأازياء فيا ولا سسعة. 

وينبغي للحاجٌ أن يَضْبِرَ على المشقة, ولا يُرَقَهَ نفسه في الحج. فإنَّ بعض 
الناس في هذا الزمان يكثرٌ من الأبّهة وأخلٍ الكماليات الكثيرة من السيارات والأثاث 
والخيام التي يضايقٌ بها الحجاجٌّ. وبعض الناس لا ينزلٌ في منى أيام ادر 
وإنما ينل في شقق مفروشة ومبرّدة خارج منى » وقل ب يحتج بأنه لم يَجِدْ مكاناً في 
منى . 

والواجبٌ على الحاج أن يبحت عن مكانٍ ينزل فيه من منى , فإن لم يج بعد 
العف ٠»‏ فإنه ينزلٌ قريباً منها مع اجاج ولا ينصبٌ خيامه بعيداً عنها بل ينصبٌ 
خيامة مع الحجاج مهما أمكنّه القربُ من منى لأنَّ هذا منتهى استطاعته. وقد قال 
الله تعالى :#8 وَانَيوآسَهَمَاأسْتَطعَمهُ © [ التغابن : 1١‏ ] 


وعلى الحاجّ قبل أن يسافرٌ للج أن يكتبٌ ماله وما عليه من الديون وما عنده 

من الودائع. والأمانات من أجل أنه لمر أن يجري عليه شيء في سفره من موت أو 

عائق يمنعه من الرجوع إلى وطنه فإنه يكونٌ قد وَنقَ هذه الحقوق وبيّنهاء فيضمَنٌ 
بذلك وصولّها إلى أهلها وتبرَاً ذمته منها. 


فاتقوا الله عبادٌ الله - واستعدُوا للحج بما يليقٌ وأدُوه على الوجهٍ المشروع . 
وأكملنا متاسكة وأخلصوا النية فيه لله مع الخشوع والسكينة والتواضع فيه لله » 
والإحسان ال إخوانكم الحجاج وعدم أذيتهم , ومضايقتهم, واضبروا على مشاقّه 
.وما ينالّكُم فيه من التَعَبء فإنه من الجهاد. 
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والجهاذ لا بُذّ فيه من مشقةٍ تعب . أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم # 
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شهرمَعْلومات من وض فبهرك للج رفت وَلا ضوف ولاج َالَف الج وتاع 
مِنحَع يكلم أهدوَكرَوَ مور حي رَأرَا انوي وات وُويكأ ول الاب * 
[ البقرة : /ا9١‏ ] 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
من الخطبة الثانية في الاستعداد للحجّ 


الحمد لله وت العالمين» أوجبٌ على عبايه حج البيت مَنِ استطاع إليه 
سبيلاء وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء رب المشرق والمغرب لا إِلهَ إلا 
هو فاتخذه وكيا وأشهد أن هذا عبده ورسوله. صَلَّى الله 0 اه 
وأصحابه الذين صدقوا ما عاهَدُوا الله عليه وما بذَّلوا تبديلاء ول ليها .. 


و 


بعك : 


أيها اللا اتقوا الله تعالى ؛ وحافظوا على على دينكم من جميع جوانبه ولا 
تكرتوا ند 3 بجانب منهء ويهمل الجوانبَ الأخرى, فإِن بعض الناس يهتم 
بالج والعُمرة ويُضيع بقيةَ أركانٍ الإلام؛ فلا يهتم بإصلاح العقيدة التي هي 
ماس الدين. فتراه بلسو الموتى ويتعربٌ إليهم بحا العبادات, أولا 2 
بالصلاة التي هي عمودٌ الإسلام» وتركها كفرٌ بالله وخروجٌ من الدين, ولا يهتم 


0 


بأداءٍ الزكاة التي هي قرينة الصلاة. وثالثة أركان الإسادم ولا يصوم رمضان» 
الذي جَعَل الله صومّه فريضة على أهلٍ الإيمان. وهذا لا يُقْبَلُ منه حجٌ ولا عمرة ما 
دامٌ مضيّعاً لأركان الإسلام أو بعضها. قال الله تعالى :ل همون ببَعْضٍ الْككب 
0 كوب يبع مايوه 0 ف ف لحيو الديَاوَيُوَم 
الَْمَةِ دون إل أَسَرَالْمَكَّاتٌ سه يسَفْظِحَمَاَمَلُوتَ ولي كالَذِنَاشْمروأ لْحَؤْمَ لدي 


و 


2 َلَهمَ يكَصَرُويَ 4[ البقرة : 85-88 ] 


ب 


فليسٌ الدِينُ هو الحجّ فقطء وإنما الحج جزءٌ من الدينٍ وركنٌ من أركانه؛ 
وقبلّه أركان آكدُ منه لا يَصِحّ فعلّه لاتقل إلا بعد أذاتهاء فَمَنْ كان مضيّعاً لشيءٍ 
من أركانٍ الإسلام وهو يريد أن يَحُجّ فعليه أن يتوب إلى الله توبة صحيحة ويؤْدّي ما 
ترك ويحافظ على أدائه . ثم يَحُجّ بعد ذلك, ٠‏ لعل الله يقل توبه ويتقبل منه حبجه 
وَسَائرٌ عباداته» ثم يستمرٌ غلى التوبة» ويستقيمٌ على الدين والطاعة, ويتجنبُ 
لمعا عو ايناوتيل أيامه. فإنْ الأعمالٌ بالخواتيم وبابٌ التوبة مفتوحٌ 
ما لم يحضر الأجل؛ والأجلُ منتظرٌ حضوره في كلّ لحظة »ولا يدري أحدٌ متى 
تَحينٌُ وفاته # وَمَاتدَرى تسن اَي رض تموث 4 [ لقمان : :”3 ] 

فاتقوا الله عبادَ الله وبادروا بالتوبة» وحافظوا على الطاعة واعلّمُوا أن خيرَ 
الحديث كتاب الله . . الخ . 


بيان صفة الحج 


الحمدٌ لله الذي أرسلٌ رسوله بالهُدي ودين الحق لِيُظْهِرَه على الدين كله 
وكقمي دالله شهيداء وام بطاعتة رو الؤقيداء ند" فقال ١ل‏ لََدكانَ لَك فى رسول أله أسوة 
حَسَكَةٌ 4 [ الأحزاب : 3١‏ ] 

وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله معد وأشهَدُ أنّ محمداً : 
عبده ورشرله 0 الله عليه وعلى اله وأصحابه 55 ٠‏ أطاعه واتبعهى وسَلَّم 
قي ران . أما بعل : 


ني نكو حي متوة عند اق 6 قال الله تعالق: ١‏ اطع 


كموي اءعَدييه 2 4 [ آل عمران : ]١‏ 

ومن ذلك الاقتداء بالرسول يي في أداء مناسك الحج , فقد حَجّ يد وأمرَ 
لاسن أن يقتدوا به وشغلوا مثل ما 5 فقال: 00 عني مناسِككُم) » أي : 
تعلّموا مني كيف تحجون 3 المناسك» وذلك بأنْ تفعلوا مثلّ ما أفعل» وهذا 
كلام جامع استدَلٌ به أهل العلم على مشروعية جميع ما فَعَلّه الي َك وما قاله في 
حَحه وجوبا في الواجبات ومستحبًا في المستحبات» وقد لَخْصّ شيخ الإسلام ابن 


ثتيمية - رحمه الله - صفة حجة قل فقال : 


وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحديث من وجوةٍ كثيرة في 
«الصحيحين» وغيرهما أله يك لما حَجّ حجة الوداع أحرم هو والمسلمون من ذي 
الحليفة, فقال : «منْ شاء أن يهل بعُمرةٍ فليفعَل» ومَنْ شاء أن يهل بحبَّةٍ فليفعل, 
ومَنْ شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل», فلمًا قَدِموا وطافوا بالبيت وبينَ الصفا 
والمروة أمرٌ جميعٌ المسلمين الّذِين حجُجوا معه أن يجلُوا من إحرامهم, بحدازي 
عمرة إلامَنْ ساق الهَدْيَ فإنه لا يحل حتى يبنُعَ الهدي مَجلّه. فراجَعٌه بعضهم في 
ذلك. فغضب. وقال: «انظروا ما أمرتكم به فافعلوه» . وكانَ كه قد ساق الهَديَ » 
فلم يحل من إحرامه. . 

وما رأى كراهة بعضهم للإحلال: قال : «الواستقبلتٌ من أمري ما استبدرتٌ 


لمااسقفت الْهَذّيَ ولجعلتها عمرة. ولولا أن معي الْهَذيَ لكخللثكن وقال أيضاً: 
«إني تراب قلّدت هدبي, فلا أجل حبّى أنحر» . 


نحل المسليون ن جميغهم إلا النفر الذين ساقوا الهِذَيّ. 5ك الله 
عند اوعلي بِنْ أبي طالب» وطلحة رن عقيل الله لما كان يوم الترويه أحرم 
الخلوة بالعم وهم ذاهيوة إلد من فبات بهم تلك الليلة بمنى , وصلَّى بهم 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم سار بهم إلى نهِرّة على طريق ضب . 


ا 


ٍ تمر خارجة عن عرفةً من يمانيها وغربيها , ليست من الحرم ولا من عرفة ؛ 
فنصبت له القبة بنمرة» وهناك كان ينزل خلفاؤه الراشدون بعده. وبها الأسواق 
وقضاءً الحاجة والأكل ونحو ذلك. فلم زالت الشمس ركب هو ومن ركب معه 
وسار المسلمونَ إلى المُصَلّى ببطن عرنة حيثُ قد بُنِيَ المسجدٌ: وليس هو من 
الحرم ولا من عرفة.» وإنما هو برزحٌ , بِينَ المشعرين الحلال والحرام هناك» بينه 
وبين الموقففب نحو ميل . 

'فحَطبَ بهم حُطبةَ الحجّ على راحلته وكان يوم الجمعة. ثم نَزّلَ فصَلّى بهم 
الظهرٌ والعصر مقصورتين مجموعتين» ثم سارٌ والمسلمون مغه إلى الموقف عند 
الجبل المعروف بجبل الرحمةء واسمّه إلال على وزن هلال؛ وهو الذي تَسمّيه 
العامة عرفة, دل لجر والمسامزة في الدع والدم إلى أن عَرَبتِ الشمس» 
فدفع بهم إلى مزدلفة, » فصلّى المغرب والعشاء بعد مغيب الشَّفْقِ قبل حطّ الرحال 
حيث نزْلُوا بمزدلفة, وبات بها حتى طَلّعَ الفجرٌء فصَلَى بالمسلمين الفجرّ في 
أول وقتها مغلساً بها زياد على كل يوم ولوس جرع ومو جيل عليه لدي 

يسمى المشعر ارام وإن كانت مزدلفةٌ كلها هي اليكفر الجخرام المدكور في 
القرآن . فلم يل واقفاً بالمسلمين إلى أن أسفر جد . ثم دَق بهم حتى قَلِمّ منى » 
فاستفتحها برمي جمرة الغقبة» ثم رَجَعْ إلى منزله بمنى » فحلق رأسه. ثم نحر ثلاثا 
وستين بدنة من الذي ساقه وأَمَرَ علا بنحر الباقي» وكان مئة بدنة» ثم أفاض إلين 
مكة فطاف طواف الإفاضة. . 


وكانَ قد عَيْلَ َعَفَة أهل بيته من مزدلفة قبل طلوع. الفجرء فرمُوا الجمرة 
بليل . ثم أقامٌ بالمسلمين أيامٌ منى الثلاث. يُصَلّي بهم الصلوات الخمس 
مقصورة غير مجموعة, يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس يفتتح 
جور الأولى . وهي الصغرى, وهي الدّنيا إلى منى. والقصوى من مكة. 
ويسحتدم بجمرةٍ العقبة. ويقفٌ بين الجمرتين الأولى والثانية وبين الثانية والغالفة 


1ت 


وقوفاً ظويلا يعدن سورة'النفترة يذكير آلله:«ويدضو: :فإن: السواقت قلاع عرقة: 
ومزدلفة» ومنى . ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون» 
فنزل بالمحصّب عند خيّفبِ بني كنانة» فبات هو والمسلمون في ليلة الأربعاء. 

وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن لتعتمرٌ من التنعيم . و 
أقربٌ أطرافب الحَرّم نت ا ل جل سسا رن لوطه لي 
سمّاه الناس مسجد عائشة نشةء لأنّه لم يعتمر بعد الحجٌ مع النبي و من أصحابه أحدٌ 
قَطَ إلا عائشةٌ. لأجل . أنها كانت قد حاضّت لَما قَدِمَتَّ وكانت معتمرةٌ» فلم نَطلف' 
قبل الوقوف بالبيت ولا بِينَ الصَّا والمروة وقال لها النبي مه واقضي يامصئ 
الحاجٌ غير أن لا تَطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة»» ثم وَدعّ البيتَ هو 
والعساعرن ورج إلى الملرظه ولم يقُمْ بعد أيام التشريق ولا اعتمر أحدٌ قَطْ على 
عهده عمرة يخرجٌ فيها من الحَرمّ الى الجلّ إلا عائشةٌ وحدهاء فأخدّ فقهاءً 
الحديث كأحمد وغيره بسنته في ذلك كله وإن كان منهم ومن غيرهم من قد 
يخالفٌ بعض ذلك بتأويل تخفى عليه فيه السنة . 

التهى كلامُه رحمه الله وهو خلاصة جيدة لصفة حبَةٍ رسول الله كه 
وأصحابه» وقد أمرنا بالاقتد أغزيه رف :هذا اوشيرهة فلنفعَلٌ مثلّ ما فعل حتى تكون 
مس ابي ا 
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بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


من الخطبة في صفة الحج 


الحمدٌ لله الذي تفْضَلَ علينا بدينٍ الإسلام ؛ وببعثة النبي وَل وأشْهّدُ أن لا 
إِلَه إلا الله وحده لا شريك له. وأشْهَدٌ أن هيدا عبده ورسوله . صَلَى الله عليه 
وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تَمَسَّكَ بسنته إلى يوم الدين وسلّم تسليماً كثيراً. . 
ما د 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى. واشكروه حيث بين لكم دينكم وأتمّ عليكم 
نعمته فتمسّكوا بهء واسألوا الله الشباتٌ عليه . 

عباد الله : اعلموا أنَّ أعمالٌ الحج تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أركانٌ لا يَصِحّ الح أو لا يتم إلا بها: وهي (الإحرامء 
والوقوفٌ بعرفة. وطوافٌ الإفاضة. والسعيٌ بين الصفا والمروة) . 

القسم الثاني : واجبات. وهي : (الإحرام من الميقات المختيي لبد 
الليل لمن وافاها قبل منتصف الليل» ورميٌُ الجمار, والحلقٌ» أو التقصيرء والمبيت 
بمنى ليالي أيام التشريق. وطواف الوداع على غير الحائض والنفساء . 

القسم الغالث : مستحبات. وهي : ما عدا هذه الأركان والواجبات من 
اليوم , والمبيت بها ليلة التاسع وأداء الصلوات الخمس فيها كل صلاة في وقتها مع 
قصر الصلاة الرباعية» والنزول. بنْمِرَّة قبل الوقوف. والدعاءٍ في عرفة وقت 
الوقوف. وفي مزدلفة بعد صلاة الفجرء والبقاءِ في منى في النهار أيام التشريق» 
وطواف القدوم في حق القارن والمفرد) . 

ومن ترك ركناً من أركان الحج فإن كان الإحرام أو الوقوفٌ بعرفة لم يصح 
حجّهء وإن كان غيرَهَما لم يَتِمّ حجّه إلا به . ومن ترك واجباً فعليه دم وفل ترك سية 


6ت 


00 الاخرم ما ماروا نر حبك على وني ماشرغة ا 


ل الرحيم 
توحيد العبادة من خلال مناسك الحج 


الحمدٌ لله رب العالمين» خلقٌ الخلق لعبادته 4 وأمرهم بتوحيده وظاعتهة 
وأشهّدُ أنْ لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته والهيته. وكيد أن شهدا 
عبده ورسوله. أرسله إلى جميع بريته. صَلَى اله عليه وغل اله وأصحابه الذين 
بساور على هينه مقت كرا تمدقف ويل ايها كتير . أما بعل : 


أيها الناس : اتقوا الله تعالى, واعلّموا لت قال تعالى : 
100 عر 


« وْمَاحتلْفْيَوَالْودَ إلا يدون 4[ الذاريات : 5ه ] 


وبذلك أمرَ الله جميع الخلق. فقال تعالى  :‏ يندوارت ارق 
َكاذ نةً ِلك ملم تمق ل لعي 
اَم مَآك كج بو نَالقَمرتٍ رده كفلا جص أي أنداذاوا نتم ليور » 
[ البقرة : 75١‏ -؟77 ] 

والعبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيدء كما أن الفافة 0ن صلاة إلا مع 
الطهارة. فكما أن المتطهر إذا أحدّث يَطلت ار فكذلك العايد إذا أشرك. 
بطلت عبادته . كما قال تعالى لأشرفب الخلق»ة وَلقَدأوىَإكِكَ وَإلَالَدِينَ مِنْكبَلكَلَينَ 
َشْرَكتَ لحَبَطنَ مَك وَلِتَكْوبنَمنَكلَيِرِينَ # [ الزمر : 58 ] ٠‏ 


فالشرك لا يَصِخّ معه عمل ولا ثقبل معه عبادة. ولهذا كثيراً ما يأتي الأمرٌ 
بالعبادة مقرونا بالنهي عن الشرك, كما في قوله تعالى :#8 وَأَعَبَدُوأ أله ولا مَشْرِكوأيوء 


شيعا 4 [ النساء : +7 وكلّ نبي يقول لقومه : « عدوأ أله مالك مِنَإِلو عير 4 
[ الأعراف : 9ه ] 
عباد الله : إن الله شرع لنا حج بيته العتيق» فلنتدبر ما في هذا الحج من 
مظاهر التوحيد والابتعاد عن الشرك. حتى يكون ذلك درسا عمليا نترسمه فى كل . 
عماداتنا . ْ 
ونحن إذا تدبرنا تأسيسٌ هذا البيت وجدناه قد أُسّسَ على التوحيد, كماقالٍ 
تعالى :8 وَعَهِد نَإَإبوصسَمَ وَإِسْمَجِيلَ أَنطهَرَا ب ََلِطَابِِنَ وَالْمَككِفِينَ وَالركّع سج 
[ البقرة : ١76‏ ] 
فأمرهما الله بتطهير البيت من سائر النجاسات, وأعظمها الشرك, كما قال 
تعلى :« إثالتظرقت جم مكيق رو انيد انصر م يديهم عدا + 
[ التوبة : 14 ] وفال تعالى 00 لوكا لاير هِيِرَمَكَا ب أي أن لّاشرلِكَ فى 
سَءعَ وَطْهُرَيدْقَ ىَللطايفيت لبيرت رات القورن # [ الحج : "١‏ ] 


إذاً فهذا البيت سس على التوحيدء ويجبٌ 0 التوحيدٍ إلى أن 
تقوم الساعة. لا يجوز أن يُسْمَح لمشرك بالوصول. إليه ولا بمزاولته شركَهُ حولّه» . 
ولهذا لما فَتَحّ النبيّ كي مكة المشرفة دخل المسجد الحرام وفوق الكعبة وحولّها 
نات قن وستون صنماء فجعل يطعنها بالقضيب» ويقول :اجا ألْحَنٌ ووَعَقَ لكلف" 
ِنَالَطِلَانَ رَهُوقا 4 [ الإسراء : 8١‏ ] ظ 

فَجَعَلَتِ الأصنامٌ تتهاوى على وجوههاء ثم أمرّ بها يك فأخرجت من 
المسجد وأحرقت, نك 6ه الخدت وار عرسم على خدراها مل لطر 
وكلّ ذلك عملا بقول الله تعالى 'لوَطْهَرَييَ 4 [ الحج : 3١‏ ] ْ 

لأنّ هذا البيت قبل الوشلمين» وإليه حجهم وعمرتهم . وهو ملتقى قلوبهم 
وأبدانهم , يأتون إليه من كل فح عموة فحن أن يكون مصدر التوحيد ومنبع 
العقيدة ة الصحيحة على مر الزمان وتعاقُب الأجيال ويجبٌ أن يُبعَدَ عنه كلّ من أراد 
أن يبذِرَفي أرضه بذورَ الشرك, أويمارسٌ حوله إقامة البدع والخرافات» حتى يطل 
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مصدراً صافياً للإخلاص لله بالتوحيد, وإفراده بالعبادة» وإحياءٍ سنة الرسول كَل 
والدعوة إلى ذلك. 

وقد أَمَرَ الله بأداء الحجّ والعمرة خالصين له فقال سبحانه : 8 وَأيمائكج 
وَالْعبرََالَهٌ 4[ البقرة : 195 ] 

مكاي ل على اذاكل بد وغسزة لالعرقر لبوا سد العبادة؛ فليسا 
بمقبولين عند الله سبحانه وتعالى . ْ 

عباد الله : ومن مظاهر توحيد العبادات فى الحجّ : رفع الأصوات بعد 
الإحرام بالتلبية لله ونفي الشريك عله وإعلان القرادة بالحمد والنعمة والملك : 
دلبيك الّلهُمِ لبيك, لبيك لا د شريك لك لبيك إن الحمدّ والنعمة لك والملك»» 
يدها الحجاج بين كل فترةٍ وأخرى حتى يشرَعُوا في في التحثّل من الإحرام . 

ومن مظاهر توحيد العبادة ذ في الحجّ . أن أعظم الذكر الذي عل في 0 
عرفة : دلا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ له ؛ له الملك وله الحم وهوعلى كل شيءِ 
قدير)ء كما كال النبي عله : : «خيرٌ الدعاءٍ دعاءٌ عرفة وخيرٌ ما قلت أنا والنبيون من ' 
قبلي لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شيءٍ 
قدير). | 

فهذا إعلان فى هذا المجمع العظيم وفي هذا اليوم المبارك لتوحيدٍ العبادة 
بالنطق بهذه الكلمة وتكرارهاء لأجل أن يستشعرٌ الحاحٌ مدلولها ويعَمّل 
بمقتضاهاء فيؤدي أعمالَ حجّه خالصة لله عز وجل من جميع_شوائب الشرك. 

ومن مظاهر توحيدٍ العبادة في الحج : أنَّ الله أمر بالطواف ببيته» فقال 
تعالى :8« و[ يوباي تِالْمَتِيِقٍ 4 [ الحج : 794 ] 


ما يدل علن أن الطوافٌ خاص بهذا البيت» فلا جرد الطوات نيت يزه 
على وجه الأرض ». لا بالأضرحة. ولا بالأشجار والأحجار» ومن هُنا يعلّمُ الحاج أن 


2 0 


كل طوافب بغير البيتٍ العتيق فهو باطل وليس عبادة لله عز وجل وإنما هو عبادة لمن 
شْرَعَهُ وأمر به من شياطين الإنس والجن. . 

ومن مظاهر توحيد العبادة ذ فى الطواف بالبيت العتيق : أن الطائف حَينَ يستلم 
الركن اليماني والحجرٌ الأسود يُكبر الله معتقداً أنه يستلمُهما لأنهما من شعائر الل ' 
فهو امهيا ا لله واقتداءً برسوله عَكَبِبدِ ' ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي لله عنه تحيثما استلم الحجر وقبله : والله إني لأعلم أنك حجر لا 
تنفع ولا نَضرٌء ولولا أني رأيتٌ رسول الله يك يُقَبَلَكَ ما فَيَلتكَ . 

ومن هنا يعلم المسلم أنه لا يجورٌ التمسحٌ بشيءِ من الأبنية والأحجار إلا 
بالركن اليمانٍ والحجر الأسودرم. لأنبها من شعائر الله فلا يتمسَح بالأضرحة ولا 
بغيرها لأنَّ تالف لشرع, الله ولأنها ليست من شعائرٍ الله. 

ومن مظاهر توحيدٍ العبادة في الحج أن الحاجٌّ حينما يفرع من الطواف 
ويِصَلَى الركعتين فإنه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة #قل يا أيها الكافرون4»» 
وفي الثانية يقرأ سورة الإخلاص. لما تمل عليه هاتان السورتان من توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية 

ففي السورة الأولى البراءة من دين المشركين وإفرادٌ الله بالعبادة. 

وفي السورة الثانية إفرادٌ الله بصفات الكمال. وتنزيهة عن صفات النقص» 
وبذلك يعرف العبدُ ربّه ويُخَلِصٌ له العبادة ويتبرّأ من عبادةٍ ما سواه من خلال هذا 
الدرس العملي العظيم . 

ومن مظاهر توحيدٍ العبادة ذ ف السعي بين الصها والمروة أن العبدٌ يسعى 
بينهما امتثالا لقوله تعالىٍ 3# إَِلصَمَاوَألموَةمن ْنَع بت أَوأْغْمَمَرَقَكا 
جتاح عليه أ يطوَك هموص تَطوَ ألمإ علي » [ البقرة : ١68‏ ] 

ومن ذلك يتعلّمُ المسلم أنه لا يجورٌ السعي ف فى أي مكانٍ من الأرض إلا بين 
الصفا والمروة لأنهما من شعائر الله وأنّ السغي ينها إنما عو بأمر اللا فكلّ سعيٍ 
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في غيرهما فليسٌ عبادةً لله لأنه سعيٌ بغير أمر الله وبغير شعائره. 

ومن مظاهر توحيد العبادة ذ في الحج ما شْرَعَهُ الله في يوم العيد وأيام التشريق 
من ذكره وحده. قال تعالى :8 وَأَذْحكرو أ أله أَيسَا نَع د وكات 4[ البقرة : 7١7‏ ] 

وذكرٌ الله في هذه الأيام يتجلّى في الأعمال العظيمة التي تؤدّى في أيام منى 
من رمي الجمار, وذبح الهدي, وأداءِ الصلوات الخمس في هذا المشعر المبارك 
والأيام المباركة . كل هذه الأعمال ذكرٌ لله عز وجل ء فرميٌ الجمار ذكرٌ لله. ولهذا 
يقول المسلم عند رمي كل حصاةٍ : (الله أكبر)» وذبح الهدي ذكرٌ لله عز وجل» كما 
قال تعالى :« دسم أيَوعَلَمَدكَمُممَْبهِِمَوَالدَيدٌ 4 [ الحج : 4" ] 
وقال تعالى : # وَالْبِدَس جَملئهَ الك شعت الف داتعا 
موصت جا وان لذي لكك 1 206 
نيال مومهو وْمَادها نيالم ام سي هَالْحركك روا لله لما 
هد 4ت ع باع 

ومن هنا يتعلّم المسلمُ أن الذبح عبادة لا يجوز صرفُها لغير الله فلا يدور أن 
يذبح لقبر ولا لولي ولا لجني أوأي مخلوق». لأنَّ الذبح عبادةٌ وصرفٌ العبادة لغير 
الله شرك. 

ومن مظاهر توحيد العبادة في الحج : أنَّ الله أمرّ بذكره أثناء أداءِ مناسكه 
وبعدّ الفراغ منهء ونهى عن ذكر غيره من الرؤوساء والعظماء الأحياء والأموات, 
وعن المفاخرة في الأحساب 0 فقال تعالى كام أفْصِْخُ فرت رفت 
يَأَدْكُرُواألَهعِن د الْمَشعَ لحرا حَرَاء وَأَدْكُرُوهكَمَا هد ١‏ كُمْوَ إن كُسشُرين 
بل لَمِنَ لص اليثم أَفِيصُوأْمِنَ > حَيْتُ أَضَا ص اناس وَأَسْمَعْيروأ ا ل 
َفودية يشم تا كط َأدحكرو أ لله هكد وبآ ْم سد 


صخرا قيرب التحاس تن و يَعْولُ رَيسَآءَا َاْنَا لديا وَمَا لف الْأحْرَوَمِنَ حَلْقٍ 
وَمِنَهُممَنْيَعُولُ ره كا اناق الذ ينا سبشنة وى القع سك سه وَقِنَاعَدَابَألئَّارٍ 


أَولجك لض 2 اك بكر ا 7 بع لْيْسَابٍ وَأَرْحكُرُوأ لهي كو معد وكات * 


[ البقرة : 5١5-194‏ ]. 
إن الحجّ سن 3 د رحلة استطلاعية » أو متعةٍ ترفيهية ‏ أو مجر مظاهر 
وشغارات ولكنه دروس وعِبنٌ وتعليم عملي للعقيدة الصحيحة و للعقائد 

الجاهلية . 
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فاتقوا الله - عباد الله - في أداء حججكم وسائر عباداتكم بأنْ تكونَ خخالصة لوجه 
الله» وضترابا غلن امئلة وسو الله حتى يكونّ حجُكم مبروراً. فإن الحجّ المبرور ٠‏ 
ليبن اله أجراء إلا التحلة . 
ظ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
من الخطبة الثانية 
في بيان توحيد العبادة من خلال 
الحج ومناسكه 


الحمدٌ لله رب العالمين. شرع لعباده ما يُصلحهم ويُصلحٌ دينهم ودنياهم , 
وَأشِهد نك ِلَهَ إلا الله وحده لاشزيك له ولي المؤمنين ومولاهم . وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله أخشى الخلق لله وأتقاهم ان لله 8 عليه وعلى آله وأصحابه 
وكل مَنْ أحبّهم وتولاهم “وسلم شايها كيرا . أما بعد : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى يا مَنْ مَنَّ الله عليهم بحج بيته العتيق» وتعلمتم 
من مناسكه العقيدة الصحيحة, وأدركتم ما كنتم عليه أو ما كان عليه غيرٌكم من 
أهل بلادكم من أخطاءٍ تخالفٌ هذه العقيدة. عليكم أن تسعًوا في تصحيح هذه 
الأخطاء فإنكم مسؤولون عن ذلك أمامَ الله تعالى. فإن الله حَمَلَ العالِم مسؤولية 
تعليم الجاهل., قال تعالى 0 ون يتدرو ا حكاقة كتوصل َو 
وذو سه مإِدَايَجعْوَإليوَ عله رْ يدوت » [ التوبة : 177 ] 


فإياكم والتجاملة ماك يحضت الله والمداهنة في دين الله . 
م مد لْمسَكر وليك هم 

م في ا ثم في إصلاح غيره» قال عير :ولا يؤمن 
أحذّكم عد ع لأخيه 16 يحب د لنفسه) . 

فاتقوا الله عبادٌ الله - واهتمُوا بدينكم عموماً وبعقيدتكم خصوصاًء فإنها 
الأصل والأساس. فإن الدين.ينبنى على أصلين: 

الأصل الأول : الإخلاص لله فى العبادة» والأصل الثاني : المتابعة 
للرسول. كَل . وهذان الأصلانٍ إنما يُعرفان من تدب الكتاب والسنةٍ واتباعهماء فإن 
خيرٌ الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد مَل .. الخ. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
في مشر وعية الهجرة وأنواعها بمناسبة بداية العام الهوجري 


الحمدٌ لله ذي الفضل والإحسانء شَرَّعَ لعباده هجرة القلوب. وهجرة 
الأبدان» وجَعَلٌ هاتين الهجرتين باقيتين على مر الزمان, وأشهَّدٌ أنْ لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته الحسان, وأشهّدُ أن محمداً 
بده ورسوله. أرسلَّة بالهُدى ودين الحق ليُظهِرَه هعلى سائر الأديان ضاق الل بعلية 
وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا وجاهّدوا حتى موا القلوت واللكان 6 ونشروا 
العدلٌ والإيمان» رسا شيا كر . أما بعد : 

أيها الناس : اعر ال عاق بوكو كم ف بير يم شال ااي 
وسلم خيرٌ أسوةٍء وذلك بترسّم خطاه والسير على نهجه والاقتداءِ به في أقواله 


-”١١ 


وأفعاله وأخلاقه كما أمركم الله بذلك, فقال: ( لَمَدَكَانَ لَك في رسول اللو أي 
له حَسَكة سكن بجوأ أله وأليوم ركنا # [ الأحزاب : 7١‏ ] 


في هذه الأيام, يُكثْرُ الناسُ من التحدّثٍ عن هجرةٍ الرسول كك في الطب 
والمحاضرات ووسائل الإعلام ولا يعدو حديثهم في الغالب أن يكونّ فقضاً 
تاريخيا يملّؤون به الفراعٌ في أيام. معدودات» نه نك ون دون أن يكون له أثر 

فى النفوس ولاو فى الأعمال والأخلاق. بل لا يعدو أن يكونّ ذلك عادة سنوية 

5 الألسنة دون فقه لمعنى الهجرة وعملٍ بمدلولها 

إن الهجرة معناها لغة: شارك الإنسان غيره ببدنه أو بلسانه أو بقلبه . 
ومعناها شرعاً : مفارقةٌ بلاد 0 الأكراق أودمقازقة الأعبان الجكة 
والخصال. المذمومة» وهي من مل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيثٌ 
قال :8 إِق دَاهِبإِلرق سَيْبَدِينِ © [ سه 9و] 

أي : مهاجر من أرض الكفر إلى أرض الإيمان. وقد هاجرّ عليه الصلاة 
والسلام ببعض ذريته إلى الشام حيتٌ البلادٌ المقدسة والشين الأقضق : 
وبالبعض الآخر إلى بلاد الحجاز حيثٌ البلدُ الحرام والبيت العتيق كما جاء في 
دعائه لربه : # ريسكت من درق بوَادٍ عير ذِى دَرَع ِنْدَيِِكَ) الْمحرّم 4 
[ ابراهيم سيف ] 

والهعدرة ا ال و ة إلى الحبشة لما 
اشتدٌ عليهم الأذى من الكفار في مكة. فخرجوا إلى أرض. الحيشة مرتين فرارا 
بدينهمء وبقي النبيّ كه في مكة يدعو إلى الله» ويلاقي من الناس أشدّ الأذى, 
وهو يقول : « يليت أَدنى مُدُسَلصدقِ ولج مرج صِذ قِ وَلجْمَل لين لَنكَ سُلْطَدمًا 

نصِيرا 4 [ الإسراء : ٠8م‏ ] 

فَأَدنْ الله له بالهجرة ة إلى المدينة ة وأَذْنَ بك لأصحابه بالهجرة إليهاء فبادروا 
أ ذلك فراراً بدينهم وقد تركوا ديارهم وأموالّهم يبتغون فضلاً من الله اك 
وينصرون الله ورسوله. وقد أثنى الله عليهم بذلك ومدحهم ووعدهم جزيل الأجر 


32701 


والنواب» وصارّت الهجرة قرينةٌ الجهادٍ فى كتاب الله عز وجل وصاز المهاجرون 
أفضلٌ الصحابة حيث فَرُوا بدينهم. وَتَرَكُوا أعزَّ ما يملكون من الديارٍ والأموال 
والأقارب والعشيرة» وباعُوا ذلك لله عز وجل وفي سبيله وابتغاة مرضاته. وصارٌ 
ذلك شريعة ثابتة إلى أن تقوم الساعة. فقد جاء في الحديث: دلا تنقطمٌ الهجرة 
حتى تنقطع التوبة. ولا تنقطع التوبة حتى تخرّجٌ الشمس من مغربها» فكل مَنْ لم 
يستطع إظهارٌ دينه في بلد. فإنه يجب عليه أن ينتقل منها إلى بلد يستطيع فيه إظهار 
دينه» وإظهارٌ الدين معناه: القيامُ بالدعوة إلى الله وإعلانُ البراءة من الكمار 
والمشركين». وبيان بُطلانٍ ما هُم عليه. وليس معنى إظهار الدين هو تمكينة من 
القيام بالشعائر التعبدية فقط دون القيام بالدعوة إلى الله ومعاداة الكفار وإعلان 
البراءة منهم ومِنْ دينهم وبيانٍ بطلان ما هم عليه. 

وقل ع الله من قَدَرَ على الهجرة فلم يهاجرء قال تعالى : # 1ه 
مجر سد هه ا 7 علي ودءددادء 
المكيكه الي أَنشومْكَالوأكنم وأا مضع فينَفا لاض فَا لوأ ألم تكن رض نامحد 
َأ أضِمءولكَم جَهَيوَسََتَ مضا | لمعن محا لرجال والبساء وا لون + 
سيقو عاو اتاد ستبيلانا لوقت املا شرع وكات ملاعلو اونا 4 
[ النساء :  91/‏ 99 ] 

فهذا وعيدٌ شديد لمن ترك اليفجرة يدون عدر وهذه الآية الكريمة عامةٌ فى 
كل من أقام بين ظهراني المشركين» وهو قادرٌ على الهجرة . وليس متمكنا من إقامة 
00 ل ا ار ساس 6 
0 5 لو كل ها كينا وك كني ل 0 
الأرض )2 أي لا عدراعني تا من البلد ولا الذهاب في الأرض» 
- 00 در تي لأنهم كانوا ا الهجرةٍ ان 
فيها). 


ته 73ت 


فمَن لم يستطع إظهارٌ دينه في بلدٍ وَجَبَّ عليه الخروجٌ إلى بلد يستطيمٌ فيها 
ذلك ٠‏ فإِن بلادَ الله واسعة ولا تخلو من بلادٍ صالحة قال تعالى : #8 وَمَنْمَاجِرَفٍ 
سيب لاله جد ف أ لارض مراطما كرا و سح # [النساء : .]١ ٠6‏ 


أي : يجد مكاناً يتحصّنٌ فيه من أَذَى الكُمّان وسَعَةَ في الوق تعرمة الله 
بهما عما تَرَكَفِي 0 ٠‏ كما قال تعالى : 8 وَاَرينَ ماسرو مأ ملوأ 
َمُوَصَيهم ف ألدياحسَئه وجرا لكيخرة أ انوأ يعلمُون لذن صبروأ وعَل رَيَهِرٌ 
مم 4 

عبادٌ الله : ومن أنواع الهجرة هَجَرٌ المعاصي من الكَفِرٍ والشرك والنفاق 
وسائر الأعمال السيئة لفان الذميمة والأخلاق الوخيمة., قال تعالى لنبيه يله : 
«وَاليرَكامَجْرَ 4 [ المدثر : © ] الرجْرٌ : الأصنام. وهجرّها : تركها والبراءةٌ منها 
ومن أهلها. ٠‏ ظ 

وقال النبي وله : «المسلم مَنْ سَلِمّ المسلمون من لسانه ويده. والمهاجرٌ 
مَنْ هَجَرَ ما نْهَى الله عنه» أي : رك ما نهى الله عنه من الأعمال» والأخلاق» 
والأقوال. والماكل المحرمة, والمشارب. والنظر المحرّم. والسماع المحرم كل 
هذه كرسي لد عاو الا شاد عدي 

ومن أنواع الهجرة هَجْرٌ العصاة من الكفار والمشركين والمنافقين والقُسَّاقِء 
وذلك بالابتعاٍ عنهم قال الله تعالى :اوضر لومي َجرَاجياا 4 
[ المزمل : ٠١‏ ] 

أي : اصِبرْ على ما يقوله مَنْ كذّبك مِنْ سُفهاءٍ فوفك (واهجرهم هَجراً 
جميلاً) أي : اتركهم تركاً لاعتاب معه . 

ومن أعظم أنواع, الهجرة هجرة القلوب إلى الله تعالى بإخلاص العبادة له 
في السر والعلانية حتى لا يَقَصِدَ المؤمنُ بقوله وعمله إلا وجْهَ الله ولا يحب إلا الله 
ومن يُحبُه الله وكذلك الهجرةٌ إلى رسول الله يلك باتباعِهِ وتقديم طاعته والعمل بما 
جاء به . 


08 


وبالجملة فهذه الهجرةٌ ره ا الكتاب والسنة من الشركيات ا 
والخرافات والمقالات والمذاهب المخالفة للكتاب والسنة. فتبين من هذا أن 
الهجرة أنواعٌ » هي : 

هجر أمكنة الكفر. . وهجر الأشخاصٍ الشالين: : وهجر الأعمال. 
والأقوال الباطلة . . وهجرٌ المذاهب والأقوال والآراء المخالفة للكتاب والنسة. . 

نح المقصرة للجعدك عن الهسر باعسارب تصفيني رمرد اازيتية اد اد 
ب لمناسبتها طقوس واحتفالاات» و تبون ولا يكون لها ؟ 1 رفي النفوس أو تأثير 

فى السلوك. فإن كثيراً ممّنْ يتحدّئون عن الهجرة على رأس السنة لا يفقهون 
معناها نولا تعملون بمقتضاهاء بل يخالفونها في سلوكهم وأعمالهم فهم يتحدّثون 
عن هجرة الرسول وأصحابه وتركهم أوطان الكفر إلى وطن الإيمان وهم مشبمنون 
فينياذز الكمارء أو يسافرونٌ إليها لقضاء الإجازة أو للنزهة, أو لقضاءِ شهر ر العسل 
كما يُسَمُونّه يعدَ الزواج 

يتحدثون عن الهجرة وهم لا يهجرون عبادة القبور والأضرحة. بل يعبدونها 
من دون الله كما تَعْبّدٌ الأصنام أو أشدٌ» يتحدّئون عن الهجرة وهم لا يهججرون 
الكفار والمنافقين والفاسقين» بل يتخذونهم أصدقاءً وأولياءً من دون المؤمنين . 

ومنهم من يجلِبٌُ الكُفارَ إلى لاه المسلمين ويسكئهم بين أظهرهم 
وي من الدحول في البيوت وثر بيه ة الأولاد والخلوة ة بالمحارم. ويأتمنونهم 
على الأسرار. فأينَ هجر الأشرار؟ ! 

0 عن الهجرة و وهم لا وحريه المذاهبَ الباطلة والآراءة المضلة 

يتحدثون عن الهجرة وهم لا يهجرون 52 والأخلاق الرذيلة. فلا 
يهجرون الأغانيَ الماجنة والمزامير الفاتنة» والأفلامَ الخليعة» والمسلسلاتٍ 
الهابطة . 


"5١6ه‎ 


يتحدّئون عن الهجرةٍ وهم لا يهبُرون عادات الكفار وتقاليدتهم. بل 
يتشبّهون بهم في حلت اللحى وإطالةٍ الشوارب وسفور النساء وغير ذلك من عوائدٍ 
الكمان العدموفةة فأينَ هي معاني الهجرة وأنوائُها من تصرّفات هؤلاء؟ 

فاتقوا الله عبادً الله واقتبسوا من الهجرةٍ وغيرها من أحداثِ السيرة البوية 
دروساً تنهجُونها في حياتكم, ولا يكن تحدُّنُكم عن الهجرة 0 00 على 


الألسنة أو حبر على الأوراق. . أعودُ بالله من الشيطان الرجيم 0 ناما 
وَهاجرُواً مَجَنْهَدُوأْفِس لَه وَالدينَاووأ ارا وكيك هُمُ 1 0 0 
521 > [ الأنفال : 4/ ] 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


من الخطبة الثانية في موضوع الهجرة 


التجود اله وحدّه. أنجرٌ وعده. وأَعَرٌ جنده: وهرّم الأحزات وحدف وأشهَدٌ 
أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له شهادةً مَنْ عَرَفَ ربه افيد أنتتكيةا عد 
ا فلا نبي بعده. صَلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسَلَّمَ 
تتنليما كتير . + أما يعدةة 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى » واعلموا أن الهجرة من أعظمٍ جاماك الدين 
ا ارق المسلم الكافر في وطنه وفي عقيدته وفي أخلاقه, وبها يحصّلٌ اعتزارٌ 
المسلم بدينه وفي شخصيته 2 وبها يحصّل الولاءٌ للمؤمنين والبراءة من الكافرين. 
وقد كانت هجرة النبي وَل حدثاً عظيماً فرق الله به بينَ أوليائه وأعدائه, اناسنا 
لإعزاز دينه ونصر عبده ورسوله وميزة مير بها المهاجرون من أصحاب رسول الله 
كَِْهٌ على غيرهم. فكان المهاجرون أفضل الصحابة وأسبقّهم ذكراً في القرآن 
5 


ص1 1 ني 


زقد امل مبيحاءً زسول اله'كلة الجر ة مبداً لتاريخهم. واففيا رواعة حون 
بهاء وذلك أن عمرٌ رضي الله عنه استشارٌ أصحاب رسول الله يي في المبدأ الذي 
ور حون به خطاباتهم ومعاملاتهم. فأشاروا عليه أن يكونّ التاريخ بهجرة النبي 
ككله. وقد قال النبي كَل : وعليكم بس :وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» . 

فلا يجوز للمسلمين استعمالٌ التاريخ الميلادي أوغيزة .من تواديخ الكقاة 
أنه لو كان جائزا لما عَدَلَ عنه الفسياة رضي الله أعنهم ) ولأن في استعمال 
التاريخ الميلادي أو غيره من تواريخ الكمّار تشبّهاً بالكفار ومشاركةٌ لهم في 
طقوسهم وأعيادهم , وقد نينا عن التشبه بهم والله قد أغنانا وأعَرّنا بالإسلام 
فلنعتزٌ به وبتاريخه ولنتمسّك بكتاب ريّنا وسنة نبيناء فإن خيرٌ الحديث كتابٌ الله 
وخيرٌ الهَدْي هَدْيّ محمد كل وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكلّ بدعة ضلالة. . الخ . 


في تحريم الضرر والضرار 


الحمدٌ لله رب العالمين» أَمْرَ بالبرٌ والإحسان» ونْهَى عن الظلم والعدوان. 
وأَشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله وعده لأ شريك له له الملك والحمد والعظمة والسلطان 
وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان 0 
آله وأصحابه الذين لشتروأ دينه في عموم الأوطان. 50 تعبلها كيز . 


0 


بعد : 

يها الناس : اتقوا الله تعالى » وكونوا عبد الله إخواناً كما سماكم الله بحب 
أحذّكم لأخيه من الخير ما يحبّه لنفسه. ويكره له من الشْرَّ ما يكرهُ لنفه يدل 
حون لاعيه : بكم عقر ولا يفيه رمق أى معد الخدرى رضن أ عله 2 
رسول الله كِِ قال: «لا ضَرّرَ ولا ضِرارَ» حديتٌ حسن رُويَ مسنداً ومرسللً. وله 


7غ 5ت 


طرقٌ يقوي بعضها بعضاً وقد تقبله جماهيرٌ أهلٍ العلم واحتجوا به وهو يدل 
على تحريم الضْرّرِ والضرارء والضررٌ: د النفع » وقل فَُِ الحديث على 
تحريم إيصال الضرر إلى الناس بغيرٍ حق في أبدانهم وأعراضهم وأولادهم 
وأموالهم . وفي الحديث الآخر «مَنْ ضَارٌ ضارٌ الله به ومَنْ شاقّ شاقَّ الله عليه» . 

والمضارة بالناس على نوعين : 

النوع الأول : أن يُضارَّهم في غير مصلحة تعود عليه في نفسه. وهذا لا 
شك في تحريمه وقبحه وقد ورد في القران القران الكريم النهي عن المضارة في 
2 : منها المضارة في الوصية» قال تعالى : لمن بعد وَصِيَّةٍ يوسن يبا أوْدَينٍ 

مكار [ النساء : ؟1] 

وفي الحديثٍ عن أبي هريرة مرفوعاً: «إنَّ العبدَ ليعمَلُ بطاعةٍ الله ستين 
تننة ثم يحضرُه الموث فيضاز فى الوصية فيدكْلٌ النان كم قلا الإو]رك دوه 
لَه 4 إلى قوله : [ وَسَ يَحْ ص اَلَهوَوسُولَمُوَيَتَحدٌ دوه م كارا كيدا فيها 


ا 


وَلهعذا مك تهت * [ النساء : ١5-77“‏ ] وخرجه الترمذيٌ وغيره بمعنا لأه. 

وقال ابْنُ عباس رفني الله عنهما : الإضرارٌ في الوصية من الكبائرء ثم تلا 
هذه الآية . 

وذلتك لأن اله توعذه أن تله النار خالتة] فيا ذلك ل يفون إلده 
على كبيرة. 

والاضرار في الوصية على نوعين : 


النوع الأول : أن يوصيّ لبعض الورثة بزيادةٍ على فرضه الذي فرضّه الله له 
فيتضررٌ بقية الورثة» ولهذا قال النب ل : «إِنْ الله قد أعطى كل ذي حَقّ حقه فر 


وصية لوارث). 
النوع الثاني : أَنْ يوصيّ بزيادةٍ على الثْلْثِ لغير وارث؛» فيئقض حقوقٌ 


 ”١8- 


الورثة» والنبئٌ يلك إنما رَحصّ بالوصية بِالتلْثِ فأقلٌّ فقال: «الثلث؛ والثلتُ 


كثير) . 

ومن المضارة المنهيّ عنها في القران المضارة في العشرة الزوجية. 
كالمضارة بمراجعة الزوجة المطلقة إذا طَلّقها ثم رابجعها من غير أن يكونّ له رغبة 
فيها. وإنما قصدّه حبِسّهًا حتى تصبمَ لا هي ذاتَ زوج ولا مطلقة. 

1 وفي الجاهلية كان الرجلُ يلق المرأة فإذا قاربّتْ نهاية العدة راجَعَها إضراراً 
لئلا تذَهْبٌ إلى غيره» ثم يطلقّهاء قال تعالى : « فَأَمَيوْهْريَ بعرو أو سَرَحَوهنَ 
بعرو ولا مسكوهُن ضارا عدوم نْيْتَمَل َلك فَقَرْ طَلوَهَدْدة * [البقرة: 717١‏ ] 
وقال 5 # وَولمنَحورَيهِنَف دَلِكَإنْأَرَادواإضِكمًا © [البقرة: 74؟] 

فدَل ذلك على أنَّ مَنْ كان قصدّه بالرجعةٍ المضارّة بالزوجة فإنه آثمٌ بذلك . 

ومن أنواع المضارة في العشرة الزوجية المضارة بالإيلاء بأن يحلف على 
ترك وطء زوجته وقد أمر اله الزيقرت لوده أربعة أشهر, فإِنْ رَجَعّ في أثنائها 
وكفْرَ عن يمينه ووَطلى ء زوجتة كان ذلك تويتةوإن اممر على ب يمينه ولم يطأ 
زوحتة حنى مضت أزيعة الأشهر ألزمه الحاكم إما بالرجوع لين وطء زوجته 
والتكفير عن يمينه ٠‏ وإما بالطلاق» .وذلك لإزالة الضرّر عن الزوجة. قال تعالى : 


ٍ«لِلِنَموْلودَمنفْسَاهم ربص ربع هران آمو ون أله حَمُوريّحِيم وَإِْعَرَبُوأ ألطَلَقَ َإِنَالّه 


تمعد 4 [ البقرة : 775 ] 


ومن المضارة في العشرة الزوجية أن يطيل الزوج السفر من غيرٍ عذرء 
وتطلب امرأنه قدومةُ فيأبى وحكمُّه أنه يُمْهَلُ ستة أشهُر, فإن أبَى القدوم بعد 


مضيّها فإنّ الحاكم يَفُرَقُ بن وبِينَ زوجته إذا طلبت ذلك دفعاً للضرر عنها . 


ومن أنواع المضارة الممنوعة في القرآن المضَارَةٌ في تربية الأولاد 
كالمضارةٍ في الرضاع . 


34ت 


قال تعالى : ٠‏ هَالْوَلِدترْضِعْنَ أوْكَدَهُنَ حون نامياو 
درفن كنبا مروف لا كلك تقس إلَاوْسمَه لست وَلِدَورِهَاوَكَاموُوة َه 
يوَلَدِوهْ 4 [ البقرة : 378 ] 

فإضرار الوالدة بولدهار أن 32 ولذها ننها من أجل الإضرار بهاء وإضرار 
المولود له (وهو الأب) بولده أَنْ تأبى أمه أن تر حيعة ليتكلّف الأبُ طلبٌ المراضع 
والمربيات له من غيرها. 

ومن أنواع الضُرّرِ المنهي عنه في القران المضارة في المعاملات . كمضارة 
الكتّاب والشهود الذين يكتبون الوثائقٌ ويثبتون الحقوق بكتاباتهم وشهاداتهم. وقد 
نَهَى الله عن المضارة بهم والمضارة منهم بأصحاب الحقوق, قال تعالى :#وَلَايصَارَ 
20001 يك 4[ افر 381 ] 

فالإعيراة بالكاتب والشاهد أن يُذْعَيا للكتابة ة والشهادة في وقتٍ أو حالة 
تشيرهها .. ومضارة الكاتب والشاهد لأصحاب الحقزق أن يكبب الكاتبٌ غير ما 
يملى غليه ويشهدَ الشاهد بخلاف ما رأى أو سمع» أويكتم الشهادة بالكلية عند 
الحاجة إليها. 

ومن المضارة في المعاملات المضارة بِالمّدِينِ المعسر الذي أمر الله بإنظاره 
إلى مسيرة أو إعفائه من الدين» قال تعالى :8 وَإنكانت> دُوعسَرَة فَنَظِرَة ا 
أن تصدَ يلحك إن كلتم كبري 14 البعرة وز والا تير مطارةة ول 
حبسة ما دام معسراً . كما لا يجوز أن يضار المدين الواجد بالدائن فيما طلبه من 
قضاء حقه . 1 | ا 

ومن المضارة المنهي عنها في المعانلانة بم المضطر. وذلك بأن يضطرٌ 
الفقيرٌ إلى شراءِ سلعة» » فلا يجد من يبي عليه إلا بعْبْنِ فالحعش» أو يضطرٌ إلى بيع 
سلعة فلا يجد من يشتريها منه إلا برخص كثير. وقد روي أبوداود بسندمٍ 0 
كه أنه خطبّ الناسّ» فقال: «إنه سيأتي على الناس, زمان عضوض يَعْض الموسرٌ 
على ما في يديه. ولم يوْمَرْ بذلك». قال تعالى :#8 وَلَاتَشَوَ الْفَضْلَيدَك 4 


1ت 


[ البقرة : /ا77 ] 

ويبايع المضطرون وقد نَهَى رسول الله يل عن بيع المضطر. 

وفي رواية : قال رسول الله يةِ : «إِنْ كان عندّك خير تعودٌ به على أخيك 
وإلا فلا تزيدَنُه هلاكاً إل هلاكم. - 

وقد سكل أحمدٌ عن بيع المضطر ما معناه؟ قال: يجيئك وهو محتاحٌ» 
فتبيعة ما يساوي عشرة بعشرين . 

عبادً الله : إنه لا مانِعَ من البيع المؤجل بثمنٍ أكثرٌ من الثمن الحاضر 
للمحتاج. وغير المحتاجء, ولكن لا ينبغي أن تكون الزيادة كثيرة مجحفة, هما 
إذاكان المغتري مضطراً إلى الشراءء فلا ينبغي أن تسل فبوور ةوعدل 
الزيادات الباهظة, لأنَّ هذا إضرار يتنافى مع الرحمة والفضل بين المسلمين. 

ومن أنواع الضرٍرٍ الممنوع في الإسلام الضررٌ في مجال. العبادات. قال 
تعالى :9 ( وَأ تاودا ودس لْمُؤْمني وَإِرْصصَادالْمَنْ 
حار رورسو . نل للملا التي ا وَأَهيشَبَد ته لكبو لَالْقُمفِيهِ 

] ٠ 8- ٠١7 : بدا 4 [ التوبة‎ 

فاعتبر الضرر الحاصل في اتخاذ هذا المسجد في مطلع المقاصد السيئة» 
ومَنْمَ رسوله من الصلاةٍ فيه وأمرّ بهدمِه . 

النوع الثاني من أنواع المضارة أن نضا الدا تماقيه لممقعة خاضة 
مثل أن يتصرف في ملكه بما يترتّبُ عليه الإضرارٌ بجيرانهِ» مثل أن يغرسٌ في ملكه 
شجراً تتمدد أغصانه وعروقه على أملاك جيرانه» أو يحفْرٌ بكرأ تجذبٌ الماء عنهمء 
أو ينشيء مصنعاً في ملكه يتضرّرٌ منه جيراه بالدحان :أل الشار أو الأمينوات او 
ات أو يفتح في جداره نوافدَ تل على جيرانه أو يعليَ الباعلديم تبجع 

عنهم الهواءً والشمس إلى غير ذلك فإِنّ هذا الضرر ممنوع تجبٌ عليه إزالته . 

وكذلك مِنْ أعظم المضارة بالجيران أن يؤْجرٌ بيته لأناس لا يصلون ولا 
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يخافون الله» فإن هؤلاء يُضْرُون المسلمين ويُضايقونهم وقد يؤثرون على أولادهم 
ومن خالطهم . فاتقوا الله يا مّنْ تؤجرون البيوت لا تجلبوا الكفرة والفساق 
وتسكنوهم بجوارٍ المسلمين» فإن الأجرة التي تحصل منهم لكم حرام, 
والمسلمون يدعون عليكم فتلحفكم الآثامُ. وكذلكم يحرُمُ تأجيرٌ الدكاكين 
والمحلات لبيع المواد المحرمة كتسجيلات الأغاني وأشرطة الفيديو أو جعلها 
محلات للتصوير أو بيع التبغ ويجبٌ على الحاكم إزالة الضرر إذا اشتكى منه 
الجيران وامتنع من إزالتِهِ . 

ومن الإضرار الممنوع في حَقَّ الجار منعَهُ من الارتفاق بملك جاره على وجه 
لاإتضرانة كأن يحتاجح إلى وضع خشبةٍ على جدارٍ جاره. والخدار تحمل + فإنه 
يجبٌ على صاحب الجدار أن 1 من ذلكه لها في «الصحيحين» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي كك : قال: «لا يمنعن أحذّكم جاره أن يغرزٌ خشبه 
على جداره» . وقضي عمر بن الخطاب رضي الله عنم على محمد بن مسلمة رضى 
الله عنه أن يجري ماء جاره في أرضه لَمّا احتاج إلى ذلك. وقال: لَحَمِرَّنُ ل 
على بطنك . 

ومن الإضرار الممنوع أن يُمنْعَ الناس من الانتفاع بالمباحات المشتركة. 
كالمنع من فضول المياه الجارية في الأنهار والأودية والمجتمعة في الخوابي 
وغيرهاء أو يُمْنِعوا من الرعي في الفلوات. أو الاحتشاش أو الاحتطاب من 
الأراضي 000 أو الانتفاع بالمعادن المباحة كمعادنٍ الملح وغيره. في 
0 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني كئِدَ قال: رلا تمنعوا فضل 

لماءٍ لتمنعوا به الكلا» وفي «(سئن أي داود» : أن رجا قال للنبي كئِدِ : يا نبي 
ل الذي لا يَحلٌ منقه . قال : «الماء». قال : يا نبي الله ما الشيءٌ م الذي 
لا ير منعه؟ قال : «الملّح», قال: يا نبي الله. ما الشيءٌ الذي ل لق 
قال: «أن تفعل الخيرٌ خيرٌ لك». وقال كَل : «الناس شركاءً في ثلاث: الماء. 
والنار والكلا) . 
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ومن الأضرار العو : مضارة الناس في طرقاتهم بوضع الأذى يها أو 
وضع ما يمن المرور أويسبّبُ الحوادث :أو متخالفة أنظمة السير يما يعرض الناين 
للخطرء كل هذا ضرر محرم . 
فاتقوا الله عباد الله وعليكم ببذل. النفع لإخوانكم وجيرانكم ومنع. 00 
والضرار: 9 وَتَمَاوَوألا روا لتقو وَلَاتعاووا عَلَا ليو والْعدون وأتَّقو اَن أله مَدِيدُ 
َلْعِمَابِ 4 [ المائدة : ؟ ] 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


من الخطبة الثانية 
في التحذير من الضرر والضرار 


الحمد لله رب العالمين الذي خلقّ فسَوى. والذي َذَرَ فَهَدَى وأشْهدٌ أن لا 
إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك له الأبناة الحدى + وأشهَدُ أن محمداً عبده ورسوله 
بعثه بالدين والهدى وكلمة التقوى. صَلَى الله عليه وعلى أله وأصحابه دلج 
تسليماً كثيراً في الآخرة والأولى . . "آنا بعد : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى, واعلموا أنه كما يحرم على المسلم ا 
بالناس يحرّمٌ عليه أن يُضِرٌِّ نفسَه كأن يعرّضْها للخطر من غير مصلحةٍ راجحة» قال 
تعالى :« وَكاكُلأبون كو 4 [ البقرة : 140 ] 

وقد توعَدَ الله مَنْ قَتَلَ نفسّه بأشدّ الوعيد, قال تعالى : 9 كفم تشم 
إن أله نك نموم قصل وق حْدوَاموَظْلما سوق لبه وكا رديت 
عل أسَضِيرًا 4[ النساء : 79 ٠‏ ] 

وكذلك من تسبّبٌ في قتل نفسه أو إمراض جسمه أو الإخلال. بعقله بتناول 
البكرات والمخدرات وغرق الدكان والقات» .فإنه متوعدٌ بأد الؤعيك ومعرضص 
لأشنع العقوبات في الدنيا والآخرة. ش 
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العبادات, وقد 000 الله لعباده الي سكا حر ييا فقال تعالى 5 ند 
دحك المسرولا يريد بكم الْعُمْرَ » [ البقرة :.1860 ] وقال« ملعيل ع 
فيارد من حرج 4 [الحج 6لا]. 

شَرّعَ لأصحاب الأعذار من المَرْضَى والمسافرين والقائنين احكانا 
تخصّهم في الصلاة والصيام وتتناست مع أحوالهم , وشرَعَ لعباده الاقتصاد في 
الاج المداومة عليها . فخير العمل ما دام عليه صاحبهُ وإن قَلّ. 

ونْهَىَ عن العْلْوُ والتشدّد قال .تعالى : «يتأه ل السكت لَاتَنون د ريك مم 
[ المائدة : لالا ]وقال البني كَل «إياكم والعلر فاقيا أهلّك مَنْ كان قبلكم الغلو». 


والغلو : هو الزيادة عن الحدٌ المشروع . ولَمّا بلع النيّ يل أنَّ ثلاثةٌ من 
أصحابه أرادَ أحذُهم أن يصومٌ فلا يُفطِرٌ وأرادَ الآخر أن يقوم 0 
الثالث أن لا يتوج النساءء قال عي : «أمّا أناافأصومٌُ وأفطرٌ وأصلي وأنام وأتزوحٌ 
النساء. ومَنْ رَغْبَ عن سنتي فليسٌ مني». فعليكم - عباد الله - باتباع, الكتاب 
والسنة في عباداتكم ؛ فخيرٌ الحديث كتاب الله» وخير الهَدّيٍ هدي محمد هَل 
وشر الأمور محدثاتها. . ١‏ الخ . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
في معنى قوله يك « إِنَّ الحلالٌ بين والحرام بِيّنّ » 


الحمدٌ لله على جميع. نعمه وأجلّها نعمةٌ الإسلام : وأشهَدٌ أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريكٌ له الملك القدُوس السلام: أشي أنمتكهدا هذه ورسولف د 
لأمته الحلال والحرام 0 الله عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام» 12 
تسليماً كثيراً ما تعاقبت الليالي والأيامُ. . . أمّا بعدُ : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى, واعلّموا أن في الحلال . غنيةَ عن الحرام» 
ومنجاة من العقوبات والآثام . 

وى اع ا ب ال قال سمعث رسول 
الله كله يقول: 5 اعد وَإِن الحرامَ 0 وبينهما أمورٌ مُشْتبهات لا 
يعلَمُهُنّ كثيرٌ من الناس» فمن انّقَى الشبهاتٍ فقد أستبراً لدينه #وعرضنة؛ ومَنْ وقَعٌ 

في الشبهات وَقَعَ في الحرام. اراي يَرَعَى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا 

وإن لكل ملكِ حمىّ ألا ون الل متجازقة» ألا وإنَّ في الجينة مضعة إذا 
صَلَحَتْ صَلَمَ الجا لف وإذا موث قل الحية كلما ألا وهيّ القلب»). 


ففي هذا الحديث فَسَّمْ النبييٌ يَكيِ الأشياءً إلى ثلاثة أقسام . وبِيّنَ موقت 
المسلم من كل قسم : 

القسم الأول : الحلال البين : : وهو الطيبات من الماكل والمتسارت 
والملابس والمناكح والمكاسب وغيرها ف نص الله على ا أولم يرد د دليلٌ 
بتحريمه. فيبقى على الإباحة. 

القسم الثاني : الحرامُ الْبِينُ : وهو الخبائث من الماكل والمشارب 
والملابس والمناكح والمكاسب وغيرها مما نص الله على رسي ا ده 


تك 70ت 


وضرره : كالميتة» والدم .ولحم الخنزير. والخمر والزنى» ونكاح المحارم. 
والرّباء والميسرء وأكل أموال الناس بالباطل من الغصبء والسرقة, والظلم , 
والرشوق والمد : والبحديعة :ار ادها بالنتصرمناك التاضيرة والكسات الكاذة 
وشهادات الزورإلى لراك سن اع الظلم . 

قالبخلال لين كل يعرقه :: العالم والجاهل . ل المؤمن تطمَيِن إليه. وله 
آثارٌ طيبة على القلب والسلوك؛ وله فوائدٌ صحية ة لجس والفليي: انه ييدئ 
ا طيبةء ويقوي على الطاعة. قال تعالى : #8 90 لرسل وام نالطبب واعْملوا 
صَيحَاً 4 [ المؤمنون : ١‏ ] 

وموقفٌ المسلم من هذا القسم أن يأخدّه ود يتمتمٌ به من غير إسراب» ويتقوى 
به على طاعة الله ويشك اله عل 

والحرامٌ البيّنُّ: أيضاً كل يعرفه: العالمُ والجاهل» ونفِسُ المؤمن لا تطمئنٌ 
إلجةع. وله آثارٌ قبيحة على القلب والسلوك, وله أضرارٌ صحية على الجسم 
والقلب» لأنّه يقل تخذية تحيئة : 

وموقفٌ المسلم من هذا القسم اجتنابه والابتعادٌ عنه . لا يُدْخِلهِ في ماله ولا 
يأكل قد ولا يلبّس منه ولا يستعملة بأي 0 من الاستعمال» ار بتركه 
واجتنابه وعدم القرب منه. 

القسم الثالت © المشضة : : وهوما يَحُفَى حكمُهُ على كثير من الناس» فلا 
يدرون: هل هومن قسم الحلال » أو من قسم الحرام؟ ولا يَظهَرٌ حكمّهُ إلا. 
للراسخين في العلم. فيعرفون من أي القسمين هو. 

وهذا مثل المسائل المختلف فيها بيْنَ أهل العلم نظراً لاختلافف الأدلة فيها 
وحاجته إلى نظر دقيق» ومثلُ اختلاطٍ المال الحلال. بالمال الحرام على وجهٍ لا 
يمكنٌ التمييرٌ بينهماء ومثل اختلاظ :ملك يمالك غيره . واخختلاط الميتة بالمذَكاٍ من 
الحيوان» ومثل وجودٍ شبهة تحريم الرضاع فيمن يريد أن يتزوجها. 
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وموقفُ المسلم من هذا القسم أن يتوقف عنه تورعاً حتى يتبيّنَ له حكمة 
تغليبا لجانب التحريم وإيثاراً للسلامة وبراءة الذمة» كما قال لِ: «فمن اتقى 
الشبهات فقد استبراً لدينه وعِرضِه» أي : طلبّ البراءَة لدينه من النقص ولِعرّضِه من 
الذم . 

والعرض : هو موضعٌ المدح والذمٌ من الإنسان» فمن تجنبٌ الأمورٌ 
المشتبهة فقد حَصَّنَ عِرَّصَه من الذمّ والعيب» كما أنه قبل ذلك قد حَصّنّ دينه من 
النقص والخَلّل . وعلى الجاهل مع ذلك أن يسألَ أهلّ العلم عمًا اشتبة عليه 
37 5 8 عر لسرت 2ح اس ص ست 000 لا 
قال تعالى : « فَسَمَلُوا أهل لذ و إنكة لَامَمُنَ # [ النحل : 47 ] 

فبسؤال أهل العلم يزول الجهل ويتضح البعن, لمق أراده ).وكيا أن في 
اجتناب الشبهات وقاية للدين والعرض 4 ففيه أيضاً يرل الحاجز بين الإنسان 
وبِينَ الوقوع في الحرام, لأن من تورعَ عن المشتبهات كان متورعا عن الحرام من 
باب أولى . ٠‏ 

وقد كان النبنٌ بل يَرَى التمرة ساقطةً في بيتِه أو في الطريق فلا يأكلّها خشية 
أن تكونَ من الصدقة, لأن الصدقة محرمة عليه كَل . 

وقال لسبطه الحَسّن بن على رضي الله عنهما: «دَعَ ما يَرِيبك إلى ما لا 
يربيك).. 


ولهذا قال يَكيْهِ في الذي يأتى الشبهات ولا يتورّعٌ عنها ممٌ اشتباهها: «ومَنْ 
وَقَعٌ في الشبهات وَقَعٌ في الحرام» إما لأنه حينئذٍ يفقدُ الوَرَعٌ الذي يحجزه ويبعده 
عن الحرام» فإذا تجرأ على المشبّهات تجرّأ على الحرام بالتدريج» وإِمّا لأنه لا 
يؤْمَنُ أن يكون في تناوله للمشتبه وقعٌ على القسم المحرّم منه. فيكون قد وَقَعٌ في 
الحرام حقيقة, وكل هذا لعدم مبالاته. وقد ضَرَبَ النبيٌ كَلِةِ مثلا شبّه فيه هذا 
الذي لا يتورع عن الشبهات بالراعي الذي يرعى دوابه حول حمئّ خوام انخد 
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الملوك. فَمَنَع من الرعي فيه. فإِنَ الراعي إذا سَمَحَ لدوابه أن ترعى قريباً من حدود 
هذا الحمى فإنه لا يأمَنُ أن تدخل في الجمّئ وترعى فيه فيعاقبّه المَلِكُ. 

كذلك فإِنَّ الله مداااسي د اللغردي وهو ما حرمه على عباده. 
فمن قارب جمئ الله بتناؤل. المشتبهات وقمٌ في جِمّى المحرمات. وحَلَّتَ عليه 
العقوبات, والله سبحانه حَمَىَ هذه المحرمات وسمّاها حدوده. فقال :يَلَكَحَدُودُ 
هاوه 4 [ البقرة : 181 ] أي : لا تقربوا المحرمات التي حَرّمها. وقال 
تعالى : لآ وَلَاتَصَرَبأْحِسَ مَاظهَرَ متها ابطر 4 [ الأنعام : ١٠١١‏ ]19 
قر ك4 1 الإسراء : 65 ] «ولاطتروام ال الو يوكسن» 
[ الإسراء 1 5" ] 


0 ع 6 كد ووم هم مدمور 
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وأما الحلال فقد نْهَىَ الله عن تعدّيه. فقال :#8 بِدتَإكَ ذو اهومن 
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ينعد حد ود أله اوليك هم ألطا مون [ البقرة : 7179 ] 
فقد حدَّدٌ الله للناس الحرام والحلال» ونهى عن القرب من الحرام وعن 
تعدّي الحلال. 
عباد الله : نه ما َل الخو من الله في هذا الزمان في قلوب كثير من 
ا وَثَال عنها الوَرَعٌ 0 الناس على فعلٍ المحرمات وتركِ الواجبات» 
فكثرٌ الظلم والعدوان, والزور والبهتان. وكثرت الخصومات الخاجره والحيل 
الباطلة» وضاعت الأمانةٌ وكثرت الخيانة, وأكل الرباء وأخذت الرشوة وكثرَ اليش 
والخديعة والكذبٌ في المعاملات» وقطعت الأرحام, وأكلت أموال الخام 
تباغضتٍ القلوبٌ. وتناكرت النفوسٌ. وكثْرَ في الناس تضييع الصلوات, ومنع 
الزكاة والتهاونٌ بِالجمّع والجماعات. ونش في الناس عقوقٌ الوالدين وقطيعة 
الأرحلم, كل ذلك بسبب عدم التقيّدٍ بأحكام الحلال والحرام. والتورّع عن 
المتشابه وما يَجْرٌ إلى الآثام . 
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تفلحون : # وَتَحَاونوأحلَ اولتقو ولا عاونا أ علا أ وتوا لْعدوانٍ وأتّقواًأ سَمَإنَا لَه سَرِيدُ 
لْعِعَابِ * [ المائدة : ؟ ] 


بارك الله لي ولكم في القران العظيم 
من الخطبة الثانية في الحلال والحرام 


الحم له على فضله وإحسانه: هدانا للإسلام: وبين لا الحلال والحرام ‏ 
وَأَسَهّدُ أن لا إل إلا الله وده لأشريك لذج ذوالجلال والأكرامم وهل أن مجهدا 
عبده ورسوله يهدي به الله مَنِ اتبع رضوانة سبل السلام . صلَى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه البَرّرة الكرام , وسلّم تسليما كثيرأ على الدوام . . أما ميل + 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى» واعلموا أنَّ التقوى هي صلاح القلب» فإذا 
صَلْحَ القلتٌ متلخف الأعيان والتصرفات» قال تعالى : #ذَلِك ومن يعَظِم سَعكي ره 
هاتف الْمَلُوبٍِ 4 [ الحج : "١‏ ] 

وقال النبئُ يك في الحديث الذي ما زلنا نتأمل في معانيه : «ألا إن في 
الجسدٍ مضغة إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الع ا وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجسدٌ كله ألا 
وهيّ القلبث» فصلاح حركات العبد واجتنابة للوحرمات والقاوه للشبهات ينس 
د ؛ فإن كان قلبّه سليماً ليس فيه إلا محبةٌ الله ومحبةٌ ما يُحِبّه الله» وخحشية 
الله وسكي الوقوع فيما يكرَهَهُ الله . صَلَّحَتَ حركات الأعضاء كلها. وخاز دك 
اجتنابٌ المحرمات كلها وَتَوقي الشبهات حَذَّراً من الوقوع في المحرماتء وإن 
كان القلبٌ فاسداً قد استولى عليه انبا الور ولحي بسني السلا راد كرف 
الله فَسَدت حركاتٌ الجوارح كلها وانبعئت إلى المعاصي والمشتبهات. ولا ينفَع 
عند الله إلا القلبٌ السليم . قال تعالى :3# بوملايسفع مال ولا نون ام )قم هقب سَلِ 4 


كدت 


[ الشعراء : 89-448 ] 


واعلموا أن القلب يتأئرٌ ويمرض بفعل المعاصي وترك الطاعات. فيمرض 
بالنفاق. قال تعالى في المنافقين : « ف كُلُوبِهِم عرص فَرَّادَهُم أَدْمَرَضَ 4 
[ البقرة : ٠١‏ ] 
ويحجبٌ بالمعاصي فيُغلفُ بغلافٍ كثيفب فلا يَصِلّ إليه نوزء ولا تؤثر فيه 
موعظة, وهذا هو الران الذي قال تعالى فيه :8 عَلَابلْرادَعَلْقلوهم تَاكويَكيِبونَ » 
[ المطففين : ١5‏ ] 
كما أن أكل الحرام . وعدم التورع عن الآثام يقسي القلب فلا يستجاب له 
دعاء, قال يك «أبعدٌ الناس من الله القلبٌ القاسى» رواه الترمذي . 
فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على صحة قلوبكم من أمراضٍ المعاصي ء أكثر 
مما 00 لي الا من الأمراضٍ الحسية. وداووها بكتاب الله وسنه 


بسم الله الرحمن لوخي 


في بِانٍ الربا وحكمه 


والأخطار المدمرة. وأشهَدُ له ِلَهَ إلا الله 5006 9 ويل أن 0 
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين امتثلوا أمرّه واجتنبوا ما نهَاهم 
عنه وقَدَّموا محبته على كل شيءٍ وسلّمَ تسليماً كثيراً. . أما نعل : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى :لوَأعْلمَُاأتّمَآأمولصت وأولكر م وني وك 


ل ل عظِيم * [ الأنفال : م7 ] 


فاحدَّرُوا فتن المال , فإنها خطيرة, ونحن نَخْصٌ في هذه الخطبة التحدث 
عن موضوعٍ من أخطر العراضيع المالية, ألا وهو موضوعٌ الربا الذي أجمعت 
الشرائعٌ على تحريمه» وتوعدٌ الله المتعامل به بأشدٌ الوعيد» قال تعالى :« الدرح . 
َأْصحُلو سالا امود إلا ايوم الى تبط شط مِنَأَلْمَيَن14[ البقرة :ه/ا؟ ] 

فأخبر سبحانه أن الدين يعاملره بالرباللا يقومون)أي : من قبورهم عند 
البعث (إلا كما يقومٌ الذي يتخبّطه الشيطانٌ من المّسٌ) أي : إلا كما يقومٌ المصروعٌ 
بالجنون في حال. صرعه. وذلك لتضحي يظرنهم نيتيب اكليم الربا في الدنيا. 

كما توعد الله سبحانه الذي يعودٌ إلى أكل الربا بعد معرفة تحريمه بأنه من 
أصحاب النارٍ الخالدين فيهاء قال تعالى :« مم عا وليك أَصَكَ بَالتَارِهُم فيا 
حَدِلِدُوت 1#[ البقرة : 317/8 ] 

كما أتعير الله متبيحاتة أنه ممق بركة الرباء قال تعالى :8 يمحق الله ري إأ# 

[ البقرة : 5ل/ا؟ ] 

أي : يمحقٌ بركة المال الذي خالطه الرباء فمهما ثرت أموالٌ المرا 
وتضخمت ثروتة فهي ممحوقةً الركة لاني فيا وإنخااهي رثال علو «صاحيها 
تعب في الدنيا وعذاث في الآخرة. ولا يستفيدٌ منهاء وقد وَصَففَ الله المرابي بأنه 
كَمَار أَنِيمٌ: 

قال تعالى :« يَمَحَقُ دايأ وير ألصَدَ قت واه لايْحِبٌ رُكَدَ نم * 
[ البقرة : 5/ا؟ ] 

فأخبرٌ الله سبحانه أنه لا يُحِبُ المرابي. وحرمائه من محبة الله يستلزم أن الله 
ا وتسميته كَقَاراً. أي : مبالغاً في كُفر النعمة. وهو الكفرٌ الذي لا 
يُخرِجُ عن الملة فهو كَمَارٌ لنعمةٍ الله. لأنه لا يرحم العاجزّ ولا يساعدٌ الفقير» ولا 
يُنظر المعسرٌ. أو المراد: أنه كَفَارٌ الكفرٌ المخرج من الملة إذا كان يستجل الربا. 
وقد وَصَفَه الله في هذه الآية الكريمة بأنه أثيم . أَىئ: مبالغ في الإثم منغمس في 
الأضرار المادية والخلقية» وقد أعلنّ الله الحرب منه ومن رسولهٍ على المرابي, 


ات 


لأنه عدو لله ولرسوله إن لم يترّكِ الرباء ووصفّه بأنه ظالمٌ» قال تعالى : 8« يَتآييَ 
ريسي امو لضأ وماق نونمؤم ونوا أرب ب من لله 
وَرَسُوله-وَإن مُبَشْرٌ فلَكُعْ رموس أَمَوالِحكعَ لاتيمُون ولا موري 4[ البقرة - 0/9؟] 
إلى جانب هذه الزواجر القرآنية من التعامل بالربا» جاءت زواجرٌ في ب 
الرسول ككيِ فقد عدَّه النبيٌ كَلِ من الكبائر الموبقة أي : المهلكة. ولْعَنَ له أكل 
الربا ومُوكلّة وشاهدَّيّه وكاتبة» كما أخبر يكل أن درهماً واحداً من الربا أشدٌ من ثلاث 


وثلاثين زنيه في الإسلام» أو ست وثلاثين زنيه» على ما في الزنى من شناعة . 


وأغر أن :اليا اننا وسعونة ايا أدناها مثلّ إتيان الرجل أمّه 50 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - : وتحريمٌ الربا أشدُ من تحريم. الميسرء و 
القمار. 1 لجراي فراة لقح حي بن معيو لمعادر فا رجف ل 
فضلٌ» وقد لا يحصل له. فالربا ظلمٌ محمقٌ لأن فيه تسليط الغني على الفقير 
بخلافب القمار» فإنه قد يأخذٌ فيه الفقيرٌ من الغني , وقد يكونُ المتقامرانٍ متساويين 

اا يي ل سر 
المحتاج وضرره ما في الربا. 


وأكل الربا من صفات اليهود التي استخترا عليها اللعنة الخالدة 
0 قال الله تعالى : # ِل ِمِنَلَدِيت كَادُوأ حَرَسنا حَرَمَنا عل عَلِكَ طِبَتِ حت ا 
بِصّدَّهمٌ عنس لَه را وَلْذِهُاريذأء وَكَدَ أنهو 1 لسن 
كفيو نيم عَدَابا ليما * السام اي 1 


والحكمةٌ في تحريم, الربا أن فيه أكلا لأموال الناس بغيرٍ حقٌ. لأنّ المرابي 
يوا ةسيك الريا من عدر انا وسيي ا شيقا لوي اباد افيه زرا تراد 
والمحتاجين بمضاعفة الديون عليهم عند عجزهم عن تسديدهاء وفيه قط 
للمعروف , بيخ الناس ويد لباب القرفن الحسن. » وفتحٌ لباب القرض بالفائدة التي 


1١2‏ 1 رت 


تثقل الغنيٌ والفقير» وفيه تعطيلٌ للمكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي 
لا تنتظمٌ مصالحٌ العالم إلا بهاء لأنّ المرابي إذا تحصّلَ على زيادةٍ ماله بواسطة 
الربا بدون تعب فلن يلتم طارقا اشرق للكنشث الغا مالا اذعالايويك بلقاي 
في ذمةٍ المدين. . 

والله تعالى جَعَلَ طريق تعامل, الناس في معايشهم قائماً على أن تكونَ 
انتفادة كل والجدا مق الآخر مقابل عملٍ يقوم به له أو عين يدفغها اليه والرننا 
خال من ذلك ؛ لأنه عبارة عن إعطاء المال مضاعفاً من طَرَفٍ لآخرّ بدون مقابلة من 
عينٍ ولا عمل . 

الجا سانو "عدا سا قدا تكيمة ]لزنا والزقية علي الك 
تسألون ما هو الربا؟ 

فاعلموا أنَّ الربا في اللغة : معناه الزيادة. وفي الشرع: زياد في أموال, 
مخصوصة, وينقسم إلى قسمين : ربا النسيئة» وربا الفضل . . وربا النسيئة مأخوذ 
من النسأء وهو التأخيرء وهو نوعان : 

أحدُهما : قلبُ الذي على العسر » وهذا هو أصل الربا في الجاهلية: أ 
الرجل يكونُ له على الرجل المالُ المؤجل. فإذا حَلَّ الأجلّ قال له: أتقضى . 

تربي؟ فإن وفاه وإلا زادَ هذا في الأجل . وزاد هذا في المال فيتضاعف المال في 
ذمة المدين» فَحَرمٌ م الله ذلك بقوله ف وإن تامسن د وعسرة رفن إل متسر « ْ 
[ البقرة : 78٠‏ ] 

فإذا حَلَّ الدينٌ وكان المَدِينُ معسراً لم يجْرُ أن يقلبٌ الدينَ عليه؛ مح 
انار وإ كا موسر كان عليه الوفاءٌ فلا حاجة إلى زيادة الدين مع يسار 
المدين» ولا مع إعساره» ولا يْجِلٌ للدائن الآ راس ى ماله في ذمة المدين. 

النوع الثاني : من ربا النسيئة. ما كانَ في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا 
الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهماء كبيع الذهب بالذهب, والفضة 


55ت 


بالفضة. والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر والملح, بالملح مؤجلاء 
وكذا بِيعٌ جنسٍ بجنسٍ آخرّ من هذه الأجناس مؤتجلة وما شارك هذه الأشياء في 
. العلة يجري مجراها. 

والقسم الثاني : ربا الفضل . وهو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين إذا 
بيع بجنسه حالاً . وقد نص الشارعٌ على تحريمه في ستة أثبياء هي : (الذهب» 
والفضة. ابر والشعير» والتمرى والملح )م فإذا بيع أحدٌ هذه الأشياء بجنسه حرم 
التفاضلٌ بينهما قولا د لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: 
«الذهت بالذهب,». وَالفضة بالفضة, واد ار والشعير بالشعير والتمر بالتمر» . 
والملَحُ بالملح . ٠‏ ملا بل 8 بِيدِ) رواه الإمام أحمد ومسلم . 

دل الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب بجميع, أنواعه من 
مضروب . وغير مض روب » وجيدٍ وردىءء ومن بيع الفضة بالفضة بجميع أنواعها 
كذلك إلا مثلا بمثل 00 بسواء. وعن بيع لبر بابر والشبحيرا,التهير 
والتمر بالتمر بجميع أنواعه . والملح بالملح إلا متساوية : مثلا بمثل سواءً بسواء يدا 
بيد 'ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شارّكها في العلة فيحرّمٌ فيه التفاضل عند 
جمهور أهل العلم إلا نهم اختلَمُوا في تحديدٍ العلة . 

والصحيح أن العلةً في النقدين الثمنية فعا غلنها كل ها جيل أثهانا 
أي : : نقوداً كالأوراق النقدية المستعملة في هذه الأزمنة فيحرمٌ فيها التفاضلٌ إذا بي 
بعضها يبعض مع اتحادٍ الجنس . 

لصحم اد أن العلة في بقية تاف الستة : يت 


عنامت كال أ ور رموه ل لح نترا لط 3 


على هذا كلْ ما شارك هذه الأشياء الستة المنصوصٌ عليها في تَحقّتٍ العلة 
فييان يكون مكيلا مطفونا أن سوؤرو مطلعونا: أو تحققت فيه علة الثمئية بأنّ كان 


2 


مو وي وعدم 


من النقود فإنه يدخْلَهُ الرباء فإن انضاف إلى العلة اتحادٌ الجنس كبيع, بر بر حرم 

فيه التفاضلٌ والتأجيلٌ» لقوله كك : «الذهبٌ بالذهب, والفضة بالفضة:» والبر 
بالبرءوالشعر بالشعير» والتمر بالتمرء| والملح بالملع “قثلا"بمثل بيدا بيذ 

وإن اتحدت العلةُ مع اختلافب الجنس كالب بالشعير رُم فيه التأجيل» وجا 
فيه التفاضلٌ » لقوله كه : «فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف م إذا كان يدا 
بِيدِ» رواه مسلم وأبو داود. . ومعنى قوله: ندا بيد). أ ا مقررهيا في 
المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر. 

وإن اختلفت العلةٌ والجنس جارٌ الأمران : التفاضل والتأجيل» كالذهب 
تال والشعير بالفضة. ثم لنعلم أنه لا يجوز بيع مكيل بدي إلا عن ولا 
موزونٍ بجنيه إلا وزناء لقوله كل : «الذهبُ بالذهب وزناً بوزنٍء والفضةٌ بالفضة 
ورناً وزاك :والبر ريا نير كيلا كيل ب والشمز الشعير كيلا يكيل : ولأنَّ ما خولف فيه 
معياره الشرعي لا يتحققٌ فيه التساوي, وكذلك لا يجورٌُ بِيعٌ مكيل بجنسه جزافاً 
ولا بيع موزونٍ بجنسه جزافاء لعدم العلم بالتساوي, والجهل بالتساوي كالعلم 
بالتتفاضل . 


أيها المسلمون : ومما يتعلّقُ بهذا الباب: ما يُسَمّى بالصرب, وهوبيع نقدٍ 
بنقدء سواءٌ اتحدّ الجنسٌ أو اختلفت, وسواءٌ كان النقدٌ من الذهب أو الفضة أومن 
الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا الزمان» فإنها تأخدُ حكم الذهب والفضة 
لاشتراكها معها في علة الرباء وهي الثمنية » ٠‏ فإذا بِيعٌ نقدٌ بجنسه كذهب بذهب أو 
. فضة بفضة أو ورق نقدي بجنسه ‏ كدولار بمثله. أو دراهم ورقية أجنبية أوشعود ب 
بمثلها وجب حينئذ التساوي في المقدار والتقابض في 'المجلسن» وإن بِيعٌ نقدٌ 
بنقد من غيرٍ جنسه كدراهمٌ سعودية ورقية بدولارات أمريكية مثلاً. وكذهب بفضة 
وجب حينئذٍ شيءٌ واحد وهر الحلون والتقايْض في المجلسء وجارٌ التفاضل في 
المقدار, . وكذا إذا بيع حليٌ من الذهب بدراهم فضة أو بورق نقدي وَجَت 


770 


الحلولٌ والتقايض في المجلسء وكذا إذا بِيمَ حلي من الفضةٍ بذهب مثلاً. أما إذا 
ِيعٌ الحليُ من الذهب أو الفضة بحلي أو نقد من جنسه كأن يباع الحليٌ من الذهب 

بذهبء والحليٌ من الفضة بفضةً. وجب الأمران: التساوي فى الوزن». الوه 
والشاضن فى المكس. 1 

أيها المسلمون : إن خط الري مكلت ولا يمك المع ( ماله ترد 
ا م ا ل 
له أن يُقدِمَ على معاملة أويسهمَ في شركة أو مؤسسة إلا بعد تأكده من خلوها من 
الرباء ٠‏ ليسلمٌ بذلك ديه وينجُوَ من عذاب الله الذي توعُدَ به المرابين» ولا يجوز 
تقليدٌ الناس فيما هم عليه من غير بصيرةء خصوصاً في وقتنا هذا الذي كَثْرَفيه عدم 
المبالاات بنوعية المكاسب. وقد أخيرً وَلِلٍ أنه فى آخر الزمان يَكثْرٌ استعمال الرباء 
ومن له يأكله'ثاله من خباره. 1 


سال لله العافية والسلامة : أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم :8 يانه ألريبح 
اموا مقا مرق ودروا امامت يدشر فس دل تو وي 2007000 
نمكم زوش أَمَوَلِحكُمَ لاط ُو لوه :1 للنمورت وإراكات د شر و17 
إل منسمَؤَ وت تصَد فو جيك إن 20 وَأتَو ايوم عور يدل لَه 


يعدن كَاصكَسي تو افطل 4 [ البقرة : 5/8 - 181 ] 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


ع 


خطبة ثانية في تتمة الكلام في موضوع الربا 


الحمدٌ لله رب العالمين» جَعَلَ في الحلال عُنيةٌ عن الحرام » وبيْنَ لعباده 
تفاصيل الأحكام , وَأَكَنِيَدٌ أن لاله إلا الله اللك ادو السلامء اكبيد أن 
محمداً عبده ورسوله خيرٌ الأنام. صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة 
الكرام أما فيل 

أيها المسلمون : اتقوا الله تعالى» واجتنبوا ما نُهاكم عنه لعلّكمُ تُفلحون» 
يقولٌ الله تعالى :( ا موأ أله وَدَرعأْمَابَقَمِنَ ريأ إِدَكنحُمُؤْمِنِنَ # 

[ البقرة : 5171/4 ] 

ونحن نتحدث الكم في هذه البحطة عن يبان أنواعٍ من المعامللات الريوية 
الواقعة بِينَ الناس | اليوم» ليتجنبّها المسلمٌ. ويحذَّرَ منها خوفاً من عذاب الله 
تعالى . وابتعاداً عن المكسب الخبيث الذي نكون وبال على صاحبه في الدنيا 
والآخرةء فأحذ هذه المعاملات الوورة رادها هو قلبٌ الدَّينِ على المعسرء إذا 
5 ولم يكن عنده سداد أو عنده سداد ولا يريد السد كد :ؤية عليه الدين 
بكميات ونسبة معينة حسبٌ التأخير. وهذا هو ربا الجاهلية. وهو حرام بإجماع 
المسلمين. وقال الله تعالى فيه :9 ينها ازيرت ا مما أََُوأ اسه وَدروأ ماقي مِنَ ليرا 
ومو لوحب ْول وَإن 6 سرش زوش أَنوَلِكُم 
ا 1ب الا كر 1 2 4[ البقرة :51/8 -181] 


ففي هذه الآية الكريمة جملةٌ تهديدات عن تّعاطي هذا النوع من الربا: 
أولاً : أنه سبحانه نادى عبادّه باسم الإيمان (يا أيّها الذينَ آمَئُوا)» وقال (إنّ 
كنتم مُوْمنِينَ» فَدلٌ على أن تعاطي هذا النوع لا يليقُ بالمؤمن 


لا 7 


ثانياً : قال تعالى : (اتَقُوا الله), فَدَلّ على أنَّ الذي يتعاطى هذا النوع من 
الربا لا يتقي الله ولا يخافه. 

ثالثاً : قال تعالى (ودْرُوا ما بِقِي من الرّبا)» أي 'اتركواء-وهذا أمر بترك 
الرباء والأمر يفيد الوجوبٌ» َدَلَّ على أَنْ مَنْ يتعاطى الربا قد عَضَّى أمر الله . 

زايعا © أله-سبحانه عدن الحرب على مَنْ لا يترك التعامُلَ بالرباء فقال 
تعالى : (فإِن لم تفعَلُوا)» أي : لم تتركوا 0 1 بحرب بِنّ اله ورسوله) ؛ 
أي : اعلموا أنكم تحاربونَ الله ورسوله. ومَنْ حارب الله ورستولة فهو مهزوم ولا 


بك 
0 ميواره بي ايه 2 لس سام مم 521 7 داور 
« وماك أله يحجرممنثوء ف السَموات ولافى الار ضٍإِنَ م كا عَليما قر 4 
[ فاطر: 454 ] 

خامساً : تسمية المرابى ظالماً. وذلك في قوله تعالى : (فلَكُم رؤوسٌ 
ارالك ارو لإمرم يما التهديدات الربانية صدرت على تعاطي 

ومن المعاملات الربوية القرض بالفائدة بأن يُقرضه شيئاً بشرط أن يُوفيه أكثرٌ 
منهء أو يدفم إليه مبلغا مون المال على أن يُوفيه أكثرٌ منه بنسبةِ معينة كما هو العمل 
في البنوك. وهوربا صريح . 

فالببوك : تقوم بعقدٍ صفقات القروضن: بينها وبين. ذوي الحاجات وأرباب 
التجارات وأصحاب المصانع والحرّف المختلفة. ٠‏ فتدفع لهؤلاء مبالغ من المال 
نظيرٌ فائدة محددة بنسبة مئوية» وتزدادذ هذه النسبة في حالة التأخر عن العنداة فين 
الموعد المحدّد, فيجتمع في ذلك الربا بنوعيه : ربا الفضل وربا النسيئة . 

ومن المعامللات الربوية ما يجري في الببوك عق إسداع بالفائدة, وهي 


الودائع الثابتة ا أجل يتصّرفٌ فيها البنك إلى تمامه, ويدف لصائعينًا فائدةٌ ثابته 
بنسبة معينة في المئة عشرة أو خمسة. . 


:7154 لك 


ومن المعاملات الربوية : بيع العيئة» وهو أن يبيعٌ سلعة بشمن مؤجل, على 
شخص» ثم يعودُ ويشتريها منه بئمنٍ حال أل من الثمن المُوؤجل» وستمنت هله 
المعاملة بي العينة» لأنَّ مشترئ السلعة إل أجل ناخد بذلها عينا؛ أي “نفد 
حاضراًء والبِيعٌ بهذه الصورة إنما هوحيلةٌ للتوضّل إلى الرباء وقد جاء النهي عن 
هذه المعاملة في أحاديتٌ وآثارٍ كثيرة منها قوله ل «إذا تبايعتم . بالعينة» وأخذتّم 
أذنابٌ البقرء ورّضيتم بالزرع, وتركثم الجهاد سَلّطَ الله عليكم ذُلاً لا ينزِعُه حتى 
ترجِعُوا إلى دينكم» رواه أبوداود. وقال يل : «يأتي على الناس زمانٌَ يستحلُون 
الربا بالبيع, 0 
| أذ ذا اتترى السلعة إلى أجل وتم باغها على عير من ياعها عليه ليجقة 
بثمنهاء فهذه تسمى مسألة التورق. وهي جائزة عند الجمهور. ويسميها بعض 
العامة بالدينة أو الغائية ولا بأس بها إن شاء الله لحاجة الناس إليها ؛ لكن بشرطٍ أن 
لا يبِيعَ السلعة التي استدانها على من استدانّها منه. 

أيها المسلمون : احدّروا من دخول. الربا في معاملاتكم واختلاطه 
بأموالكم » فإن أكل الرباوتعاطه بن أكبر العائز وكا ظهر الربا والرتى ف قوم إلا 
ظهر فيهم الفقر والأمرامن المستعصية . وظلم السلطان ولول الكوارث 
والإفلاس. 22 


والونا بولك الأخوال يمحن الم كانت ولقد شدَّدَ الله الوعيدَ على آكل الربا 
وجعل أكلّه من أفحش الخبائث وأكبر الكبائر» وبيّنَ عقوبة المرابي في الدنيا 
والآخرة» وأخبرٌ أنه محاربٌ لله لله فعقوبته في الدنيا أنه 50 37 المال 
ويعرضةُ للتلف والزوال. فكم تسمعون مِنْ تلفب الأموال العظيمة بالحريقٍ والغرَقٍ 
والفيضانٍ. فيصبحٌ أهلّها فقراء بين الفاسن + :وإن بقيت هذه الأفوال الريوية بأيدى. 
أصحابها فهي ممحوقة البركة» لا ينتفعون منها بشيءٍ إنما يقاسون أتعابّها. 
ويتحمّلُون حسابّهاء ويُصْلَوْنَ عذابها. 


1 


والمرابي مُبْعَض عند الله وعند خلقه. لأنه يأخذٌ ولا يعطي . يجمعٌ ويمنع » 
لا ينفقٌ ولا يتصدق. شحيحٌ جشِعٌ» جَموعٌ نوع تنفرٌ منه القلوبُ. وينبدٌه 
المجتمع » وهذه عقوبة ة عاجلة, وعقوبته الآأجلة أشدٌ وأبقى » كما نهنا الله في 
كتانة روما ذإك إلا لان لزيا مكتيت بيت وشحت قا وكادوف لق على 
المجتمعات البشرية. 


ومن أنواع. الربا صرف العملات بعضها ببعض من غير تقاض في 
المجلس. وكذا , بيع الحلي من الذهب أو الفضة بجنسه ممٌ الزيادة في أحد 
العوضين : كأن ييعٌ الحلي من الذهب بحي من الذهب مع زيادة؛ نت أن أخدٌ 
الحليين أحسنٌ من الآخر نوعا أو صنعة. ومَنْ أرادٌ أن يبيع يل رديء النوع أو 
الح عا ل جيه اح ماي الالقار لمتحي أذ يبيغ الحليّ الذي لا 
يرغبه بدراهم أو غيرها وبقيضي الثمن» ثم يشتر يشتريّ به النوعٌ الذي يريده من الحلي 
الخيد ما إذا باع الحليّ بغير جنسه كأن باع حلي ذهب بحلي فضة أو بدراهم 
فضة أو دراهم ورقية» فلا بأسٌ بالزيادة» لكنْ بشرط التقايض في المجلس . 
وبعض الناس يق ف هذا المحدور' بحيث بعتر تري الحليّ من الذهب أو 
الفضة بدراهم ولا يسدَّدُ القيمة في المجلس أو لا يسدّدُها كاملة» وإنما يسدَّدُها أو 
نسدد كينها فتاخرا : وهذا ربا صريح . وكذا لا يجورٌ بيع النوع الجيد من التمر أو 
البو وغيرهما من الأعتداف الرنودة ينوم رديءٍ من جنسه أكثرٌ منه. كأن يبِيعَ الصاعَ 
من الجيد بصاعين من الرديء فإِنَّ هذا هو الرباء والطريقٌ الصحيح أن يبِيعٌ الرديء 
بدراهم. ثم يشتري بالدراهم من الجيد. 
فاتقوا الله - عباد الله واحدّروا التعامل بالربا , جنع الراعةم فإن خطره 


رعلا 


ع ا و . أعودُ باللهِ من الشيطان الرجيم : ا ليجل اع 26 
و23 الكو ول بتكل أئو بسي روه جعل م 2 
دا 18[ الطلاق: ؟ ] 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


2ت 


من الخطبة الثانية في موضوع الربا 


الحمدٌ لله رب العالمين» جَعَلَ الخير والبركة في الكسب الحلال. وأْمَرَ 
بالاستعانة به على ضالح الأعمال» وأشهَدُ أن لا له إلا الله وحده لا شريكٌ له الكبير 
المتعال, وأَسْهُدٌ أن متحمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه صلاة 
وسلاماً يتكرران بتكرار العْدُوٌ والآصال . . . أما بعدٌ : 


أيها الناس : اتقوا الله تعالى » واعلموا أن ضررٌ الربا وإثمّه لا يقتصرانٍ على 
آخذه؛ فقط بل يستوي في ذلك الآخدٌ له والمعطي له والمعينُ على أخذه. فقد 
لَعْنَ النبي كل آكلّ الرباء وموكلّه. وشاهدَيْدِ؛ وكاتنه فاللعتة شجلت الأزيعة 
لتعاونهم على لانم والعلاوات, فالذي يقترض بالفائدة ويدفعها ملعون, والذي 
يقرض بها ويأخدّها معلون» والكاتبٌ الذي يكتبٌ عقود لزنا لود وكذلك 
الموظفُ الذي يشتغلٌ بالبنوكِ والمؤسّسات الربوية تشمّه اللعنة والإثمُ . والجميع 


محاربون لله ولرسوله . 


فقد أعلن الله الحرت منه ومن رسوله على المرابين», ومَنْ حاربه الله 
ورسوله فهو مهزومٌ. أرأيتم ‏ ولله المثل الأعلى - لو أنَّ دولة قوية تملك مختلفت 
الأسلحة الفتاكة أعلنّتٍ الحربَ على دولةٍ ضعيفة لا تملك شيئاً من السلاح ماذا 
سيكونٌ من الدولة الضعيفة المهدّدةٍ من الخوفب والقلق وعدم الاستقرارء فإذا كان 
ل ا 0 
. الذي له جنود السماوات والأرض التي لا يعلّمُها إلا هو؟ فقد يُسَلْط على المرابين 
أنواعا من جنوده التي يرونها أولا يرونها : 

فقد يُسَلْطُ العباد بعضّهم على بعض» ويلهثهم اختراعٌ الأسلحة الفتاكة 
المدمرة التي تهدّدُ البشرية بالفناء والدمار» كما هو الواقمٌ اليوم» حتى إِنَّ مخترعي 
تلك الأسلحة وممتلكيها يخافون منها أكثرٌ من غيرهم . 


تا ات 


٠و‎ 


وقيك سلط ال الأعراصض الفجاكة الى بسر لها على علاج . فتأكل 
المجتمعات, كما هو الواقعٌ الآن من حدوث هذه الأمراض التي لم تكن في 
أسلافنا الذين مَضُوا. 

وقد يُسَلّط الله الجراد والبعوض والحشرات؛ فتأكلٌ المحاصيل, ويُقلقٌُ 
راحة السكان. ولا يستطيعون مدافعتها بأيّ وسيلة. 

رقة ولط اله التتبانر: والاتعراي على الشتزن لنت ابو اليناة: لق 
أمنهاء وتسومُها سوءَ العذاب. 

وقد يسلّط الله على الأموال ما يُتلفها من الكوارث كالفياضانات والعَرَقٍ 
والحرائق وكساد الأسعار وغير ذلك من أنواع النقص . 

وقد يعاقبُ الله الناسّ بانحباس الأمطارء وعوْرٍ الآبارء وقلةٍ المياه أو 
انعدامها. فينشاً عن ذلك هلاك الزروع والأشجار والمراعي. وغلاءٌ الأسعار. 
وغيرٌ ذلك من الأضرار. 

وجنودٌ الله التي يسلطها على مَنْ حاربه كثيرة ومتنوعة لا يعلّمُها إلا هو. قال 
تحالى :طا وزع يدك كماد وأ حت تلخ ايخ بعادي 
بعصي بأ بَعض): للكت شَرَثا لبت َلك يني تَهُورت 1# الأنعام : 58 ] 

فاتقوا الله عباد الله واحذَّرُوا موجباتٍ غضبه وعقابه» واعلمُوا أنَّ خيرٌَ 
الحديث كتاب الله . 


72ت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
في تحريم أذية المسلمين في مرافقهم 


الحمدٌ لله رب العالمين» أمرّ بالإحسان والتعاون على البرِّ والتقوى. ونهَى 
عن الإساءةٍ والأذى, وأَشهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك لهء له الحمدُ في 
الآخرة والأولى . وَأَشْهَدٌ أن متمد عبده ورسوله جاءً تالح واليقف: وأمر ببذل. 
اندي وكفٌ الأذى. صَلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أنزلٌ الله سكيئتّه 
عليهم وألزّمَهم كلمة التقوى. وسلّم تسليماً كثيراً. . . أما بعد : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى » واحذَرُوا أذية المسلمين في طرقاتهم وجميع 
مرتفقاتهم. فقد أخبر النبي يدِدِ أن إماطة الأذى عن الطريقٍ م شعت الإيمانء 
وأسباب دخول. الجنان» والماادة أنواع, الصدقة والإحسان. وأن وضع م الأذى في 
الطريق من أعظم الإساءة والعصيان» ومن أسباب اللعنة والخذلان. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله كلْهِ: «الإيمانٌ بضمٌ 
ونون أو اسيعون عن اغلكها قول 30 إلنة إلا الم اناه إناطلة الأدق اعد 
الطريق» والحياءً شعبة من الإيمان» رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

والأذى : كل ما يُوْذِي المارٌّ كالحجرء والشوكة؛ والعظم» والنجاسة» 
والحديد. والزجاج وغير ذلك. وإماطته : تنحيته وإزالته . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال النبي ‏ يي : رضت علي أعمالٌ أمني 
11 0 5200 في محاسن أعمالها الأدّى ا عن الطريق» لوحت 
في مساوىء أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تَدْفَنُ) . رواه 0 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك : كُلْ سُلامَي عن 
الناس عليه صدقة» كل يوم. تطلّمُ فيه شمسٌ تَعْدِلُ بِينَ الاثنين صدقةء وتعينٌ 


ار ك5 


الرجلٌ في دابته فتحملٌ عليها متائَه صدقةٌ والكلمةٌ الطيبة صدقةٌ . وبكلٌ خطوة 
يمشيها إلى الصلاةٍ صدقةٌ» ويمُيطٌ الأدَى عن الطريق صدقةٌ». رواه البخاري 
ع 

والسّلامى : هي العظامٌ الدقيقة» والمفاصلٌ التي في جسم الإنسان» 
ومعنى الحديث : أن تركبية هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده» 
فيحتاجُ كل عظمٍ منها إلى صدقة يتصدَّقٌ ابن آدم عنه بهاء ليكونَ ذلك شكراً لهذه 
النعمة . 

ومن أنواع هذه الصدقة إزالةَ الأذى عن طرقاتٍ المسلمين . وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي كله قال : «بيدما رجل يمشي بطريقٍ وَجَدَ عْصنّ شوك 
فلخل تاد له فغفرَ الله له». رواه البخاري ومسلم ٠‏ وفي وواية لمسلم: 
قال «لقد ريت رجلا يتقلّبُ في الجن في شجرةٍ قطعّها من ظهر الطري بق كانت تُوْذِي 
المسلمين»). 

وكما جاء الترغيب في إزالة الأذى عن طرقات المسلمين من أجل سلامة 
المارة» فقد جاءً لوغيد الشديد في ل منْ يلقى الأذى في الطرقات. ويؤذي 
المارة ويعرقل السيرٌ في الطريق . 

روى مسلم في «صحيحه) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
: «اتقوا اللاعنين : الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلّهِم» ومعناه 00 
قضاء الحاجة في الطريق الذي له الناس ء أو في الظل الذي يجلسون فيه 
وأن مَنْ عل ذلك فهو مستحقٌ لِنّعنٍ والعقوية , أنه يؤذي لان ذلك وجني ١د‏ 
يحرمهم المرور في الطريق. والجلوسٌ في الظل وهم بحاجة إلى ذلك» فيدعونَ 
عليه باللعنة . 

وقد تساهّل كثيرٌ من الناس اليومٌ في هذا الأمر, فصاروا لا يبانُون بأذية الناس 
في طرقاتهم وأمكنة جلوسهم واستراحاتهم. يجفرُونَ الحُفْرَ : في الطريق ويطرّحُونَ 
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القمامة ويُّلقون الأحجارء والحديدّ, وقِطمٌ الزجاج, ويُرسلون المياة» ويوقفونَ 
السيارات في الطرقات, ولو كان في ذلك أذية الناس وسدٌ الطريق» وعرقلة 
الطب وتعريض المارة للحَطَرِ ونَسُوا أوتناسَوًا ما في ذلك من الوعيدٍ والإئم» ولا 
تنكل من يفيت الأجرء ييل هذا الأذى أو يشيب فى إزالته مراك المسؤولين 
عن ذلك . وإذا كان هناك ل حول الطرق القافة الطويلة امن + شكر أو كسسانفق 
يستريح فيها المسافرون جاءً منْ يُفسد ذلك عليهم بوضع 557 والأوساخ 
فيهاء أو السول والتغوْط. أو تفريغ, زيت السيارة. 6 الأغنام , وتركِ الدم 
والقَرثِ والعظام ومُحْلّفاتِ الطعام أوغير ذلك مما يُْسدٌ الظلّ على مَنْ جاء بعده! ! 
أفن الإيمانٌ؟ 2 الإنسانية؟ أين الشيمة والمرؤوة؟ أين خوف الله من هؤلاء 
المستهترين بحُرماتٍ المسلمين وحقوقهم ومرتفقاتهم؟ ماذا سيكونٌ شعورٌ المسلم 
إذا سد الطريق في وجهه أو مَلىءَ بالأوساخ والوخل . أو مُلىءَ بالأحجار والحديد 
وقطع الرُّجاج والعلب والكراتين الفارغة, أو عمقت فيه الحَفُرٌء أو دُنْسَ 
بالأنجاس والروائح الكريهة؟!! 

وماذا سكن شعورٌ المسلم إذا أجهدّه السيرٌ في السفر ومَسَّهِ حر الشمس 
والسموم ا 2 ظل ليستريح فيه.» وعندما يصل إلبه :يده مليعا بالقاذورات 
والروائح الكريهة والمناظر البشعة؟» ماذا يكن في نفسه من الغضب؟ وماذا 
سيقول بلسانه في حقٌ مَنْ قعل ذلك من الدعاء عليه. يمز مك دلت رسي 


فعله وإساءته إلى إخوانه المسلمين؟ 


فاتقوا الله ) يا مَنْ تَؤْذُونَ المانيق في طرقاتهم وأمكنة استراحاتهم» 0 
أذاكم, واحترموا حقٌّ إخوانكم, ونوا دعوات المظلومين. فإنها ليس بينها وبين 
الله حجاتٌ . 

ومن أذية المسلمين في طرقاتِهم ما يفعله بعض السفهاءٍ من وقوفهم 
بالسيارات في وسط الشوارع بعضهم إلى جانب بعض يتحدّئون ويتمازّخون 


نك 


ويحجزون الطريقٌ على المارة ويعرّضونَ الناس للخطر. 

وهذا منكرٌ ظاهرٌ يجب إنكارةُ وتأديبُ مَنْ فعله. ومن ذلك ما يفعله بعضهم 
من ترويع الناس وإزعاجهم بالعبث بالسيارات. بما يسمُونه بالتفحيط. وهو في 
الحقيقة مَظْهّرٌ من مظاهر السّخف واليغات العقلي والعاخلت الحضاري وكفران 

ومن ذلك الطيش في قيادةٍ السيارات» والتهور : فى السرعة. وإزعاح الناس 
بأصوات أبواق الشيازانك + تخصوصا عندها يون باتتصار فريق رياضي على 
فريق آخر حسبٌ تعبيرهم , وهو في الحقيقة ليس بانتصارء وإنها حوكييا وعيرط 
7 لأن الانتصار الحقيقي هو التقدم والظفر بما ينفع الأمة ويزيد في قوتها وما 
فيه رفعة دينها . 

ومن أذية المسلمين في طرقاتهم وتعريضهم للخطر أن يتولى قيادة السيارات 
عض عن لا حون القيادة» أو لا يستطيعونٌ السيطرة ة عليها لصغر أسنانهم من 
الأطفال. ٠‏ فيعَرَصون أنفسّهم ويعرّضُونَ غيرهم للحَطر. فيجبٌ على ولاةٍ الأمور 
وعلى أولياءٍ الصغار منعهم من قيادة السيارات إشفاقاً عليهم وعلى غيرهم من 
الحطرء ويجبٌ التعاونٌ مع ولا الأمور في دَرْءٍ هذا الخطر عن المسلمين. 

ون انه مايه الجلوسٌ على الطرقاتٍ لما في ذلك من الاطلاع. على 
شئونهم الخاصةٍ التي لا يُحَبُونَ الاطلاعٌ عليها. ولما في ذلك من النظر إلى ما لا 
يجوز النظرٌ إليه من النساء . وغير ذلك من المحاذير» وأشدّها عدم القيام بالواجب 
نحو المارة . 

عن أبي سعيد الحَدْري رضي الله عنه عن النبي فك قال: يكم والخلري 

في الطرقات» فقالوا: يا رسول الله ل بد 5-5 فيها! فقال 

0 الله كد : «فإذا أت إل الميعلين فأعطوا الطريق حدة قالوا و 
الطريق نا:وسول المع فال «غْض البصرء 8 الأذى 0 السلام , والأمر 
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بالمعروف والنهيٌ عن المنكر» . متفق عليه . فدَلَّ هذا الحديث على منع, الجلوس 
ف الطريق ]ل .لعن قاع ابتحقه فرق نخذه امور . 

وأمّامَنْ جلسٌ للتفرج ء ولم يِقُمْ بما أرشدّ إليه يل من هذه الأمور فهوآثم. 
ويجب على ولاةٍ الأمور منعغه من ذلك. خصوصا مَنْ يحصّلٌ منهم فعلُ المنكرء 
كالذين يغازلون النساءًَ. ويلاحقونهن بقصدٍ الفساد. 

ومن أذية المسلمين تحويلٌ الشوارع إلى ملاعب للكرة» مما يتسبّبُ بكثرة 
الصَّحْب والتجمّعات حولّها مما يؤذي المارة وأصحابٌ البيوت وربما يتسبَبٌ عنه 
عار كثيرة ولتجزيعات سلتتر يه 

ومن أذية المسلمين في الطريق مخالفةٌ بعض سائقي السيارات لأنظمة 
المرور وأصول القيادة كالتهورٍ في السرعة. وعدم التزام خط السيرء وقطع إشارة 
الوقوف أو الوقوف في الأمكنة التي يُمْنْعْ الوقوفٌ فيها. 

أو قيادة السيارة وهو في حالةٍ لا يتمكنُ من ضبطٍ القيادة كما ينبغي. كمَنْ ‏ 
ا سر لوي فيجبٌ 
تلافيها والحَذَّرْ منها. . 

00 
تعطلت فيها أعضاءً. وتعيبت فيها أجسامٌ. وتوطلت فده توا وكلّ ذلك راجمٌ 
إلى تفريط السائقين» أو تهورهم أو جهلهم بأصول القيادة أو تهاونهم بأرواح, 
النافن : 

إن مسؤواية هذه الحوادث وما ينجم عنها من الأضرارٍ مِنْ تلفب الأموال 
والأنفس 5200 هؤلاء السائقون. ومن يفكنهو من قيادةٍ السيارات وهم لا 
يحسنونها . 

إن السارات بيعانة الاشلحة الساعة له يجوز أن يترلاها إلا من تخد 
استعمالها والتصرفٌ فيهاء ويجبٌ الحَذَّر من التلاعب بها والتسامّل في شأنها. 


/ا 55 


فاتقوا الله عبادٌ الله في أنفسِكم وفي إخوانكم, واحترموا حقوق المسلمين» 
واجتنبوا أذيتهم والإضرار بهم . 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 9« وَالْذِبنَيؤدُون الْمُؤْم وَالْمُؤْمِئدتٍ يعبر 


2 ساس او ع سس ير سرس لل 6 لوج سد كر صر ع كر 
7 - 5 


مإأكتسبواًفقر أحسملوابهِمَناوإِتْمَاميسًا 4 [ الأحزاب : 8ه ] 
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بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


من الخطبة الثانية 
في التحذير من الإضرار بالناس في مرافقهم 


الحمدٌ لله ذي الفضل والإنعام, وأشهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمدء ذو الجلال والإكرام, وَأَشْهُد أن مخهدا عبده ورسولة 
المبعوث بالهِدّى ودين الإسلام؛ عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاةٍ 
والسلام . د أما بعل + 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى» واعلموا أنه يحرم على المسلم أن يُحَُدِتٌ في 
طريق العستلعين مايص نيع وإن كان هوينتفع بذلك» فلا يجورٌ لأصحاب البنايات 
وقت البناء وضع موادٌ البناء في الطريق» ولا حَفْرٌ الْحَفَر وإقامة الحواجز التي تمنعٌ 
المارة أويشقٌ عليهم تجاورُهاء ولا يجورٌ لأصحاب البيوت وضمٌ الحزانات البارزة 
للماء أو الغاد و ركيت حيو كوف [ذا كانت اذ عدا من الطرين و وتضاية 
المارة بالاصطدام بها أو تتسرّبُ منها المياهُ على الطريق» ولا يجورٌ إرسالٌ ماء 
الغسيل من البيوت إلى الشوارع . ولاعملٌ الدرج للمداخل . أوبناءً الدكات التي 
يُجَلّسُ عليهاء أو عمل الروشن المعترض أو الجانبي إذا كانت هذه الأشياء تُضَيّقٌ 
. الشوارعَ ونَضْرٌ بالمارة» ولا يجوز ربط الدوابٌ وإيقافُ السيارات في الشوارع, إذا 
كان في ذلك احتجازٌ لشيء من الطريق وإيذاءٌ للمارة» وكذا لا يجورٌ من باب أولى 
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ترك الدواتٌ تعترض في الشوارع أو في طرق السيارات العامة في الصحراء. لما 
يترنْبُ على ذلك من تعريض الى لحترا كلهال هاه وكم حَصَل من جرَاءِ 
ذلك من كوارتٌ مروعة . و يجورٌ ررس الأشجار وغررٌ المواسير والقضبان في 
الشموارج والطرقانت» لوا كة بين المسلمين» فلا يجوز لأحد الاستئثاز بهاء 
لما يترتبٌ على ذلك من الإضرار بالناس. 

فاتقوا الله - يها العياسوة كير أذاكم عن الطرقات, تسَلَّموا من 
العقان و متها ال الحاصل من غيركم تفوزوا بالثواب . 


وَاعَلجُوًا إن هين الكديف عات اه .. الخ . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
بمناسبة تأخر نزول المطر 


الحمدٌ لله رب العالمين» يبتلي عبادّه بالشدائد ليُذِيمَهم بعض الذي عَمِلُوا 
لعلهم يرجعون., وأشهَدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له ؛ يعلَمُ ما كان وما 
0 وأشهَدُ أن محمداً عبده ورسوله أرسلّه رحمةً للعالمين وُه على الخلتي 
أجمعين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأكرمين. وسَلَّم تسليماً كثيراً إلى يوم 
الدين. . . أما بعد : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى . واحذروا عقابه وحاسبوا الفسكه وتويرا مرخ 
ذنوبكم. فإنّ الله لا يُعَيْرٌ ما بقوم حتى يغيّرُوا ما بأنفسهم . . 

عباد الله : 0 0 د ااي 00 


0 


أن الله غنيٌ 0 قال تعالى ١‏ لوأل الشرهة+امثرارائقز لتتخاعكي بتكن 9 
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ع نم روح 2 


منَالسَمَءِ وَاَلْأْرَضٍ * [ الأعراف : 95 ] 


وقد أمرَ الله عند انحباس المطر بالاستغفار من الذنوب التي هي السببٌ في 
منعه » فقال تعالى على لسان نبيه الو كله السلام 0 ٍ مفرو ارد د 
0 7 لل 1 ا توا لو ونان وجل لمْتجدت لما 
[ توح : ١3-0‏ ]وال على على لبان مداعلية لاه تقر 0 
1 كك شي ويه رس لٍالسمَآ ءإتحكم مَدَرَارا وَيَزَد حكم فرَه إل فريك وأ 
مجُرمِيت 4[ هود : 57 ] 

وقد شَرَعَ لنا نبيّنا محمدٌ يل صلاةً الاستسقاء عند انحباس الأمطار» ليرجمٌ 
الناس إلى ربهم ويتوبوا من ذنوبهم . 

وليس الاستغفارٌ مجرد لفظ يُرَدَدُ على اللسانٍء وليست صلاة الاستسقاء 
مجرد عادة تفعل في الأوطان. وإنما هما توبة وندم. وعبادة وخضوعً أرب 
العالمين» وتحوّلٌ من حالة فسادٍ إلى حالة صلاح» فلا بد أن تكونَ حال المسلمين 
يعد صلاة الاستسقاء أحسنٌ من حالهم قبلّهاء إذا كانوا صادقين في توبتهم 
ومعترفين بدنوتهمء لقد كان النبي َك يرف يديه في دعاء الاستسقاء فل تخطهنهما 
إلا وقد نغ السحاتث» وسسالت الأودية واديه أنه ضائق 6 - 8 
ا 0 الله في دعائهم . 

استسقى النبيٌ يك في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء: 
فأصابٌ المسلمين العطش . فشْكوًا إلى رسول الله يك وقال بعض المنافقين: لو 
كان نبياً لإستسقى لقومِهِ كما استسقى موسى لقومِه. فبلّع ذلك النبي وك فقال : : وأو 
الوه عسى ربكم أن يَسقِيكمْ ثم بسَط يديه ودعاء ؛ فما رَدّ يديه من دعائه حتى 
أَظْلّهُم السحاتث» روا فأنعم اسيل الوادي . فشرب الثان وارتووا. 

ولمًا شكى المسلمون في المدينة إلى رسول الله ييه فحخوط المطرء حرج 


10ت 


صَلَّى بهم, ثم دعا لله تعالى » فأنشاً الله سحابة فَرَعَدَتَ ويَرَقَتْه ثم أمطرث 
بإِذنٍ الله تعالى ؛ فلم يأتِ مسجدّه حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى 
الكنٌ ضحك حتى بذت وال فقال: «أشْهدُ أن الله على كل شيء قديرٌ وأني 
عبد الله سول 

وعن أنس .بن مالك أن رجلا دحل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو 
دار القضاء ورسولٌ الله يك قائمٌ ل ؛ فاستقبلٌ رسولٌ الله يك قائماًء ثم قال : :ايا 
رسول الله مَلَكَتٍ الأموال» وانقطعت السب فادع الله يُيشاء ٠‏ قال فرفمٌ النبيّ كلل 
يديه ثم قال : «اللهم أغِنناء الهم أغثْناء اللهم أغتنا» قال أنس : فلا والله ما نرى 
في السماءِ من سحاب ولا قَرَعَةٍ وما بيننا وبينَ سَلْع من بيتٍ ولا دارٍ. قال: فطلعَتٌ 
من ورائه سحابةٌ مثل الترْسٍء فلما توسّطت السماة» اتتشرت» ثم امطرّت . قال 
فلا والله ما رأينا الشمسّ سبتاًء أي وا قال : نم دحل رجلٌ من ذلك الباب 
في الجمعة المقبلة ورسول الله كي يخطبٌ» فقال:. يا رسول الله هلكت الأموال 
وانقطعت السبل» فادعٌ الله يُمسكها عناء فَرََمَ رسولٌ الله يك يديه. ثم قال : اللهم 
حواليّنا ولا علينا. اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجرء 
فأقلعَتٌ وخرجنا نمشي ة في الشمس . . 

فقد استجاب الله دعاءًَ رسول. الله مك في الحال بالاستسقاء والاستصحاء . 
كذالك ع واسسسانه رايت يك عام عار إزا د مروط اعت لصون له 


ره ا سه 


0 . قال تعالى لأوَإِذَا سكعب عن وَلنْ فَرِيبُ 0 الداع إداد ادعان 
ول ا ران لمك 7 تُدُورت 4# 1 البقرة كما ] 


ما إذا دعوه بألسنة كاذبة وقلوب غافلة وأفعال فاسدة. وهم مُصِرٌون على 
الذنوب والمقاصي لا يغيرون من أحوالهم شيئاً» فهؤلاء لا يستجاث لهم دعاءٌ. 
قال عضن الجناف أنتم اعون لؤول" القت وانا أستبطى ءُ نزول الحجارة من 
السماء ولذلك ترون الناس اليوم يستغيشون ويستغيثون, ولا يستجابٌ لهم لا لقلةٍ 


اا 


في خزائن الله ولكن لذنوبهم ومعاصيهم ء أقار ون الصلاة قد أضيعت» أما ترون 
مريت 1 انتهكت, أما ترون جانبٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد 
حت أماترون الأماناك قل بعس أما ترون المعاملات قد فسَدَّتء, أما ترون 
الربا قد فشا وانتشرًء أما تون المعازفٌ والمزاميرَ والأغانى قلا علت أقبرائها فى 
البيوت والأسواق. أما تَرُوْنْ الغيرة قد ذهبت» أما ترون المساجد فد شرت 4 
يرتادُها إلا القليلُ؛ أما ترون الآباءً قد أهمَنُوا أولادهم والأولاد عَقَوا آباءهم . . هل 
غيرنا من هذه الأمور شيئا قبل أن نستسقيّ». حتى يغير الله ما بنا؟ ! 

لا نقولٌ : إن هذه الأوصاف السيئة عمّت جميع المسلمين» فهناكَ من عباذ 
الله الصالحين مَنْ هم سالمون منها في أنفسهمء لكنهم لا يحاولون إستلاح 
غيرهم» ولا يقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسبٌ 
استطاعتهم, والعقوبة إذا قوت ع الجميع ع2 العاصين لمعصيتهم » 
والصالحين بسكوتهم . قال تعالى واتشوايتتة ليان لايس عاض 
وَأَعْلَمُوَابَأَسَهسَدِيدَاَلْعِقَابِ * [ الأنفال : ١١‏ ] 

وعن ثوبانَ رضي له عنه أن النبيّ وك قال : «إنّ الرجل لَيُحْرَمُ الرزفٌ بالذنب 
يصيبّه) . رواه النسائي بإسناد صحيح . وا بن حبان في «(صحيحه) . 1 

وعن يي الأحوص قال : قرأ ابن مسعود : ظ وَلوَيوَاذَائَهألَاسِيما 
حكسَمْوأمائَرَه عل لف ران دآصوْوَكَسكن بَوَفِرْه سق 4 


[ فاطر : 468 ] 
فقال : كاد الجَعْلُ يعذّبُ فى جحره بذنب ابن ادم . رواه الحاكم , وقال: 


وبجاة فى تقنبياقولةتعال ا ويلعثئة اننوك 4 [ البقرة : 000 
أنَّ الحشرات تلعَنُ عصاةً بني آدم, وتقول: إنما مُنعنا القطرّ بسبيهم . 


وقال تعالى : 8 وَلْمَدأَحَذْاءَالرَعَوْنَيا سين وَنَقَصمِّنَ لتَمَرّت لَعَلَّهُمَ 


”د 


م ل اكرات ده 
ي : أصابهم الله بالجّدب والقخط. وأصاتت ثمارهم وغلاتهم بالآفات. 

ا ليتعظوا بذللك :وكويوا. 

وها هي سنة الله لا تتبدّلُ في عالينا المعاصر. فكم أصابَهُم من احتباسٍ 
الأمطارء واجتياح الثمار والأمراض والمجاعات. فهل غيروا مِنْ حالهم. أو 
أصلَّحُوا ما فُسَدَ من أعمالهم. هل تذَّكُروا ذنويّهم : فأصلّحُوا عيوبّهم . إن الكثير 
والكثير في غفلة معرضون, ونخشى أن يصيبنا ما أصابٌ الأولين . 

إن في تصريفب الأمطار بإنزالها في بعض الأقطار.ء وحبسها عن بعض 
الدنارة لع لأولي الأبصارء وعظة للعصاة والفجار. قال تعالى :8 وَهْوَالرىَأرسسَلَ 
أ يجرب يَدَىَ يَحْمَيهٍ رن ملسم ماك طَهُوبًا لَمْحْ سبو بَلْرَه َم وَحْمْقِيَمٌ هما 


قن أنتتاراايئ كيرا رمرم كنل سنا الاسطا + 
[ الفرقان : 44 - 50 ] 
وَنَّ القادرٌ على منع نزول الأمطار قادر على تغوير المياه من الآبار. قال 
تعالى مُحَوَفاً عباده من ذلك :ا ريمن م531 عورا هياب مأو معن » 
[ الملك : "١‏ ] وقال تعالى : « أويْصحَمَاؤاطنالن طبس 4 
[ الكهف : ١؛‏ ] وقال تعالى : «وَصِآأْنسمْلُمٌ بحَدرِنتَ» [ الحجر : 7١‏ ] 
أي : لا تقدرون على حفظه في الآبار والغدائر والعيون» بل نحن الحافظون 


له فيها ليكون دخيرة لكم عند الحاجة إليه . وقال تعالى 08 تاملسم مَآمْبقَدَرٍ 
أسَكتَه ف الْرْضِوَذَاعلَ هال بَهلْقنْرِرُون © [ المؤمنون : 14 ] 


أ : كما قذّرنا على إنزاله فنحنُ قادرون على سَّحْبهِ من مخازنِه في الأرض ا 
وتغويره في إعماقها. فلا تستطيعون ا ل طلبه والبحث 
عنه. حتى يهلك الناس بالعغطش . وتهلك مواشيهم وحروثهم . 

فاتقوا الات عاد الله .و اخذروا من هذه التهديدات., وتوبوا إلى ربكم 


0ك 


وادعوه أن يُخْينُكم ويسقيكم » فإنه قريبٌ مجيب» يجيبٌ مَنْ دعاه ولا يُحَيْبُ مَنْ 
رجاه . 
وإِيّاكم وقسوة القلوب عند نزول. المصائبء فإنها سببٌ الهلاك والدمار. 


مرج سا سه عو صرح رع سرصم عر 00 و صر و 


قال تعالى : « وَلْقَرَأوَسِلنا ِلك أَمَوِمِن فبك ماحد نهم بالبأسَك والصَرَاء لعل يعون فل وكدإ 


سر بر سكعو سا سس ماعو ول مه م م ب ع اه 00 
جا 0 كنةست قلوبهم وَرَيِنَ لهم عع ناف 7 ماكحا نوأْيعملوت فَلَعَا 
0701100 02000011 ع تسوج دج ب بو سح كد 


هاما دحك رواب تحن مهم بوبحل وَعَوددوَخأي م 


ا 


ا قور لبن طَدَوَا وَكل ردن لعَليِينَ #[ الأنعام : 4١‏ - 15 ] 
بارك الله لي ولكم في القران العظيم 


من الخطبة الثانية 
في التذكير بمناسبة تأخر المطر 


الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمدٌ في الآخرة وهو | 
الحكيم الخبير» وَأَحَهْدٌ أن لا إله إلا الله وحدء لاشريك له له الملك وله الحمدٌ 
وهو على كل شيءٍ قديرء وأشهّدُ أنّ محمداً عبده ورسوله البشير النذيرء صَلَّى الله 
وسلم علبهاوعى أله وأصحابه . الذينَ هم في الحروب أسودٌ وفي الظلم دون 
صلم ليما كيرا إلى يوم البعث والنشور. . :. أها بعل * : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى » وتوبوا إليه واعلموا أنه مهما بلغ العبذٌ من 
الذنوب والمعاصي » انهلا يكور له الققوطط مره وكيمة اشابوت كك التوية: فإن القنوط 
من رحمة الله كفر وضلال. قال تعالى :ٍإِنَهُكَامأنسَينرَو حلاوم َ تفروت # 
[ يوسف : 0 ] وقال تعالى : ل وََيفَْط م نيَحْمَةرَيد لصاو 4 
[ الحجر 0 وقال تعالي .: قز لَيحِبَادِ ىَآلَذنَ 0 


سل 


يَمَةَ انكو 5 شيم ع ضما هرا لْمَهور كيم وآن | 0 و ألم * 


سح حا 


568 د 


[ الزمر : 7ه - 5ه ] 

فتوبوا إلى الله. وأسألوه أن يُغِيدَكُم» وأحيوا سنة نبيكم بإقامة صلاة 
الاستسقاء, فإنها من اكدٍ الستن» ؛ فِرُوا إلى الله واخرجوا إلى مصلاكم متواضعين 
متخشعين مُظْهرين لفقركم وحاجتكم, كما كان يفعَلُ رسول الله كك . 

عن ا بن عباس رجوبالله ديا و وصقت خرو البق ا [لاتكيعاء ء قال: 
خرجٌ النبي يَلةْ متواضعاً متبذّلاً متخشعاً مترسّلاً متضرّعاً. فصلَّى ركعتين كما 
يصلي العيدٌ. 

واعلموا أنَّ خيرٌ الحديث كتاب الله وخيرٌ اهدي هدي محمد يَلِ وشر 
الأمور محدثاتها. . . الخ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
التذكير بما حَصَل فى بعض البلاد من حوادث الفياضانات 


الحمذٌ لله الذي له ما في السماوات وما في الأرضء وله الحمدٌُ في الآخرة , 
وهو الحكيم الخبير» بعلم ما يليج في الأرض, وما يخرّجٌ منها وما ينزِلُ من السماءٍ 
وما يعرّجٌّ فيهاء وهو الرحيمٌ م الخفور, وأشهَدُ أن لا إل إلا الله وحدّه لا شريك له. له 
الملك وله الحمدُ يحبي ويّميتُ وهو على كُلّ شيءٍ قديرٌء شود أن مهدا غيذه 
ورسوله البشير النذير والسراج المتيق» فلن الله عليه وغل الهو ا ضيعان» 0 
الجدٌ والتشميرء وسلّم تسليماً كثيراً. . . أما بعد : 

أيها الناس : اتقوا اله تعالى » وتفكروا فيما يجري من الحوادث وما فيها من 
العبر» وتذكرواء فإِنْ العاقل مَنْ تَذَكُرَ واعتبر» ولا يكن حظكم منها مرورها على 
الآذانٍ دونَ أن تنفد إلى القلوب. لا بد أنكم قد سَمِعْتم ما جَرَى في بعضٍ الدول: 
من كثرة السيول التي تسيّبّتَ في هلاك كثير من الأنفس. وبتَلَفبِ الكثير من الأموال 


23520: 


والممتلكات, وخراب الكثير من المدن والقرى حتى أصبح أهلّها بلا مأوى ولا 
مال وليس, إعندهم ما يلبَسون ويفترشون, ولا ما يأكلون ويشربون» وقد عَجَزرّت 
الإمدادات والمساعدات الدولية ة ومتظلمنات الإغاثة أن تَسَدٌ حاجتهم . وكلما 
انَجَهت المساعداتٌ. .إلئ بلد أَصِيبٌ اللد الآحن باشد ههنا أضية. به البلد الأول 
كوارثا ينس بعضها بعضاً ولا حول ولا قوة إلا بالله . . ألم يكن هذا 5 
جرى للأمم السابقة ممًا قَصَّه الله علينا في القرآن العظيم لنعتبرٌ به ونتعظ؟ ألم يكن 
مذكرا بما جرى 00 و من إِلغرَّقٍ بالطوفان الذي عَم الأرض وعلا قِمَمَ ‏ 
الجبال. ولم ينج منه إلا نوح عليه الصلاة والسلام وأصحاتٌ السفينة؟ ألم يكن 
مذكراً بما جَرَى لعادٍ الذين أرسلّ الله عليهم الريحَ العقيم . 


أ 


لا مَالْدَوْمِنعََءٍ أَنَتْعَج اكليم 4 [ الذاريات : 49 ] 


ألم يكن مذكراً بما جَرَى لفرعون وجنوده حيثُ أغرقهم الله في البحر عن 
أخرهم في لحظة واحدة؟ ألم يكن مذكرا بما جَرَى لسبأ: ملوكُ اليمن وأهلها الذين 
كانوا في نعمة عظيمة في بلادهم من اتساع أرزاقهم ووَفرَةٍ زروعهم وثمارهم 
وجمالر بلادهم ‏ ولما بعث الله تعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزق 
ربهمء ويشكروا له ويفردوه بالعبادة» ويتركوا عبادّة غيره من الأصنام والأنداد 
أعرضوا عمًا أمروا به وكَفّروا نعمة الله فعاقبّهم الله بإرسالر سيل العرم . أي : السد 
الذى ااتهارء فاجتاح الماءٌ بلاذهم , واجتث جتث زروعَهُم وأشجارهم » وأغرق ديارهم , 
ودَك حصونهم , وأتلفٌ أموالهم ومحاصيلهم . فذُلُوا بعد عِزَّةَ وضعفوا بعد قوة. 
وتفرقوا بعد جما . الف وخافوا بعد أمن ومعةه قال الله تعالى في كحو 
ظٍِ نسو كيو مادصو نلو زود كم وأ كرو الم ا 
طبور خَفود وض ولعيو سيل المرع ويد لي تلم 
َأ وتَْءِ تست ر كيل كك جا 000000 
[سبأ: 16-لاا] 


70ت 


قال ابِنُ كثير رحمه الله : فهذا الذي صارَ أمرٌ الجنتين إليه بعد الثمار 
النضيجة, والمناظر الحسنة, والظلال العميقة» والأنهار الجارية, تبدّلت إلى 
شجر الأراك والطرفاء والسّدر ذي الشوك الكثير» والثمر القليل وذلك بسبب كفرهم 
وشركهم بالله وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل. ولذلك قال تعالى :ل دَّلِكَ 
جره يسَاكفرَوحَلْ ]اكور 4 [ سب : 1١‏ ] 

قال عن السلف : جزاءٌ المعصية الوهنٌ في العبادة. والصيق فون 
المعيشة » والتعسرٌ فى في اللذة. قيل: وما التعسرٌ في اللذة؟ قال: لا يصادفٌ ذه 
حلال إلا جاءه من ينغصّه إياها. 

والحاصلٌ يا عباد الله : أننا إذا تفكّرنا فيما يجري من الحوادث وريطناها 
بمثيلاتها مما ذكره الله فى كتابه نجدٌ أنَّ سنة الله لا تتغيرٌ ؛ كما قال تعالى .8 ميد 


ك1 عر بر 


نمف ل حَلوام َل وانِيحَدَ لس دابيا | [ الأحزاب : 57 ]) 

تحب عغلينا نحو هذه الحوادث والكوارث عدة أمور: 

الأول : أن نستدلٌ بها على قدرة الله سبحانه؛ وشدة عقوبته للعصاة 
والمذنبين» فنخشى أن يُصيبّنا مثل ما أصابهم» فنتوب إلى الله تعالى من ذنوينا. 
لكن مع الأسف الشديد البعض منا يعتبرٌ هذه الحوادثٌ من الأمور العادية, 
ويفسرّها بأنها حوادثٌ طبيعية وظواهرٌ كونية» فلا يكونُ لها وقع في نفسه ولا تأثيرٌ 
في قلبه. ولا تغييرٌ في سلوكه. كما قال تعالى :ونين َأيوَفاَلسَّمْوتِ وَالْأَرضٍ 
يمرو عله وَهمْعَنْهَا مُعْرِضُونَ 4[ يوسف : ٠١8‏ ] 

إِنَّ ننسبة هذه الحوادث إلى الطبيعة والظواهر الكونية أو الحركات الفلكيّة . 
كفر بالله الى فقد روى الإمامان البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله عن زيدٍ بن 
خالد رضي الله عنه قال حل لنارسرة ال اعلة لصم بالضية على ار ء 
سماء أي : مطر كانت من الليل» فلمًا انصرف أقبل على الناس . فقال: «هل 
تدرون ماذا قال ربُكم؟؟» قالوا: الله ورسوله أعلمٌ. قال: «أصبحَ من عبادي مؤْمنٌ 


56017 


بي وكافر. فأما مَنْ قال: مُطِرّنا بفضل الله ورحمته. فذاك مؤمنٌ بي كافر 
بالكوكب, وأما مَنْ قال: مُطِرَنا بِنْوْءِ كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب». 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أن إنزالَ المطر وحدوث الحوادث من الله عز 
وجل هو الذي خلقها وقدّرهاء فمن نسب ذلك إلى الله فقد امنّ بالله وشكر نعمته 
ومن نسبّها إلى غير الله فقد كفرٌ بلله ولم يشكُر نعمتهُ وهذا الكفرٌ فيه تفصيل» » فإن 
كان يعتقد أن الكواكت والطوالع والحركات الفلكية والظواهن الكونية هي التي 
تتصرف في نزول المطر أو انحباسِه. فهذا كفرٌ أكبرٌ وهو قولٌ أهل الطبيعة الذين 
الا يؤمنون بالل . 

. وأما إن كان لا يعتقدٌ أنَّ لهذه الأشياء تأثيراً في نزول المطر وانحباسه» وإنما 
ذلك إلى الله ولكنه أضاف حدوث هذه الأشياء إليها من إضافة الشيء ٠‏ إلى سبيه ) 
فهذا كفر أصغرً, لأنه نَسَبَ١أفعالَ‏ الله إلى غيره . 

والواجب نسبةٌ نزول المطر وجميع. النععم أوالتقم إلى اله سبحانهء قال 

تعالى : لف ع 71 وَنمل ةج 
1 لكيس [ الواقعة : 54 - 0 وقال تعالى : 9 أي 270 
لينم مرق لوقه نبل ياد 


يسو ماع ردنيك سا م 


مَنْيمَاء ويَص مهعنم كاد سناد رَقِويذ ب والابضدر» [ النور : 47 - 44 ] 


1 


الأمر الثاني : يجب علينا أن نعتقدَ ا ري 
وتعالى لين بها العباد. كم قال تعالى ل« طَهَرَالَْا فِالْرَوَارِيِمَاكُسَيَتْ يُرِى 
لئاس »# [ الروم : 5١‏ ] 

الأمر:القالة > يحت علينا ]إن ستافة كران المسلسية الذي اصيووا بهده 


المصائب» 00 الكرات التي َف عنهم مُصابَهم , فبادروا 0 


حر واف اجر 


- 508 


الأمر الرابع : يجب على عموم المسلمين أن يتَعظوا يعتبروا بهُذه الحوادث 
المروعة» ويتوبوا من ذنوبهم» ويشكروا الله على نعمه العظيمة بالاعشرافبٍ بها . 
باطناًء والتحدث بها ظاهراًء وصرفها في طاعة الله» ولد عار ال 
وييذروا في إنفاقهاء قال تعالى :« وححأ ولا رساب 2ل ذينَ 4 
[ الأعراف : 7١‏ ] وقال تعالى : 9 وَدَات ارق حتَموالسَكن وإ لمم وكام 


2 


برا إنَالْمَدنَ كحو نَالتّْطِن وك ليطن ريو ورا 4[ الإسراء :75 71] 


فإِن بعض الناس لما أفاض الله عليهم المال وأعطاهم الثروة أسرفوا في 
الإنفاق على الحفلات والولائم في الزواجات والمناسبات» فأكثروا من أنواع, 
الأطعمة واللحوم والفواكه التي يذهب غالبها هدراء لأنّهُم يدعُونَ [ليها أقؤاما لسيئوا 
بحاجة إليها. فلا يتناولون منها إلا القليل» وتبقى هذه الأطعمة اللخ ا هي 2 
يكون مصيرها الإهدار والوضع مع القمامة. فاتقوا الله يا مَنْ تعملوك هذا: 
العمل. واعلْمُوا أنكم مسؤولون عن كل حبةٍ تهدرونها. وعن كل درهمٍ تنفقونه في 
غير موجبء وتذكروا حالتكم قبل سنين وأنتم لا تجدون ما تأكلون. ولا كدر ون 
في بلادكم » بل تسافرون إلى البلاد الأخرى للبحثٍ عن العمل الذي تعيشون منه. 
واليوم قد أفاءَ الله عليجم 0 الخير وأسدّى عليكم من النعم, المتنوعة . فاتكروا 
الله على ذلك وتذكروا أن هناك أكبادا جائعة. . هناك أزافل وأيتام . وهناك شيوخ 
وعجائز قد أصيبت بلاذهم بالحروب والزلازل والفياضانات, فأصبّحوا بلا مالر 
ولا بيوت ولا طعام ولا كسوة, فاعتبروا بحالهم وفقرهم وحاجتهم, واتعنوا أن 
يُصِيبَكم ما أصابّهم» وارحموهم يرحمُّكُم الله «ارحَمُوامَنْ في الأرض يرحَمَكُمْ مَنْ 
ف السنماء» . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجمم .مو ]يعقوم درك ماالمقبَة مدُرقةِ ار 
طم ف و وذى مسقيو بنيماذ ا مشرمة روت :21ر0 تكن مِنَالَذِنء |منوأوتواصوأ بألصَّيرِ 
وَموَاصوَبالْميْممَةٍ 4[ البلد : ١7/1١‏ ] 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 
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من الخطبة الثانية فى التذكير بالحوادث 


الحمدٌ لله الذي جعلّ فيما تجري به الأقدارٌ عبرة لأولي الأبصار, وأشْهَدُ أَنْ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهانة واقهة أن ميحيدا عبده ورسوله 
المصطفى المختار, 5 الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار. ل 
ليما كيرا ما تخافك اللي والتهان , ... ما بعد : 
أيها الناس : اتقوا الله تعالى , واحذَّرُوا عقائه. فقد كان ا 
المطر «اللهُمّ سّقيا رحمةٍ لا سقيا عذاب ولا بلاءِ ولا هدم ولا غْرَقٍ) شرل 
كَثْرَ المطرٌ وخيفت منه: الضرر: «اللهم خوالتياء ولا عليناء اللهم على 7 
والصراب وبطونٍ الأودية ومنابتٍ الشجر» . 
وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت : إذا حلت السماء تير لونه يك » 
وخرج ودخل وأقبل وأدبرى فإذا أمطرت سرئ عنه فَعَرَفْتَ ذلك عائشة ة» فسألته. 
فقال رسولٌ الله كل : «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد 2 ُلَمَارَوْمْعَارضَامُسَتَّقبِلَ 
أوَدِيَكَالْوأهدَاءَارِض مي 4[ الأحقاف : 4؟ ] 
وهذه النصوصٌ تَدُلُ على أنَّ المطر قد يجعلّه الله عذاباً يُهلكُ به مَنْ يشاء. 
ويدمّرُ به ما يشاء من المدن والمزارع» وقد يجعلّه الله رحمةً يحبي به الأرض بعد 
موتهاء وهذا دليلٌ على قدرة الله الذي يصرفه كيف يشاءً. كما قال تعالى اشر 
لَدِىَاد سَلَألرِيْجَ ا عراب يَدَى رَحْمَيهء وَارنَا مِنَالسَمَل مآ طهُورًا شبد بده مدعا 
يفيه مادقا أتككارلاين كير رسيتي 1 لِدَموأْفاَنا اي 
ككثررًا * [ الفرقان : 544 - 50 ] 


وهذا الذي حَصَلٌ هذه الأيام في بعض البلاد أكبرٌ دليل على ذلك» وهاد|امنها 
بود لمان العا را إل ل لا 
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0 البلاد المجاورة زهرة الحياة كما تعلمون. فيها من رَغْدِ العيش وجمال. 
المنظر ووفرة المال ما جَعَلّها أحسنّ بلاد العالم وصار الناس يتوافدون إليها للنزهة . 
والمصيف . ثم أنزلَ الله بها عقوبتهُ وأزال ما فيها من ممع الحياة. وسَلْطَ أهلّها على 
أنفيهم , » فصاروا يتقاتلون من غير سبب». وانقسموا كناو رابا وهلك منهم 
الكثيرٌ وشُرّد الكثير أليسّ في هذا لنا عبرة وموعظة, أما نخشى أن يُصيبنا مل ما 1 
أصابهم . 

ونحن كما لا يخفى على الجميع تسامَلْنا في ديننا وأَهمَلْنا جانبٌ الأمر 
بالمغروف والنهي عن المحرسي في بيوتناء تكاسلنا عن أداء الصلاة, تعامل 
الكثير منا بالريا والرشوة والجش ؛ كر العزوي والقسرنة فى الخصومات» تبرج كثير 
من النساء بالزينة وخرجنٌ لين الأسواق كاسيات ات استقدم الكثيرٌ منا رجالا 
ونساءً أجانب» وادخلركم في بيوتهم ) وخَلْطوهم مع عوائلهم ومحارم مهم باسمٍ 
سائقين وخدّيمين ود يما ارتفعت أصواتٌ المزامير والأغاني في كثير من 
اليرت والمكلاتة وغرظت فيها آقلام الفدير الشليمة والعينلندت الهائطة. 

كل هذا وأكثرٌ منه يحدّثُ في بلادِناء وكثير من بيوتناء ولا نكر ولاايقارة 
ولا نخافٌ أن يَحِلَّ بنا ما حَلَّ بغيرنا من العقوبات . فاتقوا الله - عباد الله - وتوبوا إليه 
واستدركوا الأمرّ قبل فواته. فإننا عا ى خطر. واعلموا نشي التعنيية كنات الله» 
وخيرٌ الهَدْي_ هدي محمد وَل وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة. . الخ 


د كت 


في الحث على الزواج وتسهيله 


الحمدٌ لله رب العالمين» خَلّقَ بقدرته الذكرٌ والأنثى» وشَُرَّعَّ الزواج لهدف 
أسمى وغاية عظمى, أحمدٌّه على نِعَمِهِ التي لا تُعَذُ ولا تُحصى ء وأشهّدُ أنْ لا إِلَه 
إلا الله وحده لا شريك له. له الأسماءٌ الحسنى » وأشهَّدُ أن محمد عبدُه ورسوله. 
أسرى به ليلا من المسجدٍ الحرام إلى المسجد الأقصى , » ثم عرج به إلى السماء 
العلا فرأى من آياتٍ ربّه الكبرى . صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهَدُوا 
ل ا أمامفك: 

أيها الناس : تقوا الله تعالى ء واعلموا أن الله سبحانه وتعالى شُرَعَ الزواج 
لمصالح عظيمة. 

امنها : أنه يصون النظرّ عن التطلّع إلى ما لا يَحلّ له ويْحَضَنّ الفرج 
ويحفظه . » كما قال النبي 5 كل : ديا معشر الشباب من استطاعٌ منكم الباءة فليتروج» 
قانة أغض للبصر وأحصنٌُ للفَرْج ». 

00 د 1د د اول رده 
تعالى _: «إومن ءاد نلق لكين أَنض كم أرما سوا إلتهَاوَحَعَ ليد سد 
وَيَحْمَةٌ ِف دَِكَ لبت يقوْرِيَفَكوةَ 4[ الروم : ١؟‏ ] 

ومنها ع الذرية الصالحة اف بقع لبها الاين 
وينفع بها مجتمع المسلمين. قال عَطِددِ : «تزوجوا الودود الولودى فإني مكائر بكم 
الأمم» رواه أبو داود والنسائي والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإنساد. 

ومن مصالحٍ الزواج : قيام الزوج, بكفالة المرأة ونفقتها وتوفير الراحة يها 
وصيانتها ورفعتها عن التبذّل والامتهان في طلب مؤونتهاء وإعزازها من الذَّلةَ 
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والعنوسةٍ والكساد في بيت أهلها. قال تعالى : © وأنكحوا لديم دك وَالصَلحين من 


حل صل 5# 
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ا 3 و 2 
عِبَاوِفوَإِرَايحك م إن يكونوأ ف فينو أن ملي واو تحلية 14 النور : ؟” ] 


والأيامئ : مخ المة وهومَنْ لا زوج له من رجلٍ وامرأة . 

عباد الله : لما كان الزواح بهذه الأهمية في الكتاب السك وفيه هذه 
الفوائد العطيةء فانه يجب على المسلمين أن يهتموا ا انا طريقة, 
وتبازنوا على حليةة: ويمنعوا منْ يريد تعويق من العابثين والسفهاء والمكدلية 
الذين يفسدون في الأرضٍ ولا يصلحون. إن هناك مَنْ | إذا سَمِعُوا بخطبة رجل 
لامرأة حاولوا جرمانه منهاء وهناك مَنْ يريدونَ أن عتعانا الزواج ج لمصالجهم 
الخاصة. ويخضعوه لرغباتهم الهابطة الدنيئة» فمِنّ الناس مَنْ لا هم لهم إلا 
الإفسادٌ والوقوف في سبيل كل إصلاح ١‏ ؛ وتنفيذ ما في صدورهم من الفل:والحيد 
لأهل الخير والصلاح . ومن أجل إيقاف هؤلاء عند حدهم» وعدم تمكينهم من 
كيذهم ومكرهم ٠»‏ ولِيأخدٌ الزواخ طريقَهُ المشروع جَعَلَ الله سبحانه أمر الترويج بيدٍ 
الرجال الرأشدين, والأولياء الصالحين» فقال تعالى : # وأنكخواالايسيدة » 

[ النور: ؟”] 

وهذا خطابٌ للرجال العقلاء. كما خاطبّهمٍ النبي يل بقوله : «إذا َناك 09 
ترضون دينه وخلقة فأنكحوه. ل تفعلوه كن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير» رواه 
الترمذي . وقال: حديث حسن غريب . 

ومن العراقيل التي وضعت في طريق الزواج : التكاليفٌ الباهظة من ارتفاع. 
المهووة والمباهاة في إقامة الحفلات, واستئجارٌ أفخم القصور, مما لا مبرّرٌ له 
إلا إرضاءٌ النساء والسفهاء. ومجاراة المبذرين والسخفاء # إِنَالْمبَدُونَ كانوا حور 


أَلشَّمنطِيقٍ » [ الاسراء : /1؟ ] 


فخت ع الختسين بالقضاء على دهده القادات البينة:والعمل سن 
الرسول كل في تيسير مؤنة الزواج. وتخفيف المهور. 
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قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تَعْلُوا في صُدِّقِ النساء فإنّها لو 
كانت رف في الدنيا أو تقوى في الآخرة. كان أولاكم بها النبيٌ َل ما أصدق 
رسول الله عند أمرأة من نسائه » ولا مدقت امرأة من بناته أكثرٌ من ثنتي عشرة 
وق . رواه المي وصححه الترمذي . 

والاثنتا عشرة أوقية تساوي مئة وعشرين ريالاً سعودياً بالريال الذي هومن 
الفضة, أينَ هذا المبلغ من مبالغ المهور التي تعلّمُونها اليوم . 

ولقد استنكرٌ النبيُ بل المغالاة في المهور. كما رُوِيَ عن أبي هريرة رضي 
لله عنه أنّ النبي يي قال لرجلٍ : «علي , كم تزوجت؟» قال على أربع. أواق» فقال . 
له: و«على أربع أواق؟ كانما تنحتونُ الفضة من غرضٍ هذا الججسل ؛ قال 
العلماء © أنكر عليه ,لز دا المبلع: لأنه كان فق أ . فالفقير يُكْرَهُ له تحمل الصّداقٍ 
الكو رايس عليه إذالع كرس ل إله إلا يكببالة وبر هاس الوجرة السغرية . 


والغني 0 له دفع العبلع. الكتير قي الصّداقٍ إذا كان من باب المباهاة. 
لأنه سن نيه درركة لغيره . وأمّا الوليمة بمناسبة الزواج فنهي مستحبّةٌ فقد قال النبي 
كك لبعض :امعان لما تزوج : «أولم بشاة». وهي على قدر حال. الزوج» فلا . 
ينبغي تركهاء ولا يجورٌ الإسراف فيها كما يُْمَلْ اليوم من ذبح اعنام الكثيرة , 9 : 
الإبل. ثم لا تَؤكلٌ» وإنما يُلْقَى لحمُها في القُمامةٍ أو يهَدَرُ في التراب» ولا تجوز 
المبالغة في حفل الزواج بامتجار القضور الشحمة موحرم رُم أن يشتمُلَ اليحفل على 
رم كاختلاطٍ النساء بالرجالء أو يكونَ فيه أصوات مطربين ومزافير وتصوير 
وو ولا يجورٌ للمسلم. أن يحضرٌ حفلا فيه مثلّ هذه المنكرات إلا إذا كان يقَدِرٌ 
على إزالتها . 5 

عباد الله : ومن معوّقات الزواج ما يتعلّلُ به كثيرٌ من الفتيات أو أولِياؤهُنٌ 
من أنه لا بد أن ُكُِلَ الفتاة دراستها الجامعية, حتى فَوْتَ ذلك على الكثير منهن 
زهرة عمرهاء وصرف عنها الحْطاب الأكفاء مع أن الدراسة لنت رو : 
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بينما الزواح أمرٌ ضروري لهاء ثم ماذا إذا حَصَلَتَ الببث على أعلى الشهادات 
الدراسية» وفاتها الزواج المناسب في الرقك المتامتسي : إنيا تخت عياتها الر وس 
التي لا تعويض لهاء لأن سعادة المرأة في حصول. الزوج الصالح. لاافي حصولها 
على المؤمّل الدراسي» لأنّها تستغني عن الدراسة ولا تستغني عن الزوج . 

خاتقوا الله أيها المسلمون في بناتكم. لا تُضَيُعُوا عليهن فرصة الزواج, 
المكومن أجل الدراسة. وحتى لو رَغِبَتَ هيّ عن الزواج. من أجل الدراسة. 
فإنها قاصرة النظرءع فيجبٌ على وليّها أن يأحُدٌ على يدها وأن يؤثْرَ عليها في اختيار 
الزواج على التراسة ؛ وبين لها الأخطار التي ترب على تفويته وتأخيره. وأن 
الدراسة لا تُعَوْض عمًا يفوت عليها من مصالح الزواج 


والأخطرٌ من ذلك أن بع الفتيات قد تكونٌ موظفة, فتترك الزواج أو لا 
تحرص عليه من أجل البقاء في وظيفتهاء وقد يكونٌ بعض الأولياء لا يريدٌ أن 
تتزوج موليته من أجل, أن تستمرٌ في الوظيفة ويستفيد من مُرَتبهاء غيرٌ مُبال بما 
تتعرّض له من الفتنةٍ وما يفوت عليها من المصالح العظيمة في تركِ الزواج» ألِيسَ 
هذا هو العَضْل الذي نَهَى الله عنه وحرّمه في محكم كتابه؟ بلى والله هو ذاك . 

إن العَضْلَ أن يمع الوليّ تزويج موليته من خاطب كُفُوْ رضيه من أجلل, 
مصلحته الشخصية» ٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - : إذا خطبها كُفُوٌ 
وآخر وآخر فمَنع صار ذلك كببرة يمت الولاية : لأنهبإضرار وفسق + 


وقد ذكرٌ العلماءُ - رحمهم الله أنه إذا عَضَلَ الولنُ الأقربُ. فإِنَ الولاية 
تنتقل عنه إلى الوليٌ الأبعدٍ. فإن لم يكن لها ولي غيرٌ العاضل أو كان لها أولياءً» 
ورفضوا تزويجهاء فإ السلطانٌ يتولى تزويجها . كما قال النبيُ كه «فإن اشتجروا 
إن السّلطانَ ولي مَنْ لاوَليّ لهو أي : إذا امتنٌ الأولياءُ من تزويج موليتهم من كُمُوْ 
رضينّهء فإنّ السلطان يزوّجُها به. سواءً كان العَضْلُ من أجل بغض الولي 
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للخاطبء أو كان من أجل المطمع في مرتب موليته الموظفة أو غير ذلك من 
المقاصد السيئة . 

ما منعٌ تزويجها ممّن رضيتٌ به وهو ليس كفؤاً لهاء فهذا منعٌ بحن وليس 
عَضلا لأنه من أجل مصلحتها ودفع العار عن أسرتهاء فاتقي الله - أيتها الفعاة 
العيلة ري الزواح من أجلن الدرايهية أومن أجل الوظيفة. فإنك ستندمين 
وتخسرين خسارة لا تعوّضها الدراسةٌ ولا الوظيفة. فإِنَّ الزواج لا عِوَض له. 

واتقوا الله أيها الأولياءُ لا تمتنعوا من تزويج مولياتكم من أجل أهوائكم 
وزغباتكم الشخصية» أو من أجل أطماعكم الدنيئة ‏ أو عدم مبالاتكم , فإنهن 
أمانات في أعناقكم ء .وقد استرعاكم الله علدين: «وكل داع مسؤولٌ عن رعيته», 
وربّما يسبِّبُ منمٌ تزويج الفتيات أن تاخيرة غارا وغزيا لا تعسلةمياه التجان. 

فاتقوا الله عبادً الله واهتموا بهذا الأمرغاية الاهتمام. فإنه جدير بذلك: 
# ومنب سَقَاللَه حم لمعا ردقه مِرْحَي ثلحسِدٌ #4 [ الطلاق : ” ] 

ولا يكن همّكم الطمعٌ في المهور, أو المباهاةً والمفاخرة في المظاهر مع 
نسيانٍ العواقب» واعتبروا بالمجتمعات.التي اشتغلت نساؤها بالدراسات والوظائف 
وعظلت الزواج أو قلت الاهتمام بهء ماذا حَصَل فيها من فساد الأخلاق وانتهاك 
الأعراض وتفككِ الأسر وفسادٍ التربية وخحواءٍ البيوت من الزوجات الصالحات حتى 
صارت الْنْسَاءُ كالرجال: ربّاتٍ أعمال لا ربّاتِ بيوت» ولا مربياتِ أطفال. بيوتهن 
كبيوت العُزَّابٍ بحاجة إلى مَنْ يقومُ بهاء والسعيدٌ من وَعِظ بغيره» والشقيُ من لم 


تمه المواعط , 
أعودٌ بالله من الث يطان الرجيم ١‏ رثالا 0 
َيف نودوعي 4 [ النور : 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


8س 5 


من الخطبة الثانية في الحث على الزواج 


ال لله رب العالمين : «إ وى حَلقَكُم مَنْنَفْس واحِدَوَ وَجَعَلَمنَارَوْجَهَا 
ِيسَكْنََِهَا 4 [ الأعراف : 189 ] 

وأشهَدُ أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له : ارك د ال وين 
عليهاء وأشهَدٌ أن عفيدا عبده ورسوله إلى الناس كافة من نّْ أطاعة دخل الجنة. 
ومن عَصَاهُ دَخَلَ انان على الى علة ومل اله وامعجابة الور الأطهان: 17 
نيليه كتير . افا بعد 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى. واعلّمُوا أنَّ من معوّقاتٍ الزواج وأعظم 
العَضْل وأشدٌ الظلم للنساء ما يفعلَهُ بعض القبائل من تحجير المرأة على ابنَ عمّها 
أوقريبهاء لا يزوجها إلابه. ولوكانت لا ثريدهء وإذا تزوجت من غيراين عمها بخبر 
إذنه وتنازله عن حقه الذي يزعمه فإنه يهدَّدٌ بالرضام؟ وهذه عاد جاهلية وظلم 
عظيم يجب منعْهُ والقضاءٌ عليه. وهذا التحجيرٌ الباطلٌ شبِيهُ بما كان أهل الجاهلية 
يفعلوتّهٌ في النساءء فقد كانوا إذا مات الميتٌ وله زوجةٌ وَرِنّها قريب كما يرت مالّه 
فإن شاءً تزوجها وإن شاء زوجها من غيره؛ وأخذّ مهرَهَاء وإن شاءً استبقاها حتى 
تعطية ما يطلب منها من مال . فأنزلَ الله تعالى 5 كرس امنأ لَايجِلٌ لي 
أن ترثا آلِيْسَآء كيم © [ النساء : 15 ] 


فأبطل الله تلك العادة الجاهلية» و رَفْعَ الظلم عن المرأق» وأعطاها الحقٌّ في 
اختيار الزوج الذي يصلح لهاء وجعلها أحقٌّ بنفسهاء فهؤلاء الذين يحجرون على 
النساءٍ اليومٌ يُريدون أن يعيدوا سنة الجاهلية في الإسلام . 

فيجبُ عليهم التوبةٌ إلى الله وتركُ هذه العادة القبيحة, ومَنْ لم يتركها وَجَبَ 
على وليّ أمر المسلمين منعْه منها وردعٌه بالعقوبة الصارمةء فاتقرا الله يا معشر 
الأولياء في بناتكم وأخواتكم. ومَنْ هن تحت ولايتكم من النساء في المبادرة 
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بتزويجهنٌ واغتنام الزمج الصالح في دينه وخلّقهء دون نظر إلى المظاهر البراقة 
والاعتبارات الزائفة» عملا بقوله يك «إذا أتاكم مَنْ تَرَضَونَ ديئه وخلقه فر وجو 
إلا تفعلُوا تكُنْ فتن في الأرض. وفسادٌ كبير) . 

ومن الظلم العظيم للنساءٍ وعرقلة طريق ق الزواج عليهن أن يمت يمتنع الوليٌ من 
تزويج موليته إلا بشرطٍ أن يزوجه الآخرٌ موليته . وهوما يُسمّى عند العامة بالبَدَلرِ» 
وسعن في الشرع نكاحَ الشعّار. 

فإن لم يْسَمْ فيه مهرٌ لهماء وجُعلت المرأة في مقابل, المرأة فهو نكاحٌ باطل 
بإجماع أهل, العلم , وإن سمي فيه مهرٌ فقد اختلف العلماء ء في صحته. والصحيح 
أنه باطل لآن الرسول قله نه عن ذلك وتدد و انيه . ففي «الصحيحين» : عن ابن 
عمر رضي الله عنهما: : أن النبيّ ككْهِ نهى عن الشغار. 

وفي (صحيح سبلم عناي هريرة أن الرسول يكل نَهَى عن الشغارٍء وقال: 
الشغارٌ: أن يقولٌ الرجلٌ زوجني ابتك وأزوججك ابنتي . أو زوجني أختّك وأزوبجك 
ا 

وقال عليه الصلاة ار دلا شغار في الإسلام»). 

لآن 'القشار ده يفضي إلى إجبار النساء ال تا مَنْ لا يرعَيْنَ فيه إيشاراً 
لمصلحة الأولياء على 2 النسافه بولا نه يفضي إلى جرمانٍ المرأة من مَهر 
مثلهاء ولأنّه يُفضي إلى النزاع والخصومات بعد الزواج لأنه لو حَصَلَ اختلافٌ 
بين إحداهن مع زوجها أثْرَ على نكاح الأخرى مع زوجها ولو لم يكن بينهما 
اختلاف, لأن كل واحدة مرهونة بالأخرى: 

فاتقوا الله عبادٌ الله وانتهو عمًا نهى الله عنه ورسوله. واعلّمُوا أَنَّ خيرَ 
الحديث كتات الله . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
فى أحوال الإنسان فى هذه الدنيا 


الحمد لله الذي خَلَنَ الموت والحياة ليبلوكم أيُكم أحسنُ عمللا وهو العزيز 
الغفور, وأشهَدُ أن لا إلة إلا الله وحده لا شريكٌ له يحُبي ويُمِيتُ وهوعلى كل شيءٍ 
تررم وأفتهد أن مكنيد عبده ورسوله البشير النذير» والسراجح المشيرد صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه الذين وَعَدَهُم الله بالمغفرة والأجر الكبيرء ٠‏ وسلّم 
لها :. أنااهل.: 
أيها الناس : اتقوا الله تعالى» واعلّمُوا أنكم ما خلقتم عبثاًء ولم تتركوا 
ىّ خلقكم الله لعبادته وأمركم بتوحيده وطاعته. وأوجدّكم في هذه الدار. 
0 الأعمار, وسحْرٌ لكم اليل والتهان. وأمدّكم بنعمه وسَخْرَ لكم ما في 
0 وما في الأوض يجيا مله تستتعيتوا دهان طاعة الله وأرسل 
رسوله» وأنزلٌ عليكم كتابة لييّنَ لكم ما يجب وما يحرّمٌ» وما ينقَعُ وما يَضْرٌ 
7 أنتم قادمون عليه من الأخطار والأهوال لتأخذوا جذّرَكُم وقح انها أمامكم . 
جَعَلَ هذه الدنيا دار عمل» والآخرة دارٌ جزاء وحذركم من الاغترارٍ بهذه الدنيا | 
والاتشتغال .بها عن الآخخرة لآن الدنيا ممر. والآخرة هي المقرٌء وإذا لم تسر أيُها 
العبدٌُ إلى الله بالأعمال الصالحة» وتطلّب الوصولٌ لق جنته» فإنه يسار بك وأنت 
لا تدري. وعمًا قريب تَصِلُّ إلى نهايتك من هذه الدنياء وتقول: ط َب لآم 
إل لب مَأْصَدَقَ وَأ كي نَلصَدلنولن ورتساك لَْلهَوَلَّه ريما 


بع سر كل مت 


تكْمَلوْيٌَ 4 [ المنافقون : ]١١-٠١‏ 
ابنَ آدم : نك في هذه الدنيا تتقلّبُ بِينَ أحوال. ثلاث : 


تتوالّى من الله عليك تحتاجُ إلى شكر والشكرٌ مبننٌ على أركان ثلاثة : 
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الاعتراف بِنِعَم الله باطناً. والتحدّثِ بها ظاهراً. وتصريفها في طاعة موليها 
ومعطيها. فلا يتم الشكرٌ إلا بهذه الأركان. ولا تستقرٌ النعمُ إلا بالشكران . 

الحال الثاني مما يجري على العبد في هذه الدنيا من محن وابتلاءات من 
الله يبتليه بها جخاح إلى الصيره والصبر ثلاثة أنواع : : حبس النفس عن التسحْطٍ 
بالمقدور. وحبس اللسان عن الشكوى إلى الخلق. وحبس ى الأعضاء عن أفعالٍ 
الجزع . ٠‏ كلطم الخدود. ين الجيوب» وتنا الشعرء وأفعال الجاهلية 000 
الصبر على هذه الأنواع الثلاثة فمَنْ وَفاها و وفي أجرٌ الصابرين . وقل قال الله تعالى : 

تَابوَقَالصَرُوت مساب 4 [ الزمر : ٠١‏ ] 

والله سبحانه لا يبتلي العبدّ المؤمن ليمُلِكَه وإنما يبتليه ليمتحنَ صبرّه 
وعبوديته لله فإذا صبرٌ صارت المحنة في حقه منحة. واستحالت البليةٌ في حقه 
عطية؛ وصارٌ من عبادٍ الله المخلصين الذين ليس لعدرّهم سلطادٌ عليهم ؛ كما قال 
تعالى لإبليس :ط وى لتك علطن 4[ الإسراء : + ] 
دقال تعالى : « إِنَوْسَلمَسلطنُ لازي مموأوعل ريه وكوب إِسَمَاسْلْطيمُ 
لالس يلوتم وَادِينَ هْم يو مُتْروْوت 4[ النحل : 49 ٠٠١‏ ] 


الحالُ الثالث : ابتلاؤه بالهَوَىئ والنفس والشيطان, فالشيطانٌ العدرٌ الأكبر, 
وهوذئب الإنسان وعدوه. وإنما يغتالهُ ويظفَرٌ به إذا غَفَلَ عن ذكر الله وطاعته. واتبعَ 
هواه وشهوته ولكنّ الله سبحانه فتيحَ لعبيه باب التوبة والرجوع إليه. فإذا تاب إلى 
الله توبة صحيحة تاب الله عليه وخلّصه من عدوه ورد كيده عنه . وإذا أراد الله بعبذه 
خيرا فتح له باب التوبة والندم والالعداروا وهاه بالله ودعائه والتقرب إليه بما 
أمكنّ من الجمفات :راذا عيوت الفْسَلة وسعة ة فضل الله عليه. وإحسانه إليه 
ورحمته به. فرؤية عيوب النفس توجبٌ الحياة مِنَ الله والذلٌ بين يديه والخوفٌ 
منه ٠‏ ورؤية فضل, الله توجبٌ محبته والطمعٌ بما عنده. فيكون بينَ الخوف 
والرجاء. ويكون من الذين يدعُونَ ريّهم خوفاً وطَمعاً. 


ات 


عبادَ الله : إن الإنسان إذا طَألَمَ عيوب نفسه عرف قدرّها والنقرها: فلا 
بدخله عقت ول كا وإذا نظرّ في فضل وليه الخد عطي وأولُ مراتّب 
تعظيم الله سبحانه تعظيم أوامرهِ ونواهيه. وذلك بفعل ما أم الله به من الطاعات». 
وتركِ ما نهَى عنه من المعاصي والسيئات . ْ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : تعظيمٌ الأمر والنهي أن لا يُعارَضًا 
بترخصٍ جافٌ. ولا بده غال . ولا يحمّلا على علةٍ توه الانقياد. 


وقد وَضح ابن القيم كلام شيخه هذا فقال : ومعنى كلامه أن عراف 
تعظيمٍ الله عز وجل تعظيم أمره ونهيه.» وذلك أن المؤمنَ يعرفٌ ربه عز وجل 
٠‏ برسالته التي أرسل بها رسوله يكئِةٍ إلى كافة الناس . ومقتضاها الانقياذ لأمره ونهيه» 
وإنما يكونٌ ذلك بتعظيم أمر الله غز :وجل واتباعه . وتعظيم نهيه واجتنابه فيكونٌ ‏ 
تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالاً على تعظيمِهِ لصاحب الأمر والنهي» 
رن بحسب هذا .التعظيم من الأبرار المشهودٍ لهم بالإيمان والتصديق وصنحة 
العقيدة. 90 النفاق الأكبرء فإِنّ الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظرٍ الخلق 
وطلب المنزلة والجاه عندهم» ويتقي المناهمي خشية سقوطه من أعينهم , وخشية 
العتريات الدنيوية من الحدود التي زنها الشارع كه على المناهي . . فليس فعله 
وتركة صادراً عن تعظيم. الأمر والنهي ولااتعظيم الآمر والناهي . فعلامة التعظيم 
للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها » والتفتيش على أركانها وواجباتها وكماليها 
. والحرص على فعلها في أوقاتها. وَالمسازعة إليها عند وجوبها. والحزن لكايه 
والأسف عند فَوْتٍ حقٌّ من حقوقها كمَنْ يحزّنُ على فوت صلاة الجماعة» ويعلم 
. أنه لو تقبلت صلائّه منفرداً فإنه قد فائّه سبعةٌ وعشرون ضعفاً. ولو أن رجلا يعاني. 
البيع والخواء شري سف كترود ديناراً لأكل يديه ع وأمقاء يف : فكيت؟ رك 
ضعفب مما تضاعَفٌ به صلاةً الجماعة خيرٌ من ألففب وألفف ألفب وما شاءً الله تعالى 
فإذا فوت العبدٌ عليه هذا الربح وهو باردُ القلب فارع من هذه المصيبة غير مرتاع 
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لها فهذا من عدم. تعظيم أمر الله تعالى في قلبه . وكذلك إذا فاته أولُ الوقت الذي 
هو رضوان الله تعالى» أو فاته الصفتٌ الأول الذي يُصَلّي الله وملائكته على مياينه ؛ 
ولو يعلّمْ العبدٌ فضيلته لجاهدّ عليه ولكانت قرعة . وكذلك الجمع الكثير الذي 
تضاعفٌ الصلاة ة بكثرته وقلته وكلّما كير الجمحٌ كان أحبٌ إلى الله عز وجل. وكلما 
بَعْدَتَ الخطى إلى المسجد كانت مُخطوة ة نحط خطيئة وأخرى ترفمٌ درجة . وكذلك 
فوت 0 في الصلاة وحضور القلب فيها بِينَ يدي الرب تبارك وتعالى الذي 
هو روحُها ولبُها. فصلاة اباد مشو وذ تخصيور قلب كبدن ميت لا روح فيقام اقلا أفلا 
يستحي العبدُ أن يهدي إلى مخلوقٍ مثله عبداً ميتاً أوجارية ميتة, فما ظَنّ هذا العبد 
أن تقَمّ تلك الهديةٌ ممّنْ قصده بها من ملك أو أمير أو غيره. فهكذا سواءً الصلاة 
الخالية عن الخشوع . والحضورٍ وجمع البح عار يانه تع فيهاء فهي بمنزلةٍ هذا 
العبد أو الأامة الميتين اللذين يراد إهداءٌ أحدهما إلى بعض الملوكء ولهذا لا يقبَلّها 
الله تعالى منه وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا » فإنه ليس للعبدٍ من صلاته إلا 
ما عَقَلَ منهاء كما في السئن والمسند وغيره عن النبي مَةٍ أنه قال: «إن العبد 
ليصلّي الصلاة وما كيب له إلا نصمُها إلا ثلنها إلا ربعها إلا خمسُها حتى بلعَ: 
عشْرّها). 

ومحبطات الأعمال ومفسدانّها أكثرٌ 0 وليسٌ الشأن : فى العمل 
إنما الشأنّ في حفظ العمل مما يُنَسدُه ويُحبطهء فالرياء وإ دَق مُحبطً للعمل» 
وكونٌ العمل غير مقمّدِ بتباع. اللعة معط له أيه . لقوله يك «مَنْ عَمِلَ عملا ليسَّ 
عليها أمرّنا فهو رد “لاق : مردود على صاحبه غير مقبول عند الله تعالى «زالمن 
بالعمل على الله مفسدٌ له. قال تعالى بَمبوَ يك أن أسْكموأ هل لَاممي ع إِسَلَسَ وبل 
. أَدْبَمعكَ م أَْهَدَ سايم نِِنَمُتْرَصَدِوِنَ # [ الحجرات : ١7‏ ] 

والمنْ بالصدقة والمعروف والبر والإحسان مفسدٌ لها. قال تعالى 000 
لَذنَءَ امنأ لانَطِلوأصدَ فلكم بأَلْمّنَوَالْكَرَى » [ البقرة : 554 ] 
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وقد تُحْبَطُ أعمالٌ الإنسان وهو لا يشعُرٌء كما قال تعالى : 9 يكام ناميأ 
>< س لإسره 2< عر د ه» 


ترفعوا أَصواتَكُم ل ال ل مول يح ري 1-2 
وَأسْلَاسَتْمروْنَ 4[ الحجرات : ” ] 

حَذَّرَ المؤمنين من حبوطٍ أعمالهم بالجبر اوضر اله يلي كما يجهَرٌ بعضهم 
لبعضٍ وهم لا يشعرون ذلك وليس ذلك برد بل معصيةً تَحْبِطٌ العمل 
وصاحبّها لا يشعر بها. 

وقد يتساهَلٌ الإنسان بالشيءٍِ من المعاصي وهو خطيرٌء وإِنّْمه كبيرٌء كما قال 
على :ف مكلك لبذ ودع 4 . 
[ النور: ١6‏ ] 

وفي الحديث : «إياكم ومحقرات الذنوت؛ فإن لها عندٌ الله طالباً»» وقال 
تعض ايكاب ؛ إنكم لتعملون أعمالاحى:في أعينكم دق من الشعرء كنا نَعُدَّها 
على عَهْدٍ رسول الله ييةِ من الموبقات. ١‏ 

عباد الله : : ومن علاماتٍ تعظيم حرمات الله ومناهيه أن يكرّهَ المؤمنْ ما نهى 
الله عنه من الجخامان والمحرمات. وأن يكرّه العصاة ويبتعد عنهم . ويبتعد عن 
الأسباب التي توقع في المعاصي , فيَعْض بصره عمًا حرّمَ الله» ويصون سمعَة عمًا 
لكر الاستماع إليه من المعازف والمزامير والأغاني والغِيبة والنميمة والكذب 
وقول. الزورء ويصونَ لسائَهُ عن ذلك, وأن يغضّبٌ إذا انتهكت محارمٌ الله فيأمرٌ 
بالمعروف., وينهى عن المنكر. ويقومٌ بالنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. وأن لا 
يتبعٌ الرّحصّ والتسامُلَ في الدينء ولا يتشدّدَ فيه إلى حَدٌَ يخرجُه عن الاعتدال. 
والاسجفاعة , 


ادس تق الرحض من تر خاجة إلبها كانابق افلا :ومن تشدّد فى أمور 


الدين كان افا ودين الله بين العالي والجافي » وما ا الله عز وجل بأمر إلا 
وللشيطان فيه نَرْغْتان: : إما تتم تقر وإما إفراط وعَلوٌ فإنه يأتي ل الع 


7ت 


فإن وَجَدَ فيه فتوراً وتوانياً وها تبْطه وأقعدّه وضرَبّه بالكسّلٍ والتواني والفتور 
وفتحَ له باب التأويلات, حتى ربما يترك هذا العبدُ أوامرٌ لله جُملةء وإن وَجَدَ عنده 
رغبة في الخير وحبَّاً في العمل وحرصاً على الطاعة وخوفاً من المعاصي أمرَه 
بالاجتهادٍ الزائد حتى يزهدَه بالاقتصار على الحدّ المشروع» فيحمله على الغلوٌ 
والمجاوزة وعلك الصراط المستقيم . كه حمل الأول على القصور دون هذا 
لد اط وجول كاري "اقفر ليت 

فاتقوا الله عباد الله - أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم دمع 


20111110101015 
ونان عطي السَعير # [ فاطر : 8 عن ] 


2 56 


روه 2 ه<س 


بارك الله لي ولكم في القران العظيم 
من الخطبة الثانية في أحوال الإنسان في هذه الحياة 


الحمد لله على نِعَمِهِ الباطنة والظاهرة, جَعَلَ الدنيا مزرعةً للآخرة. وأشهَدُ 
أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريكَ له له الحمدُ في الأولى والأضرة: وأشيد أن 
مهيذا عبده ورسوله الْمَوَيدٌ بالمعجزات الباهرة . ان الله عليه وعلى آله 
وأصحابه نجوم. الهدى الزاهرة, وش سيليها كتير ... أما بعك : 

أيها الناسن :انقيوا الله تعالى وتأْملُوا في دنياكم وسرع زوالهال. وتغير 
أحوالهاء إن ذلك يحملّكم على عدم الاغترار بها ويحفزكم على اغتنام أوقاتها 
قبل فواتها . يقولٌ الإمام ابن القيم رحمه الله : فإن ضعْفْتٍ النفسٌ عن ملاحظة قصّر , 
الوقت ور ة انقضائه. فليتدبر قولّه عز وجل ابرق معدو ريل 
سَاعَةمّن نبا 4 [ الأحقاف : 6" ] وقوله 3 ل 


ل ل و سجس سه اح | لو ل و 2 5 
سناد ميمص وو لآ إن كلَإِ نكويلا كم كشر نكر 


مر 5 


[ المؤمنون : ١14-115‏ ] وقول عز وجل ا 
ُهيتَخَمَمُو يَن نتم لاعفا شما تحنم يمبمولُونَ ديول مهم رسَمَن درل 
يونا © [طه :؟١١4-1١٠]‏ 
وخطبَّ النبيُ يلِ أصحابة يوماً فلمًا كانت الشمسٌ على رؤوس الجبال. 


وذلك عند الغروب قال: «إنه لم يبقّ من الدنيا فيما مُضَى إلا كما بَقِيَ من يومكم 
هذا فيما مَضْى منه) . 

فليتأمّل العاقلٌ الناصح لنفِسِه هذا الحديث, وليِعلّمْ أيَّ شيء حصل له من 
هذا الوقت الذي بقىّ من الدنيا اوها العام أنه في غرورٍ وأضغاث أحلام » وأنه 
قد باع سعادة الأبد والنعيمّ المقيم بحظ بَحْسٍ خسيسٍ اناري تتداة ويلك 
الله عا الدارٌ الآخرة لأعطاه ذلك الفط همنا بروور ؟ وأكملٌ منه. 

كما في بعض الآثار : «ابنَ آدم : :بع الذكنا بالأخووات خوما ينا ولا 
تبعٍ الآغيرة بالدنا كبر هما حمعاة: 

وقال تعض النئلتك ع آدم : أنت محتاجٌ إلى نصيبك من الذنياء وأنت 
إلى نصيبك من الآخرة أحوح . فإِنْ بدأت بنصيبك من الدَّنيا لي 
ا لي وإن بدأت بنصييك من الآخرة مُرْ 
بنصيبك من الدَّنِيا فانتظمُه انتظاماً 

بالعرادايه عباد الله 0 5000| 
الآخرة لتأخذوا منها الزادٌ لألكم السفر فتزودوا « مركت حَيرَالرَا نَمو 4 
[ البقرة : ١91/‏ ] 

واعلّمُوا أن خيرٌ الحديث كتاب الله. . الخ 


ه596 ل 


في الدين الحق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما كان وما يكون . 
وما تسرون وما تعلنون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المأمون» صلى 
الله عليه وعلى اله وأصحابه الذين كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون. وسلم ليما 
كثيرا إلى يوم يبعثون. أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه إذ هداكم 
للاسلام وجعلكم إن تمسكتم به خير أمة أخرجت للناس . فإن الإسلام أكبر نعمة 
أسداها الله للبشرية» قال تعالى: # ليوَعأ عملت لك يتك وَأمَدْتُ عَلِيَمْيعَمَقق 


وفيت لَك الإسك ديا 4 [المائدة : "] . وقال تعالى :9 واد كر أيِعَمَتَأَلَوعَليَكم الى 


وم عقو 


م جح لسعم هر ره عر 5024 و -- 0 7 1 7 

أعدآء فَأَلكَيَينَ كلُويكُم فَأْصَبَْحم يعمدو ءاحنا © [ال عمران يرال .]١‏ وقال تعالى : 
اف رما« > يرم ب بح ده سدع من مركم 7 اس ست سس ل له هه رح رن لس سار 

#وأتحت روا َس ميل مُسْسَصْعَمُونَفٍ الأرضٍ تخافوت أن يتخطفكم الناس فعاو وَأَيَدَكمْ 


د ل سس 
م 2 
1 


روءودد يَنَاَلِيَتِعَلَححعْ فَنروْنَ 4 [الأنفال : 75 ]. 


انظروا إلى الناس من حولكم تجدونهم ما بين ملاحدة تنكروا للأديان 
وأنكروا الخالق وتجبروا على الخلق وتسموا بأسماء مختلفة ما بين شيوعية وبعثية 
وقومية واشتراكية وقد استدرجهم الله فأعطاهم من السلطة والقوة والاختراع 
والتكتل ما أرهبوا به العالم واغتروا به في أنفسهم, ثم إن الله سبحانه دمرهم 
بسهولة فأضعف قوتهم وشتت شملهم ومزق وحدتهم وسلط عليهم الفقر والفاقة 
حتى أصبحوا عبرة للمعتبرين. ما أغنت عنهم قوتهم ولا نفعتهم جموعهم 
وجنودهم ولا حمتهم أسلحتهم الفتاكة لقد انهارت الشيوعية لأن أصحابها لم يبنوها 
على دين ولم يقيموها على أساس . بل بنوها على شفا جرف هار فانهار بهم في نار 
جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن الناس من يتمسك بدين وضعه لنفسه أو 
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وضعه له شياطين الجن والانس يعبد صنماً أو قبرأ أو شجراً أو حجراً لا ينفع ولا 
يضر. ولا يسمع ولا يبصر. بل هو أضعف ممن عبده كما قال تعالى : 00 
لغوت من دونه مان يكو مقط مِيرٍ (7) إن تدعو هم لومم ا ل لو مبيعوأ 

أستمحانو 2 - ويوم لقم بمةيكفروشرَصك | رابك ملس رٍ4[فاطر 1 / 


|وذلكم هو دين الوثنيين على اختلاف أجناسهم وتنوع معبوداتهم ديا 
وحديثاً . . ومن الناس من يتمسك بدين مبدل محرف أو منسوخ قد انتهى العمل به. 
وأولائكم هم اليهود والنصارى وهم المغضوب عليهم والضالون الذين نسأل الله أن 
يجنبنا طريقهم في آخر سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا ومن الناس من 
ينتسب إلى الدين الصحيح وهو الإسلام انتسابا في الظاهر وهو يكفر به في الباطن 
وإنما انتسب إليه ليعيش مع المسلمين ويخادعهم أولائكم هم المنافقون الذين 
أخبر الله أنهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن الناس الآن من 
ينتسب إلى الإسلام بأقواله لكنه يخالفه بأفعاله وتعبداته فيدعو غير الله ويذبح لغير 
الله ويستغيث بالأموات ويعبد القبور. أويتقرب إلى الله بدين لم يشرعه فيتقرب إليه 
بالبدع والمحدثات. يفنى عمره ويتعب جسمه وينفق ماله في إحياء البدع 
والخرافات باسم الإسلام والدين . وهو يبعد عن رب العالمين . وأولائكم هم عباد 
الأولياء والصالحين الذين يقولون (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) (ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله) أولائكم هم الذين قال الله تعالى فيهم للع لْالدضَرِنَ 
دلا لسسع يديو ْيحبْوداهم بين شنمً4 [الكهف : .]1١4-1١‏ 
وقال تعالى فيهم : 3 دجو يميف عه اله صب صلَراايَة مياق ليس لم 
طعا لمن صريج لاون ولابطق جوع 4 [الغاشية : ؟-/ا]. 

ومن تمام عقوبتهم وابتلائهم أنهم يحسبون أنهم على حق فلا يقبلون 
النصحية ولا يفيد فيهم التوجيه . (بل قالوا إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون) ومن الناس من ينتسب إلى الإسلام الآن لكنه لا يقيم أركانه فلا يصلي ولا 
يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يحكم بشرع الله ولا يحرم ماحرم الله ورسوله من الربا 


الا 


والمكاسب الخبيثة. وإنما يكتفي بمجرد التسمي وما يكتب في جواز السفر 
وحفيظة النفوس قد اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ومن الناس اليوم خلق 
كثير ينتسبون إلى الإسلام لكنهم فَرّقوا دينهم وكانوا شيعا. فانقسموا إلى جماعات . 
وجمعيات وأحزاب وفرق لكل فرقة وجماعة منهج يختلف عن منهج ج الفرق الأخرى 
في الاعتقاد والتعبد والدعوة ولم يبق على الحق من هذه الفرق إلا من تمسك 
بالكتاب والسنة وسار على منهج السلف الصالح كما قال النبي كَل : (وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة. قيل من هى يا رسول 
الله . قال من كان على مكل بها آنا عليه اليوم وأضكاى )ولق احبر الله يانه عق 
براءة النبي كَكِ من هذه الفرق المخالفة للفرقة الناجية قال تعالى :ل إنَلَذِنَ فرَعوأدِييَم 
شيعا لست نح ف سَئْء إِتَمَآأَترهْحإِ كمد بيهم يأ أكنوايِفَعَنُوت4 [الأنعام : ]١69‏ . 

وبين سبحانه طريق النجاة من هذا الاختلاف بقوله تعالى : # وَاعَتَصِمُوأ 
حب ألّبجَِاوَاتفَرفر 4 [آل عمران : .]٠٠#‏ 

إنه لا صلاح ولا فرج ولا نجاة من عذاب الله إلا بالتمسك بالاسلام علما 
وعملا واعتقادا قولا وفعلا وحكما به بين الناس: 8 إِنَالريت عن1 أَمَوالإسَكد » 


[آل عمران : 0 
ف 5-8 رجت م2 او تحترا 00 4 020 


[َآل عمران 46] 0 سح ار 0 ل 00 59 3 2 
َبَتَغِْحَكَمًا» [الأنعام : 4 .]١١‏ « أَمَحَكم الْهيَة مون ومَنَ ار 
َقِنوْنَ * [المائدة : ٠ه].‏ 


وهناك من يتحمسون للإسلام اليوم ويقومون بالدعوة إليه بزعمهم وهم جهال 
بأحكامه أو مغرضون يريدون الدس فيه وإثارة الفتن بين المسلمين فيروجون الشبه 
ويزهدون في علم السلف ويصفون العلماء بأنهم قاصروا النظر لا يفهمون فقه 
الواقع . وهم يريدون بذلك أن يفصلوا المسلمين عن علمائهم حتى يدخلوا عليهم 


-8ل/ا؟-. 


مبادئهم وأفكارهم المنحرفة وقد يستخدمون لذلك بعض أبنائنا المغرورين. 
فتنبهوا لذلك واحذروا فتنتهم ولا تروجوا أقوالهم بينكم فإنها سبب فتنة وشر رعانا 
الله وأياكم وجميع المسلمين من الفتن إن الذي لا يفهم فقه الواقع في الحقيقة هو 
الذي لا يتنبه للدعوات المدسوسة باسم الإسلام من أجل إثارة الفتنة وشق عصا 
الطاعة وتفريق الكلمة فاحذروا هذا الصنف واحذروا من دعاة السوء ‏ واتقوا الله 
لعلكم ترحمون. 

بارك الله لي ولكم في القرآن 


من الخطبة الثانية في الدين الحق 


الحمد لله رب العالمين» رضي لنا دين الإسلام. فلا يقبل دينا سواه. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولا نعبد إلا إياه. وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله أعلم الخلق وأخشاهم وأتقاهم لله. صلى الله عليه وسلم وعلى اله 
وصحبه ومن والاه. أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنه لا يتحقق 
للإنسان التمسك بدين الإسلام حتى يتبرأ مما سواه من سائر اد . لأنه لم يبق 
بعد بعثة محمد وَلْدٌ دين صحيح إلا دين الإسلام الذي جاء به . قال كَل : (والله لو 
كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي) وقال كله يي 
نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار) وقال تعالى : « فليم الْكفْرُوت لآ 
م 7 وَلاأسْرَعَنِيدُودمَآلْعيدُ وَل أنأعايدمَاعبَدح ول د علدو مآأعبد ل 
دِيتكوَى دين 4 [الكافروك]. ْ 
بعض الجهال يقول إن الإسلام جاء بحرية الأديان والتعايش بين أصتحابها 
وهذا خطأ واضح . وجهل فاضح . فالإسلام لا يقر الأديان الباطلة ولذلك شع 
عند القدرة قتال أهلها لازالتها قال تعالى : « وَفَلْيْلُوهُمْ حَقَّ لَآتَُوْروئية 
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وَيكُونَألرِينُ كلوه 4 [الأنفال : 9] . 

وإنما أمر بترك اليهود والنصارى على دينهم إذا بذلوا الجزية وخضعوا لدين 
الإسلام وهم صاغرون وذلك لأنهم أهل دين سماوي منسوخ فأعطوا الفرصة من 
أجل أن ينتقلوا منه إلى دين الإسلام بعد تأمله بخلاف الوثنيين والدهرية فهولاء لا 
يجوز تركهم على كفرهم. فالواجب على المسلم ألا يتكلم في هذه المسائل 
الخطيرة إلا عن علم وبصيرة. 

عباد الله : إن دين الإسلام دين العزة فهو يعلو ولا يعلى عليه فما بال بعض 
المسلمين يذلون أنفسهم للكفرة والله تعالى يقول: 3 وَلَاتَهِنُوا ولا روا وأسم 

لْأَعَلوْدَإِنَهُيْممُوْمِنِينَ » [آل عمران : 189] .ويقول تعالى :#وَيَِهِالْعِرَوَلرَسُولهء 

وَلِلْمُؤّْم ولكنّ الْمُكفِقِ َلايِعَلَمُونَ 4 [المنافقون : 4]. 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله 
بالإسلام فإذا أردنا العزة بغيره أذلنا الله فالواجب على المسلم أن يعتز بدينه ولا يدّل 

ولا يهون. الواجب على المسلم أن يترفع بدينه عن الدنايا والرذائل والأخلاق 

الفاسدة والصفات الهابطة. ولكن بعض المنتسبين إلى الإسلام إذا سافروا إلى 
ش بلاد الكفار صاروا عارا على الإسلام بأخلاقهم وتصرفاتهم القبيحة يمارسون أقبح 
الفحش والاجرام . ولا يتورعون عن الحرام. يعاقرون الخمور. ويغشون مجالس 
اللهو والفجور. ويظهرون نساءهم بأقبح مظاهر العري والسفور. فيشوهون 
الإسلام عند من لا يعرف الإسلام وهم في الحقيقة إنما يمثلون أنفسهم الحقيره 
ويظهرون ما تكنه قلوبهم من مرض ونفاق. والإسلام بريء منهم ومن تصرفاتهم . 
فاتقوا الله عباد الله واحمدوا الله على دين الإسلام واعتزوا به وأظهروه على حقيقته 
في أي مكان يعزكم الله وينصركم . واعلموا أن خير الحديث كتاب الله . . الخ . 


يسم الله الرحمن الرحيم 
بمناسبة ظهور مرض الايدز 


الحمد لله رب العالمين» على فضله واحسانه. حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة مخلص لله في السر 
والعلن, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ترك أمته على البيضاء لا يزيغ عنها إلا من 
فتن» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بهديه فأدوا الفرائض 
والسئن. وتجنبوا المحارم ما ظهر منها وما بطن. وسلم تسليماً كثيراً - أما بعد: أيها 
الناس اتقوا الله تعالى واحذروا المعاصى فانها سبب العقوبات العاجلة والآجلة فما 
حل في العالم بلاء إلا وهي سببه . وقد تناقل العالم في هذه الأيام بواسطة وكالاات 
الأنباء العالمية ووسائل الاعلام المختلفة نبأ حدوث وباء خطير سموه طاعون 
العصر الحديث . أخذ ينتشر بسرعة وتموت فيه المئات والآلاف من الناس . وهوما 
يسمى بمرض الايدز أو فقد المناعة في الجسم الانساني حتى يصبح معرضا 
للاصابة بالأمراض والأورام الخطيرة التي تقضي عليه بسرعةء ورغم ٍ البحوث 
الطبية لم يتوصل الطب على تقدمة إلى علاج له فصار مرضاً مستعصياً وقد ذكر 
الأطباء أن السبب لهذا ال و اي وهذا مصداق 
و تعالى : وَلَاف وتان و فَحِسَّهوَسَآء سَبيلا4 [الاسراء : 9"] 


وقول النبي يك : (ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا 
بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا) صدق الله ورسوله - 
الآن اعترف العالم كله ضمنا بما نصت عليه هذه الآية الكريمة والحديث الشريف 
لكن هل نعتبرء بل لقد ذكروا أن هذا المرض لا يقتصر على من أصيب به بل ينتقل 
منه الى زوجته وأولاده. بل وينتقل عن طريق نقل الدم من شخص مصاب به إلى 


1ك 


. شخص سليمء وعن طريق مصافحة المصاب أو معانقته للشخص السليم وعن 
طريق اختلاط المصابين بهذا المرض بالسالمين منه في المجالس والمواطن 
المزدحمة أو التعاقب على دورات المياه. وتقدر منظمة الصحة العالمية ان ما 
يقرب من عشرة ملايين من البشر مصابون الآن بهذا المرض ويتوقع أن ينتشر بشكل 
ا م ل 
على هذه الأسباب الا بتطبيق الحدود الشرعية على الزناة واللوطية ومروجي 
المخدرات فقد أمر الله برجم الزاني المحصن حتى يموت». وخسف الأرض 
ل رو ا وأمر النبي كله بقتل الفاعل 
والمفعول به(') في اللواط. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب قتله. 
لكنهم اختلفوا في كيفية قتله . فمنهم من قال يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما 
فعل الله بقوم لوط. ومنهم من قال يحرق بالنار كما حرق خالد بن الوليد اللوطي 
ادر لج 3 العياين رقي امد عتهما .ره ول لالش قي لد 
في وجوب قتله. وانما اختلفوا في كيفية تنفيد القتل وهذا اختلاف لا يؤثر. 

وأمر الله سبحانه بقتل المفسدين في الأرض ومنهم مروجو المخدرات 
بزراعتها او بيعها من أجل راحة البشرية من شرهم والقضاء على الاثار القبيحة التي 
تنتج من جرائمهم وأمر الله سبحانه بغض البصر وحفظ الفروج وتحجب النساء عن 
الرجال وقرارهن في البيوت وحرم سفر المرأة بدون محرم ومنع من الاختلاط بين 
الرجال والنساء وحرم خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له. كل ذلك من أجل 
القضاء على هذه الجراتم ووقاية الناس من اثارها القبييحة ولكن يأبى الذين في 
قلوبهم مرض إلا أن يُمردوا المرأة على هذه الأحكام الشرعية ويصفوها بأنها تقاليد 
قديمة وظلم للمرأة وهضم لحقوقها. . الخ ما يقولون من الزور والأقوال الخبيثة - 
والآن ليذوقوا وبال أمرهم قال الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه : ولما كانت 
مفسدة الزنا من أعظم المفاسد وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب 


مار 


وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقى ما يوقع أعظم العدواة والبغضاء بين الناس 
من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأخبته وأمه وفي ذلك خراب العالم كانت 
مفسدة الزنا تلي مفسدة القتل في الكبر. ولهذا قرنه الله سبحانه بها في كتابه. 
ووسوله ِل في سنته قال الله تعالى اع انلايع ممَأئَّه انقو 
العم نَمل لحولا بت وَمَِيفْعَلْدلِكَيِلْقَ أَقَامَا يُضَدعفْ لَهالْمدَاب يوم 


و ل 


لْقَِِمَة وحَلدَيِو هاا إِلَامنْتَابٌ * [الفرقان : ,]٠/١-54‏ 


فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب 
المضاعف المهين ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح - 
فاتقوا الله عباد الله وأعملوا الأسباب الواقية من عقوباته العاجلة والآجلة بالتوبة إلى 
الله وحفظ أنفسكم وحفظ محار من الفواحش وأسبابها لعلكم تفلحون. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


من ال لخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين. أمرنا بالتمسك بهذا الدين لنكون من المفلحين» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين . وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله المبعوث رحمة للعالمين» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
باحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ‏ أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى 
واحذروا من عقابه يام تحافرون لللخارج د إاتو سواط الودا تومه طن البلاه ارا 
الله في أنفسكم وفي أهلكم وعوائلكم وفي مجتمعكم لا تتمرغوا في الوحل 
وتغمسوا أنفسكم في البلاء وتجلبوه ه إلى بلادكم كالذباب الذي يقع على النجاسة 
والقاذورات ثم يحملها برجليه الى أجسام الأبرياء ‏ يقول الأطباء إن جرثومة هذا 
المرض الخطير الذي سمعتم شيئاً عن آثاره المدمرة لا تنتشر بشكل عارض وإنما 
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تنتقل نتيجة لسلوك بشر بشري يمكن للانسان أن يتوقاه بالتمسك بالدين والقيم ' 
الأخلاقية النزيهة والابتعاد عن مواطن الفسساد وقرناء السوء وتجنب الاستمتاع 
المحرم والابتعاد عن تعاطي المخدرات وتجنب نقل الدم من شخص لآخر قبل. 
التأكد من سلامته.فاتقوا الله عباد الله واحمدوا الله على هذا الدين القويم الذي بين ' 
لكم الخير والشر وشرع لكم ما يكفل سلامتكم في الدنيا والآخرة. وقد يقول قائل 
إن الرسول كَكِْةِ قد نفى العدوى بقوله كل (لا عدوى ولا طيرة) فما بالك تذكر لنا 
قول الأطباء في إعداء هذا المرض - ونقول : إن النبي كَلْهِ نفى العدوى التي كانت 
تعتقدها الجاهلية من أن المرض يعدى بنفسه وأثبت العدوى التى تكون بقضاء الله 
وقدره عقوبة منه سبحانه بسبب مخالطة المجذوم ومخالطة الممرض للمصح 
والقدوم على بلد الوباء - فالواجب علينا تعاطي أسباب النجاة. وتجنب أسباب 
الهلاك والعقوبات . فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن خير الحديث كتاب الله الخ . 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
تأملات في سورة العصر 


الحمد لله رب العالمين؛ أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له «الرحمن. علم القران» 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان» صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حقّ جهاده؛ بالمال واللسان والسنان وسلم 
تسليماً كتيراًب أما بعد : : أيها الناس اتقوا الله تعالى وتأملوا كتاب ربكم ففيه الهدى 
والنورء وشفاء الصدور ومعنا الآن سورة وجيزة من كتاب الله هي سورة العصر قال 
فيها الامام الشافعي رحمه الله : لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم . وكان أصحاب . 
رسول الله كهِ إذا التقوا لم يفترقوا إلا بعد أن يقرأ أحدهم على الآخر سورة العصر.. 
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وذلك من أجل العمل بها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .8 وَالْمَصَرْ إنَالْإضَنَ 
قحسي إلا اَذ اممو وَعوثُو لصحت وَتَوَاص وأ الْحنْ ويوَاصوْأ قر 4 [العصر] . 

ثلاث آيات تتضمن بيان أسباب الخسران والربح ولا شك أن كل عاقل يريد 
الربح ولا يريد الخسارة لكنه لا يعلم الأسباب الموصلة إلى الخسارة فيتجنبها 
والأسباب الموصلة إلى الربح فيطلبها. وقد من الله على عباده فبين ذلك لهم في 
سورة وجيزة يحفظها ويفهمها الكبير والصغير والعامي والمتعلم لتقوم بذلك حجته 
على خلقه. وليعمل بها من يريد النجاة لنفسه فلله الحمد والمنة» وله الحجة 
البالغة على خلقه . 

أقسم سبحانه بالعصر الذي هوالوقت الذي يعيشه الناس في هذه الحياة وهو 
سبحانه يقسم بما شاء من خلقه, وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله » لأن 
القسم من المخلوق بغير الله شرك وهو سبحانه لا يقسم بشيء من خلقه إلا إذا 
كان فيه سر عظيم وحكمة بالغة من أجل ان يلفت الأنظار إليه إما للاعتبار به أو 
الاستفادة منه. وهو هنا أقسم بالعصر الذي هو الزمان والوقت الذي يعيشه الناس 
في هذه الحياة لما فيه من العبر» من تقلب الليل والنهار وما يجري فيهما من 
الحوادث والمتغيرات والمتضادات وما فيه من الفائدة العظيمة للإنسان إذا استغل 
هذا الوفت فيما يتقعة ويفيدة . أقسم سبحانه أن كل إنسان خاسر في الدنيا والآخرة 
سواء كان ملكاً أم صعلوكاً . أم غنياً أم فقيراً . أم عالماً أم جاهلاً أم شريفاً أم وضيعاً 
أم ذكرا أم انثى . إلا من استغل هذا الوقت بأربعة أشياء ‏ الإيمان. والعمل 
الصالح. والتواصي بالحق, والتواصي بالصبر - فالإيمان هو تصديق القلب ويقينه 
وعلمه بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته واستحقاقه للعبادة مع النطق بذلك باللسان 
والعمل به في الجوارح . والعمل الصالح هوفعل ما أمر الله به من الطاعات وترك ما 
نهى الله عنه من المعاصي مع الإخلاص لله في ذلك والمتابعة للرسول كَل وعطف 
عمل الصالحات على الإيمان وإن كان داخلٌ فيه من أجل الاهتمام به والتأكيد على 
أن تصديق القلب لا ينفع بدون عمل كما قال الحسن البصري رحمه الله : ليس 
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. الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وما كل 
عمل يكون صالحاً إلا ما توفر فيه الإخلاص لله من - جميع أنواع الشرك» والمتابعة 
للرسول كَلْةِ وترك جميع البدع والمحدثات وهناك كثير من الخلق يعملون أعمالاً 
يرجون فائدتها وثوابها وهي تبعدهم عن الله وعن جنته وتدخلهم نار جهنم لما كانت 
فاقدة لهذين الشرطين أو أحدهما ‏ الإخلاص والمتابعة قال تعالى : # وجوه بَوْمَيٍ 
ندل ةلمرا فَ عمس طمن ربح لإمني انين 
جوع » [الغاشية : ؟0-1]. 


و- 000 وسريىء 


يعني حارة شديدة الحرارة ِ 121111111110111 * 
[الغاشية : 5-/ا]. 

قال ابن عباس وقتادة : تخشع ولا ينفعها عملها (ناصبة) عملت عملا كثيراً 
تعبت فيه دخلت به النار لأنه ليس على المنهج المشروع وإذا كان هذا حال الذين 
يعملون - لكنهم يعملون على غير هدى فما حال الذين لا يعملون أصلا وإنما 
يعيشون في هله الدنيا عيشة البهائم لبطونهم وفروجهم فلا يصلون ولا يزكون ولا 
يتورعون عن حرام, ولا يكفون عن الاثم والإجرام . 

وقوله تعالى : : #وتواصوا بالحق *# التواصي بالحق هوالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والدعوة إل الله على بصيرة وبحكمة ة. وتعليم الجاهل وتذكير 
الغافل - فلا يكفي أن الإنسان يعمل العمل الصالح ويقتضر على إصلاح نفسه بل 
لا بد أن يعمل على إصلاح غيره. لأنه لا يكون مؤمناً حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه . ولا يكون الإنسان ناجياً من الخسار حاصلاً على الربح إلا إذا عمل على 
إصلاح نفسه وإصلاخ اخيروة وهذا يدل على وجوب ال 000 
المنكر, ولا يعد تدخلاً في أمور الناس كما يقول بعض السفهاء ء في هذه الأيام : إن 
هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتدخل في أمور الناس ولا يدري هذا 
الجاهل أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يريدون الخير للناس والنجاة 
لهم من عذاب الله وانقاذهم من الهلاك. وقد جاء في الحديث ان الناس إذا رأوا 
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المنكر ولم يغيروه أوشك ان يعمهم الله بعذاب من عنده . وقد لعن الله بني إسرائيل 
لأنهم كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه. وقوله تعالى : #وتواصوا بالصبر» الصبر هو 
حبس النفس على طاعة الله وإبعادها عن معصيته وهو ثلاثة أنواع : صبر على طاعة 
الله . وصبر عن محارم الله . وصبر على أقدار الله المؤلمة . ومناسبة ذكر الصبر بعد 
ذكر التواصي بالحق. لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يتعرض لأذى 
الناس القولي والفعلي فعليه أن يصبر على ذلك ويستمر في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ويتحمل ما يناله من الناس من الأذى, لأن الذي لا يصبر على أذاهم لا 
٠ 0‏ وقد قال لقمان لابن : لط بشَ لصصلوءوأمر مروف وآنة 


عاض عر 
«ا ده 2و عو 


7 عِنَالْمتكر وأصير: 5 عل مَاأصا كنك رمز الأو » [لقمان : 7 .]١‏ 


1 أن عليهم الصلاة والسلام لأممهم : لإ وَلصْيربك عل مَآءَاديمُونا 
[إبراهيم : .]١١‏ 


ل لي ل ريد 
القيام بإصلاح نفسه. ولهذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
القد رمن الدين بعنزلة لسرن ايند وقال امام امد سيد اد : وجدنا خير 
أمورنا بالصبر. إن سورة العصر سورة عظيمة معجزة وجيزة في ألفاظها غزيرة في 
معانيها. جامعة لأسباب السعادة بحذافيرها ومحذرة عن 5 الشقاوة 0 
ولوأراد أبلغ الناس وأفصحهم ان يبين أسباب السعادة وأسباب الشقاوة لاحتاج إلى 
مجلدات وقد لا يصل إلى المطلوب لكنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه . ولا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بسورة من مثله. فاتقوا الله أيها 
المسلمون واجعلوا سورة العصر منهاجا تسيرون عليه في طريقكم إلى الله ولا 
تضيعوا العمل بها فتكونوا من الخاسرين 

بارك الله لي ولكم في القران 
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من الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد ان يذكر أو أراد 
000 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علو كبيراً . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله شاهداً ومبشراً ونذيراً 
عوذاغيا إلى الله بإذنه سانا يرا - صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 
تسليما كثيرا د أها بعد آرينا الناس اتقوا الله تعالى واحفظوا أوقاتكم من الضياع 
وأعمالكم من الفساد. واغتنموا اعماركم بالطاعة والأعمال الصالحة قبل أن تندموا 
على فواتها يوم لا ينفع الندم ٠‏ # نول نَفَ حرفل مَافرلتُ ف بحن الله وَإنَكُنتٌ 
1ه “الله هدس حكنت م اميق أويَفولَ ين تَرَقالْصَدَابَ وريس 

كر وني نَالْمْحْسِينَ4 [الزمر : 08-65]. 

إنه عمرك أيها الإنسان فرصة وهبها الله لك لتنفقه فيما ينفعك فاحرص على 
حفظه أكثر مما تحرص على حفظ مالك لأن المال إذا ضاع يمكن التعويض عنه. 
أما وقت العمر فلا يمكن التعويض عنه . كثير من الناس يشكو من الفراع ويريد أن 
يشغل الوقت بما يستنفده ولو كان ضارا أو لا فائدة منه. يسهر الليل على اللهو 
واللعب وينام عن الصلاة. يسافر للنزهة وقضاء الإجازة الصيفية ولوفي أفسدٍ 
البقاع . يعطي نفسه ما تشتهي ولو كان فيه مضرتها وشقاوتها. ينانا 
لغده ومستقبله. لا يفكر في الموت والقبر والحشر والحساب والمصير الدائم لا 
يتأمل في سورة العصر وما تطلبه منه. لا يفكر في العواقب ولا يعتبر بما حصل لغيره 
من سوء العواقب فاتقوا الله وأعلموا ان خير الحديث كتاب الله . 
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في النهي عن تغيير العبادات عن وضعها الشرعي 


الحمد لله أمرنا بطاعته واتباع رسوله . ونهانا عن اتباع أهوائنا والقول عليه بلا 
علم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد عبده ورسوله 
القائل : (وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة). 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: أيها الناس اتقو | الله تعالى واتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تغيروا 
ولا تبدلوا فقد قال الله تعالى #ومَآءَائدك الول مختدوة وما يا 
[الحشر: /]. 

وقال يك : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد) وإن بعض الناس في هذا 
الزمان:يستاولون تخبير العباداتُ عن وقتعها الشرعى ولذلك أكلة كتييرة» فمثلا 
صدقة الفطر أمر رسول الله يل باخراجها من الطعام في البلد الذي يوجد فيه 
المسلم عند نهاية شهر رمضان بأن يخرجها في مساكين ذلك البلد وقد وجد من 
يفتي بإخراج القيمة بدلاً من الطعام ومن يفتي بدفع دراهم يشترى بها طعام في بلد 
آخر بعيد عن بلد الصائم وتوزع هناك. وهذا تغيير للعبادة عن وضعها الشرعي 
فصدقة الفطر لها وقت تخرج فيه وهوليلة العيد أو قبله بيومين فقط ولهامكان تخرج . 
فيه وهو البلد الذي يوافي تمام الشهر والمسلم فيه ولها أهل تصرف فيهم وهم 
مساكين ذلك البلد ولها نوع تخرج منه وهو الطعام فلا بد من التقيد بهذه الاعتبارات 
الشرعية وإلا فإنها لا تكون عبادة صحيحة ولا مبرئة للذمة» وقد اتفق الأئمة الأربعة 
على وجوب إخراج صدقة الفطر في البلد الذي فيه الصائم ما دام فيه مستحقون لها. 
وصدر بذلك قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة فالواجب التقيد بذلك وعدم 
الالتفات إلى من ينادون بخلافه لأن المسلم تو دي براءة ذمته والاحتياط 
لدينه وهكذا كل العبادات لا بد من أدائها على مة مقتضى الاعتبارات الشرعية نوعاً 
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ووقتاً ومصرفاً فلا يغير نوع العبادة الذي شرعه الله إلى نوع آخر فمثلاً: فدية الصيام 
بالنسبة للكبير الهرم والمريض المزمن اللذين لا يستطيعان الصيام قد أوجب الله 
عليهما 0 عن كل يوم بدلا من الصيام . قال تعالى : #وَعَلَاأديمت يط 10 
فِدَيَةطْعَاممسَكِينٌ» [البقرة : 186]. 

وكذلك الاطعام في الكفارات» كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار 
رمضان وكفارة اليمين. وكذلك إخراج الطعام في صدقة الفطر. كل هذه العبادات 
لا بد من إخراج الطعام فيها ولا يجزيء عنه إخراج القيمة من النقود لأنه تغيير 
للعبادة عن نوعها الذي وجبت منه . لآن الله نص فيها على الإطعام فلا بد من التقيد 
به. ومن لم يتقيد به فقد غير العبادة عن نوعها الذي أوجبه الله وكذلك الهدي 
والأضاحي والعقيقة عن المولود. لا بد في هذه العبادات ان يذبح فيها من بهيمة 
الأنعام النوع الذي يجزيء منها ولا يجزيء عنها إخراج القيمة او التصدق بثمنها. 
لأن الذبح عبادة ‏ قال تعالى : : #افص ل ريك وأخحر 4 [الكوثر :7 وقال تعالى : 
«لْإدَصَلاقِ وَمْدِي وى وَصمَاقَ يِه َيَالْصَينَ 4 [الأنعام : 1557 . 

والأكل من هذه الذبائح والتصدق من لحومها عبادة » قال تعالى : # قو 
اطفرا آلا سَآلْمَقِيرَ 4 [الحج 18]. 

فلا يجوز ولا يجزريء إخراج القيمة أو التصدق بالدراهم بدلا من الذبح . 
لأن هذا تغيير للعبادة عن نوعها الذي شرعه الله» ولكتي أرقا أن تذبح 0 
في المكان الذي شرع الله ذبحها فيه . فالهدي يذبح في الحرمء قال تعالى : 9 شر 
عََمَكِلَ أبْيَتِ لعتَِيقٍ 4 [الحج 0 

وقال تعالى في المحرمين الذين ساقوا معهم الهدي :3# ولا فوا روم وُعَيَيل 
َمْدَىْ يرد 4 [البقرة : 195]. 

والأضحية والعقيقة يذبحهما المسلم في بلده وفي بيته ويأكل ويتصدق 
منهما ولا يبعث بقيمتهما ليشتري بها ذبيحة تذبح وتوزع في بلد آخر- كما ينادي به 
اليوم بعض الطلبة المبتدئين أو بعض العوام بحجة ان بعض البلاد فيها فقراء 
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ومحتاجون ‏ ونحن. نول إن مساعدة المحتاجين من المسلمين مطلوبة في أي 
مكان ‏ لكن العبادة التي شرع الله فعلها في مكان معين لا يجوز تجاوز الصفة التي 
شرعها الله بهاء وهؤلاء شوشوا على الناس حتى كثر تساؤلهم عن هذه المسألة. 
ولقد كان النبي كه يبعث بالهدي إلى مكة ليذبح فيها وهو مقيم بالمدينة. ويذبح 
الأضحية والعقيقة في بيته بالمدينة ولا يبعث بهما إلى .مكة مع أنها أفضل من 
المدينة وفيها فقراء قد يكونون أكثر حاجة من فقراء المدينة» ومع هذا تقيد بالمكان 
الذي شرع الله أداء العبادة فيه فلم يذبح الهدي بالمدينة ولم يبعث بالأضحية 
والعقيقة إلى مكة بل ذبح كل نوع في مكانه المشروع ذبحه فيه «وخير الهدي هدي 
محمد يله وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» نعم لا مانع من إرسال 
اللحوم الفائضة من الهدي والأضاحي إلى البلاد المحتاجة ‏ لكن الذبح لا بد أن 
يكون في المكان المخصص له شرعا. ومن أراد نفع المحتاجين من اخواننا 
المسلمين في البلاد الأخرى فليساعدهم بالأموال والملابس والأطعمة وكل ما فيه 
نفع لهم . أما العبادات فإنها لا تغير عن وقتها ومكانها بدعوى مساعدة المحتاجين 
في مكان اخر والعاطفة لا تكون على حساب الدين وتغيير العبادة. . 


أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم . 


من الخطبة الثانية في النهي عن تغيير العبادات 

الحمد لله رب العالمين. أكمل لنا الدين. وأتم علينا النعمة. وأوضح لنا 
الأحكام . وأمرنا بتعلمها والتقيد بها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هديه 
وتمسك بسنته وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى كما أمركم 
الله واعبدوه على نور من هدي كتابه وسنة نبيه واحذروا القول عليه بلا علم والفتوى 
في دينه بغير بصيرة . فإن ذلك من أعظم المحرمات . وإذا أشكل عليكم شيء من 
أمور دينكنم فراجعوا فيه أهل العلم كما أمركم الله بذلك في قوله : « قَسََلوَااملَ 
لَك رِإِنشُشْزلَا كلمو 4 [الأنبياء : 1 . 
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فالفتوى في الدين لا تؤخذ عن كل أحد. وإنما تؤخذ عن أهل الذكر. وأهل 
الذكر هم العلماء بكتاب الله وسنة رسوله . وإننا نرى في هذه الأزمنة تساهااٌ في أمر 
الفتوى وقبولها من كل أحد. فعندما يخطب خطيب أو يتكلم متكلم في مسألة من 
مسائل الدين يبادر كثير من الناس إلى قبولها والعمل بها دون رجوع إلى أهل 
العلم. وهذا الأمرينذر بخطورة شديدة. إن الكثير ممن يخطبون ويتكلمون ليسوا 
فقهاء والفقهاء قليل. وقد جاء فى الحديث أنه فى آخر الزمان يكثر القراء ويقل ' 
الفقهاء . فعليكم عباد الله بالتبت في أمور الأحكام الشرعية . فإن هذا من دينكم . 
واعلموا أن خير الحديث كتاب الله. . . الخ. , 

يسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله الذي من علينا بالأمن والإيمان. وغمرنا بالفضل والنعم 
والاحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرحمن. وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والذين 
اتبعوهم باحسان. وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد أيها الناس اتقوا الله واشكروا نعمه 
فقد تأذن بالمزيد لمن شكره. وتأذن بالعذاب الشديد لمن كفره. تعلمون ما كانت 
تنعم به هذه البلاد منذ أن من الله عليها بظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله ومؤازرة آل سعود له رحم الله الأموات ووفق الأحياء للقيام بمناصرة هذه 
الدعوة المباركة التي أزاح الله بها عن هذه البلاد كثيراً من الشرور والفتن. وحل 
محلها الاجتماع والوفاق وسلامة الاعتقاد والأخلاق . فأهل هذه البلاد ولله الحمد 
جماعة واحدة في الاعتقاد والسلوك والحكم قادتهم ورعيتهم يحرسون العقيدة 
ويحكمون الشريعة ويقيمون الحدود ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويصونون الأعراض والأموال. لا نقول إنهم كاملون في كل شيء ولا نقول إنه لا 
تقع عندهم بعض المخالفات لكن ما يقع من ذلك فإنه ولله الحمد يعالج على ضوء 
الشريعة وكان مثل هذا يقع في عهد النبي يَكةِ فقد وجد من يسرق ومن يزنى ومن 
يشرب الخمر ومن يقطع الطريق في عهده كَلةِ لكنه كان يقيم الحدود ويردع 
المجرمين وكانت بلادنا وله الحمد تسير على هذا النهج المستقيم . ولكن في هذه 
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الأزمان المتأخرة بحكم تقارب العالم واختلاط الناس وحدوث وسائل الاعلام التي 
تبث ما يقال وما يفعل هنا وهناك تأثر بعض شباب هذه البلاد وخصوصا بعض 
المتدينين منهم بأفكار غريبة تفد إليهم من مجتمعات أخرى ومن جماعات تنتسب 
الى الإسلام والدعوة إليه لكن عندها جهل كثير وفيها أخلاط مشبوهون مندسون 
بين تلك الجماعات ترى تضليل من خالفها ‏ بل إن هذه الجماعات يضلل بعضها 
بعضا وربما يكفر بعضها بعضا فتأثر بذلك بعض شبابنا وتشربوا أفكار هذه 
الجماعات وتنكروا لما كانت عليه هذه البلاد الطيبة من منهج سليم واتباع لمذهب 
سلف هذه الأمة وصاروا يسيئون الظن بعلماء هذه البلاد وقادتها . ويطبقون عليهم 
ما تقوله الجماعات التي في البلاد الأخرى في بعض علمائهم المنحرفين وقادتهم 
المخالفين لهدي الإسلام ويأخذون من الزلات اليسيرة والأخطاء القليلة التي تقع 
في هذه البلاد حجة لهم فيما يقولونه من سبىء القول ولا يفرقون بين الخطأ اليسير 
الذي يمكن علاجه في هذه البلاد وبين الخطأ الكبير الموجود في البلاد الأخرى . 
. ولا ينظرون إلى ما تنعم به هذه البلاد في ظل الحكم الإسلامي وتطبيق الشريعة وما 
تعيشه البلاد الأحرى من انحرافات في العقيدة وتعطيل لأحكام الشرع مما سبب 
لها الفوضى والقلق واختلال الأمن. وبلغ الأمر ببعض هؤلاء الشباب هداهم .الله 
إلى الوقيعة في العلماء وولاة الأمور والتهور في الأقوال. بل لقد حصل بين فئات 
هؤلاء الشباب من الاختلاف والمهاترات فيما بينهم في المجالس وفيما يسجلونه 
على الأشرطة أو يقولونه في محاضراتهم ما يندى له الجبين وذلك بسبب أن كل 
طائفة من هؤلاء الشباب انتمى إلى جماعة من الجماعات المعاصرة المختلفة في 
مناهجها ومقاصدها ولم يبق من شبابنا سالما من هذه الأفكار إلا من منّ الله عليه 
بالتعقل واتباع المنهج السليم الذي تسير عليه هذه البلاد وهو منهج السلف الصالح 
الذي دعا إليه الآمام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله وسارت عليه سياسة هذه 
٠‏ البلاد من بعده ‏ لقد عظم الأمر وتجاوز حده وصار شغل كثير من الناس الشاغل هو 
القيل والقال وتذاكر العيوب والبحث عن النقائص ودفن الفضائل وترديد ما يقوله 
أناس يعيشون في مجتمعات تختلف عن بلادنا كثيرا في عقائدها ونزعاتها. 
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وثقافتها وأفكارها. وربما 0-6 بعض أفراد هذه الجماعات الأجنبية عن بلادنا 
وبعض قادتها حماس بعض شبابنا وجهلهم بدينهم وبواقعهم فلقنوهم تلك الأفكار 
ونموها في رؤوسهم من أجل إزالة ما تنعم هذه البلاد به من وفاق ووئام وأمن 
واستقرار لأنها هي الدولة الوحيدة التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله وتحارب 
الشرك والبدع والمذاهب الهدامة والنحل الضالة وتساعد المسلمين في أقطار 
الأرض وتنشر فيهم العقيدة الصحيحة والمفاهيم السليمة. ولا شك أن هذا سيغيظ . 
أصحاب العقائد الفاسدة والمبادىء المنحرفة والمناهج المعوجة فلذلك صاروا 
يكيدون لها بمختلف الدسائس حتى شوشوا على شبابنا وشككوهم في صحة 
مسيرة هذه البلاد ونوايا قادتها وعلمائها ‏ حتى وجد من شباب هذه البلاد ومثقفيهم 
من ينتقص علماءنا ويرميهم إما بالمداهنة وإما بقصور الأفهام وعدم فقه الواقع -| 
الذي لا يفهم فقه الواقع في الحقيقة هو الذي لا يميز بين المناهج المنحرفة 
والمنهج السليم . هو الذي يتقبل الأفكار المشبوهة ويترك فقه الكتاب والسنة. هو 
الذي لا يميز بين الضار والنافع هو الذي يترك م: منهج أهل السنة 000 الذي لا 
انقسام فيه ولا اختلاف ويستبدله بمناهج مستوردة مشبوهة لم تنفع أهلها ولم تصلح 
بلادها ولم تصدر عن علماء محققين وإنما صدرت عن جهلة 0 ثقافات . 
ضحلة لا تسمن ولا تغني من جوع - أيها المسلمون: إن الذي ندعو إليه أمتنا 
عموما وشبابنا خصوصا هو معرفة الحق والثبات عليه والسير على ما سار عليه سلفنا 
كما قال الامام مالك رحمه الله : لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها 

هذه البلاد والحمد لله ليست بحاجة الى استيراد الأفكار إنها بحاجة الى التمسك 
بعقيدتها والمحافظة على منهجها السليم الذي سارت عليه من مئات السنين بنجاح 
ووفاق ووئام . وكان يجب أن تؤثر على غيرها بالدعوة الصحيحة والعقيدة السليمة 
لا أن تتأثر بما يخالف منهجها وعقيدتها ٠‏ فاتقوا الله أيها المسلمون واسمعوا قول 
الله لكم افص فواأصيل حاتتفا وذ كروأيعَمَتَأسَهءَا: عيذم أده 
َألكَيَ موي سبحم نميو وناو عل مَفَاحفرَوتنَكَارِ الدج نا خا كَدَِكَ بين 
ل عمران : ,]٠١#“‏ 


وات 


من الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي أنزل القران. وجعله عصمة لمن تمسك به عند حصول 
الامتحان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته والهيته وأسمائه 
وصفاته الحسان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث الى كافة الثقلين الانس 
والجان ‏ صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه ذوي البر والإحسان. وسلم تسليما 
كثيرا. أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن نبينا يَكلةٍ أخبرنا أنها ستكون 
فتن وأمرنا أن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا لننجو من شرها فقال عليه الصلاة 
والسلام : (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي . كتاب الله وسنتي) 
وقال عليه الصلاة والسلام : (فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلاله) وقال: 
(وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة. كلها من النار إلا واحدة. قالوا من 
هي يا رسول الله قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ) وقد وعد الله 
من اتبع السلف الصالح بالرضا والجنة فقال تعالى : 9وَالسَيفو ب الْاوَلْودينَ 
المهاجرين والأنصار وا أتَبَعوهُم بِإِحْسَنِ رض اللَهعَتْهُم وَوَضُوْعنْهوَامَدَّ طلم نت 
جره خَتهَا هرحن نلبد لِك للظم 4 [التوبة : .]٠٠١‏ 

فلا خروج لنا من هذه الاختلافات الواقعة اليوم وتعدد الجماعات إلا 
بالاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بمنهج السلف الصالح في العقيدة والدعوة 
والسلوك وهو المنهج الذي كانت تسير عليه هذه البلاد- بحمد الله من ظهور دعوة 
الشيخ محمد.بن عبد الوهاب فيها إلى الآن. ونرجو الله أن يستمر هذا الخيز. ولن. 
يستمر إلا إذا حفظناه من الدخيل وعمقناه في نفوس شبابنا وحذرناهم من التيارات 
المضادة له أي خير في تلك الجماعات المختلفة المتصارعة المختلطة من كل 


596ل 


جاهل ومبتدع وقبوري وصوفي ومعتزلي لا تقيم للعقيدة وزنا ولا تنتمي لمذهب 
السلف وإنما تركز في دعواتها على جوانب جانبية كل يهدف من ورائها على مطامع ١‏ 
وأهداف مشبوهة. ولذلك تفرقوا واختلفوا فهم بحاجة الى دعوة ولن يجمعهم الا 
الرجوع لكتاب الله وسنة نبيه والتمسك بمنهج السلف وأن يكونوا جماعة واحدة 
على مثل ما كان عليه لنبي يَكِةِ وأصحابه. وفق الله المسلمين للتمسك بكتابه 
وهدي نبيه . فان خير الحديث كتاب الله . . الخ . 


واكولانىء 


المقدمة ب نت و ابن را الم م و د 
في التذكير بنعمة الإسلام والتحذير من المبادىء الهدّامة 
فى الأخوة الإيمانية وثمراتها واتنر ل جك سيت جرع ب 1 
فى الزاءة قن لدان فل امسج ار اخ جا م ا وي 


العنث غلن العمل بالكعات التق والتخدير مما سوافينا 
فى الدعاء وفوائده 


فى بيان ضوابط العبادة الصحيحة 0 
فى التحذير من البدع ب متو هنا هأ يق ييز جلو وملا وز ريق قا قو اك د 74 ا يزه ليد 
في النهي عن الابتداع في شهر رجب وغيره كر 


في الاستجابة لله ولرسوله ا 00 


في الحث على تعلّم العلم النافع ا 0000 
في جهاد النفس والشيطان ا 0 
في الحسنة والسيئة ا ا ا 


في الحث على العمل الصالح ا 
خصال من الإيمان ا م ا اح و 1 
فى علق الخياءوفواكادة 111111000 
في الإنفاق في سبيل الله وإخلاص النية فى ذلك 2 
في الحتٌ على إخراج زكاة الحبوب والثمار 1 
ظاهرة التأخر في الحضور لصلاة الجمعة والجماعة . . . 


3597 ل 


«أعا عد وا ع عدا .د .د و وقارد .د 6م 


ق عه اقاعدا عدا عد قار وا مد مد رام 


ع اهاعد ود قاع عدا مدا .د ود .نا وى 


«وا ع امها .ةد قاع .د ود قا ع دواع م 


هاه هاعد قا قا .د فاع دقان .د مام 


فاع « افا ماع ود ندا .د رد وا هام 


ه.ا عا ود و .دا قد .قد وا رد قاو .ا . 


عافا اعد وا عد .اعد .و قا مد .د و هي 


في بيان أركان الصلاة وواجباتها وسئنها 2011111006 
فى بيان ما يجوز وما لا يجوز فعلّه فى الصلاة 0 
في بيان أحكام صلاة الجماعة . . . ا 21 
في بيان صلاة أهل الأعذار 000 


في أحكام صلاة الجمعة 


(من الخطبة الثانية : في بيان الأوقات التي يُنهى عن الصلاة فيها) 
في أحكام الجنائز 


عيد النحر الا ممه فوط ولد يلمر طقسو 2 لابن فق قو أ ام امف امارح ون ول ك4 


في آخر جمعة من شعبان : جاقاها لي تعير ل نهر مان 
المبارك وخروجه 


في بيان عظمة البيت الحرام ةزؤز[ [ز ز[ [ [ز ز ز ز [ ز [ 1 0000011111 


في بيان مزايا الحج وشروطه ووجوبه مود مويو اللو حو ل 11 ب ا ود أن 
في الاستعداد للحج كج و ل ل رم لك ب 1 حم ا 


-554- 


في الذكر بعد الصلاة (وسئن الرواتب مع الفرائفض) 00 
في فضل صلاة التطوع ا لل ل 0 


«اقفا فاع »دعاق قاع قد فداه قاع .قاع عد قاقد ود قاع عا .ند قار .د م 


بعض أحكام الصيام [[ذ[ذ[ [ [ ز[ [ 1 0100111 50000 
في الحث على تعلّم القرآن وتلاوته في العمل به 20111110 
في الزكاة وأحكامها ا 
في الحث على الاجتهاد في العشر الأواخر ع ل ا 
في بيان ما يشْرَعٌ في نخحتام الشهر ع سبد وه عوج م 110 
فيما يجب على المسلم بعد شهر رمضان ... 0 


ع 32 ته عه الاب هد “بها 8 أ 


قلع عد عد مد .د وقد نام 


20005 02 5 0 0 2 


2007 0 0 2 0 2 3 


بيان صفة الحجح ا ا ا ل 00 


توحيد العبادة من خلال مناسك الحجّ 00 
في مشروعية الهجرة وأنواعها بمناسبة بداية العام الهجري 


في تحريم الضرر والضرار ا ا 1 
في معنى قوله كَل : «إن الحلال بين والحرام بين 20 
في بيان الربا وحكمه 000 
تبه الكلاء فى موضوج الريا ا و 
في تحريم أذية المسلمين في مرافقهم م ا 
بمناسبة تأخر نزول المطر 51000 


التذكير بما حَصّلٌ في بعض البلاد من حوادث الفيضانات 


في الحث على الزواج وتسهيله عاو نيار بلقي مر بد لبن 
في أحوال الإإنسان في هذه الدنيا 11 ب او 0 


فى الدين الحق و ع ف وا الوك لمك ا ا ره 
ساني ووو مرقى الأبقة 20001007 
تأملات في سورة العصر ا رج الو و 
في النهي عن تغيير العبادات عن وضعها الشرعي 


59594- 


« ىا .د فاه عدوا .د واو .دا راوى 


« .فاع ودوا. د .دا فد رد ود م 6م 


ففاة هاه ود ودود ها . وا قفاوا هم 


فعا هاعدا. ا قاع د عا ند وقا. مثا وام 


هاقفاع. د فا قدا .د وا. د ود .دا فد فاه . 


